اصول 
الاعتقان في سورة يونس 


"عليه السلام" 


تأليف الفقيرة إلى عفو ريها القدير 


قذلة بنت محمد بن عبدالله القحطانى 


UE EEA هذ الكنافن‎ a 
انيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين‎ 
بالرياض» ونالت الدرجة بتقدير "ممتاز"‎ 
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ا رمم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ون يكبال بجاو عاد له وأشيد أن ل إله إلا الله وحده» لا شريك 
له» وكيد ا و 


« يها آلّذِينَ ءَامَئُوأ آتقواً آله حق ثقاتم ولا تَمُوتنٌ 
مُُسَلِمُونَ € 4 لآل عمران :۰۲ 1۰ 

( ينها آلنّاس أتقنوأ ربك ۾ آلّدی لقکم من نْفْسِ وحدة وخَلَقَ 
متها رَوَجَهَا وَبَثّ متّهُمًا رجالا كثيرًا Ll‏ انوا 1 اله نذى تساءَ لون يمه 
َالأَيَحَامٌ ل کان يكم ریا 4 الساء i‏ 

5 كلها لوی مامتا توأ آله وقولوا قو سَّدِيدًا © يُصَلِح لک 
الک وب لک وک م ومن بطع الله IT‏ فار فوا 
عظيمًا © © الأحزاب: .IV\- ۷٠‏ 


اا 


شرو بالحلم الل كا فال أب عبد لوحم يي : حدثنا الذين 


: هذه خطبة الحاجة وقد رواها أبو داود في كتاب النكاح» باب: في خطبة النكاح رقم‎ )١( 
١5٠5 والنسائي في كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة رقم:‎ »)2550- 115/1( 6 
وقد جمع طرقها العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله - في‎ )(٠٠( 
رسالة مستقلة بعنوان "خطبة الحاجة".‎ 
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كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم جميعا" '' . 

والقرآن العظيم 'كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم, 
وحكم ما بينكم؛ هو الفصل» ليس بالہزل» من تركه من جبار قصمه 
الله» ومن ابتغى البدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الردء ولا 
تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إا 
سمعَنَّا قَرَءَانا عَجَبا ( یهد ی الى آلرشّد فامنا په 4 الجن١٠‏ -5. 

"من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه" ‏ . 

ولقد أكرمني الله عز وجل بالالتحاق بقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» لدراسة العقيدة الإسلامية ذلك العلم الذي هو من أشرف 
العلوم وأنفعهاء ولقد كانت لدي رغبة في أن يكون بحث لنيل الدرجة 
العلمية الماجستير في العقيدة متعلقا بالقرآن الكريم » للتعمق في دلائله؛ 
وعقائده الصافية» وأسراره العظيمة إذ هو أعظم وأجل كتاب. 


.)717/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) جزء من حديث روه الترمذي في كتاب ثواب القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآن 
رقم: ۲۹۰۸ (۱۱۲/۸ )١1١7-‏ وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وإسناده مجهول وفي الحارث مقال" ا.ه. 
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وبعد أن من الله عز وجل علي بإتهام السنة التمهيدية للماجستير 
شرعت في البحث عن موضوع› تر اخاري على وسو "أصول 
mS‏ ا : مد 

ر الح نوناك مثوبته ولقد كان فق شات اا لہذا 

الموضوع عدة أمور: 
- إن القرآن الكريم هو المصدر الصافي للعقيدة الصحيحة وما كثر 
الجدل والنقاش في مسائل العقيدة إلا نتيجة البعد عن القرآن 
الكريم والاشتغال بعلومهم وفلسفات عقيمة لا تغني عن الحق 
- إن القرآن الكريم قد اشتمل على جميع أنواع التوحيد» فكان من 
الأجدر أن تصرف الجهود لاستخراج العقائد التي اشتملت على 
سور القرآن. 

٤‏ - لأهمية هذه السورة الكريمة» وما اشتملت عليه من قضايا العقيدة 
بما في ذلك أركان الإيمان الستة» كما سيتضح ذلك - إن شاء الله 
فوضعت للموضوع خطة› وقدمته إلى مجلس القسم› فوافق على 

الموضوع مشكوراء وقد سرت فيه وفق الخطة التالية: بعد أن أجرى 

عليها القسم بعض التعديلات » وهي تشتمل على : 
مقدمة» وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة. 
المقدمة: وتحدثت فيها عن أهمية الموضوع, وأسباب اختياري له 

والخطة التى سرت عليهاء ومنهجي في البحث. 
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التمهيد: وفيه بيان لخصائص السور المكية عامة وسورة يونس 
خاصة بصورة مجملة. 

الباب الأول: في الإبمان بالله. وفيه ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: في إثبات الربوبية وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على الربوبية. 

المبحث الثاني : الاستدلال بالفطرة على الربوبية. 

الفصل الثاني : في إثبات الألوهية وفيه ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول معتى توتحين الألوهية ودلائله. 

المبحث الثانى : الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية. 

المبحث الثالث : بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه. 

الفصل الثالث : في الأسماء والصفات وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: في بيان الأسماء الحسنى الواردة في السورة. 

المبحث الثاني : في بيان صفات الله تعالى الواردة في السورة. 

المبحث الثالث: في بيان منهج السلف في الأسماء والصفات والرد 
على المخالفين. 

الباب الثاني: في الإيمان بالملائكة والكتب وفيه فصلان: 

الفصل الأول : الإيمان بالملائكة 

الفصل الثاني : الإيمان بالكتب. 

الباب الثالث: في النبوة وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في الوحى وفيه مبحثان: 

ال الأول المراد ال وأنواعه. 

المبحث الثاني : شبّه منكري الوحي والرد عليها. 

الفصل الثانى : في إثبات النبوات وفيه مبحثان: 

اف الأول ىدل اة 
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المت القان + :دهواخ#الرسل القن ذكرت ى السورة: 

الفصل الثالث : في إثبات نبوة ا عليه الصلاة والسلام وفي 
مبحثان : 

المبحث الأول: في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الثاني : في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. 

الفصل الرابع : في الولاية وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: معنى الولاية وصفات الأولياء. 

المبحث الثاني: منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد على 
المخالفين. 

الباب الرابع: في اليوم الآخر وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في البعث والجزاء. 

الفصل الثاني : مشاهد القيامة كما وردت في السورة. 

الباب الخامس: في القضاء والقدر وفيه ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: في معنى الإيمان بالقدر وحكمه. 

الفصل الثاني : في الرزق والأجل. 

الفصل الثالث : في البداية والإضلال. 

الخاتمة: وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 


0 
لفهارس: وتشمل: 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
؟ - فهرس أطراف الحديث النبوي. 
۳ - فهرس الآثار. 
: - فهرس الفرق والطوائف. 
0 


- فهرس الأعلام. 
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/1-> فيوس اغات 


(*) بعد الطباعة رأت دار طويق للنشر والتوزيع عدم طبع الفهارس ؛ لكثرتهاء فوافقت 
وأبقيت فهرس الموضوعات وفهرس المصادر والمراجع فقط. 
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أما منهجي في البحث فقد سرت على المنهج التالي: 


۲ - تخريج الأحاديث والآثار من المصادر الحديثية ما أمكن» وإذا 
كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بعزوه إليهماء أما إذا كان في 
الحديث في الحكم عليه» وكذلك الآثار. 

ات عزو الحديث بذكر الكتاب» الباب» الرقم» الجزء» الصفحة. 

٤‏ - تعريف الأعلام غير المشهورين بترجمة موجزة. 

ه - شرح الألفاظ الغريبة. 

1 - التعريف بالفرق بشكل موجز. 

-N‏ د وضعت ما نقلته نصا بين علامتى تنصيص» وما نقلته بالمعنى 
فقط » أحلت عليه بلفظ : انظر مرجع كذا. 

۸ - عند ذكر المرجع اذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه عند أول ذكر 


له» ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب والجزء والصفحة فقط ما عدا 
ما تشابهت فيه الأسماء فإنى أذكر مؤلفه غالبا. 

٩۹‏ - تشكيل الآيات» وكتابتها بالرسم العثماني ما أمكن ذلك. 

٠‏ -رتبت المراجع عند الإحالة عليها» حسب تاريخ الوفاة. 

١‏ -نقلت أقوال الخصوم من كتبهم ما أمكنني ذلك» وما لم أتمكن 
منه نقلته من كتب المقالات. 

7 - لم ألتزم عند الرد على المخالفين بالرد عليهم من خلال السورة» 
وإنما أتوسع في ذلك ما أمكن» وذلك لأن الرد على المخالفين 
ينبغي أن يكون قويا ملزما. 
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۳ -قد أنقل من بعض الكتب ما يؤيد رأيى في مسألة ماء وليس 
معنى ذلك موافقتى للمؤلف في جمع آرائه؛ ولكن الحكمة ضالة 


84 -ماذكرت بلفظ شيخ الإسلام وأطلقت فالمقصود ابن تيمية رحمه 
اللّه. 


وبعد طباعة الرسالة قمت بتصحيح الأخطاء بطريقة المقابلة؛ 
وحاولت جهدي أن أتدارك الأخطاء المطبعية ما أمكنني ذلك. 

ولا يخفى سعة هذا الموضوع وتشعب أطرافه. ٠‏ 

ويعلم الله اني قد بذلت فيه ما استطعت من جهدء ولا حول لي 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فما كان فيه من صواب فمن الله وحده» 
وما كان فيه من خطأ فمن نفسي» وأستغفر الله وأتوب إليه. 

وفي الختام أشكر الله تعالى وأحمده على ما من به علي من إتمام هذا 
البحث فله جل وعلاء وافر الشكر والثناء. 

ثم أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وأخص بالشكر كلية أصول الدين - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - 
على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتزود من العلم النافع» كما أتوجه 
بالشكر إلى فضيلة المشرف على الرسالة الشيخ د. عبدالكريم الحميدي 
على ما أولاني من حسن التوجيه» ورحابة الصدر خلال فترة بحثي» 
فسأل تيال أن قعل ذلك واو حا و 
وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه ويجزيه عني خير الجزاء. 

كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخين الكريمين فضيلة الشيخ 
د.نحمد بن عبدالرحمن الشايع رئيس قسم القرآن وعلومه وفضيلة 
الشيخ دمحمد عمر محمد حسن الأستاذ بكلية أصول الدين وعضو هيئة 
التدريس بالكلية على تفضلهما بقراءة هذا البحث وإبداء الملاحظات 
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والتوجيهات فجزاهما الله خير الجزاء. كما أشكر الرئاسة العامة لتعليم 
البنات على منحي تفرغا كليا لمدة عامين دراسيين لإعداد هذه الرسالة 
فجزاهم الله خيرا ووفقهم لم يحبه ويرضاه. 

كما أشكر فضيلة الشيخ د. محمد ربيع الجوهري على ما بذله في 
مساعدتي أثناء البحث عن موضوعء وأثناء وضع الخطة» كما أشكر 
زوجى الأستاذ عبدالرحمن القحطانى على ما بذله معى من جهد 
وتضحية مما كان له أكبر الأثر في إتام هذا البحث بعد عون الله تعالى. 

كما إني أشكر كل من قدم لي مساعدة في أثناء البحث بإعارة كتاب 
أ توجيه نصح وأخص بالذكر الأخ الشيخ عبدالله العتيبي وأهلهء 
وكذلك الإخوة من جامعة الملك سعود زملاء زوجي» كما اشكر جميع 
أفراد أسرتي وأخص بالذكر والدتي الحبيبة على ما غمرتني به من جميل 
الرعاية وفائق العطف والحنان» فأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عني 
خير الجزاء» وأن يثقل له موازينهم يوم العرض الأكبر إنه سميع مجيب. 
كما أسأله تعالى أن يتقبل عملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى 
يوم الدين. 


قذلة بدت محمد بن عبدالله القحطان 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


خصائص السور المكية عامة وسورة يونس خاصة: 


إن المهمة العظمى للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه هي 
بيان أنواع التوحيد والدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له 
ونبد عبادة ما سواه من الآلبة التي لا تملك نفعا ولا ضراء فهو وحده 
جل وعلا المستحق للعبادة» ولقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بهذه المهمة خير قيام ؛ حيث بين دين الله ودعا أمته إلى التوحيد؛ خلال 
ثلاثة وعشرين عاما قضاها عليه صلوات الله وسلامه في الدعوة والجهاد 
والصبر والمثابرة » وكان الوحى يتنزل عليه خلال هذه الفترة حيث قضى 
ثلاث عشرة سنة في مكة› وعشر سنين في المدينة المنورة»› وبلا شك أن 
طبيعة الدعوة جلف ف المرحلتين حيث كان عليه الصلاة والسلام 
يواجه في مكة طواغيت الكفر ورؤوس الضلالة› وقوم قد أشربوا حب 
عبادة الأصنام والآوثان في قلوبهم› فكان لابد أن يقتلع أولا وقبل كل 
شيء أصول الوثنية من نفوسهم لتطهر وتسمو إلى خالقها وبارئها جل 
وعلا. أما ف المدينة فكان هناك المؤمنون المصدقون ومعهم شرذمة من 
المنافقين المندسين بينهم » وهناك أيضا طوائف من أهل الكتاب. 

فمن هنا اختلف أسلوب الدعوة وطبيعته ق مكة والمدينة والمتتبع 
للسور المكية يجد لها ميزات تختلف عن ميزات القرآن المدني. 


ومن أهم هذه المميزات: 

١‏ - قلع أصول الوثنية والشرك من نفوسهم» وذلك بالحجة 
الدامغة» والدليل الواضح› وضرب لبم الأمثال في ذلك» وبيان أن 
الشرك بالله من أعظم الذنوب» ولا يغفر لصاحبه» بل هو خالد مخلد في 
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0 


نار جهنم › » قال تعالى : : و ول آنْحمَه لاني لم كخ ودا وَل كن 
لَه مريك الملك وَلَميَكن لَه ولق م من آلدل وره تكبيرا @ 4 
[الإسراء:١١١]‏ 

وقوله تعالى : 9 وَقِيلَ آدعُوأ شكاءكم قَدَعَوْهُم قَلَمَيَسْعَحٍ سرا لهم 
اتاب لو أت کارا عدون € اس 1 5 

وقوله تعالی : « قل هَل من شرڪانکم ن بدا آلْخَلق ثم يُعيدة » 

0 . 
وقوله تعالی : قل هَل من شُركابكممّن يَهْدِىَ إلى الحو 
[يونس : 0 7]. 

۲ - دعوتهم إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية» والاستدلال 
بذلك على ألوهيته تعالى وربوبيته. قال تعالى: « ستریهم ءَايتنا ٤‏ 
لاق وف أَنشِهمَ حَتى يبي لهم أ أنه الحو أَوَلمْ يكف يربك أنه على 
کل شَىءِ هید 3 )4 € افصلت : 07]. 

۴ د إثبات أضول الإنمان اليكة» ومن ذلك إثبات الرسالة ووخصض 
تديهم وا ا قي الطفن و ا وفي الوحي. . وتحديهم أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» قال تعالى: « قل ن أَجْتَمَعَت الانس الجن عل أن 
وأ پتل هلدا ارعان لا يَأَنُونَ بمثلمء ولو كارح بَعَضهمَ لبعض 
ظهيرًا (2) 4 الإسراء . 1 

٤‏ - تصوير المجتمع الجاهلي» وما فيه من فواحش» وعادات 
قبيحة كسفك الدماء» والزنى» ووأد البنات» وأكل أموال اليتامى ظلما. 

ه - توضيح أصول الأخلاق» وبناء المجتمع على أساس من 
الفضائل ومكارم | الأخلاق› قال تعالى : 9 قل تَعَالواً أل ما حم رڪ 
يڪم ا 5 رکو به سیا اولس حسما وَل تَقَعْلوا أو ؤُلدَكُم 


ار و لل رك رو و صة 


من إقلق تحن رُم وَإِيتَاهُمَ ولا تقربوا لمَوحِشَ ما ظهّرٌ مها ا 
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- 


فلم اَعَد نوأ وَلَرَكَانَ دا : ٠‏ و e‏ لڪ و ا 
0 :01 =0[ 

5 - ذكر قصص الأنبياء مع أغهم, ثم مصير المكذبين بعد ذلك 
ونجاة أهل الحق» ليرتدع هؤلاء المشركون عن شركهم» وتسلية نبينا 
حمد - صلى الله عليه وسلم -“ليتخلى بالصبزة اويثق بنصر الله ولو 
e‏ ا 
کان حَدِيكًا يقر وَلكن تَصَدِيقَ اَلّدِى بين يديه وگقصيل كُلّ شى 
00 قوم يُؤْمِئُونَ 02 4 ايوسف :1 

- التفصيل في إثبات البعث» والرد على منكريه» قال و 
و كلل انين عقا لا تأتیتا آلسَاعَةُ كل بَلى وَرَبِى ايڪ عَلِمٍ لم 
آلعَيْب لا يرب عَنَهُ مِفَقَالُ ذرّة في الوت ول في الأرض ولا أصغر ف 
من داك وَل أَكَبَ رالا فى كتلس مُبِينٍ ن © © اسبأ: ۳ا 

۸ - تصوين اهت الاد و هرا "وما ل عليه ها ف ذلك 

من البعث والحشرء والحساب» والجزاء والصراط»› والجنة ونعيمهاء 
والنار وجحيمها ٠‏ بألفاظ قوية» وعبارات مؤثرة؛ تهز الوجدان؛ وتحرك 
المشاعر» قال تعالى : قاذا جَآءت لظام الكبرك © يوم يڌ ڪر 
انس ما سی ج ورت آلجَجیم لمن بر (2) فاا من طق ي 
وََائرَ آلحَيّوة اليا ©) @ فاو آلجَحِيمٌ ھی امرك © وأا من حَافَ 
مَقَامَ ریم وهی آلنفّس عن الهر ی © قان الجن هى آلمأوّعه @ » 


.]٤١- 5 [النازعات:‎ 


1 
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/ وقوله تعالى: ( إا جَآءتِ الصاح ج يوم ير لمر من أخيه ي 
رتب وبي @ وُصلحبته وبنيه © لكل آمری متهم يومد ساق 
تیه © ( وجو رسد رة 2) ضاحكة مشر © ووؤجرة 
يَوْمِذ عليه عَبرَة @ ترهقها فَرَهُ ج أؤْلتبك هم الكثرَة آلمَجَرَهُ © » 
[النازعات :۳۳ .]٤١-‏ 
٩‏ - سلك القرآن المكي سبيل الإيجاز في الخطاب» مع شدة 
الإيقاع» وقوة اللفظء لهذا جاء كثير من السور المكية قصيرة الآيات› 
فهر الور و كر ال 
قال تعالى: $ إذَا سمس کرت © وا آلنجوم أتكدَرَتَ © واد 
آلجبال سيّرتَ © © ردا العمَارُ عُطْلتَ © @ وإذا ووش حشرت (© وَإذا 
لحار سُجَرتٌ © » 4 االتكوير ١:‏ -1]. 
وقوله تعالى : لاقم باس ر ل 
عَسْعَْسَ © وَآلصّبّح إذا تقس @ ! © انه قول رَسُولٍ كريم © 4 
[التكوير: ١68‏ -19]. 
وقوله تعالی: ‏ إذَا آَلسَّمَآءُ آنَقَطرَتٌ © ودا الكو اكب انعكرَ ت © 
وَادَا َلْبحَارُ فُجَرّتَ © وَإذا َلقُبُورٌ بعرت © عَلمّتَ نفس ما قدّمَتٌ 
َرَت © 4 الانفطار:١‏ -60. وغير ذلك كثير ''' والسورة التي هي 
موضوع البحث هي سورة يونس عليه السلام» وهي سورة 2 
بالاتفاق 0 


< 


8 


0 


)185- ۱۸۸ /١ج( انظر في المكي والمدني : البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
وما بعدها)» ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع‎ 187/1١( ومناهل العرفان للزرقاني‎ 
.7717- ۱٦٤ص -55)؛ ومباحث علوم القرآن صبحي الصاح‎ ٠٤ القطان (ص‎ 

(0) انظر الدر المنثور للسيوطي ٤(‏ /۳۳۹)» وبصائر ذوي التمييز .)۲۳۸/١(‏ 
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ستثنى منها بعض العلماء بعض الآيات : 

TT‏ ( قان كنت فى سك( ايونس :.. إلى ثلاث آیات› 
وروي هذا عن ابن عباس. 

وقيل الآية السابقة وآية بعدها. روي ذلك عن مقاتل ‏ . 

وقيل قوله تعالى: ( كل مضل اله ويرحخمتهء بالك فَليَقْرَحُوأ » 
تيونس:08] والتى تليها 

وقيل قوله تعالى : 

. ( وَمِتْهُم من يؤمِن + به وَمِنَهُم من لآ ا 
بالمفسدین @) » ايونس:٠؛‏ 

a O SS 

ووجود بعض الآيات منها مدنية» لا خرجها عن طابع السور المكية. 

سبب التسمية: 


السلام - في قوله تعالى: « فلولا كانت قَرَيَةٌ متت فُتَمَعَهَآ إيملنها | 


عمد 44 2 


َو موسي لمآ منوا كسَفْنَا عَنَهُمَ عَدَابَ لزي فى الحيرة أ دنا 
وَمَتعْنَهُمْ إلى حَينٍ 9 4 ايونس AAA‏ 

إذ هم المثل الوحيد في القوم الذين عادوا إلى ربهم فتابواء وأنابواء 
قبل حلول العذاب بهم » فكشف الله عنهم العذاب» وتاب عليهم 


)١(‏ 'مقاتل بن سليمان البلخي المفسرء أبو الحسن. رَوَى عن مجاهد» والضحاك» وابن 
بريدة. وعنه حرمي بن عمارة» وعلي بن الجعد» وخلق .. قال الشافعي : الناس عيال 
ف العسير على مقائل ٠".‏ اخدلق العلساء ف وتفه انطو يوان الأعحدال 0۷١/5‏ 
وانظر تهذيب التهذيب ۲٤۹/۱۰(‏ -5605). 

(۲) انظر ا محرر الوجيز لابن عطية (۳/۹)» وزاد المسير لابن الجوزي (۳/⁄٤)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (//5 .07١‏ 
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E 


وذلك خصوصية تظهر شرف يونس عليه السلام وكرامته ''' كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى ”" . 

ويلاحظ وصوح الطابع المكي على سورة يونس » وذلك يتبين بما 
يلي : 


6 


بدأت بقوله تعالى: TS‏ 
لتاس عَجَبًا أن أَوْحَيَئَآ إلى رَجُْلٍ د متهم أن اندر الاس وَبَشِرِ لدي 
م .. » الآية ايونس:١‏ -۲] . 

ENS‏ > وق 
إثات وة جمد ورد أقوالبم الباطلة إنه ساحر أو مجنون أو كاهن .. 
الخ وتحديهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وتحقيق الألوهية والعبودية لله 
الواحد القهار وأنه الإله الحق وذلك بما اشتملت عليه من بيان مظاهر 
قدرته جل وعلا في الخلق والرزق والتدبير» والإحياء والإماتة 
والتصرف الحكيم» ما يخاطب الفطرة السليمة والعقل الواعي المتدبر 
لاك ان الكو رولك ها لهو عبيون O‏ وله خا 
ن رَبك م آل آلّدی حَلَقَ لسوت وَالأرض فى ست ایام ڈ ثم آسْتَوَمدك 
عَلَى العرّش 4 ايونس r:‏ 

وقوله تعالى: « إن في أختلش اليل وَآلنهَارٍ وَمَا حَلقَ أله بي 
آلسموات وَالْأر ضلَأَيَتٍ قوم يتقو ت ر © 4 ايونس :1 


(۱) انظر في ظلال القرآن .)۱۷٥۲/۳(‏ 
(۲) انظر ص۲۷۸ وما بعدها. 
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وقوله تعالى: « قل من یرژفکم من آلتكمَاء وَآلأَرَض أن يَمَلِكْ 
O‏ مث لمَيّت ورج ألمَيِتَ م الحى 
ومن يُدَبْر لمر فسیقولون لَه قل أَفَلا نَتَقُونَ (2) 4 ايونس ٠٠:‏ 

تصوير مشاهد القيامة واليوم الآخرء وهذه من القضايا الكبرى التي 


ارلا السورة الك عة 


2 


ير 1 ا 
a‏ :60[ 


وقوله تعالى في بيان حال أهل الجنة :« إِنّ آلّذير. اموا رَعَملوا 


د ل - 


STS م‎ TS 


رودأ لحت e, Ould‏ 
وفي حال أهل النار يقول جل ذكره: ١‏ والدین كسَبُوأ آلسّيْكَات 
جَرَآهُ سَيَكَمْ ملا وََرَمَفهُمَ لها ا ےآ یت ار اتا قوی 
وهمم قطعًا س اَل مُظلمًا الك أَصْحَبٌ الثَارٍ هم فيا 

خلد ون 9 4 ايونس ا 
ل ور و ا ل ا 
بم وَأسَوُوأ َلكَدَامَةَ لما رَأَوا أَلعَدَاب وقضى بيهم بالقسّط وَهُمَ لا 
يُظلمُونَ (2) € ايرس:ه. 
وفيها أيضا تقرير للبعث» ورد على منكريه في آيات كثيرة» منها 
قوله تعالى: و شر ڪَانکم ن يَبَدَوا لحل د 00 2 
دؤا آلْحَلقَف يعيده فأنیٰ توكو (©) 4 ايونس :5"4. 
وقوله (* ويَستَنبئوئك ا موا ور | ا 


أنتم بمعٌجزي ر eS‏ 
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فيها دعوة للنبي 6 للصبر على أذى المشركين» وبيان أن البداية 
بيد الله سبحانه وتعالى » يهدي من يشاء بفضله؛ روصل من بسع 
بعدله»› قال تعالى: ( وَلَوِْسَآءَ رمك لمن من فى الأرض كُلُهُمَ يا 
أفَأنتَ ڪه آلناس حت يكوثوأ مُؤْمنِيتَ 02 6 ايونس :14 

وقوله تعالی : وات بغ ما وحن اليك وَآصيرٌ حت کم آنه وهو حير 
آلحكمِينَ @ 4 ابس ٠:‏ ۰ 

NE TS 
ما أحل الله » قال تعالى :قل ریئا رل آله کم جر . ررق فَجَعَلتَم‎ 
.[0۹: شته مُه حَرَامًا وَحَللًا قل ءانه أذنَ لك امعان آللّه هتقرو (2) 4 ايونس‎ 

احتوت السورة المباركة على بعص قصص الأنبياء وهم توح 
وموسى ویونس SS‏ 


المكذبين ا قال تعالى: وَلَقَدَ أَهلكنًا لقُرونَ : الما 
ظلمُواً وجاءتهم م وُسلهُم بِالبيّكت وما کاثوا ييا كد لك نجری اقم 
آلمُجَرِمِينَ 4 ايرس NY:‏ 


وق السورة خصائص أخرى غير ما دکر ماي الحديث عنهاء إن 
اى ثنايا الت . 


)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱۸۸/١(‏ -۱۸۹)» وانظر بصائر ذوي التمييز 
( واما بعدهاء وانظر التفسير الموضوعى للقرآن (تفسير سورة يونس) د. محمد 
البهي ص7 -5: وانظر مناهل العرفان )۱۸١/١(‏ وما بعدها وانظر مباحث في علوم 
القرآن للشيخ مناع القطان (05 -00(. 


جح الباب الأول ني 


2 الإيمان بالله تعالى وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في إثبات الربوبية. 
الفصل الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى. 
الفصل الثالث: إثبات الأسماء والصفات. 


نت الفصل الأول ب 


ل إثبات الريوبية وفيه مبحثان: 


المبحث الأول:الاستدلال بالآيات الكونية على 


الربوبية. 
المبحث الثاني:الاستدلال بالفطرة على الربوبية. 
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أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


ج 
في إثبات الربوبية 


إن الإيمان بالله جل وعلا ويشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وما يحب 
ال الي ل ل ل أو 
ع اموس و الا التي 
تشمل القسم الخبري العلمي الاعتقادي وتشمل توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» والقسم الإنشائي الطلبي العلمي وهو توحيد 
الألوهية توحيد القصدء والإرادة» الذي دعت إليه الرسل» ومن أجله 
أنزلت الكتب» وأبى المشركون قبوله والاعتراف به " . 

والرب في اللغة: 'المالك»› والسيد» والمدبرء والمربي» والقيم» 
ا 

وقال ابن الأنباري " : 

'والرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب 
اسيك المطاع , قال تعالى: « فیسقی ریه حَمَرَا © ايوسف:٠:]»‏ ويكون 
الرب المصلح» رب الشيء إذا أصلحه .. "اه “ . 

والله عز وجل هو المالك» المتصرف» الخالق» الرازق» المحيى؛ 
لتك هة مدير السيدء المطاع .. الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم» ص٤1٤ »٠٦٥-‏ ومدارج السالكين .)٤٤۹⁄/۳(‏ 

(۲) لسان العرب: مادة (ربب) وهو من كلام أحمد بن يحيى (۳۹۹/۱). 

(۳) عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري » أبو البركات كمال الدين الأنباري: من 
علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال كان زاهدا عفيفا .. سكن بغداد وتوفي فيهاء 
الأعلام (۳۲۷/۳). 

(5:) لسان العرب: ٤٠٠/١(‏ -501). 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


له صفات الكمال المطلق» وله تصرف العبادة» وهو الإله الحق» الذي 
يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. 
والإيمان بربوبية الله جل وعلاء مركوز في الفطرة لا ينكره إلا معاند 
مكابر» والاستدلال عليه يكون من قبيل التنبيه وإيقاظ الفطر الغافلة وقد 
ا ول ركم من لما وَلرْضٍ 
ڪا صر ون خر الح ن المت ورج آلمَيِتَ 
م الحَىّ ومن يدر لمر فَسَبَقُولُون اله َل فل 5 1 تتقون @ 4 . 
و 


وقوله تعالى: « قل لمن الأرْض ومن فيه إن ُثْرْ تَعْمُو © 
سَيَفُولُونَ لله كل فلا ڌر ج ذل من وب الشئوات اسي 
رب اعرش اعم وچ سَيَفوونَ لله ل افلا ت تقون وت قل من ریدو 

مَلكوت كل سىء وهر جير وَل مْجَارُ عَلَيْهِ إن كس تَعْلّمُونَ © 
ا فر لله كَل فأنن تسحروں © 4 > [المؤمنون: 85 -۸4]. 
وقوله تعالى  :‏ وین لمن حل لسوت والأرض ليقو 
لَه قل نريما تَدَعُونَ من دون آله إن أَرَادنىَ آله بضر هَل هُنّ ڪَشفلت 
ضر أ أَرَاَنِى بِرَحَمَةِ هَل م 1 تيك رتت قر بت أله عاد 
يو ڪل الْمْتَوَكلُونَ )4 الزمر: A:‏ 

وح لكي الم لايم E SSE‏ 
الله وسخطه وذلك لعدم اعترافهم بلازمه» وصرفهم العبادة لغير الله. 

والمتأمل في هذا الكون البائل بأرضه وسمائه» الناظر في بره وبحره» 
أجرامه وکواکبه› يلم يشا أنه لا يمكن أن بوجت هذا العالم إلا موحد 
أوجده» حي قادر لا يعتريه الحدوث والتجدد وهو الرب جل وعلا . قال 
تعالى: «١‏ عد ا كد سوك بحر كرو 
تويك # ليرا 


4 
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وقوله تعالى: « أَمْ خُلقُوأ من غير سىء ام مم آلخلئرں © أ 

خَلقوا الوت وَالأَرْض بل لآ يوقنون (2) ) الطور e‏ 

وقول تال « قل آنظروا مادا في لمات رض وما تج 
ايت وَالنذرُعَن قوم يمون 9 © ايوس :0 
المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على الربوبية 

لقد اشتملت سورة يونس - عليه السلام -- على كثير من آيات الله 
جل وعلا في الكون كما هو الغالب على السور المكية» وقد جعلت 
الحديث في هذا المبحث دائرا تحت المسائل التالية : 

1 خلق السماوات والارسى: 

عه لاف 

1 خلق الشمس والقمر. 
= “اخزلافةالليل.والنهان 
- ما خلق الله في السماوات والأرض. 
جريان الفلك في البحر. 
2 ا 
- الرزق. 
- خلق السمع والبصر. 
١‏ - إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. 
١‏ - بدءالخلق وإعادته. 
وأستعين بالرب جل وعلا في بيان هذه الآيات وتوضيحها 
وإيضاحها مرتبة حسب ورودها في السورة الكريمة فأقول : 


١ 
فى لے > شسر ص‎ Nm {¢ 2 


٠ 
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١‏ - خلق السماوات والأرض 

e‏ إن ریک ماله لدی حَلق الوت والأرَض ف سد أ م 

شتو على لعش يدور لمر ما ن فيع إل من معد إذنف دم 
ا س IY:‏ 

وقوله تعالى: « قل من يرزقكم م آَلسَمَاءٍ وَالأرض. . € ايونس :۳۱]. 

ما لا شك فيه أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلائل على 
ربوبية الله عز وجل فلو نظرنا إلى : 

أ- السماء: 

لرأينا هذا البناء الشامخ الذي ليس به خلل ولا فطورء قد رفعه الله 
تعالى بلا أعمدة» وزينة بالنجوم؛ وجعلها فيه كالمصابيح المضيئة. ‏ _ 

قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ويلك في حلق 
سملت وَالأَرضٍ وخعلف اليل والتهسار والفلك اتی تجری 2 
آلبخر يما نفع الئاس وما أَنرّلَ آله من آلسّمَآءِ من مء فاخا به الأرض 
بعد متها ون فيا من ڪل دار گة وَتصري ف آلرَنح وَألسّحَابٍ آلمس خر 

ين الا ء وَالأرض ليت لّقَوْمِ يَعْقِلُونَ @ » [البقرة:14] إن الله تعالى 
ذكره» ونبه عا دوعلل الدلالة على وداه وتفرده بالألوهية» دون 
كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية. ا.ه ”“ أي آية خلق السماوات 
والأرض 

ب- الأرض: 

وهاهي الأرض آية أخرى» دلالة ثانية على إبداع البارئ جلا 
وعلاء وعلى ربوبيته فقد جعلها قرارا ومستقرا لجميع الكائنات› 
وسخرها للإنسان» ثم اقتضت حكمته تعالى أن يجعل الجبال لہا أوتاداء 


-- 
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E 


ولو لم يجعل عليهاالجبال الشاخات لم تكن مستقرة كما نشاهدء 
ولأصبحت تتكفأ تكفؤ السفينة› فلآ فكو أن شق علبها يهان أو 
كائن. 

وتأمل في خلق هذه الأرض من جوهر التراب» ولم تكن من 
الذهب أو الفضة أو الياقوت .. أو غير ذلك من الجواهر النفيسة» إذ لو 
كانت منها لفاتت مصالح الإنسان عليها وكذلك يوان 7 

وتأمل ما أودعها الرب تعالى من الكنوز الثمينة التي ينتفع بها الخلق 
في أمور معاشهم» وأهم ذلك (البترول) الذي يتدفق من باطنها ملايين 
الأطنان. 

وتأمل العيون التي تتفجر من باطنهاء على نحو لا يعلمه إلا الله 
تعالى» ثم انظر إلى تلك الأراضي المتجاروة» ومع ذلك فبعضها يختلف 
عن بعض فمنها ما يصلح للنبات والمرعى › ومنها قيعان لا تصلح لشيء 
لف ۽ 

وفي سورة يونس - عليه السلام - يبين الرب تعالى» ويلفت أنظار 
العباد إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولاشك أن ذلك من 
دلائل ربوبيته» وألوهيته وأنه الوله المستحق للعبادة» ولذلك قال 
تعالى :و ذالكم اله ركم فَاَعْبدُوه أكلا تَدَكَرونَ 4 ابوس IY:‏ 

ويقول أيضاً: < إن فى أَخْتلّسٍ آلْيَلٍ وَآَلنمَارٍ وَمَا حَلَقَ له في 
آلسّمئوات وَالْأرضٍ ل يلت لوم يفو (2) 4 ايوس :0 

ويقول جل ذكره ه في سورة النحل : حَلَقَ آلسّموات والأرض باحق 
تَعلى عَمّا ي رکون @ 4 النحل IY:‏ 


)١(‏ انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم » (ص185). 
() انظر: المرجع السابق» (ص76١)»‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم .)57١7/1١(‏ 
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ويقول تعالى : (٭ قات رورا ا 
يدع عوك يقير لک كو تريك ا 5 

إلى غير ذلك من الآيات التي لوتتبعتها لطال المقام» وكلها تشير إلى 
عظيم خلق السماوات والأرض» وما خلق فيها الله تعالى من عظيم 
الآيات وبين المعجزات الدالة على ربوبيته. 


۲ - تدبير الأمر: 
تعالی: إل رکم آل له الد حل آلسموات وَالْأَرْض فى ستة ايام 

سْعَوَهعَلَى عرش ب يمرم من شّفِيع الآ من بعد ذنم ذالكُم 
الله ر ا تَڌڪرون (2) 4 ايونس e‏ 

وقوله تعالى: قل من مركم مِنَ لاء وَالأَرْضِ أ يَمَلِكُ 
ا بغر الح ور لحرت تكرح القت ير المي 
ومن يُدَبْر لمر فسیقولون اله فل فلا نه تتقون @ 4 ايونس .٠:‏ 

إن تدبير الأمر في هذا العالم لمن آيات الله الباهرة. فمن الذي سخر 
الشمس أن تطلع صباحا وتغرب مساء؟! ومن الذي أجرى القمر في 
لواساا ج الاادد د معاي ابر ا جر 
كنهه إلا خالقه؟! ومن الذي أحيا وأمات؟! وأوجد من العدم؟! وأغنى 
وأفقر؟! ومن الذي أنزل من السماء رس بي 
ومن الذي أخرج لنا من الأرض مرات مختلفا ألوانها مع تساوي التربة 
والغذاء؟! من الذي يدبر أمر السماء والأرض ..؟! 5 يشلك ولا 
ريب الله سبحانه وتعالى؛ وهو مع هذا لا يشغله شان عن شأن» بل هو 
حيط بعلم كل شيء ليس معه شريك ولا ند. 


ا 
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شعو على انعرش وسر اتی وال کا ری أجل سى 
کور اریز نے تک رارک رود ر :11 

ل يبعث الأمر» وقبل ينزل الام قبل يأمر به ويضیه» 
واشتقاقه من الدبر» والأمر الشآن» وهو أحوال ملكوت السماوات 
I El‏ 77 

وإذا كان الرب جل وعلا هو مدبر جميع أمور الدنيا والمعاش فله 
اق تديين أمون: ا عر ودل را رسال الرضل اتراك الك 
وتشريع الشرائع » فلا أحد غيره يستحق أن يتفرد بتلك الأمور العظيمة. 


۴۳- خلق الشمس والقمر: 

وهاهي آي خلق الشمين ‏ والقمن» آية أخرى» ودلالة عظيمة على 
ربوبية الله عز وجل » قال تعالى: (هْوَانّدى جَعَلَ آلشمس ضيّاءٌ وَآلقمَرٌ 
تور وَقَدَرَهُم مَتَازِلَ لعَعْلَمُوأ عَدَد آلسّنِينَ وَألْحِسَابٌ ما حَلَقَ لَه ذلك إل 
لحو قصل ليت ِو ِيَعلمُونَ © 4 يوس :ه. 6 
لنرى عظمة الرب 57 في خلق مين النيرين.  ٠‏ 

فمن الآيات : طلوع الشمس وغروبها على غط معين › وكذلك 
القمر بنظام دقيق» لا يتخلف ولا يعتريه اضطراب. 


.)٤۲١/۲( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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وتأمل ماذا سيحصل لو طال النهار ولم تغرب الشمس» أو العكس 
فلو حصل ذلك لأحرقت الشمس ما على الأرض من نبات» ولو 
حصل العكس لتجمد كل ما على الأرض 0 

قال تعالى: وَانعتس تجرى عقر لمكا درك تدر انعر 
آلعليمٍ @ @ وَالقمَرٌ قَدَرْنَهُ متازل حت عاد کالعرجون القحديم © 01 
الشخس بى نهآ أن تدرك الْقَمَرَ و ليل ساب یالتار رڪلف فَلّكِ 
یسبحون (2) 4 لیس :۳۸ .]٤۰-‏ 

ومن الآيات ما احتوته الشمس في خلقها من الآيات الباهرات حيث 
يبلغ قدر الشمس كما أثبته العلم الحديث حوالي )۸٠٤٠٠١(‏ ميل 
ويبلغ وزنها حوالي (ألفي بليون بليون طن) وكلها مكونة من الغازات 
الملتهبة الشديدة السخونة» وذراتها الغازية الملتهبة تتجول داخل الشمس 
بحرية مطلقة .. وتتحمل الشمس ما يقع عليها من هصر بسبب تفجير 
الطاقة النووية فوق ما يخطر بالبال» أو يتصوره العقل البشري. إن ذلك 
الطوفان الطاغي من تفجير النّوى يرفع درجة حرارة الشمس إلى ما لا 
يقل عن ١5(‏ مليون درجة مئوية) وتسخن هذه الحرارة لا كرتنا الأرضية 
فحسب بل تسخن جميع المجموعة الشمسية" '" . 

ومن الآيات أيضا ما يخزن من أشعة الشمس في النبات بواسطة ما 
يسمى (عملية التمثيل الددائق إلى النياك يحنت بن E‏ 
الورقة الخضراء بواسطة أشعة الشمس» وبإيقادنا لبذه الأجزاء الشجرية 
تنطلق الطاقة المخزونة. 


)١(‏ انظر العلم يدعو للإيمان» أكريسي موريسون ص 55؛ والله جل جلاله لسعيد 
حوى ؛ ص ١‏ 5. 
فم و رعا علدلا سان رد0 الالبة ور 
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ولد عع هده لكات a‏ ركست Ee‏ سر أو 

بترول "" »> فسبحان من بيده ملكوت كل شيء: والدى جل لک 
شن الجر آلا ضر تارا فاا أنشممُتَهُ توقدون 4 لیس :۸۰ 

ومن الآيات أا ف علق ار د هر فهو أقرب الأجرام 
إلى الأرض» وقطره ۳٤۷۸(‏ ك.م)» وهو يدور حول الأرض ببطءء 
وله كل ليلة منزل» وعدد منازله تمانية وعشرون منزلاء ويمكن رؤيته في 
جميع المنازل عدا ليلة أو ليلتين فيحتجب فيها عن الأنظار "' . 

وي هذا حكمة عظيمة بينها جل وعلا في قوله: ١‏ لتَعَلمُوأ عَدَدَ 
آلسّنِينَ والْحسَاب4 ابونس: :0[. 

تعالى: $ ٭ يلوك عن الأمِلّه كل هى مَرَقِيتُ لاس 

© [البقرة: 189]. 

4 - اختلاف الليل والنهار: 

إن في اختلاف الليل والنهار» وفي تعاقبهما لآية عظيمة لمن ألقى 
السمع وهو شهيد» ولبذا أكثر الله تعالى من ذكرها في القرآن العظيم» 
في آيات كثيرة» وبأساليب متنوعة. 

قال تعالى: إن ف اتلس انيل وَآَلنْهَارٍ وَمَا حَلقَ آله فى آَلسّموَات 
وَالأرض ليت قوم یتقو © » [يونس :1]. 

ويقول تعالي : ( ارك ف حَلقٍ الوت وَالأرض وَآَخَيَلَفِ نيل 


رع ل م 


وَآلنَهَا لي نت لأَوْلِى الألبّب © 4 > [آل عمران:۰٩۱۹].‏ 


(۱) انظر كتاب التوحيد للزاندني .)١51/5(‏ 


(۲( انظر تفسير المراغي (5 /2»)18 ویو تهات علي و الذات الذات الإلبية 
(۱۷/1). 
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وقوله تعالى: ۾ وَهْوَ لدی جَعَلَ اليل ايار حلفة لمن أرق أن 
يَدَكَرَأَوَ اراد د شُكورًا (2) 4 الفقان:؟5]. 

وقوله تعالى: « ومن ايت نامكم بِأَنْيلٍ انار وَابتعَفُكُم من 
فضله ‏ االروم YY:‏ 

SS‏ ا ل 

لخلائق, وجعل النهار لخروجهم وطلبهم الرزق في الأرض› فت فكيف 
ل 

وتأمل لو جعل اللّه الليل سرمدا إلى يوم القيامة»› كيف سيكون 
حالناء والظلام يغطي الكون وأمور معاشنا متوقفة › ولبذا لبه اللّه 
سبحانه عباده إلى التأمل والنظر في هذه الآية بقوله ا ول ات 
إن جل آله عَيكُمُ ليل سَرْمَدًا إلى يوم آلقيلمة مَنْ اله عير را لَه يَأنيكم 
بضياء أف تسمعون © فل ريشم إن جَعَل آله عَم ا 
إلى موم اَلْقيمَة مَنْ اله غَيْرُ له له یکم لیل تشکئو فيه أف 
تُتَصِرُوت © 4 [القصص ۷٠:‏ -۷۲] . 

لاشك أن ذلك آية على ربوبيته جل وعلا" . 

وآية أخرى في النوم الذي لا يستطيع أحد تفسيره» والوقوف على 
حقيقته» وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يعيش الإنسان دون أن ينام “ 


.)5١1/1( انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 
أجرى د. (هارولد ويليامز) تجربة ملخصها أنه "قام بتجربة .. على جماعة مكونة من‎ )۲( 
خمسة وعشرين رجلا تطوعوا بالبقاء مستيقظين فترات تصل إلى مائة ساعة» أي أكثر‎ 
من أربعة أيام. ودلت التجربة على أنه لم تطرأ عليهم أعراض خطر خلال اليومين‎ 
الأولين .. ولكن المتاعب بدأت بعد يومين فقد تبين للمتطوعين أن أصبح من الصعب‎ 
عليهم أن يركزوا انتباههم «أواضيحوا سريعي التهيخ بدأ بوضهم یری در د‎ 
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كما ثبت طبيا الفرق الكبير بين نوم الليل» ونوم النهارء إذ إن نوم 
اليل له فراند ما :ويال الحسم اف راعته بيدا كن الخوضاء 
وا 00 

ومن الآيات أيضاً تعاون الليل والنهار على تحقيق مصالح الخلق. مع 
اا ا ا من ااا كلها ااه بعلن رر کا 
ا 


مزدوجة» كما عانوا أيضاً من هلوسة غريبة .." ثقافة طبية (ص٤٠)»‏ نقلا عن كتاب 
سبعون برهانا (۱۲۸/۱). 

.)1١5- ١٠١0 انظر مع الطب في القرآن» (ص‎ )١( 

(0) انظر تفسير الفخر الرازي (5 .)5١0/‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


0 - ما خلق الله في السماوات والأرض: 

قال تعالی : إو ف آختل ف اليل وآلتهار وما < ا حَلَقَ آله فی آلسملوات 
ارآ يت قوم يسو (2) 4 ايونس :1 

وهذه آية أخرى» وماذا عساك أن تحيط به ما خلق الله في السمابوات 
0 قال | تعالى :} قل آنظرواً مادا ف سمرت َالْأرَضٍ و 

نی ليت وَالنذر عن قوم يَؤّمِنُونَ 9@ 4 ايونس 1لا 

أولاً : الدلائل السماوية: 

من كواكب» وأفلاك» وأحوال المطرء والرعد» والبرق» 
والصواعق .. وغير ذلك مما هی آيات بينات على خالقها ومدبرها 
مناه رسال / 

فتأمل تلك الكواكب العظيمة» التي تفوق حجم الأرض آلاف 
المرات» بل قد تبدو الأرض بالنسبة لها كحبة الرمل» ولاشك أن 
عظمتها تدل على عظمة خالقها سبحانه ‏ . 

وتأمل كذلك النجوم الزاهرة التي زين الله بها السماء الدنيا فقال 
سبحانه وتعالى: « اتا رك السماء ألدُتَيً بزينة الكرحب © » 
الصافات:5] » ومع ذلك فهم يهتدون بها في طلماك البر والبحر» 
ويستدلون بها على القبلة» ولهم فيها منافع أخرى. " وهذه الكواكب 
مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة» وبعضها ثابتة» والثوابت بعضها 
في المنطقة وبعضها في القطبين» وأيضا الثوابت لامعة والسيارة غير 
لامعة» وأيضا بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء» وبعضها خفيفة قليلة 
الضوء" '"' وهذه النجوم والكواكب متباعدة بعضها عن بعض بمسافات 


.)١550ص( انظر العقيدة في الله د. عمر الأشقرء‎ )١( 
.)٠١١/⁄/١۳( (؟) تفسير الفخر الرازي‎ 
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هائلة» لا تحسب إلا بالسنة الضوئية “ » وهناك عدد كبير من النجوم 
لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 
ثم تأمل المطر النازل من السماء على شكل نقط صغيرة» لا تؤذي 
a‏ 
ومن الآيات في خلقه أيضا كونه سببا لحياة الأحياء» قال تعالى : 


ر ص 


« وَجَعَلَنَا مِنَ آَلْمَآءٍ کل سىء حى ك يمون © الأنبياء: ۰" 

كما جعله سبحانه من الأسسبات في رزق العباد قال جل ذكره: 
$ و آَلسَّمَآءِ رفک وَمَا تُوعَدُونَ (2) 4 الذاريات IY:‏ 

ومن الآيات أيضا ذلك السحاب احمل بكميات هائلة من الماع 
ومن ذلك يظل معلقاً بين السماء والأرض إلى أن يأذن الله تعالى بنزوله» 
وهذا من أعظم الآيات "ا 4 وتأمل هذا الماء الساقط تجده عذبا حلواء 
فإذا خالط مياه البحار والمحيطات عاد ا وهذا من الحكم العظيمة 
الباهرة» إِذ لو كان ماء البحر 5 لصعب على الكائنات الحية من 
أسماك وغيرها أن تعيش فيه وذلك بسبب العفونة والفساد الذي ينشأ 
من القاذورات الساقطة فيه» فلما كان مالحا الصاو وا اغ بلا يعيش 
لور كر كرس ويد وخر مر 0 ونال حال البرق” 
والرعد» والصواعق › قال تعالى: ف هو آلّذى يريڪم آلبرق حَوْفهًا 
وَطمعًا وَيُنشِئٌ آلسّحَاب الثْقَالَ @ وَيُسَبَح آلرَعْدُ بِحَمّدمء َالمَلَبِكَةُ 


)١(‏ السنة الضوئية حوالي: ٠"‏ مليون مليون وهي المسافة التي يقطعها الضوء في عام" 
هندسة النظام الكوني في القرآن» ص١٠‏ . 

(۲( انظر المرجع السابق» ص ١6‏ -5لع وص 255 وكتاب التوحيد للزنداني (175/5). 

(۳) انظر تفسير الفخر الرازي .)5١9/5(‏ 
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ب حِيفته ویرسل آلصَّوّحِقَ فِيُصِيب با من يَشَاءْ رهم جد لو فى 
الله قفر دید سال ج له دوه آلْحَقّ» [الرعد: .]١5- ١١‏ 

فهذه من الآيات العظيمة الكثيرة» لم تأملها بعين البصيرة والتفكر» 
فهاهو البرق ضياء لامع ؛ بارق يكاد يخطف الأبصار» وقد ذكر العلماء 
بأن له علاقة وثيقة بتسميد التربة» وتغذية النبات» وذلك بزيادة مركبات 
النتروجين فيهاء وهو عبارة عن شحنات كهربائية يتم تفريغها بقدرة الله 
وعظمته» وعند التفريغ نسمع صوت الصواعق "" . 

فلنتأمل : هذه الشحنات الكهربائية ما مصدرها؟! وكيف تكونت؟ ! 
وما الذي جعل فيها هذه القوة؟! وما هو هذا التيار الكهربائي الذي لا 
ترك إلا انارة؟ لاضف أن عطي ا ٠‏ 

ثانياً: الدلائل الأرضية: 

بما في ذلك من أحوال النبات والحيوان والبحار والمعادن .. فتأمل 
أحوال النبات وما فيه من عيب صنع الله» إذ يسقى بماء واحد» ومع 
ذلك اختلفت ألوانه» وتباينت أشكاله» وتفاوت طعمه فهذا عنب» 
وهذا تمر» وهذا زيتون e‏ التو كل شرع ات ار 

قال تعالى: « وف الأَرْضٍ قطعٌ مُعَجَورتُ وجنلٹ مّنّ علب وَرَرْعَ 
وتخيل صتواڻ وَخَّرُ صتوان يُسَقَى بِمّاءِ وحد وَنُفَضَل بَعَضَها على بَعَض 
ن الأ إن ف ذال ك ل مت لقم عقو 4 الرعد :4[ 

e وهو لدی ازل من آلسماء مَاءٌ فأخر ج‎ ( e 


ء فَأَحْرَجْنا جَنَا مته حَضِرًا تخرج مته حَبا سْتَرَاحِبًا وَمِنَّ لحل مِن 


(۱) انظر: مجعو مانا »)۱۷١ ۰۱٤۲ E‏ وانظر الله والكون د. محمد 
جمال (ص1605١, .)١109‏ 
(۲) انظر كتاب التوحيد للشيخ عبدامجيد الزنداني .)۳۳/١(‏ 
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طَلعِها قتوان دانية َجَتَّت د من أَعْتَابٍ والرَيتُونَ والرگان مُشْعبِهنًا وعَير 
مشه أنظروأ ال ثمرمة إ5 ا نع2 إِنَّ فى دلکہ یلت قوم 
ىنون © > [الأنعام :144 

وتأمل ما خلق الله تعالى من أنواع الحيوانات» فمنها ما يركب ومنها 
ما محلب» ومنها ما يتغذى عليه» ومنها ما يحرس الإنسان وغير ذلك ما 
هو آية دالة على خالقه تبارك وتعالي '"' . 

وتأمل اللبن الذي يخرج طعاما لذيذاً اننا للشاريين» مع أنه يخرج 
من بين الدم والفرث» مع إختلافه عنهما لوناً وصفة صفة ”" » قال تعالى: 
« وان کن الأنعلم لعبرةً نسقیکم مکا فى بُطونه من بین فَرَث ودم 
تا حالصا سَآيِغًا شري © » > [النحل:11] . 

وانظر إلى البحار» والأنهار» والعيون وما أودعه الله فيها من 
عجائب الأسرار» حيث إن البحار تغطي حوالي ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية» ولولا إمساك الله جل وعلا الماء لطفح وغطى جميع أرجاء 
المعمورة ”" » وتأمل الأرض» وما فيها من آيات كما سبق بيان بعض 
ذلك ° . 

لاشك أن هذه الدلائل السماوية والأرضية كلها تدل على ربوبية 
الله تعالى وعظمته. 


Ea E 5 


.)5١5/1( انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(0) انظر التفسير القرآني لقرآن لعبدالكريم الخطيب .)771/١5(‏ 
(9) انظر مفتاح دار السعادة »)7١ 5/١(‏ وسبعون برهانا (85/5؟ -۲۷۲). 


.)١6- ١5(ص انظر‎ ):( 
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E e‏ ريح عاصف وَجَاءَهُم 
الموج من كل مُكان وظنواً أنه حيط بهم دَعَوا اله خلِصِينَ له آلدينَ لين 
ایتا من هلد َوَن من آلشكرين 4 درنس IY:‏ 

ويقول تعالى في سورة إبراهيم: « وَسَخر لَكُمْ الثُلك ِتَجْرى في 
البخر بترو وسر لک م انر @ 4 ابراه IY:‏ 

وقوله تعالى في سورة الشورى: ١‏ ومن َايلته الجواز ق آلبحر 
كالأعلم© > [الشورى :۳۲]. 

وهذه آية عظيمة من آيات الله» فلهذه المخلوقات خواص معينة› 
تجعلها تظل باقية على سطح الماء» ولو اختلفت هذه الخواص التي 
أودعها الله تعالى في هذه المخلوقات ما جرت السفن على الماء» ومن 
هذه الخواص كثافة الماء» وضغط البواء»ء والتيارات المائية والموائية› 
ودرجة الحرارة» وغير ذلك من الخواص التي ذكرها العلماء “ وهذه 
الآية تدل على الربوبية من وجوه: 

إن هذه السفن» وإن كانت من تركيب الناس غير أن الله تعالى خالق 
آلاتهاء فلو لم يخلق آلاتها لم يكن هناك سفن أصلا. 

الثاني: إن الرب تعالى يحركها بواسطة الرياح التي لو سكنت» 
لسكنت السفن عن الحركة > كما ذكر تعالى في قوله: ( إن يشا يُسَكِنٍ 
ليح فيظن رواد على ظهره- ّف د لكل يت لكل صبار كور @ 4 
الشورى:+” ثم إن هذه الرياح لو كانت ريحا عاصفاء > لغرقت الفلك بمن 
فيهاء > فهذا من رحمة الله عز وجل. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات الكونية د. عبدالله شحاتة» »)27١11(‏ وطريق الإيمان لسميح 
عاطف » ص66. 
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الثالث: إنه عز وجل أودع هذه المواد من الخصائص» والصفات 
التي لو اختل ميزانها أو تغير لما استطاع أحد أن يركب البحر. 

الرابع : إنه عز وجل خص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين؛ 
وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعيا إلى ركوب البحر وتحمل 
المشاق. 

الخامس: تسخير الرب تعالى البحر لحمل السفن» مع قوة سلطانه؛ 
إذا هاج» وما فيه من أهوال. 

السادس: ما في هذه البحار من الحيوانات والمخلوقات العظيمة» 
ومع ذلك يخلص منها السفن» ويوصلها بالسلامة '" . 

- الرياح: 

قال تعالى: « حن إذا كنم فى القلك وَجَرَسْنَ بهم يربح طب يبه 
06 ريح ُعَاصِتٌ وَجَآءَهُمْ الموج بن كل مَكان » يونس :۲۲] 
فهذه الرياح التي تملا الكون» خلقها الرب عز وجل كم عظيمة وهي 
من آيات ربوبيته. 

وهي أنواع ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة» ومتفرقة في القرآن 
الكريم» بل وأقسم بها في مواضع» وذلك لشرفهاء ولا فيها من بديع 
صنعه وكمال قدرته. 

فمن أنواع الرياح» النوع الذي يسير الفلك في البحرء وهو مذكور 
في سورة يونس في الآية التي سبق ذكرها وار اا زوه مدكورة 
فالآ السابقة ضا . ومن أنواع الرياح أيضا ما ذكره الله تعالى في أول 


(۱) انظر تفسير الرازي (5 .)5١18/‏ 
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سورة المرسلات - على اختلاف العلماء في تأويلها “ قال تعالى: 
« والمُرسّلت عَرّمًا @ فَالعصِفّت عَصَمًا @ وَالشَّفرّت تَشْرًا © 
فالفقرقت فرقا © © امیت وكا @ 4 رست 5 

ومن أنواع الرياح» الرياح اللواقح التي تقوم بتلقيح الأزهار ”" 
ا الثمار» قال تعالى ٠١‏ وَأَرْسَلما ريح لوقح فَأَنرَّلنَا منَ 

لما E EA‏ وسا اش له بِحَرِنِينَ @ 4 الحجر YY:‏ 

وهذه 22 كما أنها تأتي رحمة» وبشرى » فهي قل 5 أني 
ونقمة قال تعالى: « وَفٍ عَادِ اذ أَرَسَلمَا عَلَيّهِمُ اليح آلْعَقِيمَ (@ ما تَدَرُ 
من سىء أَنَثَ عَلَيّه إل ا E‏ -47]. 

لاشك أن هذا كله من آيات الله العظام. 

8- الرزق 

قال تعالى : فلل من يقر من الما رارضأ يَمَلِك اسم 
وَالأْبَصرٌ ومن ece‏ لمت ورج آَلمَيِتَ ى لحي ومن 
د الأتر قفر ا قر افا 9 تتقون 9© 4 ايونس :۱ 

ل فانظر إلى رزق الأجنة 
في الأرحام» كيف يصل إليها عن طريق الحبل السري» وعندما تخرج 
من تلك الظلمات الثلاث» يفتق لها ثدي الأم فيخرج لبنا صافيا عذباء 
يحوي جميع المواد الغذائية التي يحتاجها البدن» فإذا اشتد العودء نبتت 
الأسنان فتغذى البدن بعد ذلك على الخيرات العظيمة التي تخرج من 


f 


- 
و 
4 


.)۱۸۹/۷( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۲ 250/١ 5( انظر جامع البيان‎ )۲( 
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الأرض» وكما رزق الإنسان رزق الأسماك في أعماق البحر والدود في 
جوف الصخرء وكذلك ساق غذاء الحشرات التي لا تكاد ترى 
بالأبصار» وخلق لبا وسيلة التقاط الغذاء إما بالمنقارء وإما بالمخالب» 
أو الخراطيم كل وما يناسب الخلقة التي خلقه الله عليها ‏ , ولبذا 
يقول جل ذكره : (* وما من دَآبّه که فى الأرّض إلا على اله رزقهًا وَيَعْلم 
مستَقَرهَا وَمُسَكَوَدحَهَا کل فى کلب بين () © امو :1 ويقول جل ذكره: 
( تاها الئاس آذكروا نِعْمَتَ آله علَكَهَل من للق ير آل برق 
من آلسمَآءِ وَالأرْض لآ لَه إلا هو فا : کون @ 4 اتاطر 17 

- خلق السمع والبصر: 

قال تعالى: « قل من رک من السمَاء وَلأرْض أن يَحَلك 
لسَمَعٌ وَالأْبَصرَ » EE‏ 

إن ما خلق الله عز وجل في هاتين الحاستين» لعالم وحده» وإن 
فيهما من دقيق وعجيب صنع الله» ما لا يمكن أن يخطر على بال. 

وفي التعبير عنهما بالملكية مع أنه مالك لكل شيء فيه إشارة إلى أن 
الإنسان بهاتين الحاستين يتعلم» فهما من أظهر الحواس في الإنسان إذ 
بدونهما لا يمكن له المعرفة والتعلم» فهما وإن كانتا من أسباب تفضيل 
الإنسان» وترقيه في العلم والمعرفة» فهما تحت تصرف الرب تعالى وفي 
ملكيته » وهو قادر على سلبهما ‏ . 


)1١(‏ انظر تفسير المنار محمد رشيد رضا (7١/؟١ »)١١-‏ والإيمان للزنداني وآخرين» 
ص٤‏ -45. 
(۲) انظر التفسير القرآنى للقرآن .)٠١١/1١1١(‏ 
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والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد تقديم السمع على البصر في جميع 
المواطن E‏ عدا ما جاء في سورة الكهف في قوله 
تال ١‏ صر بف وَأَسَمِعْ 4 الكيف:٠٠‏ ومن الحكمة في هذا - والله 
أعلم - كما ذكرها بعض العلماء : 
-إن الآيات السمعية» إنما تدرك بالسمع دون البصرء وهي أعظم 
الآيات» ولذلك قدم السمع على البصر. 
-إن وظيفة السمع تبداً قبل وظيفة الإبصار في الجنين كما ذكر ذلك 
الأطباء. 
-إن تعلم النطق يتم عن طريق السمع » وإذا ولد أصم فإنه يصعب 
عليه الانسجام مع المحيط الخارجي» بعكس البصر» فالإنسان قد 
يتعلم وهو أعمى» وكثير من عباقرة وأذكياء العالم كانوا عميانا. 
-إن الأذن تقوم بوظيفة السمع» وتقوم بوظيفة أخرى» وهي 
التوازن في الجسم » أما البصر فله وظيفة النظر والرؤية فقط "" . 
والأذن تتركب من الأذن الخارجية» والأذن الوسطى» والأذن 
الداخلية ؛ وقد احتوت جميعاً على بديع خلق الله عز وجل ؛ وعجيب 
صنعه» فتأمل الأذن الخارجية» كيف خلقها الله تعالى على شكل صدفة 
كثيرة التعاريج؟ لتجميع الذبذبات الصوتية وتكسر من حدتهاء ثم 


(1) انظر قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص57 » ومع الطب في القرآن» 
ص ”7ه -0. 
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تنقلها إلى القناة الغضروفية» ثم إلى غشاء الطبلة ثم إلى المخ فيترجمها 
إلى حروف وأصوات» فسبحان من أتقن كل شيء خلقه ‏ . 

ثم تأمل حاسة البصر وما فيها من دقيق الخلق فهي مكونة من ثلاث 
طبقات» تحوي من الأغشية» والأوعية الدموية» والأنسجة ما تحار فيه 
العقول» فمثلاً 'العين الواحدة حوالي )١50(‏ مليون مستقبل حساس 
للضوء» وهي تسمى بالمخاريط والعصي» وطبقة المخاريط والعصي 
هذه هي واحدة من الطبقات العشرة (4.٠مم).‏ ويخرج من العين نصف 
مليون ليف عصبي فينقل الصورة بشكل ملون" ”" . 

وتأمل أيضاً هذه الرموش والجفون التي تبط بالعينء وذلك ةط 
العين ووقايتهاء وانظر إلى هذه الغدة الدمعية؛ التي لم يخلقها الرب جل 
وعلا عبثاء فقد ذكر العلماء من فوائد الدموع» تخفيف شدة الحزن› 
وترقيق القلب وتطهيره إذا كانت من خشية الله بالإضافة إلى ترطيب 
العين وتنظيفها من الميكروبات والأتربة إذ تحوي مواد مطهرة '" . 

OEE N‏ قوذ 
الإبصار حتى في الضوء الخافت. 


(1) انظر تفصيل ذلك في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد البار» ص5 ؟77. 
(0) مع الطب في القرآن» ص١‏ 5. 
0 انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص٠١5”‏ وانظر ۳۳۸ -۳۳۹. 
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ومن الآيات أيضا رؤية بعض المخلوقات لبعض الأشعة التى لا 
اها الأتبنان فو اذللك دمغلا وو الف اا قوق التعبسية: 
ورؤية البومة للأشعة تحت الحمراء ''' » فسبحان الخلاق العليم. 


-٠‏ إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي: 

قال تعالى : : أ َلك اسع وَآلأْصرٌ ومن يُخرِج الح مِنَ 
ألمت ورج آلْمَيتَ ب آلحىّ ومن يدير الأمْرٌ4 ايونس :1 

وهذا مشهد آخر من مشاهد هذا الكون» وهو مألوف لديناء نراه 
وکرو أمافنا عشرات ارات ولبذا تبلد الحس تجاهه, فضعف الشعور 
بمعاني العظمة ودلائل الربوبية فيه» وإخراج الحي من الميت» وإخراج 
الميت من الحى تتعدد معانيه كما ذكرها المفسرون: 

فمنها: إخراج الإنسان الحي من النطفة» والعكس» وكذلك إخراج 
الطائر الحي من البيضة» والعكس. 

ومنها: إخراج المؤمن من الكافر والعكس والمؤمن بمثابة الحي» 
والكافر بمثابة الميت. 

ومنها إخراج النبتة الحية من البذرة الميتة ‏ . 

ولو قال قائل: إن النطفة» والبيضة» والنواة» تحتوي على مادة الحياة› 
كما ثبت في العلم الحديث» فالجواب على ذلك أن يقال: لنعد إلى نشأة 
الحياة فهل كان هناك مادة للحياة أصلا؟ فالجواب قطعا لا. ولا يستطيع أحدٌ 
الإجابة بنعم» إذ لو قال ذلك للزم الدور والتسلسل وهذا باطل, 

ثم إن في حياتنا اليومية الكثير ما نشاهده دليلا واضحا على ذلك 


)١(‏ انظر العقيدة في الله» د. عمر الأشقر» ص178. 
(۲) انظر زاد المسير(١1/١71072).‏ 
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فمثلاً الطعام الذي يتناوله الحي أليس ميتاً؟: ومع ذلك يتكون منه المني 
والمبيض» ويتحول في الجسم إلى خلايا حية من جنس خلايا الجسم» 
فهذا إخراج الحي من الميت» وأما إخراج الميت من الحي فمثاله خروج 
اللبن وغيره من الحي» وهذه شبه يثيرها الملاحدة» ليشككوا في صحة 
الوحي وأقوالبم مردودة» كما أنه ليس شرطا موافقة القرآن الكريم 
لكل نظرية علمية» فكثير من هذه النظريات التي اعتقد الناس صحتهاء 
ثبت بطلانها ومخالفتها للواقع ”" . 

وعلى العموم فإن ظاهرة إخراج الحي من الميت؛ وإخراج الميت من 
الحي من الدلائل الكونية» الدالة على وحدانية الرب وعلى قدرته على 
اتقلق والاعادة 


)١(‏ انظر فيما سبق: تفسير المنار 05/١١(‏ -701), ومجلة الأزهر العدد ۸ شوال 
5ه ص (۱۲۸۱ -15185)» ومع الطب في القرآن» ص٥٥‏ . 
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-١١‏ بدء الخلق وإعادته: 

ال تعالى: ۾ فل لمن شر لوك كن تتا لقثم يي كل 
آله يبَدَوأ الخلق نع یعیده فأنى كز نَ € 4 ايونس ۳٤:‏ 

ومعنى الآية Ty‏ فيحدث خلقه 
ابتداء ثم يعيده؟ يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه» ثم يعيده كهيئته قبل أن 
يفنيه فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك "" . 

0 مرخ 00 المزعومة بستطيع أن يفعل ذلك؟!: اندي لا 


زر © دا بوي 


يؤنون آلرڪَوءَ وهم بالا خرّة م م كتفرون 9 © ان الَذِينَ منوا وَعَمِلُوأ 


آلصّلِحَت لَه ج غير مسون چ * كل ابتڪ كرون بانّدى حَلَقَ 
الأرض فق ومين وَتجَعَلُونَ له أندَادًا ذلك رب الْعَلْمِينَ © » [فصلت:۹-۷] 

وما يبين ف بدء الخلق من الآيات العظام ؛ إن الإنسان إلى الآن 
لم يستطع التوصل إلى مراحل نشأة الكون» وكل نظرية تظهر تتعارض 
مع سابقتهاء فمنهم من قال: "ترجع نشأة ‏ السيازاث. (الكوراكت 
E E EE‏ 
أدى إلى تناثر أجزاء من الشمس بالانجذاب نحو هذا النجم› وبردت 
تدريجيا حتى صارت صلبة» ودارت حول نفسها من هول الصدام" " 
ا لل لام امو تبه بوي 
بنظرية الم الغازي» وتنص على: "أن مسألة انفصال الكواكب عن 
الشمس شيع 0 ولكن لیس 0 وإغا 3 الانفصال أثناء 
مرور نجم قريبا ”" من الشمس وجلبه إياها .." . 


(۱) جامع البيان .)١١9/11(‏ 
(؟) هندسة النظام الكوني في القرآن» ص١١١‏ . 
(۳) كذا بالأصل والصحيح قريب. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


وهناك نظريات أخرى تدل على مدى تخبط الإنسان وجهله في 
معرفة حقائق 2 . وتأمل في بدء الإنسان: $ وَفِىَ أَنفْسِكمٌ 
فل تُبَصِرُونَ 4 الذاريات:1: فقد بدأ خلقه من نظفة م لو تر کت دعا 

من الوقت خارج الجسم لفسدت» فانظر كيف حفظها الباري» وأكمل 
خلقها حتى خرجت في أحسن تقويم» وهذه النطفة عبارة عن خلية 
واحدة نشأت من اتحاد الحيوان المنوي عند الذكر مع البويضة عند 
الأنشى» فنتج عن ذلك الأمشاج" أي البويضة الملقحة» ثم تأمل ما 
يحصل لہا من التطورات» حيث يزداد عدد الخلايا» وقي خلال خمسة 
أيام أو أسبوع تعلق بجدار الرحم في النصف العلوي منه» ثم تتوالى 
مراحل نمو الجنين متتابعة ”“ كما صورها الله تعالى في القرآن الكريم في 
00 قال 0 ا ا ا ره 


شتلق لين لك دق الاما نضا ال أجل شه 1 
ل ل شح بطم کن و فيكم کن مرا از 
آلعْمر لڪَيَلا يَعَلم من بَعّْد علي سيا 4 احج :0. وقوله تعالى: « وَلقَد 
حَلَقَمَا انس من سَللة من طمن '؛ ا 
فَكْسُوْتا العظم لَحَمًا ف أَتمَأتهُ حَلقمًا ا الله ا 


.]١5- ١١ الحلقينَ © 4 [المؤمنون:‎ 


. ١٠١١ص المرجع السابق»‎ )١( 
.١١8ص انظر المرجع السابق»‎ )0( 
وما بعدها.‎ » ١960 انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص‎ )۳( 
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وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يق : "إن الله 
عز وجل قد وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب: نطفة. يا رب: علقة. 
يارب: مضغة» فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ وما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه" ''' وتأمل هذا الدم 
الذي يجري في عروقك» وما هي محتوياته؟ التي من ضمنها كريات الدم 
الحمراء التى ذكر العلماء بأنك لو وضعتها في صف بجانب بعض 
لأحاطت بالأرض (ه )١-‏ أ وتقطع في عروق البدن مسافة 
تصل حوالي ١5١١كم‏ '" 'ويستهلك الجسم من خلايا (5؟١)‏ مليون 
خلية في الثانية الواحدة .. وبنفس الوقت يتشكل ويتركب نفس العدد من 
خلايا تقريباً .." ^ لاشك أن هذا كله يدلنا على الخالق العظيم» 
د و لأقلك أن مر قدن هلي الله 
قادر على الإعادة من باب أولى إذا اقترن الإيمان بالربوبية» بالإيمان 
بالبعث. 

قال تعالی : : هخی ریت رورجمو (2) 4 ابوس E‏ 35 

وقال تعالى: « ك الله لهم كلك الشمرات والارَض یحی یمیت 
وما ڪم ٿن ذو تب أله من وَلِي ولا تَصِيرٍ @) [التوبة .]١١١:‏ 

وسيأتي الحديث عن البعثٌ في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحيض» باب مخلقة وغير مخلقة رقم: »)۱١١۱/١( 7١7‏ ورواه 
في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة' رقم: ۳۱۵۰ (۱۲۱۳/۳) عن مسدد بنحوه» ورواه مسلم في كتاب القدر باب 
كيفية الخلق لآدمي في بطن أمه رقم : 55557 »)۲٠۳۸/٤(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر مع الطب في القرآن» ص9". 

(9) المرجع السابق» ص٠‏ 5. 
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والواقع أن دلائل الكون شاهدة بوجود الرب تعالى» وربوبيته؛ 
وهذا لا ينكره إلا الملاحدة» حتى الحيوانات تشهد بذلك» فهاهو 
البدهد يستدل على صحة توحيده بإخراج الله تعالى الخبء وهو الماء من 
السماء والأرض. 

ويخاطب سليمان - عليه السلام - بأعظم التوحيد في قوله تعالى: 
ال جوا لله لدی يُحْرِح آلحَبَهَ ف الوت والأرْض وَيََلْمَ ما خفن 

وما عون © آله ل إل إل هو رَبُ انعرش العَظير # © 4 © [الفمل:ه؟-5؟] 
ويستدل بذلك أيضا على أن معرفة الله تعالى فطرية لا تحتاج إلى نظر أو 
استدلال كما سيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله - . 
المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية: 

إن الإقرار بالرب تعالى» أمر مستقر في الفطرة لا يحتاج إلى دليل؛ 
NA‏ وعلى هذا اتفق سلف الأمة وأئمتهاء وخالف في 
هذا أهل البدع من الجهمية ‏ » والمعتزلة ‏ » وبعض الأشاعرة ‏ › 


دق أصحاب الجهم بن صفوان - ستأتي ترجمته - وهم من الجبرية الغالية» من آرائهم : 
نفى الصفات كلهاء والقول بفناء النار» وأن الإيمان هو المعرفة فقد» وعندما ظهرت 
بداوا مستبن أخون اوه بن ضفوات به لد ف نكن ورت بدي 
أمية » (انظر المقالات» ص۲۷۹ -580» وانظر الملل والنحل للبغدادي» ص 2١50‏ 
وانظر الملل والنحل للشهرستاني .)861/١(‏ 

(۲) أصحاب واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» يقال: إن سبب ظهورها أن واصل بن 
عطاء كان تلميذا للحسن البصري» » فسئل الحسن عن مسألة الفاسق هل هو مؤمن أو 
كافر؟ فأظهر واصل القول بالمنزلة بين المنزلتين ثم اعتزل حلقة الحسن يدعو إلى بدعته ؛ 
ومن آرائهم نفي الصفات» ونفي خلق الله لأفعال العباد» ووجوب إنفاذ الوعد 
والوعيد؛ وتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وهم فرق كثيرة قد تصل إلى عشرين 0 

منها: الواصلية» والعمرية البذيلية والنظامية .. الخ. (انظر الفرق بين الفرق لل 
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فقالوا: إن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ”'' » ومنهم من قال بوجوب 
النظر '” » ومن من ادعى الإجماع وجوبه ' 'واختلفوا في أول 
الواجبات فقيل: معرفة الله تعالى لأنها الأصل» وقيل النظر فيها أو 
القصد إليه لتوقفها عليه ار 

واستدلوا بأدلة من السمع والعقل منها 

١‏ - تعالی : } قل آنظرواً مادا ق سمرت اض وما 

تُعْيى ايت والنڈرعن قور يۇمنون (2) 4 [ينس:١١٠]‏ 

0 تعالى : ( فأنظر لی ا ys‏ 

بَعَدَ متها تھا ذالك لمحي المو تى وَمُوَعَلَ کل شىء فَدِيرٌ 2 4 


105٠ : [الروم‎ 


ص۹۳٩‏ وما بعدهاء والملل والنحل ٠۷/٠(‏ -۷۲) والملل والنحل للشهرستانى ٤١/١‏ 
وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص۲۳ وما بعدها. ‏ 

)١(‏ الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري» وكان في أول أمره من المعتزلة» ثم فارقهم 
وأسس المذهب الأشعري» ثم عاد في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما 
صرح في كتبه المتأخرة كالإبانة» ومقالات الإسلاميين» وإليه ينتسب الأشاعرة ومن 
آرائهم إثبات سبع صفات لله تعالى» ويخالفون أهل السنة في إثبات الكلام» وفي قولهم 
بالكسب كما سيأتي وكان ظهورها في القرن الرابع البجري. انظر الملل والنحل 
(4/۱ -۳). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى )١10- ۳۳٠/٠١(‏ مجموعة الرسائل المنيرية (۱۹۸/۲ وما 
بعدها)» وشفاء العليل» ص٦۷٤‏ -59149» والمواقف للإيچى» ص۲۸ «TY-‏ 
ودلائل التوحيد للقاسمى» ص۱۸۸ -۱۸۹). 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» ص 4"؛ والمواقف ص۲۸ -۲۹» 
وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم يم البيجوري» ص۲۱ -۲۲. 

() انظر شرح المقاصد للتفتازاني» ص515. 

(5) انظر شرح المقاصدء ص١١27‏ وشرح الأصول الخمسة» ص 9”؛ والجامع لأحكام 
القرآن (۷ -۳۳۱). 
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وقالوا: إن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. 

۲ - إن معرفة الله تعالى واجبة» وطريقها النظرء فأصبح النظر 
واجباً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ”" . 

ولم أدلة عقلية أخرى " . 

وهذا القول باطل»؛ فالفطرة السليمة لا تحتاج إلى النظر العقلي ولا 
الاستدلال لمعرفة الخالق» وإنما يحتاج ذلك من فسدت فطرته ‏ . 

وبطلان هذا القول يتبين بما يلي : 

١‏ - مخالفته للكتاب والسنة» وإجماع الأمة» وهذا كاف في 
بطلانه. 

قال تعالی : وان آل َلك قاطر موت وَالأَرْض_ .4 لإبراهيم:١٠].-‏ 
وقوله تعالی: $ فاق وَجَهَكَ للدي حَنيضًا فطرت آله یی فط آلا 
عَلَيَهَا لآ تَبَدِيلَ لخلق آله ذلك الدين الق لقيّم وَلكِنّ اتر آلئاس 9 
يَعَلمُونَ 2) 4 [الرم: [r‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: 

يقول تعالى: فسددت وجهك واستمر على الدين الذي شرعه لك 
من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لها .. وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على 
معر فته 0 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 


.59- ۲۸ انظر المواقف‎ )١( 

(1) انظر المغني للقاضي عبدالجبار 770/17 وما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة» ص١0‏ - 
3 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (75/57). 

(؟) تفسير ابن كثير (60 //00. 
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ا “ماتشو هو لون الات يولك غل الفط قا واه ودا او را 
أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟" ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - "فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم" '" . 

۲ - إن هذا القول لم يؤثر عن النبي عه وهو المبعوث إلى الخلق 
جميعا أبيضهم وأسودهم» عربهم وعجمهم» ولم ينقل لنا قط أنه قال 
لأحد لا يصح إسلامك حتى تستدل عليه بالنظر» فلو كان ذلك واجبا 
له كد لأمته:وتقل واستفاضن»: ولكان ذلك أول ما تعلمة: الأنبياء 
لأعهم. 

۳ - إنه يلزم من هذه المقالة» القول بكفر أكثر أهل الأرض» لأن 
فطري » لم يحتج إلى شيء من ذلك» وهذا اللازم باطل إجماعا. 

٤‏ - إن قول بعضهم بوجوب الشك قبل النظرء يلزم منه أن يظل 
الإنسان فترة من الزمن شاكا في خالقه - والعياذ بالله - يطلب الأدلة 
ويلتمس البيئة » فكيف حاله لو مات في هذه الفترة؟!. 

ه - إن جميع الخلق اعترفوا بالله ربا من غير تعلم ولا تلقين 
حجة» ولا اصطلاح وقع بينهم › حتى الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام. 

1 - وما يبين فساد هذا القول - أيضا - أنه لو صح لجاز للكفار 
إذا غلبهم المؤمنون أن يقولوا لبم» دعوا لنا فرصة للنظر والاستدلال 


)400- ٤0٦1/١( ۱۲۹۳ رواه البخاري في كتاب الجنائز باب: إذا أسلم الصبي رقم:‎ )١( 
ورواه أيضا في باب ما قيل في أولاد المشركين رقم : ۳ (5790/1) عن الزهري به بنحوه.‎ 


ورواه مسلم في كتاب القدر» باب : معنى كل مولود یولد على الفطرة» رقم: ۲٠۹۵۸‏ 
(5/لاة ١5)يه.‏ 
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على ربكم» وهذا لم يقع. إذ يلزم منه إقرار المسلمين لهم بالكفر مدة 
نظرهم» وهذا باطل ‏ . 

وبهذا يتبين بطلان قولہم بوجوبه» وأما ما استدلوا به من الآيات 
فلا دليل فيه إذ هي في مخاطبة المشركين المعاندين» ودعوة لهم إلى النظر 
والتأمل في آيات الله الكونية وهو طريق صحيح لمعرفة الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


راع 


اير الحق ويقروا به ولا ريب أن النظر يجب على 
هؤلاء "| 
أدلة 7 في سورة يونس: 

الدليل الأول: 

ظهورها في الشدائد والكوارث على شكل التجاء إلى الله تعالى 
وم ش 

١‏ - في قوله تعالى: « ( وَإذا مسن لسن اعد دَعَانًا لجَدبدة أو 
قابا اقاس نكا حَعفئا عت در مسأ لد يقتا إلى هر كك 
کد الك زین للْمُسرفِین ما كَاثُوأ َحْمَلُو (@ » ايونس :۲ 

ومع الآية أن الإنسان إذا أصابه الضرء فإنه يستغيث بالله ويسأله 


ق جميع حالاته» قائما E‏ وعلى جنب » ولا يعتريه الملل ولا 


(1) انظر فيما سبق : الفصل في الملل والنحل لابن حزم (11/5 ومابعدها)ء والجامع 
لأحكام القرآن (۳۳۰/۷ -۳۳۳)» ومدارج السالكين 09/١(‏ -250)؛ ودلائل 
التوحيد للقاسمي ص (1۹۳ -115١)؛‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
لعثمان بن حسن (۲۱۰/۱ -۲۱۳). 

(0) رسالة في الكلام على حديث يولد المولود على الفطرة» ضمن الرسائل المنبرية 
)۳/۲( 
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الفتور فإذا أنعم الله تعالى عليه أعرض وعاد إلى انتكاس الفطرة» 
والتعامي عن الحق » وترك الشكر لله الذي فرج عنه البلاء ٠‏ : ., 

۲ - في قوله تعالى: و مْوَانّدى سير ڪر لير والبحر حم إذا 
كشن آلقلك وجرين بهم 1 وفرحواً بها جاءَتها یح ُعَاصِتُ 
وَجَآءَهُمْ الموج مِن كل كان وظنواً نهم حيط يهم دَعَوا آله مخُلصِينَ لُ 
آلدِينَ لين اُنجَيتتا من هذه کوت من آلشّكرين (2) » ونس»۲ . 

في الآية تصوير رائع لموقف المعاندين » المكذبين لرسل الله » حتى إذا 
ركبوا البحر وعصفت الأمواج» وأحاطت بهم الشدائد» واستولى 
عليهم الخوف والبلع عند ذلك تستيقظ فطرهم التي هي مفطورة على 
توحيد الله فتلهج الألسنة بالدعاء» وتتعالى الصيحات» وتتجه القلوب 
إلى الخالق وحده» ويظهر صدق الالتجاء .. وهذا يصدر منهم تلقائيا 
بدون تقليد ولا نظر. 

وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على التوحيد» والالتجاء إلى الله 
في الشدائد» حتى الوحوش والبهائم ترفع رؤوسها إذا أصابها الجهد 
والجوع» فهذه جبلة في جميع المخلوقات '" . 

الدليلٌ الثاني : 

الاستفهام التقريري » إذاقك استعرق n‏ والرات لفان 

0 : قل من رز من الماء والأرض أن يلك سمح 
وَالأَبَصرٌ ومن حرج لى من ألمت ورج ميت س آلحَىّ ومن 


ا2ر وس لد سمه 


ند الام فقول اه مقر أن تَتَقُّرنَ © 4 [يونس :۳۱]. 


(۱) انظر: جامع البيان .)۹۳/١١(‏ 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن (۸/١۳۲)ء‏ وفتح القدير للشوكاني (؟575/5 -17”0) 
ودلائل التوحيدء ص97١»‏ وفي ظلال القرآن (5/7/ا/ا١).‏ 
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وقال تعالى : و ل هَل من ربكم من دی إل لْحَقٍ فل أ 
یَهّدی لأسن يَهَدِىَ إلى الحقّ أَحَقُ أن يبع أن لا يَهدَى إل 
فيا لک كين تحكمون و 4 ايرس :0 

فهذا إقرار منهم بأن الله رازقهم› وخالقهم› ومدبرهم .. إذ هذا 
الإقرار مركوز في فطرهم» معلوم لديهم بالضرورة» وهم لا يعرفون 
النظر ولا الاستدلال. 
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وق اديت عن عياض ين حار ك رض الله غته - أن رسول 
الله 8 قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم»؛ ما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبداء حلال» وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب 0 الحديث. 

ومن هنا نعلم أن دلالة الفطرة على الربوبية» أمر جبلي لا ينكره إلا 
معاند» حتى زعماء الكفر والشرك لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية› 
ولبذا جاءت الرسل» وأنزلت الكتب لتقرير توحيد الألوهية والدعوة 
إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» كما سيأتي في الفصل القادم 
إن شاء الله. 


)١(‏ عياض بن حمار بن أبي حمار بن مجاشع التميمي المجاشعي » صحابي سكن البصرة 
وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر الإصابة لابن حجر (58/0). 
(۲) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 

الجنة وأهل النار رقم: ۲۸٠١‏ (٤/۱۹۷م)»‏ ورواه أحمد في المسند )١177/5(‏ عن 


قتادة به. 


الفصل الثاني 


إثبات الألوهية وفيه مبحثان: 


الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله. 

الثاني: الاستدلال بتوحيد الربوبية على 
الألوهية. 

الثالث: بيان الشرك في الألو هية وأدلة 
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المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله 

اله مسار بويك يوحة وخ »و معام افر ةدو لاتق ا 

وأما الألوهية فهي مأخوذة من آله إلاهة وألوهة» وهي العبادةء 
والجمع آلبة» والإله كل ما عبد بحق وهو الله عز وجل» أو بغير حق 
كالأصنام وغيرها ما يعبد من دون الله عز وجل '" . 

وقيل مأخوذة من "إلاو» وتقديرها فعلانية بالضم : تقول إلاه بين 
الإلاهية والإلبانية» وأصله من أله يأله إذا تحير» يريد إذا وقع العبد في 
عظمة الله تعالى وجلاله .. وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل 
ل 

وقيل مأخوذ من ولاه» وقيل لاه يلوه لياها وفيه أقوال أخرى “ 
والأول المعتمد. 

وأما معنى توحيد الألوهية من حيث الشرع فالمراد به إخلاص 
العبادة لله تعالى وحده لا شريك لهء والعبادة هي "اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة" ون 
يدعى إلا الله تعالى» ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يذبح إلا له» ولا يطاع إلا هوء ولا يرجى إلا هو .. الم. 


00 


(۱) انظر الصحاح ( ولسان العرب )56٠/75(‏ مادة (وحد)» وبصائر ذوي 
التمييز .)٠۷١- ١۱٦۹/٥(‏ 

() انظر لسان العرب 577/١7(‏ وما بعدها) مادة أله» والقاموس المحيط» ص١۳١٠٠٠.‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر »)1۲/١(‏ والصحاح (55175/7)», ولسان العرب 
1/؟ةة). 

(5) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب» ص١؟‏ -؟5. 

(4) العبودية لابن تيمية ص٤‏ › ومجموع الفتاوى (5 »)۳۸٠- 178/١‏ وبدائع الفوائد 
لابن القيم .)178/١(‏ 
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وهذا هو التوحيد الطلبي» وتوحيد القصد والإرادة؛ الخو كيد 
العلمي الذي بينه جل وعلا في آيات كثيرة منها قوله تعالى : : « قل انها 


ةر رو دم دمو رلور - 


آلڪفرو © لآ اَعَد oT‏ 
[الكافرون ٠:‏ -"]. 

والذي من أجله بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين فكل نبي أرسل 
Ty‏ قال 
تعالى : ( وَلقَد رسلا ثُوحًا إلى قر مم فَقَالَ يقو تقوم ادر الله مالک 
من إ لله غَيَرُهة أقلا تَكقُونَ (29) © اللؤمنون: - IY:‏ 

وهذا هود عليه السلام يقول: : (* وَإِلى عاد ااه هُودًا قَالَ ينقد 
أَعْبُدُوأ آله مَا لكمه من له عبر كلا تَعَقُونَ (2) > الأعرف :10 

وهذا صا يقول ن ١‏ وى مود أَحَاهُمَ صَلِحًا قال يقَرْمٍ اعَبدواً 

آله ما لكم م من الله غَيْرهُ 4 4 الأعراف VY:‏ 

وهذا شعيب يقول: ( وَإلى مدير َحَاهُمَ ا قال يقَوّم 
عدوا لَه ما لكُم م مِّنَ الله غَيَرُهُ 4 الأعراف TAs‏ 

وهكذا جميع الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» قال تعالی : $ وَمَآ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ إل توجى اليه أك E‏ 
اله الآ أتأ فاعبدون © > الأنبياء : .]۲١‏ 
ومن أجل هذا التوحيل. كانك اة ن الآناء وأقوامهم 
وأنزلت لأجله الكتب» ومن أجله جرد السيف على أهل الشرك 
والححودء ومن أجله خلقت الجنة والنار» وهذا التوحيد أنكره الكفار 
وأبوا قبوله مع اعترافهم بتوحيد الربوبية» ومع هذا فلم يقبل منهم, 
وكانوا من الخالدين في جهنم والعياذ بالله. 

وقي سورة يونس - عليه السلام - تظهر الدعوة إلى هذا التوحيد في 
كثير من الآيات الكريمة يقول جل ذكره مسا عة ودره وداعيا إلى 


يلقم 
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ص2 


إخلاص العبادة له : ( إن رتك ماله َه الد خَلقَ الوت والأرض فى ستة 
أكام كه اشتو سو على لعرّشٍ يدير لمر ما من فيع إلا من بعد اذنمه 


7 

ٍ ع مسد 
8 ا َو 
دار 


له رکم فاعَبد وة أقلاً تَدَكَرُونَ (2) 4 ايونس I:‏ 
OR‏ - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : 
"هذا الذي صفته سيدكم ومولاكم لا من لا يسمع› ولا بضر 
ولا يدبر» ولا يقضي من الآلبة والآوثان فاعبدوه يقول فاعبدوا ربكم 
الذي هذه صفته» وأخلصوا له العبادة» وأفردوا له الألوهة والربوبية 
بالذلة منكم له دون أوثانكم . وعاتاما لخر ي ا 
e‏ : « وَلَقَدَ أهلكمًا القُرُونَ بن فلكم لما لما 
تم رلم بالبيئت وَمَاكَاتُوأ لبوا کد لكت چزی الوم آلمُجرمینَ 
@ م كم حَلتف ف الأرض مِنْ بَعَدِهِمَ لتنظرٌ َي تَعَمَلُونَ ©) ®4 
[یونس :۱۳ -15]. 

ويقول تعالى: ( وَيَعْبَدُوتَ من ذون آله ما 
وَيَفُولُون هرل ق : 
لسوت وَل فی الأرْض سْبَحَنَهُ وَتَعَللٰ عَمًا گا مُشركوت ( 


وقوله تعالى: « ويرم 3 تَحَشْرُهُمٌ حميدًا E‏ للَذِينَ اقرا 
کک أَشْرْ وسر ڪاؤ ڪم مركلا ب 0 وَقَالَ شكارم هُم ما كنم إَِانا 
rk‏ دن @ © فكب بال شَّهِيدا يننا میک إن کنا عَنَ عبادَتکمَ 
NT‏ :4 -4. 

ويبين جل عه as‏ ف و کک فول 


(۱) جامع البيان: ۸۳/۱۱. 
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ًَ 


وَالأبَصرٌ ومن يخرج م الح ا رج اميت مر الى ومن 
دير الأمر فسيفولون آله قل أقلا مون 9ج فد الک م الله ر الح 
قَمَاذا بَعَدَ آلحَوَإلا الضلل فَأنَى صرفو © 4 ایونس ٣٣:‏ -81. 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في تقرير هذا التوحيد. 

وفي السنة بين الرسول 6# هذا التوحيد أكمل بيان وكات أول ما 
تدعو إل ال کون شجادة أو ال انك ران عا سول اللده ف 
حديث معاذ بن جبل ل بعثه إلى اليمن» قال له: 'إنك تقدم على قوم 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا 
عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالبم» تؤخذ 
من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» وتوق كرائم 
أموال الاس 7 ْ 

وعن معاذ بن جبل - أيضاً - قال النبي 6 : "يا معاذ أتدري ما 
حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم» > قال: أن يعبدوه ولا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى رقم: 1۹۳۷ (ج75180/7)» ورواه أيضا في كتاب 
ل E‏ الا )0/۲ 0) به بنحوه» ورواه في كتاب 
الزكاة أيضا باب لا تؤخذ كرائ ئم أموال الناس في الصدقة عن يحيى بن عبدالله به 
بنحوه» حديث رقم: ۱۳۸۹ (ج014/1). ورواه في باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
وترد على الفقراء حديث رقم ١570‏ (55/75) عن زكريا بن إسحاق به بنحوه. 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم: ۲۹ 
(20/1) عن زكريا بن إسحاق بنحوه وزاد (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)» ورواه أيضا في كتاب الإيمان من طريق أخرى. 
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يشركوا به شيعاء أتدري ما حقهم عليه قال: الله ورسوله أعلم + قال: 
الا 

وهذه الأحاديث وغيرهاء دليل على مكانة هذا التوحيد» وأنه 
أعظم الأعمال وعليه مدار صلاحها وفسادها ‏ . 

دلائل توحيد الألوهية: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى حديث رقم 1۹۳۸ (ج237180/57). ورواه في كتاب الجهاد باب 
اسم الفرس والحمار حديث ۲۷۰۱ (ج۲۷۰۱/۳) من طريق أخرى عن معاذ بن جبل 
بنحوه وزاد (فقلت يا رسول الله» أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)؛ 
ورواه في كتاب اللباس باب إرداف الرجل خلف الرجل رقم ٩1۲۲‏ (ج٥/٤۲۲۲)‏ عن 
معاذ بن جبل بأطول منه. ورواه في كتاب الاستئذان باب من أجاب بلبيك وسعديك 
رقم : 0417 (ج77171/0) عن معاذ بنحوه» وفي كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه 
في طاعة الله رقم : 5 (ج٥/٤۲۳۸)‏ عن معاذ بن جبل» ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء حديث رقم: 0٠‏ 
(ج۹/۱٥0)»‏ ورواه في كتاب الإيمان بطرق أخرى أيضا. 

(۲) وإذا علم ذلك وظهر لنا مكانة هذا التوحيد وأنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهم 
أكمل الناس توحيداء عرفنا ضلالة الصوفية في تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
م ل ا ا ا I‏ 
ا 
بالله - واضح للعيان» فهل يتصور أن يكون توحيدهم أكمل من توحيد الأنبياء 
والرسل هذا التوحيد الذي دلت عليه الدلائل والبراهين» وظهوره وجلاؤه» وشهادة 
الفطر والعقول به من أعظم الأدلة على أنه أعظم مراتب التوحيد» ونحن نعلم أن 
الدين قد كمل وأن رسالة محمد صلي الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات قال تعالى: 
اليو أَكَمَلتُ دک دیتکم وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِى وَرَضِيتُ كم لسلسم ديا 4 انس :*] فلماذا لم 
يبين ذلك لأمته عليه الصلاة والسلام وكيف لنا أن نعلم ذلك إن لم يعلمنا إياه محمد 
صلى الله عليه وسلم وبيان ضلال هؤلاء مبسوط في مواضعه من كتب السلف ولیس 
هذا جاله. انظر مدارج السالكين (580/1) وما بعدها. 
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وأما دلائل هذا التوحيد فكثيرة ولسورة يونس - عليه السلام - 
منها أوفر نصيب ومن ذلك : 

أولا :ما خلقه الله عرز وجل ف السماواتوالارطن :ما سبق ابيآنة 
وتفضيلة "هن قلق السهاواض رالا ركن ودين افر وك 
الشمس القمر» واختلاف الليل والنهار» وجريان الفلك في البحرء 
والرياح التي تجري بأمر الله» والرزق» وإخراج الحي من الميت وإخراج 
الميت من الحي» وبدء الخلق وإعادته وغير ذلك من المظاهر الكونية التي 
قد قلالة وا غ الباوض »+ المفضيون» نهو اسمن 
للعبادة وحده دون سواه. 

فكيف تصرف العبادة لغيره وهو الخالق» الرب وجميع الخلق لا 
حول لبم ولا قوة؛ قال جل وعلا : 49 مان الذي نالرت 
وَآلأَرْض في سمه یام فم شعو على العرش يدير آلَأَمْرَمَا من سَفِيع إلا 
من بَعْد إذنهء ذا لكم اله رکم قادو آلا تڌڪرون 4 ايرس 1Y:‏ 

وقال تعالى : إن اتلس اليل ولتار وما حَلَقَآلَهُ في آلگموات 
وَالأَرضٍلَأيتٍ لموم بتو (2) 4 ابوس:. 

ويقول الله تعالی : : « قل من يرز من آلماء وَالأَرْض أَمّن يَمْلِك 
0 م لحي 
ومن دير الأمر فسيقولون الله فقل أقلا 7 تقون رچ فد ا لکم آله رَه 
الح فَمَاذا بَعْدَ آلحَوَإلاّ الضلل فأنَى تُصرفُو نت © © ایونس ٣٣:‏ -81. 

والمعنى أفلا تصرفون العبادة له» وهون خالقكم؛ ورازقكم؟! 
وكيف تصرفونها إلى آلہة ليست لہا من صفات الربوبية شيء؟! 

لاشك أن هذا من أعظم الضلال. 


a NOD 
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فكل من عبد غير الله» أو صرف شيعا من أنواع العبادة لغير الله فقد 
حاد عن السبيل وسلك سبيل الغواية» فهذه الأدلة الكونية العظيمة لابد 
لبا من موجد واجب الوجود» وهو الله تعالى» إذ لا يستطيع ذلك إلا 
هو سبحانه. 

قال تعالى: : قل هل من راکم ی يبنا للق دم لهب كل 
آل دؤا آلحَلقَ ثم یوید فأنى تز ن © © ايونس ٤:‏ ۳. 

ولبذا أعقب الله تعالى هذا ا ا تعالى : « وما يبع 
ڪرم إلا نَا إن الس 1 لا يُغْنِى من آلحَىّ سَيّكًا إن الله عَلِيم يما 
يَمْعَلُونَ (2) 4 ابونس: E‏ 


ثانياً: خلق الإنسان: 
فهذا الإنسان المخلوق من نطفة› SI‏ 
ما يقيم الحجة على المشركين المكذبين « وَفى أنفسك دنلا صر دن © 4 
[الذاريات 19١١‏ . 
وقد سبق الحديث عن خلق الإنسان في الفصل الأول '" وإِنما أوردته 
هنا إشارة إلى دلائل توحيد الله تعالى في خلقه » والتي يصورها الرب في قوله 
تعالى : قل هَل من رابك مم يَبْدَواآلخَلقَ د نم ُيده فل آله يدوا آلْحَلقَ 
َم ُيده فأ كرد @ 4 سا5 وي و ن تلك اسع 
وَالأبْصرٌ ومن يخرج آلحَّ رادت رج اميت مو الحَىّ ومن يدير 
E‏ نیون آنه قق افا تقون @ 4 ايونس :۱. 
ا أن هذه الأصنام لا تستطيع الخلق ولا الإعادة» ولا تملك 


O)‏ م نا 
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السمع ولا البصر ولا تستطيع إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي» وهم مقرون بذلك معترفون به» فكيف تصرف لما العبادة» ولا 
تصرف للخالق الذي لولاه لما وجد خلق» ولا إعادة» ولا سمع › ولا 
بصرء فأنى يصرفون. 

ثالثاً: شهادة الفطرة: 

إن الفطرة لا تتوجه إلى غير خالقهاء و ه الرب جل 
وعلا في قوله : هو لدی سردن البر وَالبْحَرِ حت تو إذا كسم فى 
آلفلك وجرين بهم يريج طيبّة وفرحواً بها جاءَتها ريح ُعَاصِتُ وَجَاءَهُمْ 
الموج من كل مكان وظتوا اهم أحيط بهم دعو آله لين له آلدِينَ لين 
نيتنا منّ هلذهء لتُكُوتنٌمِنَّآلشّكِرِينَ وح © ايونس :۲۲]. 

فعند اجتماع هذه الأسباب 5 للخوف› المؤذنة بالہلاك› 
يبحصل الدعاء لله والإخلاص له ظاهرا وباطناء مع التزام الشكر لله جل 
سن عه سك ل ل مر 

5 قال تعالى: وقلا نجه إِذا هم يبون فى الأزض يعجر الح 
58 آلئّاس | نما بعْيْكمَ على اشک * ملع الحيّوة ة آلدَّنَيًا لیت 
7 کم شتی کم یما کد تون ج 4 دد IY:‏ 

وهذا نن ابد دلائن التوحيد فمادام أنهم لا يلجئون في الشدة إلا إلى 
الله ولا يكشفها عنهم إلا هو» إذن at‏ ا ال 
سائر الأوقات 0 ولا ركب عكرمة بن أبي جهل '" البحر وماج 


(۱)( الظرتفسير الفخر الراني ج ١١/١١‏ 

(۲) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان كأبيه من أشد 
الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وجاهد في سبيل الله في 
قتال المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنهماء مات شهيدا بأجنادين › ین 
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البحر وأخذوا يتضرعون إلى الله جل وعلا كان ذلك سبب إسلامه والقصة› 
الله © الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
۶ 5 5 ع ن 1 2000 57 

باستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل » وعبدالله بن خطل ومقيس بن 

حن / وعبدالله بن أبي السرح '"فأما عبدالله بن خطل فأدرك وهو 
متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث ” وعمار بن ياسر 

وكان أشب الرجلين فقتله» وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس ف 
۷ (وانظر الأعلام ۲٤٤/٤‏ -550). 

)١(‏ عبدالله بن خطل رجل من بني تميم بن غالب» وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقتله لأنه كان مسلماء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجلا 
من الأنصار» وكان معه مولى له يخدمه .. فأمره بأمر فلم يعمله فقتله» ثم ارتد مشركا 
وكان له قيناتان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم (انظر السيرة 5 )۷٤/‏ (وانظر فتح 
الباري ۷ Ke ES‏ 

(۲) مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي : شاعر» اشتهر في الجاهلية » كانت 
بالدية» فقبضها. ثم ترقب قاتل أخيه حتى ظفر به وقتله» وارتد ولحق بقريش» وقال 
شعرا في ذلك» فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه» فقتله نميلة بن عبدالله الليثي يوم 
فتح مكة» وقيل: رآه المسلمون بين الصفا والمروة فقتلوه بأسيافهم' (الأعلام للزركلي 
۷ وانظر السيرة (5 /7/8). 

(۳) عبدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي من قريش› 
أهلهاء وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم» مات بعسقلان فجأة وهو 
قائم يصلي (سنة ۳۸ه) وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع؛ (الأعلام ۸۸/٤(‏ - 
9 وانظر السيرة ۷۲/٤(‏ -لا). 
بالكوفة وقيل قتل يوم الحرة» (الإصابة 48/7). 
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السوق فقتلوه, وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال 
أصحاب السفينة أخلصوا آلبتكم لا تغني عنكم شيئا هاهناء فقال 
SE‏ ردي عن الس 01 1لا عادص لو لكوتي ف ادر 
غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني ما آنا فيه أن آتي محمدا 
20 حتى أضع يدي ف يده فلأجدنه عفوا كريماء فجاء 
فأسلم .. '" الحديث ث» فهذه الفطرة لا تتجه إلى غير خالقهاء ولكن قد 
يعتريها غطاء من الشهوات والشبهات فيصرفها عن بارئهاء لكنها عندما 
تفيق منه لا تتجه إلا إلى بارئها 
الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية: 

لقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الآيات الدالة على ربوبيته 
ق مواضع لا نخصى من كتابه الكريم› وذلك للاستدلال بها على 
E‏ 
تعالى : ( كل الْحَمَدُ لله سم عَلَى عباده الذي أصَطَفَيَ ءال حير 
قر ڪور (@ أن حَلقَ آلسّمنوات وَالْأرض وَأَنرَلَ اتا 
قاتا پو حَدَآيَ ات بَهْجة کا كا لكر أن تليثوأ سجر َجَرَهَا أء 


آله بل هم قو e‏ الأرْضَ قَرَارًا ر حللها أتهد هلر 


دلق رواه النسائي كتاب تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد» حديث رقم: ٤٠1۷‏ 
»)٠٠١- 10/۷(‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» رقم: ٦0/۲( ۲٠۸۳‏ -55) عن سعد بن أبي وقاص مختصر وقال 
البيثمي : 'رواه أبو يعلى والبزار.. ورجالبما ثقات. ا.ه» مجمع الزوائد )١179/57(‏ 
وروى بأطول منه البيهقي في الدلائل »)4۸/٥(‏ وانظر صحيح سنن النسائي للألباني 
امم سروم ). 
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0 


۳ 


َع لھا رَوَسِىَ وَجَعَلَ بيس الْبْحَرَيْنِ حَاجرًا أله مع آله بل 
ره رهم لا يَعْلَمُوَ © 4 النل :04 = 

سس سي Moa‏ 
سواه لان الاعتراف بأنه الخالق» الذي خلق كل هذه النعم التي نتنعم 
بها فذلك مستلزم ألا يعبد إلا هوء فجعل الأول دليلا على الثاني» إذ 
كانوا يعترفون بالأول» وينازعون في الثاني ”“ وهذا محض الضلال 
والغواية» وقي سورة يونس عليه السلام يقرر الرب جل وعلا في عدة 
آيات هذه الحقيقة ففي خلق السماوات والأرض يقول تعالى: 

1% رکم آل لدې حل لسوت وَالأَرَضٌ ف سه ام ثم م شتوك 
على العش يدير لامر ما من فيع إل من يعد إذنهء دل ا رک 
فَاعبدوة فد تدَكررن © 4 ايوس:. فبعد بيانه سبحانه خلق 
السماوات والأرض واستوائه على العرش» وتدبيرم للأمرء أعقبها 
بإثبات آلوهيته وأنه المستحق للعبادة في قوله تعالى: : ( ذالكم آله رشك 

ادوه اَل تد ڪون 4 ابوس IY:‏ 

وني خلق الشمس والقمر يقول تعالى: ( هو الى جَعَلَ إلشّمْسَ 
ضِياء والفمر توا وقدره مَتَاذِلَ لِعَعَلَمُوأ عَدَدَ آلسَنِينَ وَالحسّاب ما حَلقَ 
آله ذلك إلا بلْحَقَ يْقَصَلُ آلب يلت لِقوَمِيَعْلَمُونَ (@ 4 ابوس 5 

وفي اختلاف اليل اهار يقول ا 7 ك ق آختلف اليل 
وَآلتهَارٍ وَمَا حَلَقَلَه ف سمرت رض لذب یلت لْقَوِْيَتَفُوَ © » 

ليؤنسن::77]: 
لاشك أن خلق الله تعالى لبذه المخلوقات» وما في خلقها من العظة 
والإتقان لدال على كمال القدرة» وكمال الجحكمة» وهذا دال على أنه 


فى 2 


1١ 


.5 انظر شرح الطحاوية» ص5‎ )١( 
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حده سبحانه المعبود» الذى لا ينبغى أن تصرف العبادة» والرغبة 
هة ١‏ 1 

وفي بيان أن الله تعالى هو الرازق» المالك» مخرج الحي من الميت› 
ومخرج الميت من الحي ومدبر الأمرء دليل آخر على استحقاقه للعبادة 
لأن من كانت هذه صفته كيف يعبد غيره تمن لا يَرْرْقَ ولا يملك» ولا 
ينفع ولا يضر وليس له من صفات الربوبية شيء؟! قال تعالى: « قل من 
ررکم من آلتكماء َالأأرض أن يلك اسع صر ومن يخرج 
آلحىّ ا ورج لمهت آلحي ومن دير ر آلأَمر فُسيَقُولُونَ 
1 فَقلٍ أا تتقرن © @ فدالکہ آل Ae,‏ فَمَاذا بَعَدَ احق إل 
آل ا ر د IY Y1:‏ 

ثم يسوق الرب تعالى عليهم حججا أخرى في قوله تعالي: : قل هَل 
من راکم شن دؤا حل دع يدك كل ال نوا لق لج بريد 
فی تؤفكينَ © كل هَل من شركابكم من يَهَدِىَ إلى الح قل اله 
يَهَدى E‏ يَهَدىَ 95 الق أن أن يبع أن لآ يَهِدِىَ 5 أن 
فا لك کتک يج > [يونس: 4 «-هم] 

ثم يأمر الله تعالى بالإجابة على هذا التساؤل» وذلك إما عن طريق 
تلقين الجواب لهم وإرشادهم إليه؛ وإما لكون الأمر قد بلغ من الوضوح 
الجلاء إلى درجة أنه لا حاجة إلى معرفة جواب الخصم. 

وإما لكون المشركين لا ينطقون بالحق الذي استقر في نفوسهم مخافة 
أن تقوم عليهم الحجة '" . 


(1) انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (05757/17. 
(۲) انظر فتح القدير ٤٤۳/۲(‏ -555). 
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لألوهية 1 تعالی: 5 مك لمق لكوت تت۵ اضر وت 


بتع تيع ألَّذِينَ يعون من دون الله شر كا إن يعون إلا القن ن هم إلا 
رصن 9 © ايونس E‏ 

وقوله تعالى: : كل مایا لتاس إن كش فى ب شك من ديني قلا اَعَد 
لّدِينَ تَعْبّدُونَ من دون آله ۾ وَللكن أَعْبّدُ آله اذى يتَوَفكمْ وَأَمرتُ أن 
أ ڪون من المَؤّْمنينَ (2) 4 ايونس: ٠١4‏ 

فهذه الأدلة الكونية في الآفاق وفي الأنفس من اصرح الأدلة على 
ألوهية الرب تعالى» ولبذا من كانت فطرته سليمة» فإنه لا يجد بدا من 
التسليم والإيمان بالله تعالى ريا ومعبودا. 

كما جاء في الحديث الذي وواه السا عن اس قال نينا ف 
القران انان الى غر کی تكان ف أن کن ء لرل اناق 

من أهل البادية فيسأله» فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا 
رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسل» قال: صدق. قال: 
ومن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله 
قال : فمن نصب فيها الجبال؟ قال: اللّه» قال: فمن جعل فيها المنافع؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال 
وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن 
علينا زكاة أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم الال وول رولك غلا عرو لتر ويف اد وا كل سن 
قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال: نعم. قال: 
وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إلبه سبيلاً قال 0 قال 
فبالذي أومللك ألله أمرك بهذا. قال نعم. قال : فوالذي بعثك بالحق لا 
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أزيدن عليهن شيعا ولا أنقص فلما ولى قال النبي #5 لئن صدق 
تكله الح ي 

ولهذا كان الشرك من أعظم الذنب عند الله» كما جاء في الحديث 
الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك. قلت : إن ذلك لعظيم. قلت : 
ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: إن ترانى حليلة جارك" ”" . 


ومن هنا يتبين استلزام توحيد الربوبية» لتوحيد الألوهية وتضمن 
توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية» ومعنى ذلك أن من آمن بالله رياء 
خالقا ورازقاء فهذا يستلزم ألا يصرف العبادة لغيره» إذ لا يستحقها إلا 


من اتصف بصفات الكمال وهو الله وحده جل وعلا. 


() رواه النسائي في كتاب الصيام باب وجوب الصيام ح رقم ۲٠۹۱‏ (ج5/١؟١‏ - 
5 »؛ والحديث رواه البخاري مختصرا بنحوه من حديث أنس بن مالك بمعناه في 
كتاب العلم باب ما جاء في العلم حديث : ٦۳‏ (70/1). ورواه مسلم مختصرا عن أنس 
بن مالك في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات أحد أركان الإسلام رقم: ۸ .)5٠/١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 
حديث رقم : 57017 (ج1177/14١)‏ وی باب قوله تعالى: (والذين يدعون مع الله إلا 
آخر) الآية ح رقم : 15817 (ج٤ )۱۷۸٤/‏ ورواه أيضا في كتاب الأدب باب قتل الولد 
خشية أن يأكل معه ح رقم : 06 (ج777/0) وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة باب إثم الزناة ح رقم 5475 (ج٦/۹۸١۲)‏ وني كتاب التوحيد باب قوله 
تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا) ح رقم ۷۰۸۲ (ج7775/7) وفي باب قوله تعالى: (يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) الآية ح رقم ۷۰۹٤‏ ج71779/57. 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها حديث 
)۱٤۱(‏ (ج۹۰/۱) عن عبدالله بن مسعود به. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


وأما ما تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية فمعناه» أن من عبد 
الله وحده لا شريك له لذبد أن .يكون..قد استقر.ق قلبه: أنة.رب 
العالمين» وأنة الخالق, والرازق» N‏ : 


)١(‏ انظر العبودية» ص (58)» ومدارج السالكين »)5١١/١(‏ وعقيدة التوحيد في القرآن 
محمد ملكاوي؛ ص (۱۲۲ -۱۲۳). 
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المبحث الثالث: 
بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه: 

إن الإشراك بالله انحراف خطير يعتري الفطرة البشرية التي فطرها الله 
تعالى على الإسلام والتوحيد وهو من أقبح القبائح» لأن صاحبه يجعل 
مع الله شريكاً في ملکه» ويسيء الظن بهء وأجمع العلماء على أن 
صاحبه خالد في نار جهنم » لا يغفر الله له هذا الجرم العظيم. قال تعالى : 
< إنَلله لا فر أن يرك بم يعفر ما دون الك لمن يَشَاءٌ وَس يُفَرل 


0 


ر له فَقَدِ آفترَت إئمًا عَظِيمًا (2) 4 االساء :۸ 

والمشرك نحروم من الشفاعة» مستباح الدم والمال والعرض» ولو 
كان يقر أن الله هو الخالق» الرازق» النافع» الضارء فالرب جل وعلا 
لم ينزل الكتب» ويرسل الرسل» إلا لكي يطاع ويعبد كما قال جل 
ذكره « وما حَلق ت الجن وَآلانسٌ ال ليعبدون (2) 4 الذاريات:51] 

قد أَرَسَلمَا رسلتا بالبيتت وَأَنْرَلنَا مَعَهُم الكِمبٌ وَالْمِيرَانَ ليقو 
لتاس بالقسّط » الحديد:ه؟] . 
"والشرك : كالشريك» والشريك المشارك» وشاركت فلاناً: صرت 


شريكه ويقال: .هذه شريكتي» وما ليس فيه إشراك أي لیس فيه 
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شركاء» وأحدها شرك وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه» تعالى الله 
غل 

والقرآن الكريم قد أطال في نفي الشرك وإقامة الأدلة على بطلانه 
خاصة في القسم المكي منه» ومن تلك السور التي تناولت موضوع 
الشرك سورة يونس عليه السلام التي نحن بصدد استخراج العقائد منها 
وأستطيع أن أحدد أنواع الشرك التي وردت في هذه السورة الكريمة في 
أربعة أنواع '"' كما يلي : 

أولاً : شرك العبادة. 

ثانياً: شرك الشفاعة. 

ثالثاً: شرك الطاعة والاتباع. 

رابعاً: شرك الدعاء. 

وإليك بيان هذه الأنواع وأدلة بطلانها : 


)١(‏ لسان العرب باختصار 55/8/١١(‏ -554) مادة شرك» وتفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة» ص8 5. والصحاح »2١097/5(‏ والنهاية في غريب الحديث (؟515/1). 
(0) مرتبة حسب ورودها في السورة. 
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أولةً شرك العبادة: 
وقد ذكر الله عز وجل هذا الشرك في قوله تعالى: ١‏ ویغبدوں من 


دون آله ما لا ضرمم ولا ْمُه ویو ئوں محولا ء عونا عند الله 
قل اتو اله يما لا يَعْلم في اَلسّمُوّت ولا فى الأرض سْبِحَنَه 
وَتعَلى عاف کور )4 وس :۸ 

وقوله تعالی: « ويرم تحشر معا ثم تقول للّذِينَ أْفْرَكُوأ 
اتک أَنْثْرْ وسر ڪاوؤڪ م فْرَّكلنَا بيهم وقال سْرَحَارُهُم ا كنم | 58 
عبد عدون © فكقئ بال هيدا بيا يبتكم وك مارت 
فلت @ 4 رر :۸ - $ قل اها آلناس إن كنم فى سك من 


ھی تک ات لدتعم ین ڈو اھ كن نأك الى ترم 
مرت أن أَكُونَ من اَلْمُؤْمِنينَ ©) 4 * [يونس:٤ ]٠١‏ 

والعبادة ھی الطاعة› وأصل العبودية الخضوع والتذلل› يقال 
طريق معبد إذا وطئته الأقدام ‏ . 
الله دهي اسم نع RS‏ 
الباطنة والظاهرة o‏ . ومن تعريفها اللغوي يتبين أن العبادة لايد أن 
يصاحبها خضوع وتذلل لله عز وجل والعبادة تشمل - كما سبق - 
جميع ما يحبه الله من صلاة وصوم› وحج› وصدقة› وجهادء وصلة 
أرحام» وتلاوة قرآن» وذكرء ودعاء .. الم» فمن صرف شيئا من ذلك 
لصنم» أو ولي» أو كوكب» أو قبر» فقد أشرك في عبادته والله غني عن 
الشرك» كما جاء في الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال 


.)۲۷۸- ۲۷۰/۳( انظر لسان العرب مادة (عبد)‎ )١( 
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رسول الله فق : "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غير» تركته وش رکه" . 

ولهذا وصف الله أنبياءه بأنهم عبيد له وذلك في مجال التشريف 
والتكريم كما قال تعالى عن نبيه 8 1 « سْبْحَنَ آلّدِىَ اسر بِعَبَدِهء 
ليد و امسج كرام إلى اَلْمَسْجِدِ الصا أَنَّذِى رسا ip‏ 
نريه من يتنا إن هو السمِيع لْبَصِيرُ 2 4 الإسراء E‏ 

ووصف عيسى عليه السلام بالعبودية ردا على النصارى النين 


م ص گر و ر۶ 


عون اه فال مال + « إن هو إلا عبد أتعَمَتا عليه وجعلتله مكلا 
لْمَنِىَ إسروِيل (2) © االزخرف :0 
وقال جل وعلا عن نوح عليه السلام مم 
وال ا ا 
[الصافات : ۷۹ .]5١-‏ 
ا وإسحاق ا ( واذكر عِبَدَتَآ إبَراهِيم 
سحَقٌ وَيَعْقُوب ب أؤلى الأَدى وَالأبَصّر © 4 [آص : 6 14]» وهكذا جميع 
0 
ولك الآن إلى أصل ابتداع وحدوث الوثنية في الأرض» وانتقالها 
ای ر ال ر وی ا ی ن عباس ری لله 
22 'صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء اا 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. 


۲۹۸۵ رواه مسلم كتاب في الزهد والرقائق باب من أشرك في عمل غير الله رقم‎ )١( 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق آخر عن أبي هريرة بمعناه‎ )۲۲۸۹/ ٤ج(‎ 
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وأما يعوق فكانت لبمدان» وأما نسر فكانت لحمير» لآل ذي 
الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحي الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
غا 20 

وأخرج الفكاهي ” عن عبيدالله بن عبيد بن عمير”" قال: (أول ما 
حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الآباء» فمات رجل 
منهم فجزع عليه؟ فجعل لا يصبر عنه؛ فاتخذوا مثالا على صورته› 
فكلما اشتاق إليه نظره» ثم مات ففعل به كما فعل» حتى تتابعوا على 
ذلك» فمات الآباءء فقال الأبناء: ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت 


آلہتهم» فعبدوها) ‏ . 
(0) 000 5 
وروی ابن جرير عن محمد بن قيس" (ويعوق ونسرا) قال : كانوا 


: رواه البخاري في كتاب التفسير باب : (ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) رقم‎ )١ 
| .(IAVT/ E) 7 

(1) محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي : مؤرخ. من أهل مكة» كان معاصرا للأزرقي› 
متأخرا عنه في الوفاة» ولم تحدد سنة وفاته» من مؤلفاته (أخبار مكة) انظر الأعلام 
(5/ وانظر مقدمة أخبار مكة /١(‏ 0ه -۲). 
(۳) عبيدالله بن عبيد أبو وهب الكلاعى الدمشقى» صدوق» من السادسة» مات سنة 
اثتنين وثلاثين» (التقريب رقم 5714) ص ۳۷۳» وانظر تهذيب التهذيب ۳۲/۷. 
(4) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١77/05(‏ ولم يذكر بقية إسناده» ونقله عن السيوطي 
في الدر المنثور (ج//755)»: ونقله الحافظ في الفتح (0۳۷/۸). ر 

(5) محمد بن قيس المدني أبو أيوب» قال ابن سعد كان كثير الحديث عالماء ذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال أبو داود ثقة» وضعفه ابن معين قيل توفي أيام الوليد بن يزيد (انظر 
تهذيب التهذيب 4)73717/9 وانظر التقريب رقم ۲٤١‏ ص607. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصورهم» فلما ماتواء وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم ‏ . 

ومن مجموع الروايات يتبين لنا أن أول شرك وقع في الأرض كان في 
قوم نوح - عليه السلام - ومن أسبابه : 

١‏ - اندراس العلم»ء وانتشار الجهل. 

۲ - الغلوفي الصالحين. 

* - اتخاذ التماثيل والصورء ثم عبادتهاء بتسويل وتزيين من 

إبليس - لعنه الله. 
أما عن انتقالها إلى الجزيرة العرب» وعبادتها هناك ففيها رأيان: 
الأول: ما ورد في أكثر الروايات الصحيحة» إن أول من نصب 


3 
و 


الأوثان في جزيرة العرب ودعا إلى عبادتها عمرو بن لحي الخزاعي ‏ , 
وهو من قبيلة خزاعة ”" . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۹۸/۲۹ -44) وإسناده فيه موسى بن عبيدة قال عنه 
الحافظ ابن حجر في التقريب (ضعيف لاسيما في عبدالله بن دينار) انظر ص077 »2 وفيه 
أيضا محمد بن حميد وهو ضعيف انظر التقريب ص 5 . وباقي إسناده ثقات ومحتج 
£ 3 

(1) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي» وهو جد خزاعة» تولى الحجابة 
بمكة» وزار بلاد الشام فلما وصل مآب من أرض البلقاء وجدهم يعبدون الأصنام 
فأعجبه ذلك فطلب منهم أن يهبوه صنما فأعطوه "هبل" فقدم به إلى مكة ونصبه للعبادة 
والتعظيم» فكان أول من فعل ذلك من العرب» انظر السيرة ٠۱۲۱/۱(‏ -177), 
وانظر البداية والنهاية (؟1/5/5١)»‏ وانظر الأعلام .)۸٤/٥(‏ 

)۳( 'سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامرء حين أقبلوا من اليمن يريدون 
الشام فنزلوا بمر الظهران فأقاموا بها" السيرة: .)١١١/١(‏ 
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روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله طق : "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قصبه في النارء 
كان ازل ن سبي اوا / 

الثاني : ذكره ابن إسحاق في قوله: (ويزعمون أن أول من كانت 
عبادة الحجارة في بنى إسماعيل› أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن 
منهم» حين ضاقت عليهم» إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم 
تعظيما للحرم» فحيثما نزلوا وضعوهء فطافوا به .. حتى خلف 
الخلوف» ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل 
غيره فعبدوا الأوثان ‏ ا.ه. وهذا الرأي ضعيف والجواب عليه من 
اخ 
الأول: 

إنه لا ينافي القول السابق» إذ يمكن الجمع بينهما بالقول: إن العرب 
فعلت ذلك في بداية الأمر» فلما رأى ذلك عمرو بن لحى أعجبهء 
فجلب الأصنام من الشام ودعا إلى عبادتهاء وتعظيمها ولم تكن 
کزلای , 

الغابي: 

إنه لا يقوى على معارضة القول الأول لصحة دليله. 

الثالث: 

تصدير ابن إسحاق له بلفظ ویزعمون مما يدل على تضعيفه له. 


٤٤١ : رواه البخاري في كتاب التفسير» باب : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون»‎ )١140/( 
عن صالح به.‎ ١ : رقم‎ 

(؟) السيرة النبوية .)١777/5١(‏ 

(۳) انظر الأعلام .)۸٤/٥(‏ 
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وحديث ابن عباس المتقدم يبين أن كل قبيلة من العرب اتخذت 
صنما تعبده» فود كانت لكلب بدومة الجندل» وسواع لمذيل» ويغوث 
لمراد» ويعوق لبمدان» ونسر لحميرآل ذي الكلاع» واستحدثوا أصناما 
أخرق كما رالات الى ونائ وساف : 

ولم تكن عبادتهم قاصرة على عبادة الأصنام» بل عبدوا الملائكة 
والأنبياء» والكواكب والشمسء والقمرء والنار» والجن " . 

قال تعالى: د تتلا لله خركاء آلجئ لقم رر لَه بن 
تلت بعر عل م سْسَحَنَهُ ia‏ وت عما يُصفور © » الأنعام: ٠٠‏ 

بار ينحتون ا على شكل من یعظمونه من بشر» أو 
كوكب» أو ملك» ثم يعكفون عليها ويعبدونهاء وكانت الشياطين 
تدخل في هذه الأصنام وتخاطبهم» وتخبرهم ببعض المغيبات» وهم مع 
ذلك يبذلون أموالبم» وأبناءهم دونهاء بل ويبذلون دماءهم في سبيلها 

- نعوذ بالله من الضلال - ”" . 

ومن أسباب ضلالہم وكفرهم القياس الفاسد» حيث قاسوا الخالق 
بالمخلوق وقالوا كيف يسمع حاجاتنا جميعا في وقت واحدء وهذا ما 
3 ا : ( وبا أن جَآءَهُم در متهم وَكَالَ الْكفْرُونَ 

سح كذَّابٌ © أَجَعَلَ الا له إلنهًا ودا إن هلدا لَشّى دٌعَجَابٌ © » 


.[o= 5: لقص‎ 


)١(‏ انظر السيرة ,)١7- 1١1١١/1١(‏ وانظر أخبار مكة ١717/0(‏ وما بعدها)» وانظر تاريخ 
الأمم والملوك )١1/1١(‏ وانظر الملل والنحل (۲۳۷/۲)»ء وانظر إغاثة اللهفان لابن 
القيم )۲۹٤/۲(‏ وما بعدهاء وانظر فتح الباري (0/5/7 -080). 

(۲) انظر إغاثة اللهفان (۳۱۷/۲ -018). 

(9) انظر إغاثة اللهفان ”١5/5(‏ وما بعدها). 
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ومن أسباب ضلالبم - أيضا - اللو في الصالحين كما وقع 
لقوم نوح. ظ 

ومن أسباب ضلالهم زعمهم أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله 
زلفى» ثم صرفوا العبادة كلها لہا من دون الله. 

ومع الإصرار Es‏ والسلام - إلى 
توحيل الله » وأفنى في ذلك عمره» وصبر على أذاهم » وما كادور له 

حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته: ( وَل جا انحو رعق انل إن 
بطل کان زَهُوكَا (@ 4 الإسراء A1:‏ 

وقد اخ TT‏ 
آخر الزمان كما جاء في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: : سمعت رسول الله 5 يقول: "لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت : يا إرسول الله : إن كنت لأظن حين أنزل الله 
« هو لذت ارس سول بالهُدَف ودين الح لِيُظهِرَهء على آلدين 
ل ولو َة الُم رکو ( ) اتر YY:‏ . إن ذلك تأم. 

قال: 'إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحا طيبة» 
فتوفي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير 
فيه فيرجعون إلى دين آبائهم 0 

ا رمه - قال: قال رسول الله عي : "لا 
ةر سات ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم ۲۹۰۷ »)۲۲۳٠/٤(‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى )۱۸١/۹(‏ عن عبدالحميد بن جعفر به» ورواه الحاكم في المستدرك عن 
عبدالحميد بن جعفر به (5 /595) رقم: ۸۳۸۱. 

(۲) ذو الخلصة: (بيت كان فيه صنم كان يسمى الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ) الأمكنة 
والمياه والجبال للزخشري ص59 » وانظر السيرة .)٠١١/١(‏ 5 
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ولد كر ل سيت جار - رضي الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله ی يقول: 'إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» ولكن في التحريش بينهم" ‏ . 

وللعلماء آراء في الجمع بين هذه الأحاديث : 

فقال بعضهم: المراد بهم أصحابه فمن بعدهم» بأنهم لا يعودون 
إلى عبادة الشيطان ذكر ذلك البيهقى في الدلائل بقول: "باب ما جاء في 
اخار د انان :ل درن الكتيطان ق زير ارت ك وريد 
أصحابه فمن بعدهم فكان كما قال - ثم كان ما أخبر به من التحريش 
بينهم في آخر أيامه" '" . 

وقبل: بل المراد المنع من ارتداد من أسلم» وعودته إلى عبادة 
الأصنام ؛ وأجابوا عن ارتداد مانعي الزكاة وغیرهم › بأنهم لم يعبدوا 
الأصنام ‏ . 

وقيل: إن المراد بحديث جابر - رضى الله عنه - "إن المصلين لا 
رن عرق الفلا ورا ا ان كما فت ال دوا 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عند شرحه لكتاب التوحيد في 
دروسه المسجلة على أشرطة كاسيت "وقد وقع ذلك بأن أعيد هذا وعبد في عهد قريب 
قبل قيام هذه الدولة وطافوا به" ا.ه. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب تغيير الزمان رقم: 1544 (24)51,5/1 ورواه 
مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم )۲۲۳٠۰/٤( 575٠5‏ عن الزهري به. 

(۲) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين » وأحكامهم باب : تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس .. رقم : 58١7‏ (2»25177/5 ورواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب : 
ما جاء في التباغض رقم : ۱۹۳۷ (٤/١۳۳)»ورواه‏ الإمام أحمد في المسند (0711/7. 

(۳) دلائل النبوة (3517/5). 

(5) انظر تحفة الأحوذي .)1۷/١(‏ 

(0) المرجع السابق (18/5). 
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0 وهذا اليأس لا ينع من وقوع الشرك؛ 
فقد يقع ما يئس منه» أو لعل يأسه عندما رأى قوة الإسلام وانتشاره 
فلما ذهب ذلك الجيل» ذهب يأسه ووقع الشرك '" . 

والقول الراجح من هذه الأقوال - والله أعلم - القول الأخيرء لأن 
عاونا جاب ليس فيه م اة 

والردة قد وقعت في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولا 
يمنع وقوعها عودتهم إلى عبادة الأصنام كما كانوا. 

والقول الثالث لا دليل عليه. 

كما أن القول الأخير أمكن فيه الجمع بين النصوص 


ثانياً: شرك الشفاعة: 

وقد ورد في قوله تعالى:١‏ يبدو من ذُون آله ما لا يضر وَل 
ینفعھ م ویقولون هلؤلا. ِ شُقعَتؤتا عند آله قل َو آله بِمَّا لا يَعْلم ف 
آلسمَلوّات ولا ف الأرض سبحت وَتَعَللى عَمًا د ب ق رکو (2) 4 ايرس A:‏ 

وفي نفيها قال جل وعلا: « إِنَّ رككم آله َه لذ خَلَقَ الوت 
وَالأرْض في . ااا . 0 من سَفِيع إلا 
E‏ رکم قاعبدوه اقلا تذحكرون (2) 4 ايونس :. 

والشفاعة ق اللغة مأخوذة من شفع وهي خلاف الوتر» وهو 


الزوج نقول: كان وترا فشفعته شفعاء وشفع لي يشفع شفاعة وتشفع : 


.7 انظر عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري » ص57‎ )١( 
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طلب. والشفيع : : الشاذ فع » والجامع د شفعاء» واستشفع بفلان على فلان 

ب 

إذن فالشفاعة بمعنى ضم شيء إل الكو واوا له دوه لإعانته أو 
التوصل إلى محبوب عنده. 

وهي تعني عند المشركين دعاء غير الله والتوجه إليه بالعبادة 
والتضرع والرغبة والرهبة وامحبة وسؤاله الحاجات» ليكون ذلك وسيلة 
إلى نيل ما عند الله عز وجل . 

والشفاعة نوعان: 

الاولى: شفاعة منهية. 

والثانية : شفاعة مثبتة. 


أولاً: الشفاعة المنفية : 
وهي المذكورة في قوله تعالى: « وَيَعْبَدَونَ 2 دون آله ما لَا 


دن م All a1,‏ ےا 


يرهم وَل يتمهم ويقولون هلا ء ۽ شقعتؤتا عند آل ونس :۱۸]. 
وقوله : 9 ونر په آلِينَ يَحَافُونَ أن حشرأ إلى رهم لِيَسَ لم 


دونه ول ولا َفِيعٌ لَعَلّهُمْ كفو ن © € الأنعام:١1ه].‏ 
وهؤلاء المشركون يقولون: إن الله تعالى لعظمته لا نسأله إلا 
بالوسائط والشفعاء كحال ا ملوك» ومعلوم بطلان قولہم هذا من عدة 


أواحه متها 


(1) لسان العرب ج187//8١ ۱۸٤١١‏ مادة (شفع) وانظر الصحاح (۱۲۳۸/۳) والقاموس 
المحيط ٤۷‏ ۹. 
(۲) انظر جامع البيان (۹۸/⁄/۱۱). 
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إن من يتقرب إليه بالوسائط إما أن يكون قادرا على سماع الحوائج 
بدون واسطة أو يكون قادرا على سماعها بواسطة. فإن كان الأول فلا 
داعى لبذه الوساطة» وإن كان الثانى كان الوسيط أفضل منه» والله 
تعالى له الكمال المطلق. ۰ 

ومنها: إن الله تعالى أمر بسؤاله بلا واسطة» فيجب اتباع أمره» 
وعدم مخالفته. 

ومنها :إن هذه الوسائط تكون على أحد وجوه ثلاثة وهى : 

الأول: أن تخبر الملك بأحوال خفيت عليه في الرعية لم يعلمهاء 
والله تعالى يعلم السر وأخفى. ٍ 

الثاني : أن يكون الملك عاجزا عن تدبير أمور الرعية فهو محتاج إلى 
أعوان وأنصار يعينونه ويساعدونه ويقضون حاجات الرعية ومعلوم 
قطعا وجزما بأن الله الواحد جل وعلا لا يكرثه ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء لا تخفى عليه خافية» خالق كل شيء» ليس له 
ولي ولا ظهير من الذل» ولہذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فأصبحت 
الشفاعة له وحده لا شريك له. 

الثالث :إن الملك قد لا يكون مريداً للاحسان للرعية ولكن إذا جاء 
الوسيط فكلمه ونصحه ووعظه قام بالأمر وحصلت الشفاعة» أما الرب 
جل وعلا فهو الرحيم بعباده امحسن إليهم. 
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إن الملوك قد تكره على الشفاعة إما لحاجتها إلى الشافع وإما خوف 
الضرر إذا لم تحصل الشفاعة» أما الرب جل وعلا فهو الغني سبحانهء 
بل العباد كلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه '" . 

ولبذا فطالبو الشفاعة من غير الله مشركون» لا تنفعهم شفاعتهم 
يوم القيامة» قال تعالى: ( أ آتخڏوا من دون آله اء قل الو كَائوأ 
لا يَمَلكونَ سیا ولا يقلو @ قل لله لشَفعَةُ جَمِيعًا #الزمر:<: - 
[٤‏ 

ومن ذلك ما حصل ويحصل من التمسح بقبور الأولياء والصالحين» 
اورم ع دون وا ع رواسا قم وبواليم المطكاما وا a‏ 
تما عم شره» وزاد خطره 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "لا يجوز أن يقول لملك ولا نبي 
ولا شيخ - سواء كان حيا أو ميتا - اغفر ذنبي› ولا انصرني على 
عدوي» ومن سأل ذلك مخلوقاء فهو مشرك بربه من جنس المشركين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على 
صورهم» ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه .. " . 


)١(‏ انظر كتاب الزيارة لابن تيمية» ص۷۷ -85» والرسالة الأكملية لابن تيمية 
ص1٠ ٦۷-‏ وهي في الفتاوى (177/1) والبدية السنية جمع بن سحمان» 
ص۱٥‏ -0. 

(؟) كمايفعل اليوم عند القبور كقبر عبدالقادر الجيلاني» والبدوي في مصر واليمن› 
ومشهد الحسين -- رضي الله عنه -- ومشهد هود - عليه السلام - على حد زعمهم في 
جامع دمشق» وقبر بهاء الدين بباكستان» وقبر حواء كما يزعمون في جدة» وقبرابن 
عباس - رضي الله عنه - في الطائف» وغيرها. 
انظر اقتضاء الصراط المستقيم» ص5١7؛‏ وكشف الشبهات مع الہامش» ص١١‏ - 
14 

() كتاب الزيارة» ص۷۸ -4ل. 
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ثانيا: الشفاعة المثبتة : 
فهي المكورة في قوله تعالى : :ما من سَفيع إل مني نه )ونر [Y:‏ 
وقوله تعالى : : ومن ذا لدی يَشْفَعْ عند ال باذنه © [البقرة:٥٠۲]‏ . 


دع رم مه 
أ 
و 


وقوله:ظ اَِآتَخَدوا من دون آله شقََاء كل ولو ڪاتوا لا ل 
ا رل يقلو © قل ا لله آلشّفَعَةُ جَمِيعًا لَه ملك الوت 
رارض رہ رجَبوں (@ 4 الزمر :¥ LE‏ 

وقوله: « وقالوا أتَحَدَ آَلرُحْمنْ ولا سنه سحلت بل عبَادُ کرو 
© ل سقو اقول EEE‏ بين 
أده وَمَا خَلقَهُمَ وَل يَمْمَعْونَ إل لمن آرْتَضَىئ وهم من حشيته حشيتف 
مُشَفْقُونَ @ 4 الأنياء :1 A>‏ 

وقوله : ظ ولا ملك ادير دعر من دوا ال 
شَهدَ الح وَهُم يَعْلَمُونَ () © الزخرف A1:‏ 

:} وکم من ملك في آلسّمَلوَات لا تُعُنِى 

بَعَد أن ادن آله لمنيقاء ويرضئ © SS‏ :1 
ثابتة ابا فا كما سیاتۍ - وباجماع آهل السنة 
AEE‏ بشروط هي : 


ا 


1 


42 3ه 2 ًا ال 


١ شیا‎ 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص777. 
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١‏ - الرضا عن الشافع وكونه أهلاً للشفاعة والرضا عن الشافع 
يعني أن يكون من أولياء الله المقربين» فلا شفاعة لمن ليس الله راضيا 
عنه» وكونه أهلا له» وهذا يخرج شفاعة الأصنام والأشجار والموتى 
والزنادقة» فهؤلاء ليسوا أهلا للشفاعة ولا يملكون نفعا ولا ضرا قال 
تعالى:«١‏ ا رلا ينفعھ م وَيَفُْولُونَ 
هلولا م شقعتؤتا عند آله قل انو ر آله بِمَا لا لا يَعْلمُ ف اموت ولا في 
لأَرْض سْبَحَسَهُ ودای حَمَا ُ3 مرکو 29 ايونس :۸ 

۲ - الإذن من الله عز وجل في الشفاعة كما قال عز وجل : من 
ذا آلّدِى يَشَفَعْ عندةد إل باذنه 4 البتر: : وقوله: : مان سَفِيعٍ إلا مِنْ 
00 ا 

- الرضا عن المشفوع له قال تعالى : « ولا يشقعو بت إل لمن 
0 > [الأنبياء :۲۸]. 

فهؤلاء المشركون محرومون من شفاعة الشافعين لأن الله عز وجل 
ليس راضيا عنهم جزاء كفرهم وتكذيبهم» والله عز وجل لا يرضى إلا 
عن ارا ت , 

ومن هنا يتبين الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند 
المخلوقين فالشفاعة عند الخالق لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن يحب 
ومن رضي عنه)ٍ وأما عند الخلق فقد تكون بغير إذنه ورغما عنه» وقد 
يجيب إليها مكرهاً خوفاً من إلحاق الضرر به نتيجة غضب الشافع » من 
قد يكون وزيرا أو زوجة أو ولدا. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ۳۸۰/۱۲٤(‏ -۳۸۲) وانظر (515/15)»: ومدارج السالكين 
0/9 ئ” -( 
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إليه» وشفع المشفوع له» والله تعالى وتر لا يشفعه أحد"' 

وهذه الشفاعة المثبتة» تثبت لأهل التوحيد من الأنبياء - عليهم 
صلوات الله وسلامه - والملائكة» وصالح المؤمنين. 

ونبينا حمد - صلى الله عليه وسلم - أول شافع كما جاءت بذلك 
الأحاديث المتواترة فعن أنس بن مالك ردن الله عه > قال :قال 
رسول الله ي : "أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء 
E‏ 

وله الشفاعة العظمى وهى شفاعته لأهل الموقف لفصل لقضاء و 
ثبتت أنواع كثيرة من الشفاعة يطول ذكرها ” . 

ومن هنا يتبين بطلان دعوى المشركين شفاعة الأصنام لهم وأنه لا 
ينالبا إلا أهل التوحيد والإخلاص كما في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه قال قيل : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله 6 : "لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله» خالصا من قلبه"“ . 


.775- ۲۳٥ص انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

۳( رواه مسلم في كتاب الإيمان باب : قوله صلى الله عليه وسلم (أنا أول الناس يشفع في 
الجنة) رقم : ۳۳۲ (188/1). 

(۳) انظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ۳٠۲/۲١‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية 
>۲٠ ۳‏ وفتح الباري ٤۳۳/١١(‏ -55) والشفاعة لمقبل الوادعي. 

(5) رواه البخاري في كتاب العلم باب: الحرص على الحديث رقم: 19 »)51/١(‏ وقي 
كتاب الرقاق» باب : صفة الجنة والنار» رقم : ٠‏ ع عن عمرو به وزاد 
في آخره (خالصا من نفسه)» ورواه أحمد في مسنده من طريق آخر عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - بلفظ "نفسه (۳۷۳/۵) . ورواه الآجري في الشريعة من طريق آخر عن 
أبي هريرة بنحوه ص ٤١‏ . 
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قال ابن القيم - رحمه الله کو سن فنا الروك "وتأمل قول 
النبي ع كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته : د 
التوحيدء عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياء 
شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي ْنَا ما في 
زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة : هو تجريد التوحيد» فحينئذ 
يأذن الله للشافع أن يشفع" . ا.ه. 
ثالثاً: شرك الطاعة والاتباع: 
إن من أعظم الذنوب» وأشدها عند الله عز وجل › الاعتداء على 
خصائص الربوبية ء من قبل بشر لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا رشداء 
زاعمين أن لهم سلطان التشريع» وتحليل ما حرمه الرب عز وجل» 
وتحريم ما أحله الله عز وجل » وهم في هذا الزعم يظنون أن زمام الأمور 
بأيديهم » وأن لهم سلطانا ينبغي اتباعه» وقد غفلوا عن بشريتهم 
وضعفهم › > لأن من كاد مشرعا لابد أن يكون عاما بالماضي» والحاضر 
والمستقبل وهم بلا شك لا يعلمون الماضي» وهم مدركون لشيء من 
الحاضرء جاهلون قطعا بالمستقبل ومن كان هذا شأنه فلا يصلح أن 
يكون مشرعا مع الله عز وجل» لذا عاب الله عليهم هذا الزعم؛ 
وفنده» وأبطل ا فيه» بل وجعله شركا لا يغفر لصاحبه قال 
ا (أم لَسَعْرَضَوا رعو م شي الي مالم بيهل وو 
كَلِمَةُ المُصل لقضى بَيته بََتَهم وإ المي لهم عَدَ عَذَابٌ اليد 4 
[الشورى .]۲٠:‏ 


.)۳٤١۱/۱١( مدارك السالكين‎ )١( 
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وقال تعالى في سورة يونس - عليه السلام - : كل أَرَمَيَثٍْ مآ 
رل آَل لكم ين ررق فَجَعلمُم مته حرام يَحَلالًا كل عَآلَهُ أذ م لكم ار 
علی ا تفوت © وما طن لیر مرون على آله الدب 7 
آلقيمّة! إت آله ذو فَضْل عَلَى الئاس وَلَكِنَ أ رهم لا كرون © 
[يونس :05 -10]. 
وهؤلاء المشركون كانوا يحرمون على أنفسهم أنواعا من الرزق» 
لاون أنواها أخرى» من تلقاء أنفسهم» ما تمليه عليهم شياطينهم› 
وقد ذكر الله عر وجل وذلك في الكتاب العظيم ا ين وعلا : 
( وقالوأ هلذم عة وَحَرث حجر ل بقعا إل من ناء َيه 
وأنعلم حرمت ظهُويهًَا َأَنعَدٌ ل يد بد كرون اسم الله عَلَيْهَ أفتراءً عليه 
صَمَجِمَينا انو مقر ھی وى بع كد هذه الأتعدم 
حالصة لذ ڪور ورم على زوجتا ون کن ية فَهُرْفيه شر ڪام 
يجيه رصم إل حصي عیشت ) [الأنعام N A‏ 
وقال تعالى : ١‏ تة أز وج من الان أننين ومن المع أنئين كل 
َآلدكرَيْن حرم م اما اين 0 آَسْمَملت عَليّه أبعم الأنئيين نَبَُونِى 
بعلم إن كر دفن © © وَمِنَ ن¿ الايل آثنيّن ومن البق آكنين 1 


ور وومر 3 e)‏ 


َآلدْكَرَسْن حر أم الأنقيَين شا اا آشتملت عليه أَرَحَام الانثيين م كنتم 
شهَدَاءَ إذ وَصَلِكُم بدا من ألم من افر على ) آله حَدبًا 
لَيُضل الاس بِمَيرٍ علم له لا يهَدِى الق السلمِيرت ©) ». 
[الأنعام .]١55- ١57:‏ 
وقوله : : وَجَعَلُوأ لله مما ور م الحَرّث والأتعكم نَصِيبًا فَقَالُوأ 
هنذا لله رَعْمِهِمٌ وها رابكا فصا كار لِشْرَكم قلا يصل 


إلى آله اا لله فهو يَصل إلى شر ڪاه مسا ما يَحَكْمُونَ 
@ 4 الأنعام :1 
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0 


وقال جل وعلا : ما جَعْل الله من بحيرَة ولا ساببّة و وَصيلة وَل 
حام وکن لدي كفرُوأ يَفَْرُونَ عَلَى الله آلڪدب وا ڪتر رت هُمَ لا يَعْقَدُونَ 
© راذا قيل ھی تاوا ای مآ أل ال وای الول قاثوا نتا ما 
دنا ع انا ولوك اشع لا معن یځ ا مقن هه ) 

٠5-231١: [المائدة‎ 

روى ابن جرير - رحمه الله - بسنده عن ابن عباس » ورت 
$ وَجَعَلُوأْ لله مما درا م مر الحرت والأتم نَصِيبًا فَقَالُوأ هدا لله 
شبد رهد ا قال مجعلا من قر وا ا 
OS‏ فان سقط من ثمره ما جعلوا لله في نصيب 
الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه 
وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان» وإن انفجر من سقي ما جعلوا لله 
في نصيب الشيطان تركوه» وإن انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في 
نصيب الله سدوه» فهذا ما جعلوا من الروث وسقي الماء» وأما ما جعلوا 
للشيطان من الأنعام, فهو قول الله تعالى: < ما جَعَلَ آله من يره و 
ساببة ولا وصيلة ولا حَارِ) ''" . 

وقد قل إن المراد قرك الشسمة ” " وقد رجح ابن جرير - رحمه الله 
- القول الأول» والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا منافاة بين 
القولين» فالمشركون يعلمون هذا وذاك فهم قد يجعلون لأصنامهم 
نصيباء وهم في الوقت نفسه لا يذكرون اسم الله تعالى إلا مقرونا 
بأسماء آلبتهم عند ذبح هذه الأنعام نما هو نصيب الله عز وجل - 


(1) أرواة ابت عزيتق تفي ن(8:/1): وق إشناد من تكلم ف وقد ذكره ابن برق 
تفسيره(7/7١١)‏ عن ابن عباس بمعناه وقال "وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد". 
(۲) انظر جامع البيان »)٤٩/۸(‏ وتفسير ابن كثير .)١1١7/5(‏ 
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بزعمهم - وإن كان للآلبة. لم يذكروا اسم الله تعالى» تعالى الله عما 
يعملون ويقولون .. والله أعلم. 

وقد جاء في تفسير معنى البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام 
أقوال ذكرها المفسرون وغيرهم أذكر بعضا منها ليظهر ضلال هؤلاء 
المشركين وسفههم : 

قيل : إن البحيرة: "الناقة إذا أنتتجت خمسة أبطن» والخامس ذكر 
بحروه فأكله الرجال والنساء» وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي 
ها وائ اما على الفا اها وها دا فاتك حلت 
لاء ٠‏ اوقل إنها اة الساية وهي الى تابف النص .عشرة رانا 
ليس بينهن ذكرء فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خليت 
وتسمى البحيرة ‏ . وقيل البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها 
اجا من النامل 37 1 

وأما السائية فين "البعير سيت بنذر يكن على الرتجل إن سلمه الله 
لوهرطق ا أن هد ا "موقيل + إن اا هن انا 
إذا ولدات انس عشرة إثانا ليس فا دک امیت فلا تركب ولا يشرت 
لبنها ولا يؤخذ وبرها ‏ . 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص57١»‏ وروى عن ابن عباس (انظر زاد المسير 
FTE‏ 

(۲) انظر جامع البيان ج۸۸/۷» ونقل عن عطاء (انظر زاد المسير )٤١١/١‏ وقاله ابن 
إسحاق السيرة .۳۳/١‏ 

)۳( روي عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - كما روى ذلك البخاري بسنده في كتاب 
التفسير"ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام' رقم: ٤۳٤۷‏ 
(ج1590/5). 

(:) تفسير غریب القرآن ص57 .١‏ 

.)۸۸/۷( انظر جامع البيان‎ )٥( 
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وقيل : "إن الرجل كان يسيب من ماله ما شاء فيآتي به خزنة الآلمة , 
فطعمون ا ن اسيل مو الاو وة لو العا كلا طح كينا 
منه إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال والنساء رواه أبو صالح ''' عن ابن 

۳ 
عباس 

وقال ابد إسحاق في تعريف السائبة هي "الناقة إذا تابعت بين عشر 
BE‏ 

o 8‏ 
عليها شي د 

وأول من سيب المنوائب مرو ين غاي لزاع ك عليه العنة الله 
- كما روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله 8 : 'رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء 
كان أول فر سيت اشوا ”7 

وأما الوصيلة: قيل "من الغنم» كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن 
نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساءء وإن كان 
أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها. فلم 


)۱( باذام ويقال بأذان أبو صالح مولى آم هانئ بنت أبي طالب روى عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة .. روى عنه الأعمش وإسماعيل السدي وسماك بن حرب وغيرهم قال 
عنه ابن حجر "ضعيف يرسل من الثالثة" ا.ه انظر تهذيب التهذيب ۳٦٤/۱(‏ -850) 
وتقريب التهذيب رقم 5715 ص٠١٠‏ . 

(؟) زاد المسير .٤۷/۲‏ 

.٠١۳/١ السيرة‎ )۳( 

(5) رواه البخاري (ج٤/ )١140‏ وقد تقدم» وروی نحوه ابن جرير عن ابن عباس (۹۰⁄۷). 

(0) سبق تخريجه ص 0/8. 
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تذبح لمكانهاء وكانت لحومها حراما على النساء» ولبن الأنثى حرام 
عل الات إلا أن موس مها شع فا كله الرجال:والسناء ”7 . 

وقيل "الوصيلة :إن الشاة إذا نتجت عشر إناث متتابعات في خمسة 
اط ليس فن د کر جعلت وصيلة» قالوا: وصلت» فكان ما ولدت 
بعد ذلك لذكور هم دون إناثهم» إلا أن يموت منها شيء» فيشتركون في 
کله كور هه رای 7 

وروي عن سعيد بن المسيب ر ا و > قال : 
الوصيلة ا ا ا فكانوا جدعونها 
ا DE‏ 

م - رحمه الله - وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله - 47 

وأما الحام : قيل إنه الفحل الذي ركب ولد ولده» ويقال إذا نتج 
من صلب عشرة طن . قالوا: قد حمى ظهره ٥‏ فلا يركب ولا يمنع من كلاً 

ما 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١57‏ » وقال ابن الجوزي رواه أبو صالح عن ابن 
عباس بنحوه انظر زاد المسير .)٤١۸/۲(‏ 

(؟) جامع البيان (ج١١/88)‏ وقاله محمد بن إسحاق انظر السيرة .)171/1١(‏ 

)۳( وواد اتن كيار ل سيره (والشك ننه 030371 ون إنينا ده اكسسن من عي 
ا لجعد ابن أبي الربيع الجرجاني أبو علي قال فيه الحافظ في التقريب صدوق (انظر 
التقريب ص٤٠٠)‏ وأما باقي رجال إسناده فثقات » وقد رواه أيضا ابن كثير في تفسيره 
٠/0‏ ) قال: قال عبدالرزاق : أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب هو 
الحسن بن يحيى بن الجعد أو الحسن بن يحيى بن كثير العنبري والأول قال فيه الحافظ في 
التقريب صدوقء والثاني قال فيه لا بأس به» (انظر التقريب ص155١)‏ وأما باقي 
رجال إسناده فثقات» وقد رواه أيضا ابن كثير في تفسيره (579/5) قال: قال 
عبدالرزاق : أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. 

(5) انظر تفسير ابن كثير (ج۲/٥٦٦).‏ 
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روروى ابن جرير عن الشعبي نحو هذا القول ونقل عن ابن عباس 
أيضا ومالك " - رحمهم الله - وقيل : 'إنه الفحل يظهر من أولاده 
عشر إناث من بناته» وبنات بناته» قاله عطاء" 7" . 

فهذا التحريم والتحليل الذي بمارسه هؤلاء المشركون» من أكبر 
علامات الانخراف عندهم والضلال الذي يعتقدونه. 00 

وقد سماه الله شركا كما سبق في قوله تعالى: « ام لھم شرڪواً 
شرعواً لهم شس آلدين ما لم يان به َه 4 [الشوری .]۲٠:‏ 

وفي الحديث عدي بن حاتم عندما أسلم وجاء إلى النبي 5 يقول: 
أتيت النبي ل » وفي عنقي صليب من ذهب فقال له رسول الله 6 يا 


عدي اطرح هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: « أتَحَدُوَأ 
0 2و رو ور 


بارهم وَرَهْبَنَهُمَ أَرسَابًا من دون الله 4 االتوبة ٠٠٠:‏ . 
قال : أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ‏ . 


2 0 
وى 2ء1 aجzء‏ و 


ez‏ يقرأ سورة براءة فلما قرأ: < أآتَحَدُوَا أَحْبَارَهُمَ رتهم أَربسابا 
من دون الله قلت يا رسول الله أما أنهم لم يكونوا يصلون لہم؟ 


.)۱١۳/١( وقاله ابن إسحاق انظر السيرة‎ » ١ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص58‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان ج۷/٩۸.‏ 

(۳) زاد المسیر .۸٩۹/۲‏ 

)€3 رواه الترمذي في سننه كتاب التفسير تفسير سورة التوبة رقم "١95‏ (///55) وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث. ا.ه. ورواه ابن جرير من طريق آخر عن عبدالسلام بن حرب 
به بنحوه .)١١5/5١(‏ 
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قال: (صدقت ولكن كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون 
ما أحل الله لهم فيحرمونه) ‏ . 

ومثل هذا التحريم والتحليل الذي مارسه آهل الجاهلية الأولى» 
يمارسه الآن طواغيت الجاهلية المعاصرة» فيحلون ما حرم الله» ويحرمون 
ما أحل اللّه» تراهم يحلون الربا ويسمونه بغير اسمه ويزعمون أنه 
ضروري »؛ وأنه عامل من عوامل انتعاش الاقتصاد!! ويحلون الزنى 
علناء ويحرمون تعدد الزوجات!!. ويضعون القوانين التي يحكمون بها 
جميع المعاملات معرضين عن وحي رب الأرض والسماوات. 

يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

"ولم يكن بد أن يكون "دين الله' هو الحكم با أنزل الله دون سواه 
فهذا هو مظهر سلطان اللّه» مظهر حاكمية الله. أن لا إله إلا الله وهذه 
الحتمية» لا تنشأ فحسب من أن ما أنزل الله خير ما يصنع البشر 
لأنفسهم من مناهج وشرائع› وأنظمة وأوضاع» فهذا سبب واحد من 
أسباب هذه الحتمية» وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي» إنما السبب 
الأول والرئيسي» هي أن الحكم با أنزل الله إقرار بألوهية الله» ونفي 
لبذه الألوهية وخصائصها عمن عداه وهذا هو الإسلام' ا.ه ” . 

ولبذا عده شيخ الإسلام - محمد بن عبدالوهاب - من نواقض 
الإسلام العشرة قال - رحمه الله - : "الرابع: من اعتقد أن غير هدى 


)200 رواه ابن جرير في تفسيره )١١5/5٠١(‏ وفي سنده غطيف بن أعين السابق ذكره» وقد 
روى ابن جرير نحوه من عدة طرق» ورواه أيضا موقوفا على حذيفة بن اليمان وابن 
عباس والحسن وابن البختري وغيرهم. 

(0) في ظلال القرآن (۸۲۸/۲). 
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النبي 8ه أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين 
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر" ا.ه "" . 

وعلى هذا فالعلمانية - التى تشدق بها المستغريون - ما هى إلا 
امتداد لحذور الوثنية منذ العصر الجاهلى › فهؤلاء المشركون يعترفون 
الريا وان خالق السماوات والأرض› ومالك كل شيء » لكنهم 
يكتفون بهذاء وأما العبودية والتحليل والتحريم فلا يرون أنها له 
ال ل ل ا لل 
کک شئون الحياة. قال تعالى: « وقتوهم تی لا کون َة 

ي دين لله € اابتر::۹۳٠‏ . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
ا ق 
اللي كلم اه انهف وون اا : "ومعلوم بالاضطرار من دين 
السام ال امس اتباع ار 0 أو 
الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالی : إن الذي 1 
ورسلدے ویریدون ان يفرقوا بين لله ورسل قولوت ئن 0 
رڪف يعض ويريدونَ کن ندا بين ذالك سبي © أذلتك هم 
الكفرونَ حَقا وَأعَتَدَتَا ! غِرينَ عدا هنا © 4 اسا - 


۳( 
۱ .هھ 


ويقول أيضا: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة فإنه يجب تتالما باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت 


© مموعة الود ۷ 
(۲) الفتاوى الكبرى .)58٠0/5(‏ 
(۳) الفتاوى الكبرى (587/5). 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


بالشهادتين» فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب 
قتالہم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالہم حتى يؤدوا 
الزكاة .. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة AE‏ 

والواقع أن دين الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة فكيف وأنى لنا 
أن نلهث وراء 0 البشرية والله سجاه وتعالي يقول : ١‏ 5 


كنك لك دیک وان وج مر 0 سَللم ديا » 
[المائدة : ”3]. 


وهل لدين أكمله رب الأرباب أن يكمله البشر أو يدّعون ذلك؟ 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

ومن اطلع على أسباب ظهور العلمانية في أوربا علم علما يقينيا أنه 
لا جال لہا في ديار الإسلام» فأسباب ظهورها هناك لا وجود لبا في بلاد 
الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله '" 


رابعاً: شرك الدعاء () : 


إن دعاء غير الله عز وجل من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز 
وجل » فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث (الدعاء هو العبادة) “ . 


.۲۷۹/٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر في العلمانية وأسباب ظهورها كتاب العلمانية للشيخ سفر ا حوالي وكتاب تهافت 
العلمانية لعماد الدين خليل. 

() الشرك في الدعاء يتضمن الشرك في العبادة وقد سبق ولكن أفردته هنا لأهميته» ولكثرة وقوعه. 

)€3 رواه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة المؤمن من حديث النعمان بن بشير قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول .. الحديث وفي آخره ثم قال 'وقال ربكم 
ادعوني استجب لکم الآية 5١‏ غافر رقم ۳۲٤٤‏ (ج۳۷۲/۸) وقال : ES‏ 
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وقال جل وعلا : ( وقال رڪم اعون ج اجب لكو الي 
سرون عن عبادیی سيون جم اخِرينَ @ 4 اغائر. 1 

وجاء في اعا ف ان > وجاء في حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - 0 "ليس شيء أكرم على الله من 
الها 

وهذه الأحاديث تبين أهمية الدعاء» ومكانته من العبادة وذلك لما 
يشتمل عليه من الخضوع› والتضرع› والذل :للمسكول: والاعتراك 
بالحاجة إليه» ولبذا ورد في الحديث أنه مخ العبادة "مخ الشيء: 
خالصهء وإنما كان مخا لأمرين: أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى حيث 
قال : ادعوني. فهو محض العبادة وخالصهاء والثاني أنه إذا رأى نجاح 
الأمور من الله قطع أمله عن سواه ودعاه لحاجته وحده» وهذا هو أصل 
آل 


حسن صحيح. وقي كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء من طريق آخر عن 
النعمان بن بشير به رقم 7779 (47/9) ورواه الإمام أحمد عن النعمان بن بشير به 
(5 7372177 5876)» ورواه ابن ماجة في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء من 
طريق آخر عن النعمان بن بشير بنحوه رقم ۲۸ )۱۲١۸/۲(۳۸‏ وعزاه العجلوني في 
كشف الخفاء لمسلم )٤۸٥/١(‏ وهو وهم. 

)١(‏ رواه الترمذي عن أنس بن مالك في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء رقم 
4 (ج4۲/۹)» وقال: "هذا حديث غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لبيعة" ا.ه. 

0) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - رقم ۳۳۹۷ (ج41/4) وقال: هذا حديث حسن» ا.هء ورواه ابن ماجة في 
كتاب الدعاء باب فضل الدعاء عن محمد بن يحيى به رقم ۳۸۲۹ (ج110/8/17١)‏ ورواه 
البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن مرزوق به رقم ۷۱۲ ص59 7. 

(۳) لسان العرب مادة خخ (07/7). 
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ولبذا قال جل وعلا: ( اوا رك م ضرعا وځ كف 
آلمْعَتَدَِ © © ولا تفسدوا ف رض بعد إصَلحِهًا ا 
وَطمعًا إن رَحْمَتَ آله قريب م آلمُحَسِنِينَ (@ 4 الأعراف :00 -5م]. 

والدعاء في اللغة بمعنى الرغبة إلى الله تعالى» ويأتي بمعنى 
الاعات كقولك ل جل إذا لشت العدو خالا فادع المسلمين» ومعناه 
استغث بهم» وقد يأتي بمعنى العيادة كما في قوله تعالى: « إن آلَدِينَ 
تدعو من دون آله عِباد الُم الأعررف ]. 

وقال a‏ : « أَتَدَعُونَ بَعْلا 4 الصافات No:‏ أي تدعون 
سوى الله 

والدعاء على نوعين : 

الأول : دعاء المسألة. 

الثانى : دعاء العبادة. 

وهها ما زهان فكل من وها كفت الف توش ال اجات فق 
عبده» وغالب ما جاء في القرآن ما ذكر ودعاء المشركين لآلبتهم» فالمراد 
به دعاء العبادة ” 

والمرء إذا دعا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات سواء دعا بنفسه أو 
دعا له غيره بطلب منه أو بغير طلب : 

الحالة الأولى: أن يدعو الله وحده لا شريك له. 

الحالة الثانية : أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه. 

الحالة الثالثة: أن يدعو غير الله ويدعو الله معه. 


)١(‏ انظر لسان العرب 701/١5‏ (مادة دعا)» وانظر القاموس المحيط ص »١500‏ وانظر 
الصحاح ۲۳۳۹/٦‏ -3171710. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى .)1١- 31١/١15(‏ 
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فأما الحالة الأولى: فلا خلاف في مشروعيتهاء وفضلها وهي المراد 
بقوله تعالى :5 وَقَالَ ركم اعون أََتَحِبَ لك غر °[ ۽ وقوله : 
( ودا سالك عجادی عَبَى فَإبّى قريتٌأُجِيبٌ دَعَوَة الداع إا دَعَان » 


[البقرة:187]. 
وجاء في سورة يونس في قوله تعالى :ل دَعَوَسْهُمْ فيهًا سبَّحَنَكَاَللّهُهَ » 
لبو 


وأما الحالة الثانية : فهي الشرك الأكبر الذي جاء التحذير منه. 

والحالة الثالثة النلمفا عي GS‏ وده لمن 
دعا معه غيره» عد هذا شركا والله غنى عن الشرك '' كما جاء في 
EE‏ أبن كرو SS‏ الله ما 
: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" '' . 

وكان دعاء غير الله عز وجل e‏ في الجاهلية وقد تعددت 
أساليب القرآن الكريم في إبطاله والرد على من فعله وذلك بعد طرق : 

منها: إرشادهم إلى دعائه عز وجل وحده لا شريك له. 

ومنها: بيان عجز وفقر من يدعون من الأصنام والأشجارء 
ونحوها. 

ومنها: تذكيرهم بما هو كامن في نفوسهم من الإيمان والتوحيد 
ودعاء الله وحده وظهور هذا الأمر عند اشتداد الخطب» وانقطاع المعين. 


.45- ۷١ انظر كتاب الزيارة لابن تيمية‎ )١( 

(0) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله رقم ۲۹۸٥‏ 
(5584/5)» ورواه ابن ماجة من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - كتاب الزهد 
باب الرياء:والسمعة رقم 4557 (140:075) بتحؤهء ورواه الإمام أحمد في مسئده من 
حديث أبي سعيد بن فضالة الأنصاري بمعناه (577/7) .)5١19/5(‏ 
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ومنها: ذكر بيان حالہم وتعاديهم يوم القيامة مع أوليائهم الذين 
يدعون من دون الله . 

وإذا تأملنا سورة يونس عليه السلام رأينا أنها اشتملت على جميع 
هذه الأساليب» TT‏ الا اللو 


له ففي قوله تعالى: « قل يساما آلئّاس إن كم في ك من دينى قلا 
اتالد تبرت بن ڈو لله ولكن أل آلدی تلطع وبرت أ 
أَكُونَ من اَلمُؤْيِنِينَ @ وق قم وَجَهّك للدين حَنِيمًا و تَكوئن ب 
لْمُفْرِكِنَ © 15 تَدَعٌ من دون آله ما لا يَفْعُكَ وَل يَضرك فان فَعَلتَ 
فاك ذا مْنَ آَلطَلمِينَ ©) 4 ايوس ON Vt:‏ 

وأما في بيان عجز وفقر من يدعوهم من دون الله وأنهم لا يملكون 

نفعا ولا ضرا ففي قوله تعالى: ١‏ أ ولون آفتَرّسه قل فأتواً بسورة 
قله وَدعوأ من آَسَعَطِعَممّن ذون الله إن كنم صقي () © لبونس :7 

له تعالى : 2 8 إن ِل من إى الوت ومن فى رض وما 


0 2 


يتبع أنّذِينَ يدعون من دون آله شْرَكاءَ إن يَتبعونَ الا القن وان مإ 3 
عخْرُصُونَ 9© 4 ايوس A‏ 4 

وقوله تعالى: « ولا تدع من دون آله ما لا ينمك وَل يَضك قإن 
فَعَلتَ فتك ذا م المت @ وی يتَمْسَسْكَ لَه بِضْرقَلا ڪاشف له 


الا هو رن برذ بير قاد رآ5 لقضلھہ يُصِيبُ يف مَن يَشَآءُ من عادو وهو 
اثر ر ليمك » الاش اد 1 

وأما في تذكيرهم با هو كامن في نفوسهم من الإيمان والتوحيد 
ودعاء الله وحده» وظهور هذا الأمر عند اشتداد الخطب» وانقطا 


المعين» فقوله تعالى: « وَإذا مسل آلِإنسَّنَ الصو دَعَانَا لجنبهء أو قَاعدًا أَوَ 


() انظر رسالة الشرك ومظاهره لبارك بن محمد علي » ص197. 
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قابسا قلا متا عَنَهُ ضيه مر ڪان لم يَدعْنَآ إلى ضر مس كَدالِكَ 
زين ِلْمُسَرفِينَ ما کاثوا علو @ 4 ايوس: sS‏ 

. وقوله تعالى: ( هو ادى يسر ڪن لبر والبحر حن إذا كشدفى 
الفلك وجرين يهم ر طبه ٠‏ بها جاءَتها ريح عاص وَجَاءَهُمْ 
الموج من كل مان وظنوا َنم حيط يهم دَعوَا آله حلصي ا له آلدِينَ لين 
أَنَجَيتَنًا من هلذہ IY: e‏ 

وأما کر بيان حالهم وتعاديهم يوم القيامة مع أوليائهم الذين 
يدعون من دون الله قوله تعالى: « ووم تَحَشْرهُمْ ميا فم تَقُولُ للّذِينَ 
اش را کان أشن ee E‏ 
كنم اتا تعبدون © فکقیٰ بال شھیدا بیتتا وبیتکم إن کنا عن 
عبَاد + لغلفليت © 4 ايونس :1 I4‏ 

وما يفعله الجهلة في زماننا من دعاء الأموات» وسؤالهم الحاجات؛ 
والتمسح بقبورهم - والعياذ بالله - من الشرك الأكبر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - 

"'ولقد قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد 
دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذللف خرن 
منهيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قال النبي غل : 
"اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" '" . 


)١(‏ رواه البخاري من حديث عائشة بلفظ (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور رقم ٠١١١‏ 
(64۷/1). 

ورواه مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ البخاري رقم ١9‏ 
ركلا 
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وقال "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ‏ . 
فإذا كان هذا حرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته» فكيف بمن يقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة 
الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات» وهذا كان أول أسباب الشرك 
في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس ."اه '" . : 

وهذا الذي يفعله هؤلاء عند قبور الموتى» لم يفعله رسول الله ك5 
ولا الصحابة من بعده - وحاشاهم - ولا فعلته القرون الثلاثة المفضلة› 
فهل يعقل أن يصرف عنه أولئك» ثم يوفق إليه هؤلاء؟ لاشك أن هذا 
من البدع المحدثة والشرك الأكبر'" نسأل الله السلامة . 

حتى قبر النبي محمد ٠#‏ وهو إمام الرسل؛ الشافع المشفع» عليه 
وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه» فكيف بقبر غيره من 
يزعمون أنهم أولياء» وقد لا يكون في القبر ميت أصلا؟ ! ! 

يقول العلامة الشيخ حمد بن عتيق -- رحمه الله -- : "أما ما يفعله 
أكثر الناس عند قبر النبي 5 من دعائه» والتضرع إليه» وسؤاله» 
بأنواع السؤال» وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات» والاستنجاد بهم في تفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفان كل ذلك من أعظم المحدثات» وأكثر المنكرات 
لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة" “ . 


٤١١ رواه البخاري كتاب المساجد باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة‎ ))28/1( 
.071/7/1( )5١( رضي الله عنه به رقم‎ 

.)۱١۷- 0155/1١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

) انظر البدية السنية» ص؟57. 

(4:) مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق » ص18١.‏ 
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وسؤال الميت والاستغاثة به على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتوجه إليه مباشرة بطلب قضاء الحاجات»؛ 
وكشف الملمات من شفاء مريض » ورد غائب» وقضاء دين ونحو ذلك» 
وهذا من الشرك الأكبر. 

الحالة الثانية: أن يطلب من صاحب هذا القبر» أن يدعو الله له 
ليكون شفيعاً له عند الله لكونه أقرب عند الله» وهذا من جنس قول 
الله عز وجل على لسان المشركين: ما مَا تَعْبُدُهُمٌ إل لِيَقَرْبُونَآ ا آله 
زُلقَى 4 االزمر:" . 

وقد بينت فساد هذا القول في شرك الشفاعة. 

الحالة الثالثة: أن يسأله الدعاء لهء كما يقال للحي : ادع الله لنا 
وطلب الدعاء من الحي مشروع ولا بأس به» وكان الصحابة - رضوان 
الله عليهم - يطليوت من النبي 4# أن يدعو لم وقال غ لعمر - 
رضي الله عنه - عندما استأذنه في العمرة فأذن له وقال: "لا تنسنا يا 
al‏ دعائك" 0 : 

وأما أن يطلب الدعاء من الميت» فهذا غير مشروع ولم يفعله أحد 
ا ا ا 
أنزل الله بها من سلطان» والصحابة بعد موت النبي 6 طلبوا من 
العباس لحي م N‏ »> فلو كان هذا ا 
لذهبوا إلى قبر النبي 6 وطلبوا منهم أن يدعو لبم كما ثبت في 


3 


الك افلم 0ك ال ١‏ - رضى الله 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء رقم ١59/‏ (ج١/١572).‏ ورواه البيهقي في 
كتاب السنن الكبرى كتاب الحج باب التوديع من طريق آخر عن شعبة به )۲١٠۱/۵(‏ 
وضعفه الشيخ الألبانى رحمه اللّه» انظر ضعيف الجامع الصغير (رقم /171). 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
١٠١5‏ 


- : كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب. فقال: ٠‏ 
لاصيا لا ا قر الات يعم ا ب 
قال فم 0 . وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا جاءوا إلى 


قبر النبي 5 سلم أحدهم عليه» ثم إذا أراد أن يدعو انحرف إلى جهة 
القيلة يدهو الله وة 2 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا رقم 
الحديث 155 (ج١/757‏ -717) ورواه في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس 
بن عبدالمطلب رقم ۲۵۷ (ج٣/ ٣۰‏ عن انس - رضي الله عنه - به. 

(۲) انظر فيما سبق : كتاب الزيارة ص۸۲ وما بعدهاء واقتضاء الصراط المستقيم» 
ص۳۲۹ -۳۲۱. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
1۹۷ 


الأدلة على بطلان الشرك في سورة يونس: 

لم تخل سورة من سور القرآن الكريم» من الرد على 
المشركين » وإبطال افر وخاصة ق المكي منه » وذلك لأهمية أمر 
العقيدة وبنائها البناء الصحيح» ولأن إنكار ألوهية الخالق أمر في غاية 
الشناعة والفحش» وكيف يكون ربا خالقا رازقاء ثم لا يكون معبوداء 

وسورة يونس عليه السلام تناولت أمر الشرك وأدلة بطلانه في كثير 
من الآيات بل تكاد لا تخلو آية منها من إثبات عقيدة التوحيد الخالصة 
ومن ذلك ما يلى: 


أولً: إبطال الشرك عن طريق إثبات الربوبية 

فقد جعل الله عز وجل في هذا الكون من الآيات والدلائل ما تثبت 
وجوده وربوبيته ما لا يدع مجالا للشك في وجود الله تعالی› واستحقاقه 
للعبودية» فالكون كله علويه وسفليه ينطق بالوحدانية لله سبحانه 
وال 

ومن الآيات التي ذكرت في سورة يونس عليه السلام : 5 

ا : إن رکم آل ادى حَلق الوت وال رض في ستة ايام 

شتو على ]لعش يدور لمر ما من فيع إل من معد إذنف دم 

ا ریک كاضر ان تسن 4 يل r:‏ 

وقوله تعالى: « هو آنّذِى جَعَلَ الشمّس ضِيَاء وَلقَمَرَ نوا وَقَدرَهُ 


ا ا 210 لحَق يْقَصَلُ 
يلت لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ © إن يي آخْتلف ألْيَلٍ وَاَلنْهَارٍ وما حَلَقٌ الله فى 


3 
6 
58 


.)05/1١ج( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
١٠١8‏ 


و 


الوت وَالأُر ض ل لت قوم يتقو 2 بت 450 ايونس o:‏ حكل 

وقوله تعالى : :3 قل مَن رکم ن السماءِ رارض ن يَمَلِكُ 
اَلسمَعَ والب صر ومن يحرج آلحى من آلم س ميت ورج أَلمَّت مر الحي 
تود الأ تكوش ا5 قا ألا تَنَقُونَ @ فد لکہ آل ر 
لحل فَمَاذا بَعْدَ الح وَإلا آلصّللُ فأنى د , صرفو (@) 4 ايونس :\ IY‏ 

وقوله جل وعلا: : ( هو یخی ویریت ولیه ترجو © 4 

.l[01: ايونس‎ 

وو تعالى: « قل آنظرُواً مادا ق سمرت رض وما تغبى 
ينت وَالنذرُعَن قوم ومون (2) ¢ ايونس . 

ولول واي : ( قل تاا الاس إن كنم فى کمن ديني فلآ نيد 
آَلّذِينَ تَعْبَدُونَ من دون الله ۾ وَللكنّْ اَعَد آله آلّذی ولڪ مرت أن 
اکر ين ال ت ادر E‏ 

فهذه الآيات العظيمة فيها من الدلائل على عظمة الرب وسلطانهء 
وقدرته على كل شيء» ما يجعل هؤلاء الكافرين لا يستطيعون الإدلاء 
بأي حجة» بل هم يعترفون بهذا ويقرون به» لكنهم يصرفون العبادة 
لغيره» وهذا من الظلم والبغي وضلال القلوب والعياذ بالله» كيف 
تصرف العبادة للمملوك ولا تصرف للمالك» وتصرف للعبد» ولا 
تصرف للرب» وقد سبق بيان هذا في الفصل الأول. 
ثانياً: إبطال الشرك عن طريق تذكيرهم بإخلاصهم وقت الشدة والخوف 


ودعائهم الله وحده لا شريك له» فإذا عاد الأمن والرخاء عادوا في 


شركهم وكفرهم» ولبذا وبخهم الله وعاب عليهم فعلهم هذاء 
والعجب لاذا لا يدعون شركاءهم وقت الحاجة» ولماذا تنصرف قلوبهم 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
۱۹۹ 


إلى الله عز وجل ولا تنصرف لغيره؟! ولكنها فطرة الله التي فطر الله 
الناس عليها. 

كان س ك أو 
کد الك زین لِلَمُمَرِفِينَ مَا كائوا NY: a‏ 

والآية تصور جزع هذا الإنسان وقلقه» وإكثاره من الدعاء في جميع 
حالاته وا مضطجعا أ قاعدا أو قائماء وهذه أغلب الحاللات التي 
يكون عليها الشخص فإذا كشف عز وجل الغمة عاد إلى كبره وعناده. 

ويقول تعالى مصورا حالة أخرى لهم تعتريهم عند ركوبهم البحرء 
وهيجان الأمواج , به الأصوات» و السبل : « هو لدی 

سرح آل بحر حت إذا كط دف الفلك وجرن بهم بريح طب 


AC 
: 


ا ص ص 


أن نهم أحيط يهم دَعوأ الله خْلصِينَ له آلدِينَ لبن نتا مِنَ هلذم لُتَكودنٌ 
اکر © قا جسم إذا هم يون فى آل رض وبر الق ساي 
الا اا عل امک فته ملع الحيّوة لديا ثم إلينَا مرج 


التاس انما ب 
بكم يما عدون (@ » € [یونس:۲۳-۲۲] 


ثالثاً: إبطال الشرك عن طريق ذكر جزاء من أعرض عن التوحيد 
ون مصير من أعرض عنه)» هو مصير امجرمين أولئك› وهذه سنة 
لله الكونية لا تتفير ولا تتبدل قال تعالى: $ وَلقذ أَهْلكما ارون من 
لم ضما وَجَاءَنَهُمْ م رسلهم بالبيتت وما كاثوأً منوا کا 
تَجَرِى آَلقَوْم لْمُجَرِبِينَ © : م جَعَلندكُمْ حلت في الأرْض من بَعْدِهِمْ 
د كنك نار ص :۳ 6 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


ا آلا 


رقو : ( وَآلّذِين كسبوأ ا سات جزاء سيه سَيْكَمْ يمثلها و ترهَفُهمَ دة 
ا لهم من آله من عاص م كأ TORE‏ تام اليل مُظلمًا 
لك حب آلنار هُمْ فيها حَبِدُونَ 2) » [یونس:۲۷] 
وا ارات اشا رميو ول إو ا 
[يونس : 79]. 

EEE‏ علب aN‏ افقوم ركد تيم له 
0 يي 00 م 

VY: e 

ثم ذكر تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون» وإعراضهم عن 
دعوته ثم بين مصيرهم وهلاكهم في قوله تعالى: و* وچوا يبرن 


ے ان 2 ر وو وو چک م م هوه و دور 


اسراويل 0 فَأَنبَعَهُمْ فِرَعَوَنُ وجنودود بعيا وعدوًا حت ذا 1 أَدرَحَهُ 


باع 


ور ا 


عرق قَالَ ءامنت أنه لآ إل إل آلّدیَ ءَامَنَتَ يم بدو ا وا من 
َلْمُسَلِمِينَ @ 4 ایونس:۰٠‏ ر 

وقوله: « ولا تكو من آلَدِينَ كدَّبُوأ بكَايت الله فُتَكونَ مِنَ 
آلْحَسِرِينَ (2) 4 ايوس :40 


0 


وقوله تعالى تحذيرا لبم: « فهل يَنَعَظِروتَ الا مثل أب 00 


ع 


لوا كلو قل زا ی تعکر ب اکور چ ششجى 4 
8 


رس وَآلْذِير انرا كذ لك حَقا عَليََا نج امود 


eT. eT [يونس‎ 


رابعاً - إبطال الشرك وذلك بنفي ملكية هذه الآهة للنفع أو الضر: 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
١١١‏ 


كما في قوله تعالى:8 وَيَعْبُدُوَ من دون آله ما لا يَضُوُهُمَ وَل 
ينفعهم ويه يَقُودون مَلؤُلاءِ سْمَعْنَؤُنَا عند عند آله ة 
َعْلَمُ فى لمات ولا فى الأزض سح وَتعَللَى عا سُفْ رکو © » 

ايونس 18 ]. 

وقوله تعالى: ( ولا تدع من دُون آله ما ا يَشَعُكَ وَل يرك إن 
فَعَلتَ فإك ذا م امین (@ 4 ابرنس:٠‏ ۰ 

وهي تنفي الشرك من وجوه : 

منها: أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر سواء عبدت أو لم تعبد. 
العابد» فإذا كانت هذه الأصنام المعبودة لا تملك نفعا ولا ضراء بل ولا 
يخصها من الإصلاح والإفساد فهم إذن أكمل حالا منها. 

ومنها : أن العبادة من أعظم ما يقوم به العبد من التعظيم لمن بعده» 
الله عز وجل» وإلا فلسان حالهم يقول» إن هذه الآلبة تستحق أن 
يصرف لبا أعظم التعظيم وهذا ضلال ”© . 

ومنها: أن هذه الأصنام لا تملك نفعاً ولا ضراًء ومن كانت هذه 
حاله فكيف تكون لديه من الوجاهة والسؤددء حتى يكون شفيعا عند 
اللهء وسيقولون يوم القيامة لهم : و تأنه إن كنا لَفِى صلل شین @ إذ 
تُسوّيكم برب الْعَلّينَ © » [الشعراء ۹٩۷:‏ -98]. 


.)7- ٦۲/٠۷( انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
1۱1۲ 


وهاهو سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام - يدعو قرابته مبيناً لبم 
أنه لا يملك لهم من الله نفعا ولا ضراء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: "قام رسول الله 5 حين أنزل الله : ظ وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَالْأَقْرَيِينَ » 
[الشعراء : 5 .]7١‏ 
قال: "يا معشر قريش» أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنك من الله شيئاء » يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء < يا 
عباس بن عبتا مطلب لا أغدى عنك من الله شيتاء ويا ضفية عمة رسول 
الله لا أغني عنك من الله شيثاء ويا فاطمة بنت محمد 85 سليني ما 
شعت من مالى + لا أغ عك من الله يشيع © 
فإذا كان هذا هو حال رسول الله هک فكيف بحال غيره من هذه 
الأوثان والأموات التي يدعونهم من دون الله» والزعم بأنهم يشفعون 
لبم؛ حرمهم شفاعة محمد 6# والأنبياء لأن هذا شرك والمشرك منتفية 
في حقه الشفاعة. 


خامساً: بيان حالهم يوم القيامة مع شركائهم» ونفي الشركاء لهذه العبادة 
وتخليهم عن عابديهم: 
قال تعالى: « وَيوْمَ حشرم میا 35 تقول ' للذين أَفْرَكُوأ 


وم مه 


ناتک نش وش ڪاو ڪم فزيلتا بَيْنَهُمْ وقال سْرَكَاوْمُم ما كسم اتا 


٤٤۹۳ رواه البخاري في كتاب تفسير باب» « وأندرعَشيرتك الْأَقْرَبِينَ 4 .. رقم‎ )١( 
ورواه في كتاب الوصل باب هل يدخل النساء والولد في‎ »)۱۷۸۹- 117817/5( 
SS ۲ الأقارب رقم‎ 
الإيمان باب قوله تعالى: « وَأنذرٌ عَشِيرَتَكَ الْأُفْرَيِينَ 4 بألفاظ متقاربة نجوه عن أبي‎ 
.)۱۹۳- ۱۹۲/۱( )۳۵۱( )”00( )۳٤۹( هريرة وعائشة - رضي الله عنهما - رقم‎ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
11۳ 


لغلفلين © 4 ايونس :۲۸ -۲۹. 

وبيان ذلك من وجوه منها: قوله عز وجل : فزيلنا وهي بمعنى 
الفراق» والتباين كما ذكر هذا أهل اللغة ‏ . 

والمعنى أن هؤلاء الشركاء يفارقون عابديهم» عند الحشرء وهذا 
يبطل شفاعتهم لهم ونصرتهم» ومن كان هذا حاله فلا يستحق العبادة. 

ومنها: غفلة هؤلاء الشركاء عن معبوديهم » بل وإنكارهم لعبادتهم 
قال ابن كثير - رحمه الله - في معنى هذه الآية ما كنا نشعر بها ولا نعلم 
بهاء وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم» والله شهيد بيئنا 
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم 
بذلك. 

وني هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به 
ولا أراده بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه" ا.ه '" . 

وإذا كانت الآلبة لا تعلم بهذه العبادة» فالواقع أن صرفهم لہا 
العبادة سخف في العقل» وعماية عن الحق» والإنسان عندما يقوم 
بعبادة ما فهو يرجو ثوابها من المعبود» وعندما لا يعلم بها المعبود فهو 
قطعا لا يثيب عليها فكيف وال حال أن هذه الآلبة لا تعلم بهذه العبادة» 
ولا تستطيع أن تثيب عليها لو علمت بها. 


سادساً: بیان عجر الشركاء: 


(۱) انظر لسان العرب مادة (زيل) ج١٠١‏ / "٦‏ . 
0 ران کر 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


كما في قوله تعالى: و كل هَل بن شحَابكُم من بد إلى الحَقّ 
أ ت 


كل اَعَد لحو أَكمَنِيَهَدِىَ إلى الحأ حَقُ أن يبع أمّن لا يَهِدِىَ 
ا يهد ىما لك مّكيّن تَحَكمَونَ (@ 4 ليونس : 0 *]. 

وإبطال الشرك في هاتين الآيتين جاء من وجوه: 

منها: الإتيان بهذه الحجة على طريقة الاستفهام» وتفويض الإجابة 
لهم وذلك لاء هذا الأمر ووصوحه»› وهذا ابلغ واوقع ق نفوس 
المخاطبين حيث هذا مشعر لهم بأن الأمر لا يحتاج إلى بينة 7ك 

ومنها: لفت أنظارهم إلى خالق الكائنات» وأن منشئها وخالقها هو 
ST‏ فهل تستطيع هذه الآلبة أن تفعل ذلك› 
وهم حتما لا يستطيعون ادعاء ذلك» حتى ولو قالوه فالواقع يكذبهم. 

ومنها: تكرار الاستفهام عن الهداية إلى سبيل الحق والرشاد» هل 
تفعله هذه الآلبة أم أن الله عز وجل هو الذي يهدي» وإن كانت هذه 
الآلبة لا تستطيع البداية ولا تملكها توصلنا إلى نتيجة حتمية وهي أن 
امالك للهداية إذا أحق اوناع عر و علكها وه قتاع ادها 

ومنها قوله تعالى: ENT AOE E‏ 
أفعالبم ودليل على عدم انتفاعهم بالسمع والبصر والفؤاد. 

ومنها: ما جاء بعد هذه الآيات من قوله تعالى: و رما مت 
ا ڪرم إل َا ئ لشن ل مُعْنِى من آلْحَقَ سيا إن اله عَلِيم يما 
يَفَعَلُونَ (@ 4 ايونس : :1 

والمعنى أنهم في عبادتهم لبذه الآلبة يتبعون الشك » وليس عندهم 
يقين» وإنما تقليد واتباع لآبائهم» وهذا لا يغني عن الحق شيئاء ولبذا 
يطالبهم الله تعالى بالدليل والبرهان على استحقاق هذه الأصنام للعبادة 


! 


.٠۳/١۷١ انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


١١6 


فهم أولا: مخلوقون» فكيف يكون المخلوق إلبا؟! وكيف يكونون 
شركاء لمن خلقهم؟! ثم هم عاجزون عن النصرة» والنفع والضر حتى 
0 57 ا ê‏ 2 


.40- انظر قرة عيون الموحدين» ص94‎ )١( 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
١1١75‏ 


سابعاً: : إثبات غنى الرب عز وجل» ونفى الحاجة عنه: 

قال تعالى: و ال 
الوت وما في اضق عندَكُم شن لطن هدا أن راون عل آله 
لا تَعَلْمُونَ © 4 ايونس AA:‏ 

وقد أبطل الله تعالى إشراكهم» بادعائهم نسبة الولد إليه "") 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - في هذه الآية الكريمة من عدة 
أوجه : 

منها : إنه الغني سبحانه ومن كان غنياً فليس محتاجاً للولد. 

ومنها: إن التماس الولد يكون في حق من هو محتاج إليه في مصالحه 
الحاصلة أو المتوقعة والرب جل وعلا منزه عن هذا. 

ومنها: إن الولد يكون منسوبا إلى الشخص بشرطين. الأول: كونه 
سبب حصوله وتولده منه. والثاني: أن يكون من جنسه ومعلوم قطعا 
بن الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وأنه أحد صمد فرد لم يتولد منه 
شيء وليس له مساويا ولا شبيها. 

ومنها: لو كاف تلوت ولد لل إن کون صف ایر ة واللذة» 
وقد علم امتناع هذا وتنزهه عن الصاحبة. 

ومنها: أنه جل وعلا قد تنزه عن الأم والأب فكذلك الولد”" . 

ومنها: "إن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد 
الأعيان التى تسمى الجواهر - وتولد الأعراض والصفات» بل ولا يكون 
تولد الأعيان إلا باتفصال جزء من الولدء فإذا امتنع أن تكون له صاحبة 


)١(‏ وهذا من الشرك في الربوبية» وإذا بطل الشرك في الربوبية فبطلانه في الألوهية من باب أولى. 
(۲) انظر تفسير الفخر الرازي (۱۳۸/۱۷ -1759). 
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11۷ 


امتنع أن يكون له ولدء وقد علموا كلهم أن لا صاحبة لا من الملائكة ولا 

من الجن ولا من الإنس فلم يقل أحد منهم إن له صاحبة”". 

بل لوناقعى أحدهم أن ر هل ادر الال 
جل وعلا وتقدس لكفروه واعتقدوا شناعة قوله» وهم مع ذلك يقولون 
ل عقلية» والقول السابق ليس بأفسد من هذا 
اقول ا 

ومنها: ما جاء في قوله تعالى: و لله ما فى الوت وما في الأأرْض» 
[البقرة: 15/4 فإذا كان مالكا لجميع ما في السماوات وما في الأرض»› اا 
لباء وآن الجميع مخلوقون عبيد تماليك» والولد لابد أن يكون من جنس 
والده» فكيف يجوز ذلك والكل له جل وعلا مخلوق " . 

وه : قوله تعالى في الآية اود عت ب E‏ 
على أله ما ا ل ل ل 
يأتوا بسلطان أي حجة على ما يقولون فمن المعلوم أن كل من ادعى 
شيئا لا يقبل منه إلا بعد إقامة ة الدلائل والبراهين على صدقه»؛ وثبوته 
فأين برهانهم ودليلهم؛ على أن لله جل وعلا ولدا. 

وحينما لم يأتوا بدليل مع مطالبة الله عز وجل لهم بذلك تبين 
عجزهم ركهم على ابعل وعاة «اوقوليم غاية باز علم. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله و : "كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك»؛ وشتمني 


(۱) مسائل الجاهلية» ص15 . 

)۲( انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ()1۳°/۳. 

)۳( انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير لكلام المنان »۲۳۲٣ ۲۳٠۱/۲‏ وانظر تفسير 
الطبري ۱۱ 
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ولم يكن له ذلك ؛ أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته» 
وأما شكمة إياي أن يقول اتحخذ الله ولداء ونا الصمد الذي لم ألد ولم 
الو بكو ی کو ا 


ثامناً: تصوير مشاهد الحسرة والندم التي يعيشها هؤلاء المعرضون عن 
التوحيد يوم القيامة: 

كما في قوله تعالى: « كل أَرَءَيَصْرَانَ أن 2 عَذَابِكء بيمًا بسا أو نَهَارًا اذا 
يسمه جل مِنهُ آلمُجَرِئُوَ @ أَنمإذا ما وقح امم بء ءاي وك 

a TS 
5 .lo- o مرون إل يما كندُمٌ تڪسبو ن 9 € ايونس:‎ 

وقوله تعالى: ۾ ر تفس ظلَمَّتمًا ل إلأَرْض لدت بم 
وَأَسّدُوأ آَلكَدَامَةٌ لما رَأَوأ أ أَلْعَدَابٌ وقضى بالط ل وهم بطل 

.]10 ٤: [يونس‎ 

وفي الحديث : : أيجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك 
ملء ا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت 
سكّلت ما هو أيسر من ذلك e‏ 


8 


)1۹٠۳/٤ج(‎ ٤1٩۹١ رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله (الله الصمد) حديث‎ )١( 
ورواه أيضا في كتاب التفسير في تفسير قل هو الله أحد من طريق أخرى عن أبي هريرة‎ 
.)۱۹۰۳/٤( 559٠ -رضي الله عنه - به رقم‎ 
وأخرجه ابن منده في التوحيد عن أبي هريرة بنحوه (ج75/1).‎ 

(0) رواه البخاري كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب عن أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - رقم 1۱۷۲ (ج٥/۲۳۹۵)ء‏ ورواه أيضا في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: 
( وَإذكَالَ ربك للملَِكَةإِنِى جَاعِلُ فى آلْأَرْض حَلِيفَة4 عن أنس بن مالك بمعناه رقم 
٩‏ ؛ ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب طلب الكفار 
الفداء بملء الأرض ذهبا عن أنس بن مالك بمعناه رقم ۲۸۰۵ .)١١١/٤(‏ 
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١14‏ 


ويقول 6 اشا :ل والذين راا لسَيّكات جِرَاء سيّئًة سَيَكَمٍ يمثلهًا 


َه 7 
و مرو 


وترهَفَهم ذلّة ما هم شس آله من عاص كأَنّمَآ عشت وُجُوهْهمْ قِطمًا مِنَ 
اليل سلما ؤك أَصَحَبالَارِ هم فيهًا لذو @ > [يونس :۲۷]. 
وي 00 صورة مشرقة لأهل التوحيد والتصديق e‏ 


}* دين َحْسَنُواآلحُسئَى وزيادة ولا 0 لَه أؤلتبك 
أصحَدب الجن هم فيهًا حَلِدُونَ (2) 4 ايونس piri:‏ ألا | نك لاء 


59 
ت 
8 ا ےر و و رو 


حوف عليه م ولا هم ئو © الذي ءامنا وَكَانُوأ يتو ب 
َه رمد فى الحَيّؤة آلدّنيا ون الآجرَة لا تبدِيلٌ !ڪلم ت آنه د ذلك 
هو اَلفَوز العظيم (2) » ايونس :1+ E‏ 

ومن هنا يتبين بطلان الشرك» وأن المشرك يتعلق بوهم» وببيت 
أوهى من بيت العنكبوت» فإذا كان وجوب الوجود» والغنى المطلق› 
من خصائص الرب جل وعلا وليس لبشر مهما أوتي أن يشاركه في 
خصائصه كان الاستقلال بالفعل من خصائصه أيضاء ومن كان كذلك 
فليس له شريك فكيف يجعل له شريكا والشريك هو الند والمساوي» بل 
وكيف يعبد غيره ويسمى إلاها؟! إن ذلك لمن أعجب العجب ”" . 

بل وهؤلاء المشركون» قد اتخذ كل واحد منهم وثنا يعبده» ويتقرب 
إليه بأنواع القربات» وهو يسيء الظن بالوثن الذي اتخذه غيره» ويزعم 
أن وة جات كيده ولا وجات عند خيرة من الا قان وهن 
المحال أن يكونوا كلهم على صواب» وموافقة بعضهم دون بعض تحكم 
بلا دليل مرجح» وموافقتهم جميعا يؤدي إلى الجمع بين 
الأضدادء وهذا مما يبين ضلالبم وبطلان عقيدتهم ‏ » ولبذا ختمت 


(۱) انظر الفتاوى: ۳٤/١(‏ -470)» وانظر قرة عيون الموحدين» ص95 -10. 
(0) انظر اقتضاء الصراط المستقيم» ص 50 7. 
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السورة الكريمة بالبراءة من الشرك في قوله تعالى : : قل انها الئاس إن 
كنم فى ك ن دينى فا اعُد لين ا 
آلذى ترف وأمرث أن أكون من المؤمنين {Oi‏ كر رين Net:‏ 


(۱) انظر في تفسيرها جامع البيان .)17/7/11١(‏ 


3 


لنت 


الفصل الثالث 


وفيه تلاتة مباحث: 


الأول : في بيان الأسماء الحسنى الواردة في 
السورة. 
الثاني: في بيان صفات الله تعالى الواردة في 
السورة. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
١‏ 


المبحث الأول: في بيان الأسماء الحسنى الواردة في السورة 

إن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو القسم الثالث من أقسام التوحيد» 
وهو ضمن التوحيد العلمي» الاعتقادي» الخبري. 

ومعرفة هذا التوحيد والإيمان به من أكبر عوامل محبة الله عز وجل 
في القلوب وزيادتهاء وكذلك من عوامل زيادة الإيمان ”2 . 

ومعنى الإيمان بهذا التوحيد : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في 
كتابه » أو توضفه به رسولة 8 فما بت عنه: على الحقيقة من غير 
A‏ ول رت 

وأسماء الله تعالى كلها حسنى» قال تعالى: « وَلِلّهِ آلأَسمَاء آالحُسَى 
فاذعوة بها وَدَرُوأً الف لحور فى سمت سَيَجَرٌَوَنَ ما ما اا 
يَعْمَلُونَ 62 4 الأعراف: ۹ . 

ومعنى كونها حسنى أن "كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك 
كانت حسنى. ر 

فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علما محضاء لم تكن حسنى. 

وكذلك لو دلت على غير صفة» ليست بصفة كمال» بل إما صفة 
نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسنى" '" . 

وأبدأ بعون الله وتوفيقه في بيان الأسماء الحسنى الواردة في السورة : 


۹¬ اللّه: 


.)۱۷/۳( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١١/۳( تيسير الكريم الرحمن‎ )6( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


وقد ورد ذكره SEE SS TE‏ 
i e‏ إن رکم آله لدی حَلقَ اموت وَالْأرْض فى 


: دل ارگ : 
ا :. 


e‏ ( إليه مرج کے جا َد آله فنأ 4 ايونس :]. وقوله 
تعالى :8 هو آلّدی جَعَل لمر ضياءُ و لعَمَرَ نورا وقدرهر مَتازل 
2 عَدَدٌ آلسّنينَ والخاب ما حَلقَ آله ذلك إل بألْحقَ يُفَصَلُ 


نت لِقَوْمِيَعْلمُونَ © ) ايونس :هار 


e‏ .تعالى: « إن في أختللف 7 بلس الْبلٍ اهار وَمَا حل آله في 
لسوت وَالرّضٍ ليت ت لموم يتقو رح © » ايونس :1 إلى آخر ما ورد 


ف السورة م ا "الله ذو 
االو الو على خلقه جم e‏ 
7 رال شيخ الإسللام عمد رن اقات ريك الله - : "الله 
عَلم على ربنا تبارك وتعالى معناه الإله أي المعبود 5 

واقال ماه راحب الريعوة الدى لم يزلد وا رالا ٠‏ 

واختلف العلماء في هذا الاسم هل هو مشتق أم غير مشتق ويجرى 
مجرى الأعلام الحضة على قولين : 

الأول أنهمشفق»:وعزاه القرطبي إن الأكدريء ° 


دق رواه ابن جرير في تفسيره )015/١(‏ وقي إسناده (بشر بن عمارة) ضعفه ابن حجر» 
والنسائي » وقال البخاري: يعرف وينكر»ء انظر ميزان الاعتدال (771.1) رقم: 
49, وانظر التقريب» رقم: 1۹۷ . 

)۲( مؤلفات محمد بن عبدالوهاب .)١١/5(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة وانظر المفردات في غريب القرآن» ص١ .١‏ 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
۲١‏ 


ثم اختلفوا في مادة أصله» واشتقاقه» فقيل : إنه مشتق من "لاه يليه 
إذا ارتفع .. ''' وقيل من "لاه يلوه إذا احتجب" ‏ . 

وقيل من "إلاه على فعال بمعنى مفعول» لأنه مألوه أي معبود .."" 
وذكر العلماء له اشتقاقات أخرى ” . 

القول الثاني: أنه علم مرتجل غير مشتق» ورجحه الخطابي ‏ , 
والعزال 67 وغيرهتها ٠‏ امعد لوا د ف الى كان اء :لكان لمعت 
كلياً يشترك معه غيره» وحيث انعقد الإجماع على أن لا إله إلا الله 
توجب التوحيد الخالص» فكان هذا ينفى كونه مشتقاء ولأننا إذا أردنا 
أن نصف ذاتاء نذكر الاسم أولاً» ثم نتبع ذلك الصفات كقولك: زيد 
عالم زاهد ”" . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "إن أريد بالاشتقاق .. أنه مستمد من 
أصل آخر فهو باطل؛ ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى 
ولا ألم بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلبية 
کار أسيمائة الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 


(۱) بصائر ذوي التمييز (17/1). 

(0) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 

۳( الصحاح c(YYYTY/۲)‏ وانظر لسان العرب (41۷/۱۳(› وانظر كتاب سيبويه 
(40/۲). 

47 انار DEL E OYE E a‏ وين O‏ 
اا البو الط ووا ۹ و ر م انو الله لاز ر کی 
ص۱۱۸ .15١-‏ 

(5) انظر الأسماء والصفات للبيهقى ٤۷/١(‏ -55). 

0 انظر المقضد الأسى شرح أسمد الله الست صن 

(۷) انظر الإرشاد للجوينى» ص۱۳۸ » وانظر بصائر ذي التمييز (5/؟١).‏ 

(۸) انظر بصائر ذوي التمبيز (۱۲/۲ -1). ١‏ 
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۲۷ 


والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهى قديمة 
والقديم لا مادة له" ا.ه. ا 

ولبذا الاسم العظيم خواص ليست لغيره من الأسماء: 

١‏ - دلالته على جميع الأسماء والصفات بسائر الدلالات. 

:> إضيافة شائن الأسماء الحسنى إليه» كقوله تعالى:« هو اله 
الخللق آلبارئ ألمُصور ) الخثر ٠‏ وقوله تعالى ET‏ 


24 
.]۱۸٠: [الأعراف‎ 

ف -الابعداتريه ق تمع الامو وتعاق بيغتي الاج بذكره عليها. 

٤‏ - من قال "لا إله إلا الله .. عصم دمهء وماله» وحسابه على 
الله تعالى. 

0 - اختصاصه بالقسم. 

5 - افتتاح الصلاة به. 

".> إنه حاص الله تعا ىفلا يتمق به غيره»: فلذلك: ل يكن 
0 

ولبذا عده بعض العلماء اسم الله الأعظم» وقد نسب ذلك إلى 
بعض السلف. 


روى ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد في قوله تعالى: "بسم الله" قال : 
سد ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل 


0 


2000 بدائع الفوائد (۲۲/۱). 
)۲( انظر التوحيد لابن مندة (۲۱/۲ وما بعدها)» ومدارج السالكين »)۳۲/١(‏ ومعنى لا 
إله إلا الله ص ١7١0‏ وما بعدهاء وبصائر ذوي التمييز .)35١/5(‏ 
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۲۸ 


ورجح ذلك ابن كثير '' وا بن العرب ” 1 کرجا ]لله ال 
ال 

e SS a 

مني فونه عا ١‏ ءاخر دوه م أن لحَمْدُ لله رب آلعلیی ) | ا i‏ 
وقوله : : شر الذي امنا أن لَه قَدَمٌ صلق عند رب َيْهِمَ ته قال 
آلڪَفرُونَ ع اک هلدا لحر م بین ايونس :1 


2 م 


وقوله دال ان رکم آله دی لق الوت والأرض ف سه 
كام ثم شتو عَلَى عرش رار ما من فيع إل ا 


دع مه 
و و 


دل ڪم له رکم فاعبد وه ألا تذكرين © 4 | E‏ 
وقوله تعالى :اتی أَخَافُِنَ عَصَيّت عَصَيِّت رَبّى عَدَابَ يوم عظيم4 | ب 


ا آخر 17 ورد ف هذه السورة الكريمة ف او وعشرين 
0 
مو ضعا 


ومعناه ال الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده: والمصلح أمر 
خلقه ا أسبغ عليهم من نعمه› والمالك الذي له الخلق والأمر" . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱/۱) وإسناده حسن» في سنده أبو هلال الراسبي قال 
عنه ابن حجر: 'صدوق فيه لين' اه التقريب رقم 05917 ص۸۱٤‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور )۲۳/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن ¿ الضريس في 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير .)70/1١(‏ 

(۳) انظر عارضة الأحوذي (١١/٤۳)ء‏ والاختلاف في تحديد الاسم الأعظم في فتح 
الباري (۲۲۷/۱۱ -۲۲۸). 

() انظر المعجم المفهرس» ص۳٦۳ .۳۸٠-‏ 

() جامع البيان (51/1). 
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ومن أسمائه جل وعلا الواردة في السورة, الشهيد, وقد جاء في قوله 
تعالی: فکقیٰ بال هيدا بيا وَبَنَكُمَ إن كنا عَنَ عِبَادَتَكمَ 
لغلفلیت ( 4 ايوس 4 . وقوله :  :‏ رگا ترثك بَعْضآلْدِى تَعدهم ار 
تويك فالتا مجعم ثم آنه هيد عَلى ما يَفُعَلُونَ (@) 4 ايونس:7؛ . 
وقوله : ( وما تکون فى بان ما تلوأ متهن قَرَءَانٍ ول تَعْمَلُونَ مِن عَمَلِ 
إلا كُكا علد رَشُهُودًا إذ تفيضون فيه 4 ابونس: ١:‏ الآآية. 

وني صحيح البخاري عن أببي هريرة - رضي الله عنه - عن 
رسول الله ع : "أنه 1 بنى إسرائيل › > سأل بعض بنى 
إسرائيل أن يسلفه آلف دينار» فقال: ثتني بالشهداءء أشهدهم » 0 
کا ا اني لکیل قال : کفی بالله كفيلاء قال : 
صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى .." الحديث 7" . 
«الشهوة راا العو معن هد رر ا ة وقد يقال 
للحضور مفردا قال تعالى  :‏ علل م آلعيّب والشگه دة 4 التوية TT‏ 

لقعي اتيس مين O‏ الي > 'الشهيد على العباد بأعمالہم 
E,‏ 

وقال شارح الطحاوية - رحمه الله - : الشهيد الذي لا يغيب عنه 
شيء ولا يعزب عنه» بل مطلع على كل شيء» مشاهد له» عليم 
ا ا 


5179 رواه البخاري كتاب الكفالة باب : الكفالة والقرض والديون بالأبدان وغيرها رقم‎ )١( 
١477 ورواه مختصرا في كتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر رقم‎ ٠١ 7/7 (ج‎ 
(ج2)20150/7: ورواه في كتاب البيوع باب : التجارة في البحر رقم ۱۹۵۷ (ج۷۲۷/۲)»‎ 
.)۸٤۷/۲ج(‎ 777/4 وفي كتاب الاستقراض : باب : إذا أقرضه إلى أجل مسمى رقم‎ 

0) المفردات» ص۷٣۲‏ -758. 

(۳) الحجة في بيان المحجة .١5/87/ ١‏ 
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4- الحق: 
ومن أسماء الله الحسنى الواردة في السورة (الحق) وهو سبحانه الحق 
و معناه المتحقق كونه ووجوده وکل شيء صح وجوده وكونه فهو 
5 . قال تعالی : « هتاك تلوأ کل تقس ما أَسَلَفَتَ ورد إِلَى آل 
والح ول يهم کا کارا توه هي ) بوس ۰ وقوله: 
فد لک م ال رکم الح فَمَاذابَعد آلحق إل آلضادل فى ل تصرفور) 
لیونس : 1۳۲ 
ويقول تعالى في سورة الكهف : « هتاك الوَلََهُ لله لحن هو حير 
واب وَحَرُ عتا (2) © الكيف 0 وقوله تعالى في سورة الحج :ظ ذلك 
بان اله هو الحو واه د ال وا على كل سىء ء قَدِيرٌ © #الحج RE‏ 
ون ديد عن ابر ام ل - قال e‏ 
السماوات والأرض ' ومن فيهن › ولله الحمد» دك الحق, 0 
الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون 
حق )2 ومحمد کي حق 3 والساعة حق» اللهم لك أسلمت»› > وبك 
أمنت» وعليك توكلت» وإليك أنحت» وبك خاصمت» وإليك 
ا کا غر لين نا دمت ويا أخريتف» :وها رركت وما اغلات انث 
المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» أو لا إله غيرك" . 


.)٦۲۸/٥( شرح الطحاوية» ص۳۸» وانظر تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) الحجة في بيان المحجة ٠١١/١‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب التهجد باب التهجد بالليل رقم ٠١79‏ (ج٠/۳۷۷)»‏ ورواه في 
كتاب التوحيد باب قوله تعالى: "وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق" رقم 
۰ (ج۲۱۸۹/1) عن سليمان به بنحوه. 5 
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قال ابن العربي - رحمه الله - : والوجود على قسمين: وجود 
حقيقي» ووجود شرعي» فأما الوجود الحقيقي فليس إلا لله وصفاته 
وعليه جاء قوله 2 + ادن اطق بوفوللق الحو ووهدك اطق 
ولقاؤك حق .."» فأما الله وصفاته فوجودها هو حق» لأنه لم يسبقها 
عدم» ولا يعقبها فناء .. اھ . 


والحق يقال على أوجه: 

الأول : : يقال لموجد الشيء بسبب ما تق: تقتضيه الحكمة» ولبذا قيل في 
الله تعالى هو الحق. 

الثاني : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولبذا يقال فعل الله 
تعالى كله حق. 


الثالق): 3ق 7الاعتقاد شىء المطابق :ا علية ذلك الك ى نفسة: 
وذلك حق وقولك حق "" . 

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسير هذا الاسم : راكب 
الوجود» لد أي ثبت وجوده لنفسه لم يسبقه عدم 
ولا يلحقه عدم .. a.‏ ا" 


ووا ا اب "وجوه يومئذ ناظرة”" Sg O‏ 
باب : قوله تعالى: « یریڈوت أن يبد نوأ كلدم آله 4 رقم 1۰ V*‏ )ج1 (YVYE/‏ 
عن سليمان به بنحوه» وأخرجه مسلم في صلاة ة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه رقم 7794 (ج۳۳/۱٥)‏ عن طاووس به نحوه. 

)١(‏ أحكام القرآن (ج۸/۳). 

(۲) المفردات» ص ١١50‏ (باختصار). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن »۳۳٠/۸‏ وانظر تيسير الكريم الرحمن (575/0). 
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۱۳۲ 
ه- العليم: 

ومن ا الله الحسنى التي وردت ق السورة (العليم) وكو من 

اغا ا الثابتة في الكتاب والسنة قال تعالى: « وما 3 


أسشترمئ ود ع إن القن 9 شتی بن الق ب .لل علب ي 
يفون © » ايونس ١‏ وقوله: « ولا زنك فو له إن آلعزة ا 
هو السميع العليم (2) © ايونس :1[ . 

والعليم والعالم صفتان مشتقتان من العلم» فالعالم اسم الفاعل 
من علم يعلم فهو عليم» والعليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم 
وهو غنولة قدير من القادر 07 , 

فالله جل وعلا هو العالم والعليم الذي لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء علم الخلق قبل أن يخلقهم ويعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وقد ذكر ذلك الرب جل وعلا في قوله تعالى - من سورة يونس 
غ  :‏ وَمَا تکون في َا وَمَا تلوأ مته من فرءَانٍ ولا تَعَمَدُونَ ِن 
عمل إل ڪئا عَلََكُرْ شْهُوًا إذ تفِيصُونَ فيه وما يََرْبُ عن ريك من مَشقال ذو 
ف الْأَرَض وَل في آلسّمَآء وا ا الك وَل "حير ال في كتاس مين @) 

. 151١ [يونس:‎ 

والعلم من الصفات الذاتية التي لا تنفك ولا تفارق الرب جل 
وعلا. 

Es 

قال تعالى: « وما تَفْعَلوا مِنَ حبر فَإِنّ اله ب عَليم () 4 البقرة:15! 


)١(‏ اشتقاق أسماء الله» ص650. 
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رک ب 7 
وقال تعالى: « وال يكل شىء عَليمٌ © » [النساء 111/5 . 


5- ذو الفضل: 

ومن أسماء الله الحسنى المضافة إلى صفاته» وأفعاله سبحانه (ذو 
الفضل) قال تعالى: « وَمَا ظٌ الذي o‏ يوم 
لقيمّة! رثك آله لذو فْضْل عَلى آلتاس وَلكِنٌ ڪر رهم لا يشکررن © » 


[يونس: .]5١‏ 
وقوله: ١‏ قل قصل آله رمعم قدا لك لبروا هو حََرُ ما 
يمَعْوَ (©) 4 ايوس EA:‏ 
وقد جاء هذا الاسم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
ق مدر و عتا ابن دة ك رة الله - بى .ساق" اسماء الله 
ا 


EES 000‏ -15) وقال: "هذا حديث محفوظ من حديث أيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها كلها في 
القراة رع لبور ين E a‏ 
للحديث الأول" ا.ه المستدرك ٦۳/١‏ -55. 
ورواه الترمذي في الدعوات باب أسماء الله ا لجسنی رقم: 7007 (۱۷۳/۹) من طريق 
أخرى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - وقال: "هذا حديث غریب حدثنا به غير واحد 
عن صفوان ابن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث»ء وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث .. ا.ه. 
ورواه ابن ماجة من طريق أخرى عن الأعرج به مع تقديم وزيادة ونقصان في كتاب 
الدعاء: باب: أسماء الله عز وجل» رقم: "851١‏ (1759/1 -۱۲۷۰). 
والحديث ضعفه جماعة من العلماء منهم الذهبي في التخليص (772/1) حاشية المستدرك. 
والمناوي في فيض القدير )1۳/١(‏ حاشية المستدرك وصححه بعضهم» وحسنه النووي 
زج طرقة أب نعي الاموا :في ا مطبوغةء اوبغر ج ابن حجو ل ا عزون 
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قفو ای هروت رک ا د عو ای قم قال "إن ا 
وتسعين اتا من أحصاها دخل الحنة : الله الرحمن» الرحيم› الإلهء 
الرب» الملكف» القدوس » السلام ؛ المؤمن» المهيمن › العزيز» الجبار» 
الك الخالق, البارئ»› المصورء الحليم ؛ العالم » السميع ؛ البصير» 
الحي» القيوم» الواسع» اللطيف» الخبير» الحنان» المنان» البديع, 
الودود» الغفور» الشكور» اك المبدئ»› المعيد» النور» الأول» 
الآخرء الظاهر› الباطنءَ الغفار» الوهاب» القادر, الأحد» الصمد› 
الكافي » الباقي» الوكيل» المجيد» المغيث» الدائم» المتعال ..' الحديث إلى 
قوله "ذو الطول» ذو المعارج , ذو الفضل الخلاق› الكفيل › الجليل» 

" )0( 
الكريم . 
وف حديث الاستخارة 'واستقدزك بقدرتك »2 وأسألك من فضلك 


العظيم .."" الحديث. 
-١/‏ السميع: 


ومن أسماء الله عز وجل الثابتة في هذم السورة اي وقد ورد 
في قوله تعالى:<« وَل نك قولهم إن العرّة للا هو آلسميع 
العليم (2) © ايونس 1]. 


تخريج الأسماء الحسنى وانظر عارضة الأحوذي ۳٤/۱۳‏ ومجموع الفتاوى (711/57) 
وفتح الباري ۲۱۹/۱۱ وتفسيرابن كثير (701/7) وتحفة الذاكرين للشوكاني» ص 5/. 
(۱) انظر التوحيد لابن منده (۲۰۳/۲). 
(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: "قل هو القادر" رقم: 5900 
,)559١/5(‏ ورواه في كتاب التطوع» بات ما جاء في التطوع مثنى رقم : 118 
(۳۹۱/۱) عن عبدالرحمن بن أبي الموالي به. 
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مع رسول الله 8# فكنا إذا أشرفنا على وادٍ» هللنا وكبّرنا ارتفعت أصواتنا 
0 سيا حك ام كه 
00-8 

والرب ب جل شانه سميع بسمع› ال و 
اللغات› وتنعددت اللهجات ؛ لا كما يقول المبتدعة سميع بلا سمع 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء بل نثبتها على الوجه اللائق ق به سبحانه. 


8- الغنى: 

ومن أسماء الله ادي ا (الخني) وقد ورد في قوله 
تعالى : قالوا نخد لَه وَلدَا سَبَحَتَهُد هو أَلْعَنِي لهم ما فى آلسَمَوَات وما 
ف ار ضإن عندَكُم من سلطن يهذا أتثر لون عَلَى آله ما تَعْلَمُرنَ ©4 


ل 
ويقول تعالى في سورة فاطر: ( + يتأَيّهًا الناس نكم الفقَرَاء إلى الله 


وال هو آلعَنِئُ آلحبيذ@) [فاطر: »]۱١‏ وقول ور التغابن : وال 
باک الدين قروا من فل فاا بَالَ رهم وَلْهُمَ عَدَابٌ أ ليم @ 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب : ما یکره ه من رفع الصوت بالتكبير» 0 رض 
)٠٠ 4١/9‏ ورواهفي كتاب التوحيدء باب : قوله تعالى : ( وَكَانَ الله سَمِيعنا 
بَصِيرًا 4 رقم: ٠ /7( ٦٩٥۲‏ عن أبي عثمان به» بنحوه وزاد في آخره» "ثم أتى 
علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي : يا عبدالله بن قيس قل 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة". 
ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب : استحباب خفض الصوت بالذكر رقم : 
)2١172/1( ٩‏ عن عاصم به بنحوه وفيه زيادة نحو زيادة البخاري السابقة. 
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ذلك أنه كاتت انيهم رُسلهمبالّْتدت فَقَانوا بش يَعَدُونَمَا فَكتَروأ 
ا اى اله ه وله عن حميد @ 11 التغاين:ه -5] . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - في حديث الاستسقاء وفيه ثم 
قال: "الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين لا إله 
إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء » 
أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين'الحديث م 

'(و) الغني في كلام العرب: الذي ليس بمحتاح إلى غير" . 

والله جل شأنه - هو الغني بذاته» الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرض› فلا يحتاج إلى أحد ع بل هو الذي أغنى خلقه› وأعطاهم» 
ورزقهم ace‏ وباطنة. 

ولیس ثم مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره مهما اتسع ملكه 
وسلطانه» ومهما ملك من الآموال» فهو محتاج إلى من يساعده» ويعينه 
في أمور معاشه» أما الرب تعالى وتقدس فلا حاجة إليه إلى خلقه فغناه 
من لوازم ذاته سبحانه. 


-٩‏ الغفور: 
ومن أسماء الله الحسنى الواردة في السورة (الغفور) وقد جاء في قوله 
ع ١‏ وان يَمَسَسَك آله بضر فلا ڪَاشف له إلآ هو ران يرذك جير 

فلا ر لقصل يُصِيبُ به من يَآءُ مِن عبادمہ وهو العفو اجيم ج ) 


١١١۳ رواه أبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء رقم‎ )١( 
(ج 0/0/1 والحديث قال عنه أبو داود: "هذا حديث غريب إسناده جيد" » وحسنه‎ 


الألباني انظر صحيح أبي داود رقم: .)۲۱۷/١( ٠١4٠‏ 
(۲) اشتقاق أسماء الله ص7١١.‏ 
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لاوم ا 

واشتقاقه في اللغة من الستر والتغطية ‏ . 

وخا أن الله جل وعلا هو غفار الذنوب الذي يستر على عباده 
ويتجاوز عن سيئاتهم» وآثامهم. 

1 e 
علمني دعاء أدعو في صلاتي› قال : قل: اللهم إني ظلمت‎ : 
نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا انت فاغفر لي مغفرة من‎ 
. عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم"‎ 


»۵ - الرحيم: 

ومن اشا الله ا الواردة في السورة الرجيم) وقوه تعالى: 
١‏ ون يَمَسسك آله يضر قل كَاشف لَه إل هو وان ردك َير فلا رآ 
لفَضْلِه يُصِيبُ يه من يُشَآهُ مِن عبادم وهو آلغْفرر الحم ت) 


[یونس :۱۰۷] .. 
وقي فاتحة الكتاب يقول تعالى : $ أَليَحَمنِ َليَحِيمٍ (©) ) الفاغة :1 
قال ابن جرير ل ا إن بالسية باارحين و 


الرحمة بعض خلقه» إما في كل الأحوال وإما في بعض 
ع ب 49 3 3 
الأحوال.. ‏ ١.٠.ه.‏ 


.١ انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ص5‎ )١( 

إفة رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام رقم: 849(ج85/1 - 
۷) وفي كتاب التوحيد وكان الله سميعا بصيرا رقم: 1۹٥۳‏ (5110/57) عن يزيد به. 

(۳) جامع البيان (05/1). 
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تر ا ل 
فيطلق على الله تعالى وعلى غيره قال تعالى SS‏ 
نشڪ عزيڙ عليه ماعن ريص عَلَيكُم بالْمُؤمنيت رءوف ر حيم (2) 4 
[التوبة 1١748:‏ . 
وقيل الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لدلالة الرحمن على عموم 
الرحمة» وخصوص الرحمن للمؤمنين» ولأن زائادة المبتى تدل على 


راا 
وقال ابن القيم - رحمه الله - : الرحمن من صفته الرحمة»› 
"| 
والرحيم من يرحم بالفعل 


المبحث الثاني: صفات الله تعالى الواردة في السورة 

إن الرب جل وعلا كما قد تسمى بأسماء» فقد وصف نفسه جل 
شأنه بصفات» كما لا تليق إلا به وباب الصفات أوسع من باب 
الأسئماةتة فقد يتصف الله عز وجل بصفة لا يتسمى بهاء على سبيل 
المغال : الاستواء صفة له لكن لا ليه سوا وكذلك الكلام من 
صفاته جل وعلا لكن لا نطلق عليه اسم (متكلم) فلا يقول الداعي 
مثلا : يا متكلم اغفر لي» وقس على هذا. 

أما الأسماء فهي تدل على معانيها من الصفات فكل اسم نثبت له 
ما يدل عليه من صفات الكمال بخلاف المخلوق الذي قد يسمى سعيدا 


(۱) انظر بدائع الفوائد (۱/٤۲)ء‏ وانظر تفسير ابن كثير (١/۳۸)ء‏ وانظر لوامع الأنوار .)۳٠/١(‏ 
(۲) مختصر الصواعق .)١١١/15(‏ 
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رهی ی رم أمينا وهی الان اسما الوقن أغعلدم 

وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

أولا : صفات ثبوتية كالسميع» والعليم» والقدير» والحي» . 
كلها صفات كمال» وتنقسم الثبوتية إلى ثلاثة ة أقسام : 

١‏ - صفات ذاتية : وهي الصفات الملازمة لذاته سبحانه لم يزل 
وله يرال مضنا بها كالعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والقدرة؛ 
والوجه واليدين. 

۲ - صفات فعلية تتعلق بإرادته ومشيئته كالكلام والنزول› 
والمجيء» اڂ. 50 

۳ - صفات ذاتية فعلية: أي أن الله تعالى متصف بها أزلا وأبداء 
وأنها في الوقت نفسه تحدث آحادها بمشيئته وإرادته؛ كالكلام. 

ا صفات سلبية : وهي ما نفاها الله عز وجل عن نفسه كقوله 
تعالى: « ولا يظلم رَبك أَحَدَ حَدَا » [الكهف:44]. وهي قليلة» ولا تقتضي 
النفي المطلق بل النفي فيهاء لإثبات ضده من الكمال لأن النفي الحض 
لا كمال فيه ولا مدح» ويوصف به الجماد كما يقال الجدار لا يظلم» 
لعجزه وعدم قدرته وهذا نقص ينزه الرب عنه فلا يظلم لكمال عدله؛ 
وكقوله تعالى: « لا يَعْرْبَعَنَهُ مِثَقَالُ ذرّة4 اسبا:* لكمال علمه ”" . 


ارف اوا وا اف اك ين ١‏ وها اها 
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وقد ورد في سورة يونس عليه السلام من الصفات الثبوتية بنوعيها 
الذاتي والفعلي كما سيأتي» كما ورد فيها صفات سلبية كقوله تعالى: 
$ وَمَا عرب عن رَبك من مُثقال دة في رض ولا في آلسَمَآءٍ 4ابونس:٠.‏ 

وقوله تعالى: ذ إو آله لا يلم آلنّاس َيكًا 4 نبونس: :4 الآية . كما 
سيأتي تفصيله عاة نيا صفة واحدة من صفات المشاكلة والمقابلة 
وبيانه في هذا البحث - إن شاء الله -. 

أولاً الصفات الثبوتية: 

أ- الصفات الذاتية: 


-١‏ العلم: 
ولنيكايت بده لمعه د كوه لقال وَمَا يب يسبع َصَترْهُ مْإلا نا 
إو آل لا يُعْنِى مِنَآلْحَقَ ساو اله عليم ناته (2) #ايونس :1 . 

وقوله : 9 وما کون فى سان وما تلوأ مته من قران وَل تَعَمَلُونَ مِنْ 
َمل الآ ڪا عَلَيِكُمْ شْهُودًا إذ تفيضونَ فيه وَمَا يغرب عن رَبك من 
رنذال دوو الأزس ذل و وَل أُصَعْرٌ من ذالك وَلَآأَحَبْرَ إلا في 


کتلب مبين بین )4 ايونس U:‏ 
3 وقوله تعالى: « ولا حَرُنكَ ة قولهم إن العزة لله جَمِيعًا هو السَمِيع 
العليم (2) 4 ايونس:10. 


وهي 2 ا ا التي 2 38 الرب 2 


رقم الت غتها ف مج الا 0 


(۱) انظر ص ۱۰۳ .18١5-‏ 
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؟- صفة الشهادة: 
eS 7‏ < فكقى بال نَهِيدا بَيمَا بتکم إن 
عن عبادتكم لخفلی 29 4 ابوس 0 

0 :ل وما ثرينك بَعْض آلّذی تَعِدُهُمٌ أو نويك فالتا مَرَجِعْهُمٌ 
ثم أله هيد على ما يَمَعَلُونَ (2) 4 ايوس. :1 . 

. وقولّه : 9 ولا تَعمَلُونَ من عَمَلِ إل ڪا ليك شهوًا إذ يصون 
فيه 4 الآية ليونس:١١].‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: (أي إذ تأخذون 
في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون .." . 

وبعض العلماء أرجع معنى الشهيد إلى معنى العليم» باعتبار أن الرب 
جل وعلا عالم الغيب والشهادة؛ والغيب عبارة عما بطن» والشهادة ما 
ظهرء فباعتبار العلم مطلقا فهو العليم» وبالإضافة إلى الغيب فهو الخبير» 
وبالإضافة إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد» وهذا معنى جيد “ 

وقد سبق الحديث عن هذه الصفة في مبحث الأسماء ‏ . 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥۱۱/۳(‏ 
(0) انظر المقصد الأسنى ص ١١5‏ » وانظر تحفة الأحوذي (585/9). 
(۳) انظر ص ۱۰۹ .۱١۲-‏ 
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۴۳- صفة الملك: 

وهي من أسماء الله وصفاته الثابتة» فمن أسمائه ال حسنى الملك» 
والمالك وهذه الصفة وردت في قوله تعالى : و كل من يكم من آلكماءِ 
وارد ض أ يَمِلِك آلسَمَعَ وَآلأَْصرَ وَمَن يُخرج آلحيّ من المَيّت ورج ألمت 
م الحىّ ومن دی ر لمر سيقو تون آله فف اد تقون ج 4 ايوس E‏ 

فالرّب تعالى هو الملك الذي بيده الملك يؤتيه من يشاء» وهو مالك 
الملك الذي لا ينازعه فيه منازع» وهو سبحانه المتصرف في الأمور كلها 
بما يشاء من إحياء وإماتة» وإيجاد وإفناء ‏ . 

وهذه الصفة من الصفات الذاتية» ومن الصفات الفعلية. 

قال القرطبى - رحمه الله - : "إن وصف الله سبحانه بأنه ملك 
كان ذلك من صفات ذاثه» وان وف بان مالف كان دلت من ضفات 
فل اک 

٤‏ - صفة العزة: 

وق ور دسي كوه تعالى: « ولا زنك 5 هَوْنْه من الع لله جَِيسًا 

هو آلسميع العليم (2) © ايرس io:‏ . 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي غه قال: 
"بينما أيوب يغتسل عريان فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثى في 
ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك› 
ولكن لا غنى لي عن بركتك' ‏ . 


)١(‏ انظر التوحيد لابن منده (05/17)» والاعتقاد للبيهقي ص۲۲ والجامع لأحكام 
القرآن »)٠٤١/١(‏ وتحفة الأحوذي (587/9). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١51/1١(‏ 

)۳( رواه البخاري في كتاب الغسل» » باب ك من اغتسل عرياناً وحده؛ رقم: ” 
)٠١8- ۱٠۷/۱(‏ ورواه من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ب 
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وطضنة اعد فيط AS E a‏ تيدان 
ثلاثة : 

الأول: "عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين .. 

وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحدء وعزة القهر 
والغلبة لكل الكائنات فهى مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة 
لاراذتة”7. ا 

وهذه المعانى الثلاثة جتمعة في وصف الرب تعالى بالعزة» وهى من 
ا ا : 

° - صفة السمع: 

وعارف EC‏ زنك فو له م إن عر لل حامر 
َلسّمِيعْ ألعَليم (©) 4 ايونس ١‏ » وهي من صفات الذات الثابتة لله تعالى 
على وجه يليق به من غير تأويل أو تحريف أو تشبيه» وقد سبق الحديث 
غنها في بحت الأسماء الست 77 

5- صفة الغنى: 

وجاءت في قوله تعالى :و قاو آتَحَدَ آله ولا حف ا لكر 
ما فى لکوت وما فى رض إن عند گم شن لطن بهذا 4 ايونس A:‏ 

والله تعالى الغني بذاته» والكل محتاج إليه سبحانه» وقد تقدم 
الكلام عن هذه الصفة في مبحث الأسماء ‏ . 


التوحيد باب: قول الله تعالى: « يُريدوت أن يِبَدنُوأ كلم آله رقم : ۷.00 
)0 1). 
)١(‏ الحق الواضح المبين» ضمن مجموعة رسائل الشيخ عبدالرحمن السعدي» ص5 ؟. 
0) انظرء ص6١٠.‏ 
(۳) انظر ص۹٩۱۰ .۱١۷-‏ 
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۷- صفة الإرادة والمشيئة: 

فقد وردت في آيات كثيرة منها : 

0 : «كل لوسَاء EE‏ و ا 

لبثت فيكم عمرًا من قبل أت تعقو 4020 درنس :1 
0 5 $ وال يَدَعُوَأ إلى دَارِ آلسلدم وَيَعَدى مَن يَشَاء إلى 


صراط مستقيم 9 4 ايونس o:‏ . 
وقزلة تان :ل املك تی ضرًا ولا تفا إلا مَاطَآء أله 
0 ا 
وقي قوله تعالى: : ١‏ ولو اء رَبك لا مَنَ من في رض سے حميعًا 4 
[يونس: 0 


وف :( ول يسس ك اله بضر قا حَاشِفَ لَه اله هو وان 
يرذك َير قلا رآ لقصل وشيب ن من اء ن عباذم وهو القرا 
لتحي (2) 4 ایونس:۱۰۷. 

کک 

- كونية» قدرية وهي مرادفة للمشيئة وهي مستلزمة لوقوع 

ا E‏ ا 
ليست مستلزمة للمحبة والإرادة» فقد يبغض الله تعالى شيعاً: ويشاء 
وقوعه كما خلق إبليس والشياطين والكفار مع بغضه لبم» وكذلك 
خلقه من الأفعال ما يبغضه ويسخطه كالكفر والشرك والنفاق. 

وهي المرادة في قوله تعالى :قن يرد آله أن يَهَدِيَهُه يَفْرَحْ صَدرَه 
لوسم ومن يرذ أن يمُضلَهم بحل صدره ضََيّفًا حرجا 4 الأنعام . 
I‏ وهي موافقة للأمر والنهي» ومتضمنة للمحبة 
والرضاء » فما أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه» وهي لا تستلزم وقوع 
المراد بل قد يحب الله أمرا ولا يشاؤه - سبحانه - فلا يقع لعدم المشيئة› 
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وهي المذكورة في قوله تعالى :ظ يريد آله بم آليْسْرَ و1 يريد بكم 
العشّر ) االبقرة ۰ وقوله :  :‏ يُريد آله لين کم وهديڪم سنن ألّذِينَ 
من قبلڪم رب E‏ واه علي حَكيمٌ (2) 4 النساء: :1 

وأما المشيئة فهي متعلقة بخلقه وأمره الكوني, والشرعي › فلا يقع 
في الكون إلا ما يشاء الله تعالى» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن '" . 

وهذا الإثبات ما عليه أهل السنة والجماعة» خلافا للمبتدعة من 
المعتزلة وغيرهم ممن يخرج أفعال العباد أن تقع بمشيئة الله ويجعل ذلك 
يخلق الخد ومعشيفته كمااسياي تفصيل ذلك" 

ب- الصفات الفعلية: 


١‏ - الخلق: 


وقد جاء في قوله تعالى: ( إن نا ربك ماله لدی حَلقَ اموت وَالْأرض 
في ستة أيَامِ» ايونس :© الآية وقوله تعالى :« إنهد يبدا آلخلق ثم يعيدة 4 
1 ايونس : 4] الآية. 


م ل 0 رر لارو 


وقوله تعالى : ( هو آلّدِی جَعَلَ اسمس ضِيَاء والقمر ثور وَقَدَرَهُ 
ا ا ل ل لحَق يُقصَلُ 


يلت لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ 5 © إن ف آخْتلف آلَيَلِ وآلنهار وَمَا حَلق آله في 


و 


اموت وار أل لز شر 8 ست 2 © ابوس o:‏ حكا]. 
و تعالی : ( قل هَل من شركانكممّن ا الْحلقَ شه ب 


ع 
و 


قل آله دؤا الحلیَف یعیده فان کون @ 4 ايونس IES‏ 


- 5150//( ومجموع الفتاوى‎ »)٠١۸- ٠١١ -۱۷ء‎ ٠١/۳( انظر منهاج السنة‎ )١( 
وشفاء العليل (۸۸ -2»)84 وفتح الباري‎ »)۲٠٠- ۱۹۷ 150- ۱ 
والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص 7175 » وشرح كتاب‎ )١1994- 0۷0 
.)0505- ۲٤۹/۲( التوحيد لعبدالله الغنيمان‎ 

(۲) انظر ص۳۷٤‏ وما بعدها. 
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وفي الحديث : "کان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء 
کنب ف[ الذكن كل شى وخلق السماوااف والأ رض" 7 

وهذه الصفة من صفات الله تعالى الفعلية» التي ET‏ 
وتحدث أحادها بمشيئته وإرادته سبحانه» فهو الخالق وما عداه مخلوق. 

يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله - : "ليس منذ خلق الخلق 
استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ" '' ا.ه. 

وخلقه سبحانه للأشياء على ضربين : 

الأول : : ما خلقه بيده - سبحانه - كخلقه لآدم عليه السلام؛ قال 
تعالى : ( قَالَ بالیس ما مَنَعَكَ أن تَسَجُدَ لما حَلَقَتُبِيَدَىٌّ أُسْمَكبْرتَ أَمْ 
كنت من الْعَالِينَ 2 4 اص (Vo:‏ . 

وني حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "خلق الله أربعة 
اا ا ريفنات 00 وآدم» والقلم» واحتجب من 
الخلق بأربعة : بنار وظلمة» ونور وظلمة" " . 

الثاني : ما خلقه - تعالى - ب وکت قال تعالى: إا 
مره إذآ اراد ما E‏ لہ كن فَيَكُونٌ (2) 4 ایس :. وهذا شامل 


لجميع الخلق. 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين» في كتاب 
بدء الخلق» باب : ما جاء في قول الله تعالى: < وَهُوَالدى يبدؤأ الحلق ثم يُعيده 4 
رقم: ۳۰۱۹ .)1١1١753/19(‏ 

() العقيدة الطحاوية» ص5 »١‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية» ص54 » ومنهاج السنة 
۱ وما بعدها. 

۳( زواة اناكم في كباب N‏ -300) تفسير سورة الأعراف )٠٠/۲(‏ وقال : 
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
)٤۲۹/۳(‏ مختصرا والحديث صححه الذهبي في التلخيص (انظر حاشية المستدرك 
4/۲( 
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- الاستواء: 

وهو من صفات الله الفعلية» التى أثبتها أهل السنة والجماعة» وقد 
دل عليها الكتاب» والسنة» والإجماع. 

ففي القرآن الكريم جاء في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل 
وماق بده حرام ا نور بو ار لد ا ره يي 
( إن رتك ماله ه ادى حَلقَ لسوت والأرض فى ستة ايام ثم E‏ 
عن اعرش يدير لمر ما ِن فيع إل مِنْ بَعْد أنه ل کک رک 
فاعبدوه افد تدَكرونَ @ 4 ايونس ل 

وفي البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله عه : الما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش : 
ار رخ غلبت ع 

وعن العباس بن عبدالمطلب قال : كنت في البطحاء في عصابة فيهم 
رسو ل الله 6 فمرت هم سسحابة نظن إليها قال ما تسمون هذه ؟ 
قالوا: السحاب» قال: والمزن قالوا: والمزن» قال: والعنان قالوا: 
والعنان» قال: أبو داود لم أتقن الان تحيدا “قال "هل تدرون ما بعد 
ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري» قال: إن بعدما بينهما إما 
واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك "حتى 
عد سبع سماوات» ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 


00 


)١(‏ وهي في سورة الأعراف الآية ‏ والرعد الآية: ا» وطه الآية: >٠‏ والفرقان: الآية 
4 واللشحدة لآب وا 

() إرواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب : ما جاء في قوله تعالى : ( وهو لدی يَبَدَوا الحلق 
ليله و رافك ا وهو أهون عليه" رقم : ۳۰۲۲ )1١717/7(‏ ورواه في كتاب 
التوحيد» باب: ويحذركم الله نفسه رقم 5459 (5181/7) عن أبي هريرة بنحوه» ورواه 
مسلم في كتاب التوبة» باب : في سعة رحمة الله رقم: )٠١1/15( ۲۷۵١‏ به بلفظ (لما خلق). 
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وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك" . 


إن غير ذلك من الأحاديث الكثيرة: 
وأما الإجماع فقد نقله عدد من أئمة أهل السنة من أمثال مالك› 


6 )۳( 5 
والأوزاعي» والليث» والثوري» وغيرهم - رحمهم الله - . 


روي البيهقي بسنده عن محمد بن كثير المصيصى ” قال: سمعت 


الأوزاعى يقول: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 


2000 


(۳) 


قرم 
لق 


أي ملائكة على صورة الأوعال والأوعال: تيوس الجبل واحدها: وَعِلٌ»ء انظر النهاية 
في غریب الحديث (۲۰۷/۵). 

رواه أبو داود في كتاب السنة» باب: في الجهمية والمعتزلة» رقم: ۳۳۱۷ (04/4 - 
)٠١‏ عن سماك به بنحوه وقال: هذا حديث حسن غریب روى الوليد بن أبي ثور عن 
سماك نحوه ورفعه» وروي شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم 
يرفعه ا.ه. 

ورواه ابن ماجة في المقدمة باب: فيما أنكرت الجهمية رقم: ١97‏ (١/59)؛‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده عن سماك بن حرب به )۲٠۷- ٠١7/١1(‏ ورواه الدارمي في 
الرد على المريسي ص 4١- 3٠١٠‏ بنحوه» ورواه ابن أبي عاصم في السنة عن سماك به 
بنحوه (75017/1) ورواه ابن خزيمة في التوحيد عن سماك به بنحوه ۲۳٤/۱(‏ - 
(o‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن 
كأبي داود» وابن ماجة» والترمذي» وغيرهم: فهو مروي من طريقين مشهورين» 
فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر' ا.ه مجموع الفتاوى .٠۹۲/۳‏ 

والحديث ضعفه الألباني» وذكر له متابعات انظر ظلال الجنة في تخريج السنة» ص 50 7. 
انظر مجموع الفتاوى »)۳۹/١(‏ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية» ص١١١‏ وما بعدها. 
محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي نزيل المصيصة؛ صدوق كثير الغلط ومن صغار 
التاسعة» مات سنة مائة وبضع عشرة» التقريب رقم: ٦٠٠١‏ وانظر تهذيب التهذيب 
الاش 06402 
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فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا" ‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : القرآن والسنن 
المستفيضة المتواترة» وغير المتواترة» وكلام السابقين» والتابعين» وسائر 
القرون الثلاثة: تملوء با فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع 
الدلالات» ووجوه من الصفات .." ا.ه " . 

وأما معنى الاستواء في اللغة: فهو العلو والاستقرار " والسلف 
فسروه بأربعة معان هي : الارتفاع » والعلو, والصعودء والاستقرار. 

روى الذهبي عن ابن عباس في قوله تعالى: « ثم أَسْمَوَقَ إلى 
الشماء اي فال ا 1 

a O Ea,‏ نامدا 
ارتفع » وعن مجاهد استوى علا على العرش ". 


)17/ وذكر الذهبي في العلو (المختصر‎ )١9١/7( رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وقال ابن تيمية - رحمه الله - "إسناد صحيح" مجموع الفتاوى (250/0» ونقله ابن‎ 
.١77ص القيم في اجتماع الجيوش»‎ 

(؟) مجموع الفتاوى 175/0؛ انظر مختصر العلو للذهبي» ص۲۸٠‏ وما بعدهاء واجتماع 
الجيوش الإسلامية» ص١١١»‏ وما بعدها. 

(۳) انظر الصحاح »)۲۳۸١/١(‏ وانظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة مطبوع ضمن عقائد 
السلف» ص١55.‏ 

(5) رواه الذهبي في العلو ص ١١59‏ » وضعف هذه الرواية البيهقي في الأسماء والصفات 
9 وكذللك تفا الق ری ف تفشيره: 0068/10 7 ` 

(5) رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم بسنتين» مات سنة ٠4ه‏ وقيل غير ذلك - قال العجلي : تابعي ثقة من 
كبار التابعين. 
انظر تهذيب التهذيب (3577/7 »)۲٤۷-‏ والتقريب رقم: ١1951‏ ص١17.‏ 

(7) ذكره البخاري في كتاب التوحيد باب : « وَكَانَ عَرَشّهُ على أَلْمَآءِ 4 معلقا بصيغة الجزم 
07 وانظر الفتح (519/17). 
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وقال ابن جرير - بعد أن أورد عدة معان للاستواء - 'وأولى المعاني 
بقوله جل ثناؤه: قال تعالى :١<:‏ ا ستو الى المكماء فَسَوسْهُن 4 البقرة: 6+ 
Ty‏ 

وأما كيفية الاستواء فمجهولة» ولا نعلمهاء بل الرب تعالى مستو 
على عرشه حقيقة بلا تكييف» ولا تمثيل» ولا تشبيه» كما قال الإمام 
مالك - رحمه الله - عندما جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله « الرحملن 
عَلَى الْعَرَشٍ أَسّمَوّمك © 4 الله:ه؛ كيف استوى؟ قال الراوي : فما رأينا 
مالكا وجل من شيء كوجده من مقالته» وعلاه الرحضاء» وأطرق› 
وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه » قال : : ثم سري عن مالك› > فقال: ‏ "الكيف 
غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عند رعق وإ لشاف أن تكو ال" ثم أمر به فأخرج '" . 

وكذلك روي نحو هذا عن أم سلمة - رضي الله عنها -- وعن ربيعة 

بو اال 

وآما القودى واا راه حرطن ا ا 

وعرش الرحمن - جل وعلا - عرش عظيم» لا يعلم قدره إلا 


(€) " 


(۱) انظر جامع البيان »)۱۹١٠- ١91/1(‏ والحجة في بيان المحجة .)۲٥۸/۲(‏ 

(۲) رواه الدارمي في الرد على الجهمية» ص١78؛‏ وفي سنده شخص مجهول» ورواه 
البيهقي في الاعتقاد من طريق أخرى» ص١5»‏ ونقله الذهبي في العلو عن 
البيهقي ؛ ص" ٠‏ وقال: "إسناده صحيح"» وقال ابن حجر في الفتح )٤۱۷/۱۳(‏ 
كه تد ٠‏ 
وقال ابن تيمية : "إسناده كلهم ثقات" ا.ه مجموع الفتاوى (10/0 -51). 

(۳) انظر العلو ص١٠٠‏ وقال الذهبي عقب رواية الأثر المتقدم "وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك وهو قول أهل السنة قاطبة" ا.ه» وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية» ص77١.‏ 

.)1١١9/9( الصحاح‎ )٤( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
١6‏ 


الله » وهو يسكب و وله 0 وتحمله الملائكة 0 قال تعالى: 
( الذي يلون اعرش وَمَنْ حول يسيون بِحَمَدِ رَيْهمْ يوون په 
ويستعُفرون للّذين ءَامَُواً 4 اغافر Iv:‏ 

وقد كثر النزاع في هذه الصفة بين أهل السنة والجماعة والفرق 
المبتدعة» وسيأتى - إن شاء الله - ذكر المذاهب والرد على المخالفين فى 


المبحث القادم 5 
- التدبير: 
وقد وردت في قوله تعالی : إن ركم آله آَلّدِي حَلق لسوت 
رارض ف سئه اام ڈ م شعو على العش يدير لمر ما ِن سَفِيع إلا 
من بح إذنهء 4 ايونس r:‏ 
وقوله تعالى ل ب مغر الح من ليت ت ورج آَلْمَيتَ ب 
الحَىّ ومن يدير الم فسيقو لون آله فقل افلا تة نَتَقُونَ (ج) 4 ايونس :1 


اة قضاؤه تعالى للأمر وحده من دون أن يشاركه أحد 8 
التد )۳( 

ل ٠‏ * 
كلانه کا بيجو اک : أي من بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه› ولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون" '* ا.ه. 

وقد سبق بسط الحديث في تدبير الأمر ” 


)١(‏ انظر رسالة عرش الرحمن (ضمن مجموعة الرسائل والمسائل) ١١1//5(‏ وما بعدها) 
وشرح العقيدة الطحاوية ص۲۸۷. 

(۲) انظر ص ١75‏ وما بعدها. 

(۳) انظر جامع البيان (١١/4٤۸)ء‏ وتفسير البغوي »)۳٤١/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن 
)۸/۸*(. 

() تفسیر ابن کثیر .)٥۰٩۱/۳(‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


.15- ١6ص انظر‎ )١( 


١0 
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٤‏ - البدء والإعادة: 
وقد وردت صفتا البدء والإعادة ف 0 تعالى :$ اليه دیک 


حميعًا وَعَدَ الله قا 3 يدوا الخلق * ثم يعيدهر لِيَجَرَىَ الاين ارا 
وَعَمِلُوا اليلحت بالقشط وَآنّذِينَ كََرُوأ اكد كرات دن كيو هفات 
لیم بم كَانُوأ يمرو @ 4 ابونس: :4[ 
والرب تعالى هو الذي يبدا الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده 
ليجزي العباد بأعمالم ‏ . 
وفك فيق الويف فيا 7 
- الحداية: 
ومن صفات الله تعالى الثابتة له البداية» فهو يهدي من يشاء بفضله 
بوص من يشام عد وقد وردت في عدة آيات من سورة يونس منها 
قوله تعالى:( إِنَّ ال اموأ ا آلصَّلِحَت يديهم رهم 
مهم جر ی من تَحْتهِم اهر جندت جنشت آلتعي م » ايونس :14 
وقول ( ا اشوا اکن دار للدم یی من غاب إلى مط 
مستقيم 50 4 ايونس:15. 5 
وقوله تعالى :( قل هَل ن شر ڪابکم کن َد إلى لح قل آله 
دی حنمن يَهدِى إلي آلْحقٍ أَحَُ أن ببح أن ل هد يَهِدَىَ 
يد فما لك مّكيّف تَحَكَمُونَ (2) 4 ايوس 0 
را .عن جا قال كان رسرل ا 6 عي الان 


)١(‏ انظر الحجة في بيان المحجة »)٠١۷١- ٠١١/١(‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي(١‏ 421777 والاعتقاد ص١5‏ » وتيسير الكريم الرحمن (578/0). 
(۲) انظر ص0٠*‏ -۳۲. 
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يحمد الله ويثني عليه با هو أهله: ثم يقول من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله .." '' الحديث. 

وهداية الرب تعالى لخلقه تأتي على أربع مراتب هي : 

الأولى: مرتبة المداية العامة لجميع المخلوقات لمصالحهم في أمور 
معاشهم. 

الثانية : هداية البيان والإرشاد» وهي عامة لجميع المكلفين» وهي 
حجة الله تعالى على خلقه» وهي التي أثبتها الرب تعالى لنبيه 8 في 
قوله تعالى: « وَنَّكَ لَتَهَدِيَ إلى صراط مسيم الشورى: ٠٠‏ الآية. 

الثالثة : هداية الإلہام والتوفيق» وهي خلق الفعل المستلزم للهداية» 
وهذا لا يقدر عليها إلا لله تعالى فهو يهدي من يشاء فضلا منه تعالى. 

الزابعة: هذاية المؤمنين لدحخول: اة وهدابة الكافرية لدخول 
النار 9 , 

وسيأتي - إن شاء الله - بسط القول في موضوع البداية '" . 


5- الرؤية: 
فيها المتنافسون» وأكرم الله بها أولياءه وأهل محبته ؛ وحجب عنها أهل 
سخطه ومقته» وهي أعظم نعيم أهل الحنة» آمن بها أهل السنة 
والجماعة» وكفر بها أهل الزيغ والضلالة فنسأل الله عز وجل أن يكرح 
أهل السنة والجماعة برؤيته› ويقرّ بذلك أعينهم في دار کرامته» آمين. 


دلق رواه مسلم في كتاب الجمعة, ناته تخفيف الصلاة والخطبة› رقم : 0 (؟/*؟وه). 


(۲) انظر شفاء العليل ص7١١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر ص 5572 وما بعدها. 
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وقي سورة يونس عليه السلام 0 يرد التصريح بذلك وإغا ل 
قوله : (* لِلّدينَأَحبُوأآالحستئ وزمادة ولا يرهق وَجُوهَهم قر ولا ول 
ولتك أصحب الجن هُمْ فيهًا خَلِدونَ (2) » ايونس :1 

وقد ذكرابن الجوزي - رحمه الله - في تفسير الزيادة ستة أقوال: 

"أحدها: : إنها النظر إلى الله عز وجل .. [وذكر من قال بهذا القول 
ا 0 

الثاني : أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لہا أربعة ابواب» رواه 
a‏ علي ره بصع 

الثالث: أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالباء قاله ابن 
عباس » والحسن. 

الرابع : أن الزيادة مغفرة ورضوان» قاله مجاهد. 

ا وا سيا لطاع باد كتوم اق لكيام 


3 


الساونن» أن الؤيااة ما نهو 

فأما القول الأول ره د بالنظر إلى الله تعالى» فقد 
تنام ضح مرفويعا) :وموقوها على اعادو من الصصابة والدابعين, 
8 فأما المرفو ع فا رواء سبلم ي وان یه عن الي 
يم قال : اذا دخل أهل الجنة الجنة» قال : يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيعا 9 . 

أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 


)١(‏ زادالمسير(5/5؟ -56)(باختصار). 
(۲) زادالمسيرة/: -50. 
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1 


E ل‎ RNS ROD مشا إن‎ 31 4 

ريهم عز وجل " . وني رواية أخرى "ثم تلا الآية :« لَلَّذِينَ أَحْسَنو 
الحسئل وَزيَادَّة 4 ايونس:7. . 

وروي مختصرا عن صهيب عن النبي نه في قوله (للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) وقال: الحسنى الحنة والزيادة نظرهم إن وجهه "ولا 

5 3 ل ۳( 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلة' بعد نظرهم إليه' " . 1 

وروى الدارقطني عن ابي موسى الأشعري عن رسول الله 
قال : يت الله عز وجل يوم القيامة مناديا بصوت يسمع أولهم 
وآخرهم : إن اللّه عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة› فاكس + الحنة» 
والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل “ . 


(۱) رواه مسلم كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
ح رقم ۲۹۷ (۱۹۳/۱). 

(۲) رواه مسلم كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه رقم ۲۹۸ 
(1/؛» ورواه ابن ماجة في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية رقم .)517/١(١1/1/‏ 
ورواه الترمذي في صفة الجنة : باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى رقم 50005٠‏ 
(۲۳۰/۷) وني التفسير رقم: 7١١5‏ (4)7571/48: ورواه ابن أبي عاصم في السنة 
ص »30١5- ٠١6‏ ورواه الإمام آحمد (۳۳۲/۲ -۳۴۴)ء ورواه ابن خزيمة في 
التوحيد(١/557‏ -155) والآجري في الشريعة ص١5”15»‏ والبيهقي في الاعتقاد 
ص۷٥‏ -08. من طرق كثيرة كلهم عن حماد بن سلمة به. 1 

(۳) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ص۲٥‏ ورواه بطرق أخرى عن حماد بن سلمة 
به بنحوه وبمعناه ص۲٥‏ › 01 ورواه الدارقطني في الرؤية ص05" عن حماد بن سلمة 
به مختصرا. ورواه ابن مندة في الرد على الجهمية من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به 
مختصراء ص40 . ورواه البروي في الأربعين في دلائل التوحيد من طريق أخرى عن 
حماد بن أبي سلمة به» ص٥۸.‏ 

)€( رواه الدارقطني في الرؤية ص507١»‏ ورواه من طرق أخرى عديدة عن أبي بكر البذلي 
به وبنحوه ومختصرا ص۷٥۱‏ › ۱٥۸‏ . 
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وروي أيضا عن أنس بن مالك قال : : ستل رسول الله ر عن هذه 
الآية « لُلَّدينَ خسوا الحستى َزيَادَةٌ 4 قال : "الذين أحسنوا العمل في 
الدنيا والحسنى :هي الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله الكريم "" . 

وروي البيهقي عن حماد بن سلمة قوله : وروينا عن أبي بن كعب 
م : عن النبي 5 في قوله: "للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) قال : "النظر إلى وجه الرحمن يه 

eR SEE 
رضي الله عنه - روى ابن أبي عاصم عن عامر بن سعد عن أبي بكر‎ - 
الصديق في قوله تعالى: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" قال: النظر إلى‎ 
. "' وجه الله تعالى‎ 


40 :80 رواه الدارقطني في الرؤية ص١17» وأخرجه ابن مندة في الرد على الجهمية ص‎ )١( 
والخطيب في تاريخه‎ :.)507/17( ۷۷۹١ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم:‎ 
وفيه ضعف لضعف مسلم بن سالم البلخي انظر الميزان (180/57). ونوح بن‎ )٠١١/۹١( 
أبي مريم قال البخاري فيه: منكر الحديث انظر الميزان (717/4/5) وقال الخطيب: هكذا‎ 
رواه مسلم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن أنس وهو خطأء والصواب عن‎ 
ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه‎ 
.)١50/9( حماد بن سلمة وكان أثبت الناس في ثابت ١.ه تاريخ بغداد‎ 

(۲) رواه البيهقي في الاعتقاد ص28 » ورواه ابن جرير في تفسيره بنحوه ۷٥/۱١‏ من طرق 
ورو الدارقطي:ق الزقية: صن 541 وق الد تة والخديك له شواهد ةة 
إلى الصحة كما في حديث صهيب عند مسلم. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة» ص5 7٠١‏ رقم 51/7 » ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في 
السنة ص54 » والآجري في التصديق بالنظر» ص2”7» والدارقطني في الرؤية ص۲۸۹ 
من طرق» ص۲۹۰ -۲۹۳» وابن منده في الرد على الجهمية» ص 240 والبيهقي في 
الاعتقاد» ص8 ه. 
كلهم عن أبي إسحاق به» وقال الألباني - رحمه الله - في ظلال الجنة: حديث 
موقوف صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين من من الطريق ا 
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وروي أيضا عن حذيفة »› روى الدارقطني عن مسلم بن نذير 
السعدي عن حذيفة في قوله عز وجل : 'للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" 
قال : النظر إلى وجه الله عز وجل . 
أْحْسَنُواً الحستى ..4. الآية» قال الجنة» والزيادة هى النظر إلى الله 


وقد روي في هذا التفسير عن عدد من التابعين منهم سعيد بن 
المسيب» وعبدالرحمن بن ابي ليلى وعبدالرحمن بن سابط وقتادة 


مسلم بن نذير وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم لكن أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد 
عنعنه» لکن يشهد له الحديث المرفوع قبله, اه .5١"5‏ 

)١(‏ رواه الدارقطني في الرؤية من طرق عن أبي إسحاق ص٤۲۹‏ -550»؛ ورواه ابن 
جرير في تفسيره .)۷٤/۱۱(‏ 

(۲) رواهابن خزيمة في التوحيد »)٤0٥1/۲(‏ وابن جرير في تفسيره ›»)۱٠١/١١(‏ 
والدارقطني في الرؤية» ص55 » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٤٥۹/۲(‏ وفي 
سنده أبو بكر الهذلي. قال عنه الذهبي : واو (الميزان .)۱۹٤/۲‏ وهو صحيح بشواهده»› 
قال النووي - رحمه الله - بعد حديث صهيب السابق في مسلم : هذا الحديث هكذا 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن 
أبي ليلى عن صهيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو عيسى الترمذي 
وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة 
ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من 
قوله ليس فيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ذكر صهيب» وهذا الذي 
قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح 
المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه 
الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم 
مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند 
الجماهير من كل الطوائف» والله أعلم. انتهى» شرح مسلم (ج۳/١۷١).‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
١1‏ 


والحسن البصري» وعكرمة مولى ابن عباس والسدي والضحاك ومجاهد 
و 

ومن هنا فالقول بأن تفسير هذه الآية : الزيادة: هى النظر إلى وجه 
الله تعالى ثابت عن الرسول 6# والصحابة» ومن جاء بعدهم من 
التابعين. 

ومن العجب ما يتشدق به الزخشري بقوله: زعمت المشبهة والمجبرة 
أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وجاءت بحديث مرفوع 'إذا أدخل 
أهل الجنة الجنة نودوا أن يا آهل الجنة» فيكشف الحجاب فينظرون إليه› 
فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم منه' NEE‏ 

فعجبا له والطائفة التى ينتسب إليها كيف يردون الحديث الثابت 
عن النبي #5 من هذه الطرق والروايات التي لا يكذب بها! إلا معاند 
فنعوذ بالله من البدعة. ْ 

وأما ما قيل من أقوال في تفسير الزيادة بغير النظر فجميع هذه 
الأقوال e‏ أهل الجنة» ومعلوم أن الله عز وجل يعطي 
أهل الجنة ما يث يشتهونه نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء فالمغفرة» والرضوان» ومضاعفة الحسنات» والغرف وكل ما 
يشتهونه حاصل لبم لا محالة فلا وجه لأن يذكر نعيم أهل الجنة ثم 
بخصص شيء مما سبق» أما الرؤية فهي شيء زائد على هذا النعيم؛ 
وهي أعظم ما يتطلعون إليه. 


دلق انظر ما روي عنهم في كتاب الرؤية للدارقطني ص59/8؟ ؛ :7٠١‏ 2307 وما بعدهاء 
وانظر الاعتقاد ص59 » والتوحيد لابن خزيمة EE ٤٤۷/١‏ 
(۲) الكشاف .)۳٤۲/۲(‏ 
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ثم إن التفسير ثبت عن الرسول 6# الذي أنزل عليه القرآن» وعن 
الصحابة الذين عايشوا التنزيل» والتابعين من بعدهم» وتفسير 
الصحابي حجة» وما ورد عن ابن عباس فقد ورد عنه تفسير الزيادة 
بالنظر كما ذكر ذلك ابن الجوزي عند ذكره الأقوال» وما ورد عن على 
فقد قال ابن الجوزي إنه لا يصح؛ ولك نا ورد هن السو دن 
ابن خزيمة - رحمه الله - بعد روايته لحديث مرسل عن الحسن في إثبات 
الرؤية - إنما أمليت هذا الخبر مرسلا لأن بعض الجهمية ادعى بأن 
الحسنى كان يقول: إن الزيادة: الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» تمويها على بعض الرعاع والسفل 0" 

وروی البيهقي عن اسن "الذي اخ ىوقا اة 
وزيادة قال النظر إلى وجه الرب عز وجل ”" . 

قال الخازن - رحمه الله - "وأجيب عن قولهم ولأن جماعة من 
المفسرين حملوا الزيادة على غير الرؤية بأنه معارض بقول جماعة من 
المفسرين بأن الزيادة هي الرؤية والمثبت مقدم على النافي' اه . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - ... ولما عطف سبحانه الزيادة على 
الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد 
OR as‏ 

والواة قع أن كل ما قيل في تفسير الزيادة بغير الرؤية لم يصح منه شيء 
I au‏ 


)١(‏ التوحيد (؟505/5). 
(۲) الاعتقادء ص09. 
(۳) حادي الأرواح› ص۲۷۲. 
(5) حادي الأرواح» ص۲۷۲. 
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والرؤية من أمور العقيدة التى اتفق عليها أهل السنة والجماعة› 
ودل عليها الكتاب والسنة» مع اتفاقهم على أنه لا يراه أحدٌّ في الدنياء 
ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد 5 » فقيل: إنه رآه بعينه وقال به ابن 
عباس وأبو ذر وكعب الأحبار .. وقيل إنه لم يره ونقل عن عائشة رضي 
الله عنها وابن مسعود. 

وقيل : رآه بفؤاد ونقل عن ابن عباس : ومن العلماء من توقف في 
هذه المسألة. 

ele‏ ,العينية وقال: "وليس في الأدلة ما 
يقتضى أنه رأه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا فى 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه 
أدل: كما في صحيح مسلم ” ا.ه. 

ثم ذكر ما يدل على رؤية النبي 65 للآيات العظيمة» وقال: "ولم 
برهم بأنه رى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر 
ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه" ا.ه"" . 
يظهر لي - والله أعلم - أنه لا منافاة بين الأقوال فمن نفى الرؤية فقد 
نفى رؤية العين» ومن أثبتها فالمراد إثبات رؤية القلب وعليها يحمل قول 
ابن عباس وغيره من السلف» وقد روى مسلم عن ابن عباس قوله: 
"رأى ربه بفؤاده مرتين" 7" فيحمل المطلق على المقيد. 


(۱) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم ۲۸۵ )١108/١(‏ باب معنى قول الله عز 
وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. 

فم مجموع الفتاوى .61١/5‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم: ۲۸۵ )۱٥۸/۱(‏ باب معنى قول الله عز وجل "ولقد 
رآه نزلة أخرى". 
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وهذا الرأي لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث يقول: 
"قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما تلقوه فيها قريبا من 
مئة مصنف » فلم أجد أحدا يروي بإسناد ثابت ولا صحيح ولا عن 
صاحب ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه» قال: فالواجب اتباع ما كان 
عليه السلف والأئمة وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة 
بالفؤاد الاي 

ومن الأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة زيادة على ما 
سبق قوله تعالى : وجو يوم د نَاضِرَةٌ @ إلى رها تاد (O‏ 

[القيامة: ؟” -۲۳] . 

وجه الدلالة : إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر» وتعديته 

بإلى التي هي صريحة في النظر بالإضافة إلى عدم وجود قرائن صارفة 
للم الظاف 017 

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله َي : 
د م 
ينظر في وجه الله عز وجل في كل يوم مرتين» ثم تلا: وجوه يومئذ 
اضرة قال: البياض والصفاء: "إلى ربها ناظرة" قال: ينظر كل يوم إلى 
وجه الله عز وجل : 


7 


٤۷۷/۲ مجموع الفتاوى 787/7 -۳۸۷» وانظر في هذه المسألة التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
وما بعدهاء وانظر زاد المعاد (75/8 -۳۷)» وانظر‎ 7017/١ والشفا للقاضى عياض‎ 
.)5075- ۲۵۰/۲( لوامع الأنوار‎ 

0 انظر التصديق بالنظر للآجري ص4 » وانظر حادي الأرواح ص7756. 

(۳) رواه الدارقطني في الرؤية» ص(۲۷۳ -5175)» ورواه الترمذي في صفة الجنة» باب : 
ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى - رقم: 7007 )۲۳١/۷(‏ بمعناه» وقال الترمذي : 
"وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا .. ا.ه. 
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وهذا التفسير ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين من أمثال ابن 
عباس » وعكرمة والحسن . وغيرهم ٠‏ . 

ومن الأدلة قوله تعالى: « كا إِنّهُمَ عن رهم يومد لْمَحَجُوبُونَ @) 

. ]١6 : [المطففين‎ 

TIT‏ لس سرد 
ا رقف ا د 

والأذلة م لقان كت يطول مط 

وأما السنة فقد تواترت عن النبي #& وقد نص على التواتر عدد من 
0 والبيهقي 9 » والتووي  ٠‏ وابن 
ا « (A)‏ | 2 ا 6 1 0 (1١‏ 7 217 

بيميه »> واد بن القيم " »> وابن E‏ بن احجر ` و یرهم 


)١(‏ انظر السنة لعبدالله بن أحمد ص١5‏ -175» وانظر الشريعة للآجري» ص755»؛ وانظر 
التصديق بالنظر ص 7"50» وانظر تفسير ابن كثير (۱۷۲/۷)» وانظر الدر المنثور (7595/5). 

(۲) رواه البيهقي في الاعتقاد ص۳٦‏ » وفي سنده ابن هرم القرشي لم أعثر على ترجمته: 
ورواه اللالكائي من طريق أخرى بمعناه في شرح أصول الاعتقاد (597/1), (007/1). 

(۳) انظر حادي الأرواح. 

() انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص۲۳۸» (ضمن عقائد السلف). 

.۲۷٦ص انظر التصديق ص١٠ » وانظر الشريعة»‎ )٥( 

(5) انظر الاعتقاد» ص55. 

(۷) انظر شرح مسلم .)١19/7(‏ 

() انظر مجموع الفتاوى .)57١/57(‏ 

(9) انظر حادي الأرواح» ص/الا7, .۳٠۹‏ 

(۱۰) انظر تفسير ابن كثير ۱۷۱/۷. 

.)٤٤۳/۳( انظر الفتح‎ )١١( 

(0) انظر شرح الطحاوية» ص١17»‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر رقم 27١1‏ 
ص 1١6١‏ -501» والفقه الأكبرمع شرحه ص٦۰۷‏ ولوامع الأنوار »)۲٤۳/۲(‏ 
ومعارج القبول (١/۳۳۳)ء‏ ومشكاة المصابيح (الہامش) .)٠١۷۷/۳(‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


ومن هذه الأحاديث ما ڈ ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن أناسا في زمن النبي 855 قالوا: : يا رسول 
الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي َف : "نعم هل تضارون في 
رز الكسى. بالظهيرة» نوع لسن فيها سات > قالوا :لا قال: 
"وهل تفارود واروره القن اليلد لجار ضُوء ليس .فيها سخاب 
قالوا: لاء قال النبي غ : "ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما .." ''' الحديث. 

والأدلة كثيرة " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -- : "والذي عليه جمهور 
السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان من 
لم يبلغه العلم ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام ؛ 
فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر" ا.ه '" . 

وقد خالف في الرؤية المعتزلة» والجهمية» وغيرهم» وسيأتي - 
شاء الله - بيان أدلتهم والرد عليها في المبحث القاده ‏ . 

وقد اختلف العلماء في كون الرؤية شاملة لجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم على ثلاثة أقوال: 


٤٠٥١ رواه البخاري في كتاب التفسير» باب : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) رقم:‎ )١( 
ورواهفي كتاب التوحید» باب : قول الله تعالى: (وجوه يومئذ‎ ,)١775- ۱/0 
بأطول منه» ورواه مسلم‎ )۲۰۷۷- 7177/7(1٠١١ : ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم‎ 
في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بأطول‎ 
١ 1 منه.‎ 

فم انظر الرؤية للدارقطني» ص١4‏ وما بعدهاء وحادي الأرواح» ص۲۷۷ وما بعدها. 

(۳) مجموع الفتاوى (587/57). 

(5) انظر ص۲٥۱‏ وما بعدها. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
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الأول: إن الرؤية خاصة بالمؤمنين لا يشاركهم فيها غيرهم. 

الثانية: إنه يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن 
الكفار» وإن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب لا رؤية سرور وفرح ثم 

الثالث : أنه يراه المنافقون دون الكفار " . 

وبالقول الأول أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال في الاستدلال 
عليه. 

وا فال قال انه رة واتعدل أله 

- الرزق: 

وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى : ( قل ن برک ن 
السماءِ رارض ئن يَمَلِك لسم وَالْأَبَصرَ ومن يخرج آلحَىَّ من 
آَلمَيّت ورج آلمَيِّتَ مر أَلحَیٌ 4 ايوس : n:‏ الآية. 

E SR 
حَرَامًا حلا قل آله أَذنَ کم أَمْعَلَى آله تَفْتَرُوَ ©) » [يونس:4ه].‎ 

ورزق الله تعالى لعباده يشمل الحلال» والحرام» فهو سبحانه الرزاق 
مد ل a‏ وفاجرهم › كذا الدواب والبهائم قال تعالى. ل وما 
من داه ب فى الأرض إلا على آله رزقها وَيَعْلم م مُسَتدرها Ig E‏ 
كلب بین (2) 4 لعود: 1 . 

وقد ی "اريف و ل '"'وسيأتي إن شاع الله" - 
ا 


)١(‏ انظر التوحيد لابن خزيمة »57١/7‏ ومجمع الفتاوى »٤۸٦/١‏ وحادي الأرواح 
ص27514 وشرح الطحاوية 75 .١‏ 


(۲) انظر ص٣۲.‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
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۸- الإحياء والإماتة: 


وقد جاءت في قوله تعالی : ظ هُوٌ نْحَى- ویریت وليه ترجو 4 
[يونس :105 . 

وقي الحديث عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم - في قصة حج 
النبي 5 قال فيه : ".. فرقى على الصفا حتى بدا له البيت» وكبر ثلاث 
وقال :"له إل إلا الله وتحدم ل شريلف له له الملكة :وله المد بين 
ركه وهو عل قل فى قدي "لا إل إل الله وح أن رةه 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب OE OE‏ 

وصفتا الإحياء والإماتة من الصفات الثابتة للرب تعالى فهو: الذي 
يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية» ويحيي الأجسام البالية 
بإعادة الأرواح إليها عند البعث» ويحيي القلوب بنور المعرفة» ويحبي 
الأرض بعد موتها بإنزال الغيث» وإنبات الرزق. 

المميت .. الذي يميت الأحياء» ويوهي بالموت قوة الأقوياء" ”" . 

١ الرحمة:‎ -4 

الرحمة من صفات الله تعالى» الثابتة له» وقد سبق ذكر اسمه تعالي 
للد كبا لوا و ١‏ ون ردك بير قلا رآ5 لمَضْلِ 
ُصیب به من يَشَآءُ مِنّ عبّادهء وهو العو ر الحيم )4 ايونس :۷ 
© انظراطن 45 وما بعنها: 
00( رواه أبو داود في كتاب المناسك : باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم 

رقم: ٥۸٥/١( ۱۹٠١‏ -4)084 وهو في مسلم في كتاب الحج» باب: حجة النبي 

صلى الله عليه وسلم رقم: ۱۲۱۸ (۸۸7 -817) بنحوه ولیس عند مسلم لفظ 


9 الاعتقاد ص١5»‏ وانظر الأسماء والصفات »)۱١٤/١(‏ والمفردات ٤۷١‏ -/الا5. 
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وهذه الصفة نثبتها لله تعالى على وجه يليق به» ليست كرحمة 
المخلوق التي هي رقة تعتري القلب» ولا نؤولما بأنها إرادة الثواب» بل 
شتها على اللقيقة :ودلل ,ذلك قولة تعال: و قل قشل الله مقف 
فبدالك فَلِيْفَرَحُوأ مو هو حير مہا يجمَعْورَ (2) 4 ايونس ]. 

الفظف الرحمة على ل کے ارو کن 

هو الثواب والجزاء خلوق» ليس من صفات الله تعالى القائمة به" . وفرّق 
تعالى بين رحمته ورضوانه وبين ثوابه كما في قوله تعالى: : « يبْشْرَهم رنہ 
رمه مته وَرضوان وَجَتدتِ لَّهُمَ فيا تع مق مقيم © 4 االتوبة ۲٠:‏ فدل 
دل ج الا فالرحمة صفته» والحنة bs‏ من ثوابه وهي 

قة"" والرحمة إما أن تكون مضافة على الرب تعالى وهي بهذا صفة 
من صفاته تعالى الذاتية كما في قوله تعالى: $ وَرَحْمَتِى وَسِعَتَ كل 
سىء ۽ [الأعراف :1155 . 

وقوله 85 في الحديث الصحيح : الما قضى الله الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي" “ . 

وهذه الرحمة اتصف بها الرب تعالى» وتسمى بها قبل خلق البشرء 
وهذا فيه رذ على من ادعى أنها جاز. 

وإما أن تكون مخلوقة» وهي من آثار رحمة الله تعالى الذاتية كما في 


a 


قوله تعالى في سورة يونس: « وإذآ أذقتا الناس رمه مر بعد ضكاء 


(۱) انظر ص۱۰۸ -؟9١1.‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله محمد الغنيمان .)۷۹/١(‏ 
(۳) انظر مختصر الصواعق .)۱١١/۲(‏ 

(؟:) سبق تخريجه ص .١١9‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
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مسنم إذا ل الآية» وهي هنا تكون 00 


١‏ - الصفات المقابلة: 

وهذه الصفات لا يوصف الله بها تعالى ابتداءً» ولا يشتق له منها 
اسم كال مكر» والسخرية» والمخادعة ... 

وقد ورد المكر في سورة يونس عليه السلام في قوله تعا: وا 
أَذْقَنًا ناي رَحْمَةُ من بَعْدٍ ضَرَّآءَ مَسّتَهُمْ مَسَتَهُمَ إذا َم کر فیءَایاتتا قل لَه 
ا ا E‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "وأما المكر الذي وصف به نفسهء 
فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله» فيقابل مكرهم السيئ بمكره 
الحسن» فيكون المكر منهم أقبح شيء»؛ ومنه أحسن شيء لأنه عدل» 
وكذلك المخادعة والمكر" 1.ه " . 

وقال - رحمه الله - : والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا 
من جهة القدرة» وإنما يذم من جهة سوء القصد وفساد الإرادة ..» إذا 
عرف ذلك فنقول : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقا ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى .. والمقصود أن الله 
سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن 
فعل ذلك بغير حق NOE‏ 


() انظر مختصر الصواعق »)١١5/5(‏ وشرح كتاب التوحيد لعبدالله الغنيمان (140/5 - 
46ل0). 

(۲) الفوائد: ص550» وانظر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزيز السلمان» ص وكتاب صفات الله لصالح المسند» ص۲۱٠‏ -155. 

9©0) مختصر الصواعق المرسلة (۳۳/۲ -575). 
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ثانياً: الصفات السلبية: 

وهذه الصفات لا تقتضى السلب 000 إذ لو كانت كذلك لم 
تدخل في صفات 0 وإئما هي متضمنة لثبوت ضدها من 
الكمالن ادال طلقا متي 

ومو هد الصقات فق السورة: 

١‏ ال ل دو إن آله لا يَظلم 


لتاس سیا ولک الثاس أ 7 نفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ @ » [يونس:4 14. 
وذلك لكمال عدله» إذ تفي الظلم مطلقا لا يعد مدحاً كقول 
الشاعر: 


REST‏ ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فوصفه للقبيلة بعدم الظلم لضعفهم»؛ وهذا هجاء بدليل قوله 
(قبيلة) بالتصغير» أما الرب تعالى فإذا قال (لا يظلم) فهذا لكمال 
عدله» والظلم إنما يصدر من ذي حاجة أو من السفيه الجاهل - كما 
عا رارك ع لساك الط 

؟ - نفي العزوب كما في قوله تعالى: $ وما يَعَرْبُ عن بتك من 
مقَال ذه في رض وَل فى آَلسَمَاءِ ولا أَصَكْرَ ِن ذلك وَل أَحَبْرَ ا في 
كتلب کین € ايونس N:‏ 

فنفي الرب تعالى عن نفسه العزوب لكمال علمه» وإحاطته بكل 


رهم 
شيع فهما صر ودن . 


(۱) انظر ص١50.‏ 

() انظر مجموع الفتاوى »)۱۳۳/٠١٤(‏ والحق الواضح المبين لابن سعدي ص" والقواعد 
المثلى لابن عثيمين» ص۲۲ -55. 

(۳) انظر بدائع الفوائد :»)2١57/١(‏ وتفسيرابن كثير .)٥۱۱/۳(‏ 
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وما يجدر ذكره أن هذه الصفات التى يثبتها أهل السنة والجماعة› 
ليست الصفات السلبية التي يثبتها الأشاعرة» فالصفات السلبية عندهم 
حمس هي : 3 

١‏ - القدم ومعناه عدم الأولية أو عدم افتتاح الوجود» فالقديم هو 

الذي لا أول له أو الذي لا افتتاح لوجوده'" . 

- البقاء. 

۳ - مخالفته تعالى للحوادث. 


راع 


٤‏ > -قيامة بالتفسن. والمعتى أنه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء 
ا 
OE‏ 
وهذه الصفات السلبية التي وصفوا الله تعالى بهاء قد وصف الله 
تعالى بها بعض مخلوقاته كقوله تعالى :ل( حَتّى عاد كالعرّجُون القحديم» 
[يس : ۳۹]. 
وقوله تعالى: 3 يسقى بماءِ لحد » االرعد ۰ وقوله تعالى: « ومن 
TT‏ :1 إل غير ذللكة؛ ولاشك أنهم يثبتون هذه 
الصفات على نحو مالف لصفة المخلوق» فصفة الرب تعالى تليق بكماله 
وعظمته» على نحو مخالف لصفة المخلوق تدل على ضعفه وعجزه وحاجته. 


(۱) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» ص 9ل. 

(۲) المرجع السابق ص۸۳. 

(۳) انظر في تفصيل ذلك المرجع السابق من ۷۹ -4۲» وشر جوهرة التوحيد للبيجوري 
من ص07 -0. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
1V۲‏ 


وهذا يلزمهم أن يثبتوا جميع الصفات التي وردت في كتاب الله 


فا أو فلن لحان وسول الله غا اه عل و يلبق بالق 
جل وعلاء وإثباتهم لبعض الصفات دون بعض تناقض ظاهر ‏ . 


.517- 5١ص انظر الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 


أصول الاعتقاد ب سورة يونس 
V۳‏ 
المبحث الثالث: 
بيان منهج السلف في الأسماء والصفات والرد على المخالفين 
السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة» الذين ساروا على نهج 
نبيهم محمد 6 » واجمعوا على الحق ولم يخالفوه» ومنهجهم في باب 
الأسماء والصفات» وسط بين التشبيه والتعطيل» فهم يثبتون الأسماء 
لفات ال اا ب و و ل n‏ 
ولا تحریف» قال تعالى :« لَيْسَّ كَمّلم سَى٤‏ وهر آلمیع ليمير 
لااشررى: 01 . 
رذ على المعطلة» ويقول تعالى: 00 ا الله الصسمد 
© لم كيد وَلَمْ يُولَدَ © © وَلْمْ يكن لَه ڪر فر 
٤‏ فالسلف اجتنبوا التعطيل في مقام النفي والتنزيه» وتجنبوا التشبيه في 
مقام الإثبات. وضابطهم في هذا الباب إن أسماء الله وصفاته توقيفية فلا 
نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسهء وكذلك لا نصفه إلا بما 
ED a a a a‏ انه 
الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه وأسمائه جل وعلا حق على 


حقيقته "وليس فيه لغز ولا أحاج بل معناه يعرف من حيث يعرف 


حََد @ 4 الإخلاص ١:‏ 2 
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مقصود المتكلم بكلامه» لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول”". 

وهذا مذهب السلف قاطبة روى الدارقطني عن الوليد بن 
مسلم'"» قال: "سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري› 
والليث بن سعدء عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك› 
فقالوا أمضها بلا كيف" . 

ومن منهج أهل السنة والجماعة إن كل اسم من أسمائه تعالى» إذا 
أطلق عليه فهو يتضمن إثبات صفة له سبحانه وتعالى لأن أسماءه تعالى 
أعلام وأوصاف» ولو كانت ا خضة الم تكن محمودة. ولساغ 
إبدال بعضها ببعض» ولأصبح معنى العزيزء والرحيم» والقوي 
وعدا وأضبخث مترادفة» وهذا باطل » ونفي هذه المعاني و 
اا لوي تعالى حيث قال وول سنا ا OG‏ 
آلَّذِينَيلُجِدُو فى أَسَمَتِيف سجرن ما كوأ يَحْمَلُونَ (2) 4 الاعرد. 3 
وأيضا لو لم تتضمن صفات لم يجز أن يخبر بأفعالها فنقول يسمع › 
ويبصر» ويعلم. 


.)۲۷- مجموع الفتاوى (7/4؟‎ )١( 

(۲) "الوليد بن مسلم القرشي» أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية مات 
سنة "۱۹٩۵‏ التقريب ص٤0۸‏ » وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۳٤۷/٤(‏ -758) 
وتهذيب التهذيب (۱۳۳/۱۱ -175). 

۳( رواه الدارقطني في كتاب الصفات ص 2750 ورواه الذهبي في العلو عن الوليد بن مسلم 
(المختصر رقم »٠1۴۳۷‏ ص47١)‏ وروي أيضا نحوه رقم: ٠١١‏ ص157١»‏ وقال الألباني 
في المختصر: "إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات .. ا.ه. مختصر العلو: ص57١.‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


Vo 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
1۸ 


ومن منهجهم - أيضاً - أن الاسم يدل على المسمى بثلاث دلالات 
وهي دلالة المطابقة» والتضمن» واللزوم» فهو يدل على الذات والصفة 
بالمطابقة» ويدل على الذات بالتضمن» ويدل على الصفة بمفردها 
بالتضمن» ويدل على الصفات الأخرى باللزوم فمثلا السميع يدل على 
الذات وعلى صفة السمع بالمطابقة» ويدل على الذات بمفردها 
بالتضمن» ويدل على صفة السمع بمفردها بالتضمن» ويدل على 
الصفات الأخرى كالحياة» والإرادة .. باللزوم» لأن من شأن السميع أن 
يكون حياء مريداء قادرا .. وكذلك سائر الصفات ”" . 

قال أبو حنيفة -- رحمه الله - في الفقه الأكبر بعد ذكره الصفات 
وأنها على قسمين ذاتية وفعلية: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم 
يحدث له اسم ولا صفة لم يزل عالما بعلمهء والعلم صفة في الأزل؛ 
وقادرا بقدرته» والقدرة صفة في الأزل» ومتكلما بكلامه والكلام صفة 
في الأزل» وخالقا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل .. وفعل الله تعالى غير 
مخلوق» وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال: إنها مخلوقة 
أو محدثة» أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى" ا.ه " . 

وزوى الذهبي عن يونس بن .عبدالأعلى " قال+: سمحت الشافعي 
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يقول: "له تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها”” . 


.)١١۲/١( وانظر بدائع الفوائد‎ »)۳١- ۲۸/۱( انظر مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبرمع شرحه ص١18.‏ 

(۳) يونس بن عبدالأعلى» أبو موسى الصدفي» وثقه أبو حاتم » ونعتوه بالحفظ والعقل .. ووثقه 
ابن حجر مات سنة 75١هء‏ (انظر ميزان الاعتدال 5 »)٤۸١/‏ (وانظر التقريب ص7١5).‏ 

(5) رواه الذهبي (المختصر ص177١)‏ وقال الذهبي: قد تواتر عن الشافعي ذم الكلام 
وأهله وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع .. ا.ه. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
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وروى اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء ء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات 
عن رسول الله 5 في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف» 
ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي 
عله وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في 
الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد 
O E‏ 
قوله: yy‏ 
غير تحريف» ولا تعطيل ومن غير تكييف» ولا تمثيل › > بل يثبتون له ما 
أثبته لنفسه من الأسماء اس والصفات العلياء ويعلمون أنه : 
( ليّسَ كمثلم مثله 00 2 ووَهُوَ المي اَلْبَصِيرٌ (2) 4 الشورى:١1]‏ لق 
ل ل ا 

أما المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة» فهم طائفتان : 

الاو المشبهة 9 'يزعمون أن مجبودهم جسم له نهاية» وخ 


.)٤۳۳- ٤۳۲/۳( ۷٤۰ شرح أصول الاعتقاد رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى »۲٥۷/۰‏ وانظر ٥۸/٥(‏ -01)» وانظر معارج القبول ۳٦۲/۱‏ - 
يه 

(۳) أصحاب هشام بن الحكم الرافضي المتوفى سنة ۱۹١‏ في خلافة المأمون» وهم صنفان 
فصنف : شبهوا ذات الباریئ بذات غيره» وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره وهم 
فرق شتى : منهم السبابية» والبيانية اتباع بيان بن سمعان» والمغيرية» والمنصورية» 
منهم الخطابية والحلولية .. وغيرهم (انظر المقالات ص ۰۲٠۹‏ والفرق بين الفرق ص 
5١5- 64‏ والملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ وما بعدهاء والأعلام (۸0/۸). 
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لون وطعم ورائحة مجسة ..." "') ويزعمون أ أن اله على اضورة 
الإنسان .. وأنه نور ساطع يتلألاً بياضا وأنه حواس خمس كحواس 
الإنسان سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه ..' '" إلى آخر ما قالوه 
- تعالى الله عن قولهم هذا علوا كبيرا - وأكثرهم من الشيعة '" أخزاهم 
اللّه. 

ومجرد التأمل لبذا المذهب وتصوره» كاف في الرد عليه وبيان 
شناعته» فهم لم يعقلوا من معائي الضفات إلا على ما يفهمونه من 
ات او ین فر اک ی ولو أل عدا مو قلق قال 
لشخص عظيم من الناس» إن يدك كيد الرجل الضعيف الہزيل › أو 
كيد الكلب أو الخنزير لاشتد نكيره لذلك» وعظم الأمر عليه» فكيف 
بالخالق - جل وعلا ” . 

والله تعالى يقول عن نفسه :« لبي ا ووو السسميع 
آلْبَّصیرٌ (ج) 4 الشورى :1 

الثانية : : المعطلة للصفات» الكين يعطلون 2 الرب - تعالى عن 
أسنائه و فاته کا وال وغيرهم '' . 


(۱) المقالات ص١٠٠۳ ۳٠۲‏ وانظر الفصل في الملل والنحل (۲۷۷/۲)ء والملل والنحل 
(4۲/۱). 

(۲) المرجع السابق» ص9١5.‏ 

(۳) الشيعة : هم الذين شايعوا عليا - رضي الله عنه - وادعوا إمامته وخلافته وتقديمه 
على أبي بكر وعمرء وادعو العصمة للأئمة من الصغائر والكبائر مطلقاء وهم فرق 
كثيرة وأصولبا ثلاث الغلاة» والإمامية» والزيدية. 
انظر المقالات صه وما بعدهاء والملل والنحل للشهرستانى .)١557/1١(‏ 

(5) انظر التوحيد لابن خزيمة ١ .)١93/1١(‏ 

(5) هم أقسام فمنهم القدماء أصحاب أفلاطون وأرسطوا طاليس» ومنهم الفلاسفة 
المشاءون وأصحاب الرواق» وأساطين الحكمة؛ وفلاسفة الإسلام من أمثال الكندي 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
1۷۱ 


أو يثبتون الأسماء دون الصفات كالمعتزلة وشبهتهم في ذلك إن 
إثبات الصفات » وهي شيء زائد عن الذات يستلزم تعدد القدماء فلو 
أثبتنا صفة العلم مثلا لله تعالى 'فإنه لا يخلو أن يكون الله العالم بنفسهء 
ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره؛ فقد جعل مع الله 
سواه» ولو كان مع الله سواه» لكان أحدهما قديما والآخر محدثاء 
فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما ا لحدث لصاحبهء فإن قال: إن 
العلم أحدث الخالق كفر» وإن قال: إن الله أحدث العلم» فقد زعم أن 
الله كان غير عالم حتى أحدث العلم» ومتى لم يكن العلم فضده لاشك 
ثابت» وهو الجهل  "..‏ . كما إن إثبات الصفات يستلزم عندهم 
التجسيم والتشبيه. ‏ ر 

ومن المعطلة أيضا من أثبت الأسماء وبعض الصفات» ونفى 
اعد ع را ا وو ا و 
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ومذهب المعطلة يعود إلى المشبهة لأن المعطلة شبهوا أولا ثم عطلوا ثانياء 


والفارابي وزعيمهم ابن سيناء وفلاسفة الإسلام اتبعوا طريقة أرسطوا طاليس في 
جميع ما ذهب إليه .. أنكروا المعاد الأجسام» ونفوا الصفات .. ولهم آراء أخرى شنيعة. 
انظر الملل والنحل ١08 :75/1١(‏ وما بعدها). 

.)7108- ۳٦۹/۱( ومعارج القبول‎ »١5- انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص۱۳‎ )١( 

(۲) رسائل العدل والتوحيد (۱۳۷/۲ -۱۳۸). 

(۳) اتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » وهو من أئمة علماء الكلام نسبته 
إلى ما تريد (محلة بسمرقند) توفي سنة “الالاهء عاصر أبا الحسن الأشعري» من آرائه : 
إن معرفة الله مدركة بالعقل» وإن أفعال الله تعالى أرادها لحكمة اختارهاء وإن كلام 
الله هو المعنى القائم بذاته وأنها قديمة. وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة وله آراء 
أخرى» انظر الأعلام (۱۹/۷). وانظر جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص٠۷٠‏ - 
١ء‏ وكتاب أبي منصور الماتريدي حياته وآراؤه. 

(4) انظر الإرشاد للجويني ص۷۷ -۷۸» وأركان الإيمان لوهبي سليمان ص”". 
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1V۲‏ 


ثم شبهوا أخيرا بالممتنعات والجمادات» فالجميع يلتقون في نقطة 
وا 


الرد على المخالفين: 

وبعد بيان منهج أهل السنة والجماعة» ومذهبهم في الصفات› 
وبيان منهج المخالفين» استعين الله في الرد عليهم» وسيكون الرد على 
وجه الإجمال» والتفصيل» فأما الإجمال فسيكون - إن شاء الله - 
شاملاً لجميع الصفات التي أنكرها المبتدعة» وأما التفصيل فسيكون - 
إن شاء الله -- لصفتي الاستواء» والرؤية لكثرة النزاع فيهما. 


الرد الإجمالي: 

١‏ - إن الله تعالى قد أثبت له صفات وأسماء حسنى كما سبق 
ذكوة م الآيات المشتملة على هذه الأسماء والصفات» فإنكاركم لہا 
تكذيب بالقرآن ورد له. 

۲ - إن هؤلاء الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات عن الرب تعالى لأن 
إثباتها - بزعمهم - يستلزم التشبيه والتجسيم» فوقعوا في شر من 
ذلك» إذ شبهوه تعالى بالمعدومات التي لا تقبل الكمال”" . 

كما أن الله عز وجل قد عاب الأصنام بسلبها صفات الكمال من 
e e‏ 
احق قل آله يَهْدِى لِلَحَقّأيَمَن يَهَدِىَ إلى لح احق أن يبع أن لآ 
يهدی ل 5 أن يهدقما لکد کین کرو چ ) [يونس : .]۴١‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۲۷/۵). 
(۲) انظر الرسالة التدمرية» ص5” -۳۸. 
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وقوله : : ولا تدم من دون آله ما لا بعك ولا صك فإن فَعَلْتَ 
فاتك إذا مِنَ آلطَِمِينَ ) 4 ابوس :1 وقوله : ( وَآتْحَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ 
بعد من لھم علا جَسَدَا ثم وار لم يرا أنه لا يحَلْمهُمَ وَل 
ديهم سَبيلاٌ EE‏ وَكَانُوا ظللمي (2) 4 الأعراف NEA:‏ 

ول و مات هذه الفا ت عن الرب جل وغل نقمية ل عن 
عابه من الأصنام والجمادات» فإذا كان إثباتها صفة كمال» وعدمه 

> فالرب جل وعلا له الكمال المطلق» وما كان من صفة كمال 
ارت ی يها و اع طني اانا ی 

وأما المعتزلة الذين ينفون الصفات فيقال لهم لا فرق بين ما أثبتموه 
وما نفيتموه» فهذه الأسماء قد تسمى ببعضها الخلق» "فإن نفيت ما 
نفيت لكونه لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانف الأسماء» بل وكل شيء 
لأنك لا تجده في الشاهد إلا ج 

كما إن العلم بكيفية الصفة» يستلزم العلم بكيفية الذات» فإن قيل 
كيف يسمع» أو كيف يبصرء .. قيل لهم كيف ذاته» فإن قالوا لا نعلم» 
قيل لبم وكذلك سائر الصفات لا علم لنا بالكيفية ونحن نثبتها بلا كيف. 

وهذه الروح التي هي بين جنبينا تصعد وتنزل» وتذهب» وتجيء: 
ومع دلك لا حلم ها ولا يكن ذلك إد هومن اختصاض الت جل 
وعلا: : ( وَيسْكَلونَك عن لوح قل الوح من أَمْر رَبيَى ‏ الإسراء : . فإن 
كنا لا نعرف كيفيتها مع إيماننا بوجودهاء ومع قربها مناء ومع أنها 
مخلوقة » فكيف بالخالق جل وعلا وله المخل الأعلى ”" . 


(۲) انظر التدمرية 05 »٥۷-‏ والأسماء والصفات للشنقيطى» ص95 -48. 
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١‏ 


ومثل هذا يقال لمن ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخر - 
بزعمهم إن ما أثبتوه دل عليه العقل وما نفوه نفاه العقل» وهم 
متناقضون في ذلك لأمور منها: 

إن الله عز وجل أنزل الكتاب ووضحه رسوله بسنته عليه الصلاة 
والسلام وجعله جل وعلا حاكما عن التنازع » ولم يأمرنا بأن نحتكم إلى 
عقولنا القاصرة. 

ومنها: إن كان العقل أثبت هذه الصفات السبع فهو لا ينفي باقي 
الصفات وهذا نفي بغير دليل. 

ومنها: يمكن إثبات الصفات التي أثبتوها بالعقل أيضا فنقول نفع 
العباد يدل على الرحمة» ومثوبة الطائعين تدل على محبته لهم؛ وعقابه 
للكافرين يدل على بغضهه ”© . 
الرد التفصيلي: 

-١‏ الاستواء: 
قوله تعالی ١:‏ إن رکم آنه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْض ضف ست 

نفك حل اکر رالات این طفع ین قد و دإ 
لله ر كاتني أ تَدَكَرونَ @ ) لوس :” :1 

ففى هذه الآية الكريمة رد على طائفتين» الأولى الملاحدة الذين 
يقولون بقدم العالم 0 

وفيها أيضا رد على نفاة الاستواء من المعتزلة والجهمية والأشاعرة 
وغيرهم .. فقالوا "الاستواء هاهنا الاستيلاء والغلبة"”" . 


ا 


() انظر التدمرية ۳۲ -5! وتوضيح الكافية الشافية» ص١1‏ . 
(۲) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية» ص85. 
(۳) شرح الأصول الخمسة» ص٠۲۲»‏ وانظر الإرشاد للجويني» ص 09 -50. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


Vo 
77 فووا الحر ا الف‎ 
وهذا باطل وقد رد أهل السنة عليهم» وأطالواء وصنفوا المصنفات‎ 
7 الكثيرة فق ذلك‎ 


واستدلوا بقول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قولهم هذا 
من اثني عشر وجها منها : 

إن هذا التفسير مخالف لما فسره سلف الأمة - رحمهم الله - كما 
سلف وأول من أحدثه هم الجهمية والمعتزلة. 

ومنها: إن معنى الاستواء مشهور ومعلوم عند العلماء من 
السلف»و لو لم يكن معلوما ما قال الإمام مالك - رحمه الله - 
الكيف مجهول فنفي الكيف دلالة على العلم بالأصل. 

ومنها: لو جاز تفسير الاستواء بالاستيلاء لجاز أن نقول: إنه مستو 
على السماء والأرض» وار أن يقال + إنه مستو على الهواء والبحار .. 
ولا مع ذلك دل على اختصاص الاستواء بالعرش. 

ومنها: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يفهم منه أن الرب جل وعلاء 
لم يكن مستويا على العرش حتى خلق السماوات والأرض وهذا باطل. 


)١(‏ من هذه المصنفات الرد على الجهمية للبخاري» والدارمي» والإمام أحمد. وكتب 
السنة للإمام أحمد وابنه عبدالله؛ والأثرم؛ والمروزي» والخلال» والتوحيد لابن 
خزيمة» وابن مندة» والشريعة للآجري» وشرح أصول الاعتقاد للألكائي؛ وكتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -- رحمهم الله تعالى. 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص5؟5. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
1۷٦1‏ 


إن هذا التفسير لم يث يثبت في اللغة» وعمدتهم في ذلك بيت من الشعر 
وریت قم علو لا يدرف ق اة 

إن قيل : إنه روي من جماعة من علماء اللغة» قيل : إن الاستيلاء 
يقال لمن كان عاجزا ثم غلب» كما أنه يأتي بمعنى المنازعة والمغالبةء 
فمن نازع الرب جل وعلا في العرش حتى غلبه - تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا - وهو جل شأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في 
الا 

إن الاسعواء لو تعمل غل هدا الح لكان كم على خي جو 
غه اللاك ل رغلا - ويدره وهر له ا أن يفن القران وتا الم : 

إن لفظ الاستواء تكرر في جميع المواطن التي ذكر فيها بهذا اللفظ»› 
ولو كان بمعنى الاستيلاء لذكر بهذا اللفظ ولو في موضع واحدء فلمًا لم 
يذكر وجب تفسيره بما دل عليه القرآن والسنة واللغة. 

إن معنى الاستواء معلوم لدى الصحابة والتابعين ومن تبعهم» ولم 
يختلفوا في ذلك فكل تفسير حدث بعد ذلك لا يلتفت إليه ”'' . 

كما أبطل ابن القيم -- رحمه الله - هذا القول من اثنين وأربعين 
وجها في الصواعق المرسلة أوجز بعضها فيما يلي : 

إن لفظ الاستواء يأتي مطلقا ويأتي مقيداء والمطلق من أمثال قوله 
تعالى :ظ ولا بلح اشد وَآسْتَوكت 4 القصص ۰ ومعناه كمل وتمء 
لعا ا cC‏ 
معناه العلو والارتفاع كما في قوله تعالى: :ن سكوّق إلى آلمتمّآء » 
البقرة: 114 والثاني أيضا معناه العلو والارتفاع کک كما في قوله 
تعالى:8 فَأسْتَوَمك على سُوقه » الضتح:025 وقوله: ١‏ لِتَسَمَوْا على 


(۱) انظر مجموع الفتاوى .)١154- ۱٤٤/٥(‏ 
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VV‏ 


ظهوزه 4 الزخرف:11 والثالث في مثل نحو استوى الماء والخشبة بمعنى 
سواهاء وهذه معاني الاستواء في اللغة ولم يرد فيها الاستيلاء البتة. 

إنه لو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء لم يكن لذكر 
الاستواء على العرش فائدة أصلا لأن الله عز وجل مستول على كل 

أنه أتى بلفظ (ثم) التي معناها الترتيب مع التراخي » ولو كان معنى 
الاستواء الاستيلاء لكان يعني أن الرب جل وعلا لم يستول على 
العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض» ومعلوم بطلانه. 

إن الإجماع منعقد على أن الله عز وجل مستو على عرشه حقيقة. 
وقد نقل هذا الإجماع عدد من أئمة أهل السنة. 

إن البيت الذي استدلوا به حرف والصحيح أنه هكذا : 

شر قن اسو ل على العرافن: 

وهذا لو كان له قائل معروف» فكيف وهو غير معروف في دواوين 
العرب وأشعارهم» وعلى فرض صحته فلا دليل فيهء لأن معناه 
الاستواء حقيقة على سرير الملك حيث إن بشرا نائب لعبدالملك بن 
مروان على العراق» ولم يكن مستوليا على العراق» وإثما الذي استولى 
عليها هو عبدالملك بن مروان» ولم يكن بشر منازعا لأخيه ملكه. 

كما أنه لو أراد ذلك اللفظ المجازي البعيد لذكر في اللفظ قرينة دالة 
على ذلك» فلما لم يكن»؛ بل دل اللفظ على بطلانه لم يجز حمله 
عليه !!. 

إن الرب جل شأنه عبر بالفوقية على العرش وهذا معنى الاستواء 
على العرش» وقالت الجهمية: إن معنى ذلك أن الرب خير من العرش 
وأفضل منه؛ وهذا يلزم منه معنى مستهجن جداء ولم يأت في كلام 
العرب مدحاء بل هو ذم وهو من جنس قول القائل السماء فوق 
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الارض؛ والثلج بارد» والشمس أضوأ من السراج» وفي المثل السائر 
دتو قرام عب Na E‏ 

بخلاف ما إذا كان الأمر احتجاجا على مبطل أو مشرك كما في قوله 
تعالى : « ءال حير اا شر ڪور 4 النل 0 

إن حقيقة قولهم هذا إخلاء العرش من الله سبحانه وتعالى ‏ . 

'وقال بعض أصحاب ابن كلاب 0 : إن الاستواء صفة ذات» 
ومعناه نفي الاعوجاج" '" وهذا باطل فالأمة قد أجمعت على أن 
الاستواء من الصفات الفعلية وأنه مستو على العرش حقيقة وأنه لا يجوز 
أن يتسمى الرب بالاستواء فلا يقال "يا مستوي ارحمني” كما إنه يلزم 
من ذلك أن يكون العرش لم يزل مع الله عز وجل» لأنه متعلق 
بالاستواء وعدا ف 0 

ويقول البغدادي ‏ "واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: إن 
آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» وهذا قول مالك 


.)٠١١- 1١؟57/5؟( انظر مختصر الصواعق‎ )١( 

)۲( عبدالله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطان : متكلم يقال له ابن كلاب قيل : 
لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشىء » 
له کی مها ات رغد الأقمال) و(الرد خلى ال ر 1143م 
الأعلام (5 /90). 

(9) الفصل في الملل والنحل (589/5). 

(5) انظر المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 

(0) عبدالقاهر ب بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي » » أبو منصورء ولد ونشأ في 
> متكلم له تصانيف كثيرة منها: "الفرق بين الفرق" 


ا الشافعية الكبرى ا )۱۳/0 وما بعدها) و(الإعلام ٤‏ /58). 
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يذ ا وا و ی ویآ واک عن فين الا 
ا ا و و کا ال ع ا 
به واجب» ومنهم من قال: إن استواءه على العرش فعل أحدثه في 
العرش سماه استواء .. ثم ساق الأقوال إلى أن قال: والصحيح عندنا 
تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى 
لاحن كر ]ب م 

والواقع أن نسبة القول: إن الاستواء من المتشابه إلى الإمام مالك 
وفقهاء المدينة فهو افتراء عليهم» وقد علمنا مذهبهم فيما سبق» وقول 
مالك هذا دليل على أنه يرى رأي أهل السنة في الاستواء؛: فالكيف 
مجهول ولا نعلمه» وأما المعنى من حيث اللغة فهو معلوم لديناء وأما 
تفسير الاستواء بأن: محتاء :"أن املك ها استوئ لاح خيره" فهو ظاهر 
البطلان ويقتضي أن يكون الرب جل وعلا ملك العرش بعد أن لم يكن 
له ملك غيره» كما إن تخصيص العرش بذلك أمر لا فائدة منه لأن الرب 
جل وعلا مالك كل شيء» كما نرد عليهم مما سبق من أقوال شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم -- رحمهما الله تعالى - . 

ومعلوم منافاة قياس صفات الخالق على صفات المخلوق» فللرب 
صفات تليق بجلاله وعظمته» وللمخلوق الضعيف صفات تليق بضعفه 
وعجزه» وكذلك استواؤه على عرشه استواء يليق به» ولا يشبه استواء 
الخلرق على الذابة از ره 'لآن مكلوق يكون اج إلا ا 
أما الله جل شأنه فهو خالق الكون» وهو الذي يمسكه؛ وكذلك العرش 
وحملة العرش» فلا يكون محتاجاً لشيء من خلقه. 


.٠١۸ص وانظرلمع الأدلة للجويني»‎ »2١١17- ١١؟ص( أصول الدين‎ )١( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
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لعلمهم أن ربهم وخالقهم على عرشه فوق سماواته› وهؤلاء الجهمية 
والمعتزلة يريدون أن يقولوا ليس في العرش أحد. 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة قوله فيمن قال لا أعرف 
ربي ق السماء أم ف الأرض قال: "قد كفرء لأن الله يقول: وعرشه 


ويقول الإمام الدارمي - رحمه الله - : وما ظننا أن نضطر إلى 
الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به» 
حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله » فشغلونا بالاحتجاج لما لم 
تختلف فيه الأمم قبلنا. اه . 


(۱) مجموع الفتاوى (0 )٤۷-‏ وانظر في الفتاوى (0/؟07). 
0 الرد على الجهمية ص۳٠۲‏ (ضمن عقائد السلف). 
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۱۸۱ 


- الرؤية: 


خالف ق إثبات الرؤية طوائف من المبتدعة من المعتزلة» 


نة : والخوارج )۲( 1 وأكثر المرجئة )۳( 


2000 


(۳) 


(۳ 


(€) 


قال القاضي عبدالجبار “ : "اختلف الناس في ذلك: فأما أهل 


الزيدية : سميت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان 
قد بويع له بالكوفة في زمن هشام بن عبدالملك» وكان - رحمه الله - لا يرضى سب 
الشيخين أبي بكر وعمرء فلما سمع من بعض أصحابه الذين بايعوه ذلك» أنكر 
عليهم» فتفرقوا عنه فقال لهم : رفضتموني» ويقال إن ذلك سبب تسميتهم بالرافضة. 
والزيدية من فرق الرافضة المعتدلة» وهم فرق منهم الجارودية» والسليمانية » والبترية 
واليعقوبية. 

انظر مقالات الإسلاميين ص50 وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص5١ .١7-‏ 
الخوارج : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - بعد التحكيم 
الذي جرى بينه وبين معاوية - رضي الله عنه - واجتمعوا بالنهروان» وهم مجمعون 
على تكفير علي - رضي الله عنه - ومن آرائهم التخليد في النار لصاحب الكبيرة 
لكفره ولم يخالف في ذلك إلا فرقة النجدات ويرون الخروج على الأئمة. 

وهم فرق شتى منها: النجدية» والعجاردة» والإباضية» والأزارقة» والصفرية. 
المرجئة : هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة› 
وقالوا: إن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان» وسموا مرجئة» لأنهم كانوا يقولون 
بتأخير العمل عن النية وقيل لأنهم كانوا يعطون الرجاء بقولهم السابق» وهم أصناف 
فمنهم مرجئة القدرية» ومنهم المرجئة الجهمية الذين مالوا إلى آراء جهم» ومرجئة 
الخوارج .. ومن فرقهم: اليونسية» والغسانية» والعبيدية» والثوبانية. 

انظر مقالات الإسلاميين ١77‏ وما بعدهاء وانظر الفرق بين الفرق ص9١‏ » والملل 
والنحل للشهرستاني »)١١5/1١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷٠٠‏ - 
0 

عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار البمذاني الأسد آبادي» أبو الحسين: قاض» 
أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره .. ولي باري» مات فيها سنة 4516 له تصانيف 
كثيرة منها تنزيه القرآن عن المطاعن» وشرح الأصول الخمسة» والمغني وغيرهما 
الأعلام (۲۷۳/۳۲)» وانظر تاريخ بغداد .)١١١/١١(‏ 
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العدل بأسرهم ''' » والزيدية» والخوارج» وأكثر المرجئة. فإنهم قالوا لا 
يجوز أن یری الله تعالى بالبصرء ولا يدرك به على وجه» لا لحجاب 
ومانع لكن ذلك يستحيل' ا.ه ها". 

رل ا فمن أدلة المع : : قوله تعالى: 
قال رب رن أنظرٌ اليك قال لن تَرَنِى وَلَكِن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فان 
مَلَسَو رسن ) الأعراف 1]. 

وقوله: ۾ ل تذركة احص صر وَهُوَ يدرك الأبصار وهو آللُطيفف 
آلحَير © 4 الآية الأنعام ٠٠۳:‏ 

"ووجه الدلالة في الآية» هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن 
بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت ت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء 
ونجد في ذلك تمدحا راجعا إلى ذاته. وما كان في نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته 
كان بإثباتة: نضا و تقاض کا قال ف حال قنك 
الأخوال' 7 , 

أما استدلالہم بالعقل فقالوا: 'إنه يستحيل أن یری في ذاته» فيجب 
أن يدل على أنه لا يصح أن یری بالأبصارء ولا يدرك بهاء لأنها لا 
يصح أن یری بالبصر ما يستحيل أن یری نفسهء كما لا يصح أن نعلم 
بالقلب ها ستتحيل أن يكوة معلوقا ق فة © وقالرا: وا يدل على 
أنه لا يصح أن یری بالأبصار أن البصر لا ب يصح أن یری به إلا ما كان 
مقابلا له» أو في حكم المقابل له" . 


)١(‏ يقصد 'بأهل العدل" المعتزلة. 

(0) المغنی في أبواب التوحيد والعدل (5 /179). 
() شرح الأصول الخمسة» ص 777. 

(4) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١50/5(‏ 
(0) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 
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وقالت الأشاعرة ومن وافقهم '' : إن الله تعالى يُرى لا في جهةء 
فهم أثبتوا الرؤية» ولكن لا في جهة» وقالوا: إنه يرى خلقه من غير 
جهة» فجاز أن يرى في غير جهة» وذلك انطلاقا من نفيهم الجسمية 
والعلو لله تعالى”" . 

وقد سبق بيان بعض أدلة آهل السنة والجماعة 0 

ماوت اك مي ركه شرا $ أن تی وَلكِنٍ آنظر إلى 
آلجَبَلٍ فان آم عق ماله فُسَرْفٌتَرئلتى € الأعراف ١5:‏ الاية. 

فهي دليل عليهم لا لهم من وجوه: 

الآول: إن السائل للرؤية موسى - عليه السلام -- وهو من الرسل 
ا ا ا ET‏ 
آلْجَهلِينَ 4 ار :1 

الثاني : إن الرب تعالى قال : RS‏ ولم يقل لست بمرئي» أو لا 
تجوز رؤيتي. 
البشر الضعيفة؟! وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فينشئهم الله نشأة 
أخرى ليست كحالہم في الدنيا. 

الرابع : إن الله تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل مع إمكان ذلك» 
ولم يعلقه بمحال. 


)١(‏ كالكلابية أصحاب عبدالله بن سعيد بن كلاب وقد سبقت ترجمته» والقاضي أبي 
يعلى وغيرهم» انظر تلبيس الجهمية (09/1*). ”0 

(0) انظر الإرشاد» ص57"١.‏ 

(۳) انظر ص ١١5‏ وما بعدها. 
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الخامس : إن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا يعقل» فكيف 
يمنع من ذلك أولياءه وأهل كرامته. 

السادس : إن الله تعالى كلم موسى وناجاه» ومن جاز له ذلك» 
جازت له الرؤية من باب أولى. 

السابع : : إن (لن) ليست لتأبيد النفي» فقد جاءت مطلقة في الآيةء 
ولو جاءت مقيدة بالتأبيد لم تقتضه كما في قوله تعالی : « ولن مگ و 
م 4 البقرة:45] مع قوله تعالى :ل وَنَادوَايََمّلِكُ لِيَقَضٍعَلَيْنا رَكُك» 

[الزخرف :۷۷]. 

كما إن كوت (لن) للتأبيد مردود بكثير من الآيات كما في قوله 
تعالى: $ لن تَتَبِعُونَا 4 الفتح:5٠01‏ وقوله : قال تعالى : ظ لن یڑ من 

فَوْمِكَ إل من قد ءامن ) امود وقوله ل ال و لن ت جام 
بدا 4 االتوبة فهذه كلها جائزة عققلا؛ > لولا إن الخبر منع من وقوعها. 

وقوله تعالى: را ' المراد به في الدنيا دون الآخرة كما هو ظاهر 
من سياق الآية. 

الثامن: إن البشر يعجزون عن رؤية ملك من الملائكة في الدنيا إلا 
من أيده الله من الأنبياء» فكيف برؤية الله تعالى ‏ . 5 

وأمنا قواله تعالن : : لآ در ڪه الأبصَر ر وَهُوَ يدرك الأبصار» . 


ey: [الأنعام‎ 


)١(‏ انظر فيما سبق : الاعتقاد ص07 › وانظر حادي الأرواح ۷ -595, وانظر شرح 
العقيدة الطحاوية من ص١١٠١ »١58-‏ وانظر الانتصاف لأحمد منير الإسكندرانى 
مطبوع في حاشية الكشاف .)٠١٤/۲(‏ 
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فهي دليل عليهم أيضا لأن الإدراك هو الإحاطة» ليس كل مرئي 
مدرك وكل مدرك مرئي» والله تبارك وتعالى - یری ولكن لا يدرك» 
كما نرى السماء ولا ندركها - وله المثل الأعلى. 

كما إن الآية سيقت في جال المدح » فدل على تضمنها صفة كمال 
لأن العدم ليس مدحا وليس هو من صفات الله تعالى» فلا يوصف 
الرب تعالى بأنه لا یری لأن هذا لا يعد مدحاء بل هو سلب للكمال»؛ 
والله تعالى له صفات الكمال المطلق وهذا الحق الذي اتفق عليه السلف. 

كما إن تمام الآية الكريمة دليل عليهم إذ يقول تعالى :ظ وَهُوَ يدرك 
الأتصكر » فهذا دلبل على إدراكه الأبصارء :و امز ينفون ذلك © 

وأما إبطال أدلتهم العقلية فأقول: 

إن نفيهم الرؤية بناء على أن إثباتها يؤدي إلى كون الرب تعالى في 
جهة» ولو كان في جهة لكان جسماء والأجسام متماثلة» فإثبات الجسم 
يقتضي الحدوث فكل جسم حادث - على حد - زعمهم - '" . 

والجهة هذه التي ينفونها من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل »؛ 
فإن أريد بالجهة أمرا وجوديا أي بمعنى أن الله تعالى داخل في خلقه» أو 
تحويه بعض مخلوقاته » فلاشك في بطلان هذا القول. 

وإن أريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم» وأنه تعالى بائن من 
خلقة' فوق اوا ستو علن غر که فيزا لوست مع ع 77 


)١(‏ انظر التصديق بالنظر ص١٠:2‏ وانظر مجموع الفتاوى (2384/57» وانظر التدمرية 
ص 09 » وانظر حادي الأرواح ص۲۷۳ وانظر شرح الطحاوية ص۸٦۱ 2١159-‏ 
وانظر الفتح 576/١7(‏ -575). 

(۲) انظر منهاج السنة »)۳٤۳/۳(‏ وانظر التدمرية ص۹١١ .15١-‏ 

(9) انظر مجموع الفتاوى (7/5؟ -557) وانظر منهاج السنة ۳٤۸/۲(‏ , /00 - 
00۹). 
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والله جل وعلا له صفات تليق بجلاله وعظمته؛ لا تشبه صفات 
ذاته بذواتهم. 

والخلاف مع هؤلاء خلاف منهج» إذ إنهم في اعتمادهم على العقل 
وتقديمه على السمع» جانبوا النصوص» وأدخلوا في دين الله ما ليس 
فيه» وأعرضوا عن الحق ففساد مذهبهم في مسألة ما يعود إلى فساد 
المنهج | لعقل الذى سلكوه. 

ا " ّ .7" )0( کا 

اليبس الذي قال: سترون و هو الذي أنزل عليه 
القران» وبلغه لآمته؟ فهل يظن ظان أن هؤلاء المبتدعة علموا من 
القرآن» وفهموا من أشد وأوضح مما فهمه نبي الأمة - عليه صلوات الله 
لامەک 11 

وأما قول الأشاعرة بإثبات الرؤية» ونفي الجهة» فهذا تمتنع في بداهة 
العقول >« والرسول 815 قدا شه روي الله تعالى يو القيامة يزوية الكتمييل 
والقمر» وهما من أشد الأشياء وضوحاء وهم يرونها فوقهم عيانا فدل 
واستحالته» كان سببا لتطاول منكري الرؤية عليهم وإظهار تناقضهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : هؤلاء المثبتة الذين 
وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا 


(۱) سبق تخريجه» ص۱۳۳ . 


(۲) انظر تلبيس الجهمية 09/١(‏ -50”) و(۸۸/۲ -۸4)» وانظر منهاج السنة 
1/0( 
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فوق الرائي ولا عن بمينه ولا عن شماله» ولا في شيء من جهاته هم قد 
وافقوا أولئك الجهمية في وجود موجود يكون كذلك ا.ه ‏ . 

وإثبات العلو ما اتفق عليه أهل السنة» وتواتر نقله» وشهدت به 
الفطر السليمة ونفيهم العلو والاستواء هو الذي دفعهم لسلوك هذا 
الرأي الباطل الذي جمعوا فيه بين الحق والباطل» الذي يعلم فساده 
ال 1 

وقد عقد ابن القيم - رحمه الله - فصلا في حادي الأرواح بعنوان: 
وعيد منكري الرؤية» ثم ساق الآيات والأحاديث ثم قال: 'فاجمع بين 
قوله: فإنكم سترون ربكم وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه فإني أنساك 
كما نسيتني» وإجماع أهل اللغة '" على أن اللقاء المعاينة بالأبصارء 
ويحصل لك العلم بأن منكري الرؤية أحق بهذا الوعيد .. اه “ . 


.)۳١١/١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة »)۳٤۳- ۳٤۲/۳(‏ وانظر مجموع الفتاوى 85/١5(‏ -۸۹). 
(۳) انظر حادي الأرواح ص1١‏ ". 

(5) انظر المرجع السابق (۳۱۸ -519). 


زر الباب الثاني ج 


2 الإيمان بالملائكة والكتب 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثاني: الإيمان بالكتب. 
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سي ر ليسم 
الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» وقدم على 
الأعاق»الكتب» والزسل لعدة أسيات» 

١‏ - لتقدم الملائكة في الخلق على الأنبياء. 

۲ تدهم ل القران كما د تراه تعالى :ل َامَنَ آلوٌسُول ب مآ زل 
اليه من رب به والمڑمئون كل ءامن بال ملكت وڪتبه ورسله ‏ [البقرة : [YAO‏ 

وقوه ٠:‏ ولک الور من ءامن بال اليم الأخر وَالْمَلَبِكة والکتلب 
وا ليحن 4 البقرة :إلى غير ذلك من الآيات. 

- لأنهم مبلغون لوحي ربهم إلى من أرسله الله تعالى من رسله. 

. ''' لأن في الإيمان بهم» إيمان بالغيب» وهو مقدم‎ - ٤ 

تعريفهم : 

الملائكة أصلها "مألك بتقديم البمزة» من الألوك» وهي الرسالةء 
ثم قلبت وقدّمت اللام فقيل ملاك .. ثم تركت همزته لكثرة 
الاستعمال» فقيل ملك» فلما جمعوها ردوها إليه فقالوا ملائكة 
وملائك .." ”" وقيل أصله: ألك ”" » قيل أصله: "ل أ ك" وكلها 
ةامر الويالة: 


)١(‏ انظر فتح الباري (767/57 »)٠٤١-‏ والسبب الأخير استفدته من إرشادات فضيلة 
المشرف على الرسالة جزاه الله خيرا. 

.)١151١١/5( الصحاح‎ )۲( 

(۳) انظر بصائر ذوي التمييز (5 /5 07). 

() انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة» والنهاية في غریب الحديث »)۴١۹/٤(‏ 
ولسان العرب .)45/5١١(‏ 
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والملائكة في اصطلاح الشرع مخلوقات نورانية» وهم عباد مكرمون 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لهم قدرة على التشكل 
بأشكال مختلفة - كما سيأتي - وهم من عالم الغيب الذي أمرنا بالإيمان 
به»› ولہم مشاه ع ووا ا وا بيانها إن 
شاء الله -. 


الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة ومقتضاه: 

والأدلة على وجوب الإبمان بهم في قوله تعالى: « ءَامَنَ السو يمآ 
نل له من ويه وا لومون كل ءامن ا ملکتم وكشي وَرُسْلد لا 
تقرف بی أَحَدِ من سل وقالوأ سَمعَنَا وأطعَتَا عُفْرَاتَك رَكَنَا اليك 
المَصيرٌ ‏ 4 البقرة A0:‏ 

وقوله تعالى : ليس الوا ن تولو وجوم م قبل آلْمَْرِق وَالْمَعَرِبٍ 
ولك آل من ءامن بال الوم لخر وَالْمَلَتحَة ْكِب وَالنيّحنَ 4 
البقرة :۷ الآية. ومن ينكرهم فهو كافر بنص القرآن قال تعالى : یانما 
الَذِينَ اموا اموا بال وَرسولم لکلب آلّذدی تل عَلَى رَسولف 
وال ڪب الد أل من قبل ومن ن يھر الله وَملتكتف وڪ وَرُسْلهء 
ليو لخر فة َل صلا بَعيدَا (©) 4 النساء: 18]. 

والملائكة عباد الله المكرمون» خلقهم الله من نور - كما سبق - 
وأسكنهم السماءء لا يوصفون بذكورة» ولا أنوثة : وليسوا بنات الله 
ولا أولاد الله جل وعلاء والإيمان بهم يقتضي : 

أولا: الإيمان بوجودهم. 


)١(‏ انظر منهاج السنة ٠۳۳/۲(‏ -2018» والإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ 
صا الفوزان ص ٩‏ -5. 
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ثانيا: الإمان بأنهم غباد الله المكرموتء لا يسبقونه بالقول» وهه 
بأمره يعملون» وهذا ينفي اعتقاد أنهم متولدون عن الله عز وجل» أو 
إنهم عقول فعالة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ثالثا: الإيمان بهم على سبيل الإجمال والتفصيل» فالإجمال بهم 
جميعاء والتفصيل فيمن ذكرهم الله جل وعلا في کتابه» أو ذكره لنا 
رسوله څ في سنته ما ثبت وصح عنه كجبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار وحملة العرش»› 
والكربيون» وملك الموت '" . 

رابعا: الإيمان ما جاء من صفاتهم, ومن ذلك أنهم خلقوا من 
النور» وأن لهم أجساما عظيمة› وأن لهم أجنحة قال تعالى: لحت 
لله قاطر ألسسّموات والأرض جَاعل الملتكة رُس ؤل أَجْبِحَة مقت وَتْلَتَ 
وبع يزيد ف آلْخَلق ما يَسَآء إن له على کل ىء دير ) .افاطر: .]١‏ 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
4 : 'إذا قضى الله الأمر ق السشماء» ربك 'املاتكة با جا 
ا ا 8ب فلع وقال غيره : 


)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله - : "وأما ملك الموت فليس مصرح له باسمه في القرآن ولا 
في الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم ا.ه 
البداية والنهاية .)57/١(‏ 

(؟) "الصفوان: الحجرٌ الأملس. وجمعه ضْفِيٌ وقيل هو جمع» واحده صَفوائة" النهاية في 
غریب الحديث .)5١/7(‏ 

)۳( علي بن عبدالله أحد رواة الحديث وهو شيخ البخاري. 
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صفوان ينفذهم ذلك - فإذا: فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير" . 

ومن صفاتهم أيضا القوة في العبادة 0 ه بقوله: 
< يُسَبَحُونَ آلْمَلَ وَآلتهَارٌ ا يترون (2) 4 الأبياء: ٠١‏ 

ومن صفاتهم أيضا جمال المنظر وحسنه E‏ وصف ذلك 
عمر - رضي الله عنه - جبريل عندما أتى رسول الله © في حديث 
جبريل ومن صفاتهم أيضا التشكل بأشكال مختلفة؛ > كما في حديث 
جبريل عن أبي هريرة - رضي الله عنه کت أن ومول ا كان رما 
بارزا للناس» إذ أتاه رجل يمشيء قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال : 
"الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر". 
قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. 
قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك . قال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدثئك عن. أشراطها: إذا ولدت المرأة .ريتهاء. قذاك من أشراطيهاء 
وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء في خمس لا 
يعلمهن إلا الله : "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: : ولا تتقع آلشَفعَةُ عندَة إلا لمن 
أذْنَّ له الآية .رقم ٤٣‏ 0)۷ ۰ وفي كتاب التفسير أيضا في باب قوله :لمن 
ترق المع انب شِهَابُ بين » رقم 5075 (1775/5) في كتاب التفسير أيضا ف 
باب: « حَتَىَ إذا فرع عن قُلُويِهِمٌ» .. الآية» رقم 1017 (4/4 1/0 )"مطولة: وروا 
الترمذي في التفسير باب تفسير سورة سبأ رقم ۳۲۲۱ (ج۳۵۷/۸) عن سفيان به وزاد 
في آخره 'والشياطين بعضهم فوق بعض . 
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الأرحام”"» ثم انصرف الرجل» فقال: ردوا علي. فأخذوا ليردوا فلم 
يروا شيئاء فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهه" '" . 

فقد أتاه في صورة أعرابي» وقد يأتيه - عليه الصلاة والسلام - في 
صورة دحية الكلبى '"' رضي الله عنه» وكما في حديث الثلاثة من بني 
إسرائيل الأبرص» والأقرع » والأعمى الذين أرسل الله إليهم ملكا على 
كل واحد منهم ليبتليهم '" في صورة رجل» وكما في إرسال الله جل 
وعلا ملكا إلى مريم - عليها السلام - وأيضا الملائكة الذين جاءوا إلى 
لوط ELTON SE Co‏ 
عليهم السلام -- قال تعالى: ١‏ وَلقَدَ جَآءَتْ سلتا إبَرَهِيمَ بالشريك 
قَالُوأ سلما 4 اهود:74. 

وقوله تعالى: ومن صفاتهم أنهم منزهون عما يعتري البشر من 
الجوع والمرض» والتعب والنوم» والنكاح. 

ومن صفاتهم الموت فهم يموتون كما يموت البشر 

ومن صفاتهم السمع» والبصر والكلام والأيدي والأقدام والصعود 
والنزول .. وغير ذلك من الصفات ”" . 


(€) 


»)۱۷۹۳/٤ج(٤٤۹٩ رواه البخاري في كتاب التفسير باب "إن الله عنده علم الساعة رقم‎ )١( 
وفي كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان عن أبي حيان بنحوه‎ 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام‎ ء)۲۷/١(‎ ٠١ ورقم الحديث‎ 
وني الباب روايات عدة.‎ )۳۹/۱( ٩ والإحسان» عن أبي حيان به رقم‎ 

۳( كما روى الإمام أحمد في مسنده )١57- ١51/5(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - . 

(۳) الحديث في كتاب البخاري كتاب الأنبياء» باب : ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم ۲۲۷۷ 
292377 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - » ورواه مسلم في كتاب الزهد» رقم : 
.(TTVo0/) T6‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى ۲٥۹/٤(‏ -550). 
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امسا الإيمان بما كلفوا به من أعمال وهي كثيرة وجليلة من أهمها 
تبليغ وحي الله جل وعلا إلى رسله - وسيأتي - ومنها إنزال القطر من 
السماء» وإنبات النبات والموكل به ميكائيل - عليه السلام - ومنهم 
يخلق الرزق» وله أعوان ومنهم الموكل بالنفخ في الصور "" قال تعالي : 
$ وَشْفِحَ في لصو فْصَّعِقَ من في َلسسّموات وَمَن فى الأَرَ ضٍإلاّ من اء اله ثم 
تفخ فيه أخرّك فَادًا هُم قم يَظرُونَ © 4 الزمر A:‏ 

ومنهم حملة العرش قال تعالى : « وحمل عرش ربك فوقهم ومذ 


تُمَلنيَةٌ (2) » الحاقة 10 
وقال تعالى : 2 وَترَى الملتكة حَآقیں من حَولٍ ارش لحرن 


بِحَمَد رهم وفضى بَيَنَهُم با لوقيل آلْحَمَدُ لله بعلم © ) 
[الزمر: 1/0 . 

'ومنهم الكربيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون" ‏ . 

ومنهم الموكل بالنطفة في الرحم حتى يتم خلقها ويخرج من بطن أمه 
كما جاء ذلك مصرحا في كثير من الأحاديث. 

ومنهم الموكل بالجنة وإعداد النعيم لأصحابها في مقدمة هؤلاء 
رضوان - عليه السلام - خازن الحنة. 

ومنهم الموكل بإيقاد النار وإعداد العذاب لأهلها الزبانية› وف 
مقدمتهم مالك خازن النار» قال تعالى: $ وَتَادَا يمك لض عَلَيْنَ 


() انظر في تفصيل ذلك : الإيمان بالملائكة (رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للشيخ محمد بن سليمان الدريوش (من ص 00 -18). 

(۲) انظر البداية والنهاية .)5٠/1١(‏ 

(۳) البداية والنهاية .)5١/1١(‏ 
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ك قال کہ گکئرں @ قد جنتكم بِأَلْحَقَ وَلَكِنّ ڪر رڪم 
ْو کر @) رر IVA VV:‏ 

ومنهم الموكل ب: بتبشير المؤمنين بالجنة والكرامة وذلك عند موتهم. 

ومنهم الموكل 0 البيت المعمور في السماء» ومنهم الموكلة 
بالسحاب وسوقه» ومنهم الموكلة بالجبال. 

ومنهم الموكلة بكتابة أعمال العباد من خير وشر» ومنهم الموكلة 
بإنزال العذاب على الأمم المكذبة بأمر الله تعالى لهم وستأتي. 

يقول ابن قيم -- رحمه الله = : 

"وكل حركة في السماوات والأرض: من حركات الأفلاك› 
والنجوم» والشمس» والقمرء والرياح» والسحاب» والنبات» 
والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض - كما 
قال تعالى: ل برت أمْرًا (2© 4 النازعات :0 وقال: « فَالمُقَسّمَتَ 
كوا © 4 الذاريات ٤:‏ وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع لرا 
عليهم السلام - وأما المكذبون للرسل» المنكرون للصانع» فيقولون: 
هي النجوم ''' وهذا قول موجز وجامع لما تقوم به الملائكة الكرام من 
أعمال منوطة بهم. وفي سورة يونس - عليه السلام - جاءت الإشارة 
إلى بعض وظائف الملائكة الكرام» ويمكن إجمالما في أربع مسائل : 


الأولى: إنزال الوحي على الأنبياء: 


)١(‏ إغاثة اللهفان 2١7- ٠۷۲/١‏ وانظر فيما سبق: المنهاج للحليمي ۳٠۲/١‏ وما 
بعدها وشعب الإيمان للبيهقى 5٠5/١‏ -05 5 والبداية والنهاية "0/١‏ وما بعدهاء 
والحبائك في أخبار الملائك ص1 وما بعدهاء ومعارج القبول ٦0٦/١‏ » وعالم 
الملائكة للأشقر» وما بعدهاء والإيمان بالملائكة لأحمد عز الدين البيانونى ص۷ وما 
بعدهاء والإيمان بالملائكة وأثره للشيخ صا الفوزان. ١‏ 
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کما ر تعالی: اتر يلك ۶ت الكتس الحَكِيرٍ جه اكان 


لئاس عَجَينا عَجَبا أن أَوَحَيَئَآ إلى رَجُلٍ م متهم أن اندر الاس وَبَشِرِ الي 
ا 4 لكك قد صِلقٍ عند رهم رن ت هدا لحر 
مُبِين @ 4 ايونس١٠١‏ -. 

وقوله :  :‏ وإذا ثثلى عليه عليهم ءَاياتتا بيّتلت ب قال لدی ل يرجن 
ِقَآءَنَا قت ت يقْرءان غر هلدا أو مدل قل ما کون لت أن بَدّلَهُم من 


تلقاې ؟ فس إن أَنبَعْ | الا ما يوحي الى انی أَحَافَِنَ عَصيَت رى عَڌاب 


َوَمِعَظِيمٍ (2) 4 ابونس :0< 
وكولمة « واتبغ ع ما يُوحَىّ لَك وَاضير حى يكم آله و وهو حير 
ET‏ :4 


ومحل الشاهد في قوله تعالى : أَنَ أَوَحَيَتًا 4 وقوله : إن أَتبعْ إا ما 
يُوَحَىّ إلى 4. وقوله : وَآتَبع ما يُوحَيَ إليّكْ) . 

ومن المعلوم أن الملائكة هي ا تنزل_بالوحي على الأنبياء 
والرسل» قال تعالى: ج وما رل إلا يأر رك لَك ما بَيْنَ ايديا وما 
حَلَقمَا وَمَا بيت داك © ريم :4" وقوله: ١‏ تَرَل به آلروح الْأمِيئْ © 
عَلَ فلك لتَكونَ مِنَ آلْمدِرِينَ @ بلسَانٍ عَرَبِيَ مُبين (2) 4 اسر N‏ 
6 وقوله: ل ل 
أن أَنذروأ أن ل الله إلا آنا فآتقو ن © 4 النحل :۲] . 

راض ا E‏ سيط عاب - رضي الله عنها - 
أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سأل رسول الله 8 فقال: 3 
رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 6# "أحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» 
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول". قالت عائشة - 
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رضي الله عنها - ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 0 

والصورتان المذكورتان في هذا الحديث هما الحالتان الغالبتان» كما 
ذكر ذلك ابن حجر - رحمه الله  -‏ وإلا فقد جاءت حالات أخرى 
مجيء الملك بالوحي كإتيانه في صورة دحية الكلبي وفي صورته التي خلق 
ات > على كرسى بين السماء والأرض وهى حالة نادرة 
كما قالت عائشة فيما روته عن النبي 5 و"إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين 0 
بيان لذلك في فصل الوحي - إن شاء الله - وجبريل عليه السلام هو 


المختص بالوحي قال كما في وصفه : إن لقَوَل رَسُولٍ كريم () ذى 


قو عند ذى الْعَرْشٍ مَكِينٍ © شطاع كم این (ج) © التكوير: ١5‏ -51] ا ¢ 
فرت ا وول وأنه كريم عندهء وأن “ذو قوة ومكانة عند ربه 


سبحانه وتعالى» وا أمين على الوحي 0 ويقول تعالى: « قل رَه 
روح آلقذس من يَبَكَ يِألْحَقّ 4 النحل: ٠٠١‏ . وقال تعاقى: « لكل مع كان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدئ الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسل + - رقم 24/1696 وروآة في كناب ندء الخلق يباب + دكن الملاتكة رقه 8:42 
(ج1725/7١١)‏ عن هشام به. ورواه مسلم في الفضائل» باب: طيب عرق النبي صلى الله 
عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي رقم الحديث: 1817077117 -18110) عن هشام 
بنحوه. 

(۲) انظر فتح الباري (۲۹/۱). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب معنى قوله تعالى: وَلَقَدرَءَاهُ قؤلة أُخْرَّمك» رقم : 
۷ (1/وه١).‏ 

(:) انظر ص ١950‏ وما بعدها. 

.)79/1١( إغاثة اللهفان (۱۷۲/۲)» وانظر البداية والنهاية‎ )٠( 
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و 0 


ع لجبريل فان نَرّله على قلبِكَ بإذن آله مُصَدْقا لما بَيْنَ يديه 
GY‏ ومر للمڑمنين (@ 4 البقرة :1۹۷ 

وقد جاء ق بعص الأحاديث التصريح بنزول غيره من الملائكة 
بالوحى ومن ذلك ما رواه ابن عباس خرطئ اله هما - قال : ا 
جبريل قاعد عند ابي م سمع نقيضاً من فوقه» فنزل منه ملك » فرفع 
0 0 هذا ك e‏ اليوم ؛ 
اليوم ؛ 3 وقال: ل بنورين e‏ لم يؤتهما نبي من قبلك» 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته" . 

وعن حذيفة قال: غ : العشاء» ثم خرج فتبعته» فإذا عارض قد 
عرض له» فقال لي: "يا حذيفة هل رأيت العارض الذي عرض لي"؟ 
قلت: نعم قال: "'ذاك ملك من الملائكة استأذن ربه يسلم علي»› 
ويبشرنى بالحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة» وأن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة" '" والذي يظهر والله أعلم أن جبريل - عليه 
السلام - اختص بإنزال القرآن الكريم» وأما إنزال غير القرآن من 
الوحي فشاركه غيره كما جاء في الأحاديث ”" . 


۸٠٦ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة رقم‎ )١( 
عن‎ )۱۳۸/1۲( ٩۱۲ والنسائي في كتاب الافتتاح » باب فضل الفاتحة رقم:‎ ( 
ابن الأحوص به.‎ 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (728/1)» ورواه أحمد في مسنده وفي أوله قصة (791/0) 
واماكم في مستدركه بلفظ "أتناني جبريل..' الحديث (415/8) وقال الذهبي في 
التلخيص : صحيح (انظر حاشية المستدرك )٤۲۹/۳‏ وقال الذهبي في التلخيص: : صحيح 
(انظر حاشية المستدرك »)٤۹/۳‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۷/١(‏ 


(۳) انظر السيرة النبوية للذهبى ص10 › وفتح الباري ۳۷/۱. 
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الغانية: إهلاك الأمم المكذوبة بأمر الله: 


من المهام المنوطة بالملائكة, إنزالہم للعذاب الشديد» وإهلاك الآمم 
المكذبة 007 بأمر الله ع وقد ورد في قوله تعالی : « ولذ أملكتا 


آلشُرُونَ مِن : م لما ظلموا أ جاتيم م رسلھم پالییت وما اوا اور 
ا تَجَرى لقو الْمُجَرِمِينَ © @ 4 ايونس:17]. وقوله : و فکدبوه 
فَتَجَبَنَهُ ومن عكر فٍِ القلك َجَعَلسَهُرٌ حسف وَأَعْرَقَنَا الاين 22 


رص د 


كايا فانظر كَيْفَ کان عَِةُ لْسُدرِينَ (2) 4 ابونس : [VY‏ . وقال تعالی ن 
(# وجوزتا بب بح إشرويل ليحر فأتمُعَه فرعن وجنوده. بَغْينا ا 


و 


لك E‏ آلعَرّقُ قال ءامنت أنه ل لآ إل إل ادى ءَامَتَ بف بنرا 


ا رانا من المُسَلمِينَ © 4 بوس:٠‏ روف ا کرو عن ابد 
غا عن النبي 9 قال: 'لما قال فرعون لا إله إلا الله» جعل 
جبرائيل يحشو في فيه الطين والتراب" وفي رواية أخرى قال: "لما أغرق الله 
فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل»ء فقال 
جبرائيل : يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حمأة البحر وأدسة في فيه مخافة 
ا e E‏ : ولا 


جاءت رسلنا وا سح بهم وَصََاقَ بهم ذرّعًا وقال هلدا يوم 
عَصِيبٌ © 4 إلى قوله : 9 فَلَكَا جاء مرا جَعَلِنًا عَللِيَهًا مسَافلَهًا وَأَمَطِدَنَا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير في سورة يونس رقم: ۳۱۰۹ (۲۹۸/۸ -59؟) 
ورقم: ۳٠٠١‏ وقال الترمذي : "هذا حديث حسن غريب صحيح" ا.ه ورواه الإمام 
أحمد في مسنده عن ابن عباس رقم 7١5‏ (1717//18) الفتح الرباني وقال صاحب 
الفتح الرباني عند شرحه لبذا الحديث : "وهذا الحديث بطريقيه رواته ثقات ليس فيه 
متهم كان فيهم من هو سيئ الحفظ فقد تابعه عليه غيره' اه (۱۷۸/۱۸) والحديث 
رواه ابن جرير في التفسير(١77/1١)‏ بعدة طرق» ورواه في التاريخ (۳۹۸/۱). 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


عَلَيَهَا جكارة من سجِيل مضو @ * ا عن رفك ای 
لمي پبعید (2) 4 اہر VV:‏ 0 


الثالثة: كتابة أعمال العباد 


فالملائكة الكرا م تكتب جميع أعمال وأقوال بني آدم» قال تعالى في 
ور بون - عليه السلام ي e‏ 
ممست مَسَتَهُمَ إذا لم َكب فيَءَايَاتنًا قل الله أسْرعْ مكرًا إل رسلنا یکتبون ما 
N: E‏ 

قال ابن جرير - رحمه الله - عن تفسير هذه الآية: "إن حفظتنا 
الذين نرسلهم إليكم أيها الناس يكتبون عليكم ما تمكرون في 
ااا 
و نهد کر چ 4 [الزخرف: A:‏ . 

وقوله تعالى: :ل( إذ يَعَلقَى ليان عَنٍ يمن وَعَن آلشّمَال قعِية ©) 
ا قول إلا لَدَيّهِ رقب عَتيد © » لق:١‏ -1. 

قال البفوي ح ريه الله ك عدن تفسير هذه الآية: 

"إذ يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه 
ويكتبانه (عن اليمين وعن الشمال)› أي أحدهما عن بيمينه والآخر عن 
شماله» فالذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب 
السات ا 


(۱) جامع البيان (۹۹⁄/۱۱). 
(؟) معالم التنزيل .)۲۲۲/٤(‏ 
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وقال تعالی: كلا بل تُكَبُون دين © وَإنَّ عليكُمْ َحَفِظِنَ © 
كرامًا ككتِبينَ @ يَعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ @ 4 الانفطار:ه -115. 

قال ابن رجب الحنبلي = رحمه الله - "وقد أجمع السلف الصاح 
علي أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب 
السات ابه 


كتابة الملائكة لجميع الأقوال والأفعال: 

اختلف العلماء هل تكتب الملائكة جميع الأقوال والأعمال» أم 
أنها لا تكتب إلا الحسنات والسيئات؟ ! 

الأول: أنهما يكتبان جميع ما يصدر من الإنسان حتى أنينه في 
مرضه» وحتى قوله أكلت» وشربت .. روي عن مجاهد - رحمه الله - 
وروي أيضا عن مالك - رحمه الله - ورجح هذا القول السفاريني. 

الثاني : إنهما لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يعذب عليه وثقل عن 
re‏ 

وهناك قول ثالث: إنه يكتب جميع ما يصدر عن الإنسان» فإذا 
كان آخر النهار حا ما كان مباحاء وقيل إن ذلك يمحي يوم الخميس "'" . 

قال ابن رجب - رحمه الله - : 

'.. إن ما ليس بحسنة فهو سيئة» وإن كان لا يعاقب عليها فإن بعض 
السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر» ولكن 


.)۳۳٣/۱( جامع العلوم الحكم‎ )١( 

() انظر زاد المسير »)١١//8(‏ والجامع لأحكام القرآن (ج1١/‏ ص١١)ء‏ ومعالم التنزيل 
٤‏ وجامع العلوم والحكم (۳۳۷/۱)» وابن كثير0/10٠5»‏ والفتح 293١90/١١‏ 
والحبائك ص١8‏ » ولوامع الأنوار .)500/1١(‏ 
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زمانها'قق عد احا حت ذه اللا ق ذلك بشي 
e e‏ 
۳ 


ا 
وك E‏ ذكر القولين السابقين: "وظاهر الآية الأول لعموم 
قولة ارك وتعالن : ( ما يَلفظمن قول إلا لَديَهرَقيبُعتِية) اه ° . 

فأما من قال إن أنين المريض يكتب عليه فلأن ذلك يعبر عن 
الشكوى والتبرم 'وتعقب ذلك النووي فقال sS‏ 
كروي ال وو يري وتعير وا ا ا ثم قال 

أرادوا بالكراهة خلاف الأولى فإنه لاشك إن اشتغاله e‏ 

أولى' ا.ه ”* والخلاف هذا لفظي » حيث إنهم متفقون على عدم العقاب 
على المباحات مثل نحو أكلت وشربت .. ونحو ذلك. 


كتابة أعمال الكفار: 


5 


سر 


ظاهر قوله تعالى : : ل 5آ أذقتا آلتاس رَحَمَه شن بعد ضرا 
إذا 6 في ءَايَاتنا قل لله سرع م ل رسلا کون ما 


ت گے 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳۳۷/۱). 

(۲) انظر الحبائك ص١8.‏ 

(۳) تفسيرابن كثير(0/50٠:5).‏ 

(5) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة؛ وكتاب الإيمان لابن تيمية ص1٤‏ -57. 
)2 نقلا عن السفاريني في لوامع الأنوار .)٤٥١/١(‏ 
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E‏ 4 ايونس:١11]‏ عموم الكتابة» لأعمال المؤمنين والكفار 
وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين : 

الأول :إن أعمالبم لا تكتب لأن أعمالبم واحدة» وأمرهم لا 
خفاء به» ومعهم الشرك بالله تعالى والكفر المحبط لجميع الأعمال» 
واستدلوا بقوله تعالى : يُعْرَفَالمُجَرمُونَ يمهم 4 الرحمن ]. 

الثاني : إن عليهم حفظه؛ وإن أعمالہم تكتب واستدلوا بقوله تعالى: 
و كلا بل تُكَدِبُونَ الین © و عَلَيْكمَ لْحَفْظينَ © 4 الاضر.ه ٠٠-‏ الآية 
وقوله: « وأا من أُوتى كِمَبَهه بشمالف فيقول تى ل اوت كتلبية 
© وَلَمَأَدرمَا حسَابيّة @ 4 الاه :0 E‏ وقالوا: إن الذي عن 
اليمين شاهد على الل هن الال ويكتب صاحب الشمال ا 

قال الإمام النووي - رحمه الله - فيما نقله عن السفاريني قوله : 

'الصواب الذي عليه المحققون بل نقل فيه بعضهم الإجماع أن 
الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم» ثم أسلم ومات 
على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له» ودعوى كونه مخالفا للقواعد غير 

ا 

وقال السفاريني - رحمه الله - : "ومن نص على أن للكافر حفظة 
بعض المالكية» قال بعضهم وهو الذي لا يصح غيره. وهو الجاري على 
القول بتكليفهم بفروع الشريعة وهو معتمد الثلاثة خلافا دف 


)۳( 
حنيفة" ا.ه 


.)۲٤۸/۱۹( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5007/1( لوامع الأنوار‎ )0( 
.)5501/1( المرجع السابق‎ )9( 
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والله تعالى يقول عن الكفار يوم القيامة : ( نيما مال هيدا الكتب 
لا يُعَادِرٌ صغيرة ورا كبيرة إل أَحْصَلها وما عملرا ادر ولا يلم 
رك أَحَدَا © الكهف:44] « والأدلة على كتابة الأعمال ظاهرة› وصريحة› 


وليس فيها تخصيص للمؤمن دون الكافر. 

كتابة أعمال القلوب: 

اختلف العلماء في كتابة الملائكة وإطلاعها على أعمال القلوب»› 
والنية» والإخلاص» عدر جد دام سكم 
واستدلوا بالحديث الصحيح عن ان غاس u‏ امهيا 
ا ل ا" ل 
والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» 
فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة" ''' قال 
ابن حجر - رحمه الله - عن شرح هذا الحديث: وفيه دليل على أن 
املك يطلع على ما في قلب الآدمي إما باطلاع الله إياه أو بأن خلق له 
عله درك د0ا 

وقال شارح الطحاوية - رحمه الله - : 

قد ثبت بالنصوص .. أن الملائكة تكتب القول والفعل» وكذلك 
النية لأنها فعل قلب» فدخلت في عموم ( يَعَلَمُونَ ما تَفَعَدُونَ © » 


- ۲۳۸٠/ج(‎ 5١77 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب من هَم بحسنة أو بسيئة رقم‎ )١( 
.)١١8/1( ۱۳١ ورواه مسلم في الإيمان» باب : إذا هما لعبد بحسنة كتبت ... رقم‎ 0١ 
.)۳۳۲/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 
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ا |.ه نا 

وقيل : إن الملائكة لا اطلاع لبا على أعمال القلوب» ولكن إذا هم 
الماح فحن مده رع ارال أو لحر ودر جيك رجه e‏ 
روي هذا عن سفيان بن عيينة وغيره . 

ولنا أن نقول: إن الله تعالى يطلع ملائكته على هذه الأعمال بكيفية 
لا نعلمهاء هو أعلم بها سبحانه» والأدلة على الأول صريحة 
وصحيحة. ولو قيل كيف تكتب الملائكة أعمال العباد في الحالات التى 
ا فوا ال مكل ال وول ا و فضا ار :الى اه 
والاغتسال ..؟! فيقال 'إنه ليس هنا المفارقة بالكلية بل يبعدون عنه 
يه "'" أو أن الله تعالى يطلعهم على الأعمال بنوع اطلاع لا 
نعلم كيفيته. والله أعلم. 

ورة ا انال و که كني أل ی 
تدخل لقبض روحه وقد جاء في الحديث بعدم دخولها كما قال 76 : 
"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" 7 ؟! 

وأجيب على هذا بعدة أجوية منها : 


)١(‏ شرح الطحاوية ص0١5"ط»ء‏ المكتب الإسلامي. 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (2558/14» وانظر الحبائك ص۹۲٩‏ رقم 2595١‏ وانظر 
فتح الباري (075/11). 

(۳) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (۷۸/۲). 

() رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه رقم 
4*5 وفي باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء .. رقم "7001, 
ورقم »)١١1/41/7012005‏ رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان .. رقم )١1556/ ( ١١١5‏ عن سفيان به. 
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ادت عمو قلق اها لر جا فيد شي من ذلك 
دخول إكرام لصاحبه ودعاء له وتبريك عليه» ولا بمنع دل ن 
دخولهم لكتابة الأعمال وقبض الأرواح ومثل هذا غير مستنكرء فإن 
فساد صاحب المنزل يمنع من دخول صلحاء الناس منزلة مؤاخين له أو 
مترددين إليه» ولا يمنعهم من أن يدخلوه منكرين عليه ومغيرين أو 
ا لي 7 

"قال الخطابي : المراد بالملائكة: الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا 
الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب" ا.ه " . 

وقال ابن الأثير - رحمه الله - : "أراد الملائكة السياحينء غير 
الحفظة والحاضرين عند الموت" ا.ه '" . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - : 1 

"وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة فهم 
ملائكة يطوفون بالرحمة» والتبريك» والاستغفار» وأما الحفظة 
فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون 
بإحصاء أعمالبم وكتابتها" اه . 

وأقوال الأئمة السابقة متقاربة» ويكادون يتفقون على أن المراد 
دخول التكريم والتشريف» وهذا الذي دلت عليه الأدلة. 

الرابعة : تبشير المؤمنين : 


(۱) الحبائك ص0١7.‏ 

(۲) الحبائك ص5 235١‏ وانظر فتح الباري .)٤٠٥/٠١(‏ 
(۳) معالم السنن .)50/١(‏ 

.)۸٤/⁄/۱٤( شرح مسلم‎ )٤( 
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ديه ه ستو 


كما جاء في قوله علي « الذي منوا وكانوا يتقو 0-4 سب © 
َم ابقر ف الحيّزة التي وف رة تبّديل لمت أل ذلك 
هوَاَلفُوَرُ العَظيم (2) 4 ايونس :+7 -14]. 

وسيأتى مزيد بيان لذلك - إن شاء الله تعالى - ٠”‏ 


(۱) انظر ص ۳٤١‏ -887. 
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الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الايمان كما جاء فى 


3 


القرآن الكريم » والسنة المتواترة. 

قال تعالى : $ ءامن السو يمآ أنل إل من ديد وَْمُؤممُون کل ءام 
باه ومَلڪته. وك وَرسلف لا تقرف ب اد من سل وَقَالواً 
سَمِعْنا َأطعتَا قرات ك رتا وَإليّك الْمَصِيرُ 4 البقرة:10. 

وقال تعالی : $ ومن یکر بالل ومَلتِكتف وكيد وسل وَالْيْرَمِ 
3 خر فَقَدَ َل ضَلللا بَعِيدًا (@ 4 انساء :1 

ومعنى الكتاب في اللغة: : اسم کک مجموعاً؛ والكتاب 
تار قال : كتب يكتب كتابا وكتابة والجمع كتبُ وسمي القرآن 
کتابا لما جمع فيه من القصص والأمثال والعقائد والأمر والنهي 
والتشريع › أو لأنه اشتمل على جميع الكتب السابقة وكل شيء جمع 
بعضه إلى بعض سمي كتابا وقد جاء في القرآن الكريم بمعنى اللوح 
امحفوظ كما في قوله تعالى: $ ولا زو ابس إل في كتنب مُبِينٍ ©) 4 

ON: [الأنعام‎ 

ويأتي بمعنى التوراة والإنجيل وبمعنى القرآن المجيد قال ا 

9 رتا الكسب الَّذِينَ آَصَطِفَينَا ا :8 وبمعلى ا 


(۱) لسان العرب .)59//١(‏ 
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والمغفرة قال تعالى: ( كب ربكم عَلَى EE‏ وغير 
ذل 

والمراد بالكتب التي يجب الإيمان بها الكتب المنزلة على أنبياء الله 
ورسله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم» التي حوت الدعوة إلى 
توحيد الله عز وجل » وبيان شرائعه وأحكامه. 

وقد جاء الإيمان بالكتب في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: 

« اتر تِلْكَ عَايَتُ آلكتب آلْحَکير © أَكَانَ للثاس عَجَبًا أن 
تحبا ی رَجْلٍ متهم أن اندر الاس وَسَمِر آي امَو أن لَُمْكدم 
صقي عند رهم 4 ابونس: -1]. 1 

و او عرو جرع ررك فولب ان ولك انث 
آلکتلب الحَكيم) . 

ثلاثة أقوال : 

الأول: إن الإشارة إلى التوراة والإنخيل» روي عن مجاهد. 

الثانى :إن الإشارة إن الكتب: النئى. كانت قبل «القران رواه عن 
قتادة. ۰ / 

الثالث: روي عن آخرين أن الإشارة إلى آيات القرآن. 

ثم قال - رحمه الله - 'وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من 
اول هذه آيات القرآن .. لأنه لم يجيء للتوراة والإنجيل قبل ذكر ولا 
ار 


(۱) انظر بصائر ذوي التمييز (۳۲۹/۲ -۳۳۲)» والصحاح )۲٠۸/١(‏ والنهاية في غريب 
الحديث )١517/5(‏ ولسان الميزان .)1۹۸/١(‏ 
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ومن الاباك ا ت فان وا 
من دون الله وَلكن تَصَّدِيقَ اند بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ آلكِتّب لآ رَيْبّ فيه 
من رب العلَمِينَ () » ايونس 

ومحل الشاهد قوله : وَللكن تَصَدِيقَ الى بَبْنَ يَدَيْهِ 4 ففي هذا 
إثبات الكتب السابقة بقة وأن القرآن الكريم جاء مفصلا لها ومهيمنا عليها 
وشا ما وقع فيها من التحريف والتبديل» ومصدقا لها "ونفس هذا 
التصديق معجزة مستقلة» لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة› 
مع أن النبي 5 لم يطلع على ذلك» ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا اتصل 
بمن له علم بذلك . ا 

وراك ضا فال ( قإن كنت فى َك ما درلا َك 
تشكل الَدِينَ يرون لحب من بلك لَقَد جاك الح مِن ع َك فل 
تَكُوتنٌ مِنَآلُْمََرِينَ 02 ) ابوس :144 

فقوله ال ا )اقات للكنت الا 

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي : 

أولاً: الاعتقاد الجازم بأن لله جل وعلا کتبا أنولها غل اناه 
ورسله.ٍ ِ 

ثانيا: إن الله تعالى تكلم بها على الحقيقة وليس مجازاء وأن منها 
المسموع بدون حجاب» ومنها ما سمعه الرسول البشري من الرسول 


(۱) جامع البيان (۸۰/۱۱). 
)۲( فتح القدير (؟5590/5). 
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الملائكي مبلغاً عن ربه جل وعلاء قال تعالى: ( * وما کان لسر أن 
يُكَلْمَه آله ا ويا أَوْمِن وَرآي حجَاب أَوْ يُرَسِل رسو فیوحی ˆ باذئم ما 


ع َع 00 
- 


س 2 


ياء نَم على ڪيم » [الشورى ١١‏ 10]. 

ومنها ما خطه جل وعلا بيده قال تعالى: « وَكَتَبَمَا لر في الذَلوًا 
من ڪل ىء مَوْعِطة وَتَمْصِيلًا لكل سىء ۽ فَحخَدْهَا يِفَو َأَمْرَ قر 
يدوا باحسنا 4 الأعراف No:‏ 

ثالغاً : : إن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضاً قال تعالى: « وما 
کان هلدا لق ءَانْ أ أن ترك من دون أ وَلكن تَصَّدِيقَ الّذى بين يَدَيْهِ 
وَتَفْصِيل الكِتب لا رَيْبَّ فيه من رب العَلَمِينَ © 4 ايونس Iv:‏ 

رابعا: إن نسخ هذه الكتب بعضها لبعض حق كما نسخ الإنجيل 
بعض شرا نع التوراة وكما كان القرآن ناسخا لجميع هذه الشرائع. 

وأن النسخ جائز في القرآن الكريم فقد ينسخ بعضه بعضا كما قال 
تعالى :3ه ما سخ من ءاي ة أو سها تأت بتر متها أمثلهكاً ٠بد‏ :01 

خامسا: إن جميع هذه الكتب قد اتفقت على الدعوة على توحيد 
الله عز وجل وإن اختلفت الشرائع. 

ادا : الايمان بأن لله كتبا كثيرة ة لا يعلم عددها إلا الله فنؤمن بها 
إجمالاًء و جا ورد دة اد كالتوراة» والإنجيل والزبور» 
وصحف إبراهيم » والقرآن. أما الإيمان بالقرآن الكريم فيشمل جميع ما 
سبق ويزيد عليهاء بأنه يجب مع الإيمان به» امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وتحكيمه في جميع شؤون البشر والعمل بمحكمه»ء والوقوف 
عند متشابهه» وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة ومهيمن عليها قال 


8 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
1۳ 


تعالى : « وارلا ليك الكتبٌ بالق مُصَدِهًا لْمَا ب يديه مِنَ 
ڪب رمیا حل 4 انان ۰ » وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى له 
CEE‏ تحيق كفا :لمجال a EOE ES‏ 
۰ ف نارق ا عو ها ف 
هذا مجمل معنى الإيمان بالكتب» وإليك التعريف بأشهرها وهي 


١‏ 0 التوراة. 

۲ - الإنجيل. 

۳ - القرآن الكريم. 

-١‏ التوراة: 

التوراة "لفظ عبراني بمعنى التعليم والشريعة" ‏ وهي منزلة على 
نبي الله موسى الكليم غلية وعلى ننا ضلوات الله وسلا مه = 

والتوراة تطلق اليوم عند اليهود " على مجموعة الأسفار الخمسة» 
وهي سفر التكوين › وسفر الخروج ؛ وسفر الأحبار» وسفر العدد» 
ووا 


() انظر فيما سبق : المنهاج في شعب الإيمان (۳۱۷/۱ -۳۲۳) وانظر شعب الإيمان للبيهقي 
١‏ وما بعدهاء وانظر معارج القبول ( ٦۷١‏ -770) وانظر شرح الواسطية ص۷٠‏ . 

0) إظهار الحق )۹۹/١(‏ وانظر دائرة معارف القرن العشرين .)۷٠۲/۲(‏ 

() اليهود: هم قوم موسى - عليه السلام - وسموا بذلك الاسم نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب 
وقيل: نسبة إلى البود وهو التوبة والإنابة» وكان اليهود يعرفون ببني إسرائيل ثم أطلق 
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ور ست 


وا ا خيو له عار SG‏ : « فويل للذين 
ون آلكتنبٌ بِأَيَدِيهِمٌ * ثم يَقُولُونَ هذا من عند الله ِيَشْئَرُواً به ثمنًا 
oe‏ € [البقرة: ۷۹] 
بع 0 إن آَنْديسَ يَكتُمُونَ مَآ انر آله مي لمحتب وَيَشْتَرُوَ 
مما قليلا ؤك ما يَأَكُلُونَ في بُطونه م إلا آَلَارَ وا يُڪَلمه ماله يَوْمَ 
الد ر رڪيه وَلَهُم َد ب الي »البترة VE:‏ 

ومن الأدلة على أن التوراة الموجودة الآن محرفة ما يلي : 

١‏ - ما جاء في وصف الرب تعالى بأوصاف لا تليق به تعالى ولا 
يمكن أن يصف بها نفسه جل وعلا في كتاب من كتبه» ومن أمثلة ذلك 
ما جاء في الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد فقال موسى للرب 

فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم 
30 - ويقولون لسكان هذه الأرض قد سمعوا أنك يا رب وسط هذا 
الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عيناً لعينء وسحابتك واقفة 


عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا ا 


عليهم يهود: وديانتهم أصلها صحيح» ولكنهم حرفوا وبدلوا في دين الله تعالى ما لم 
يشرعه .. وهم فرق كثيرة منها: العنانية والعيسوية» والمقاربة» والسامرة» وغيرها. 
انظر الملل والنحل 7١١/١(‏ وما بعدها) ودائرة معارف القرن العشرين ۲۸٠/١(‏ - 
۳.). والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص۱۸ وما بعدها. 

.)17/١7/5؟( ودائرة معارف القرن العشرين‎ »)59/١( انظر إظهار الحق‎ )١( 

(؟) سفر العدد الإصحاح الرابع عشر الفقرة .١5- ٠۳‏ 
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وما جاء في سفر التثنية في الإصحاح الرابع ۲٤(‏ - لأن الرب إلبك 
هو نار أكله إله غيور) '" . 

۲ - اتهامهم هارون - عليه السلام - بصناعة العجل» وحاشاه 
وهو نبي من أنبياء الله أن يفتري على الله ويدعو إلى الشرك والوثنية 
ولكن اليهود إخوان القردة والخنازيرء لا يفتؤون يفترون على الأنبياء 
الكذب والزورء ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج في الإصحاح الثاني 
والثلاثين: ١"‏ - ولا رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل 
اجتمع الشعب على هارون» وقالوا له قم اصنع لنا آلبة تسير أمامناء 
لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. 
۲ - فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم 
وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. ۳ - فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي 
في آذانهم وأتوا بها إلى هارون. > - فأخذ ذلك من أيديهم وصوره 
بالأزميل aes‏ 

إلى آخر ما جاء في كتبهم من التحريف والتبديل» بالإضافة إلى 
انقطاع أسانيدها ؛ وما فيها من التناقض والاختلاف في التواريخ» وقد 
شهد بعضهم من المنصفين على أن هذه التوراة كتبت في زمن سليمان - 


)١(‏ سفر التثنية الإصحاح الرابع الفقرة 4 ؟. 
(۲) سفر الخروج الإصحاح الثاني والثلاثون الفقرة ١‏ -5» وانظر الفقرة ۲١‏ -51. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
515 


عليه السلام - لأن ما فيها شاهد على أن كاتبها ليس موسى - عليه 
الاد 

؟- الإنجيل: 

الإنجيل : "اسم عبراني أو سرياني وقيل : وهو عربي" ‏ قيل "كلمة 
يونانية معربة معناها البشارة بالخير أو الخبر السار" والإنجيل قبل أن 
يحرف هو كتاب الله أنزله إلى نبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - وأما 
اليوم بعد تحريف النصارى ”“ وتبديلهم فأصبح يطلق على مجمو عة 
الأناجيل الأربعة وهي : 

ا إنجيل متي. 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والنحل ۲٠۲/١‏ وما بعدهاء والجواب الصحيح ”55/١(‏ وما 
بعدها) و (۱۸/۲ -۲۰)» وإظهارالحق(١/؟١١‏ -۱۲۸)» و(70/7: وما 
بعدها). 

(۲) لسان العرب .)158/١١(‏ 

(8) "إظهان اق )1١/5(‏ ام 

2 النصارى : أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وقد مكث فيهم ثلاث سنين» 
وثلاثة أشهر تقريبا ثم رفعه الله بعد محاولة الصلب» فاختلف الحواريون بعده في 
أمرين : 
الأول: كيفية نزوله» وتجسد الكلمة بأمه» الثانية: كيفية صعوده واتصاله بالملائكة 
وكان نتيجة اختلافهم» قول بعضهم بإثبات الأقايم الثلاثة. وسموها: الأب» والابن» 
والروح القدس» وزعموا أنه قتل» وأن اليهود قتلوه حسدا وبغياء وأن القتل وقع 
على الجزء الناسوتي » وقد انقسمت الكنيسة إلى شرقية وموقعها القسطنطينية وغربية 
وموقعها: روماء وهم فرق شتى منها: الملكانية » والنسطورية» واليعقوبية ومن الفرق 
الحديثة: الكاثوليك» والأرثوذكس» والبروتستانت. انظر الملل والنحل للشهرستاني 
(۲۲۰/۱ -۲۲۸) ومحاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة بكامله والموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص٤٦‏ وما بعدها. 
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۲ > إنجيل مرقس. 

عد جيل لوقا 

5 > إنجيل يوحنا. 

وهذه الأناجيل الأربعة» تحوي تاريخ حياة عيسى عليه السلام 
وبعض أعماله وأقواله» ممزوجة بالتحريف والتثليث» والكذب على الله 
تعالى» وتسمى العهد الجديد ويلحق بها عدة رسائل ''' وقد اشتمل 
الإنجيل على التحريف» والتبديل» كالتوراة وثبت بالدليل القطعى › 
انقطاع السند بين كاتبه» الذي نقله وأنه لا يعرف له كاتب معروف ”© 
وفيها من الدعوة إلى التثليث والإشراك بالله تعالى» وزعمهم أن عيسى 
عليه السلام ابن الله كما في إنجيل متى: في الإصحاح السابع والعشرين 
٩‏ - وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم 5٠‏ - 
قائلين يا ناقض البيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك» إن كنت ابن 
الله فانزل عن الصليب ”57 - خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن 
يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به 
۳ - قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله" . 

.بل وزعمهم أنهم كلهم أبناء الله - تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا - كما في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول قوله: EE ١١‏ 
خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ١‏ - وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم 
سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي 'المؤمنون” ياشيمة (١‏ = الذيق ولدوا 


)١(‏ انظر لسان العرب )158/١١(‏ وإظهار الحق )٠١5- ٠١77/١(‏ ودائرة معارف القرن 
العشرين 500/١(‏ 2 -6605). 

(۲) انظر هداية الحيارى» ص8١؟‏ -۲۲۱. 

(۳) إنجيل متى الإصحاح ۲۷ الفقرة ۳۹ -57. 
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ا و 0 " () 
ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله 6 
ومن أدلة التحريف» والتبديل ما جاء في كتبهم من وصف الأنبياء 
عليهم صلوات الله وسلامه - بالأفعال القبيحة التي لا تصدر من عامة 
الناس » فكيف بالأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - كما سيأتي - 
إن شاء الله ومن أدلة التحريف - أيضا كتمانهم النصوص الدالة على 
صدق نبوة نبينا محمد 6 كما سيأتي إن شاء الله " والأدلة كثيرة؛ 
ولیس هذا جال بسطها * . 


.٠١- ١١ إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۲۷ -۲۲۸. 

(۳) انظر ص ۳۱۰ وما بعدها. 

(5) انظر الفصل في الملل والنحل ٠١/۲(‏ وما بعدها) وانظر الجواب الصحيح (؟/1 وما 
بعدها) وانظر هداية الحيارى لابن القيم ص6 ٠١‏ ؛ وما بعدهاء وانظر إظهار الحق 
بجميع أجزائه؛ وانظر الجواب الفسيح للألوسي (097/17 وما بعدها). 
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- القرآن الكريم: 

أما في اللغة : رر و ا , 
ل ا > لأنها جمعت سورم» وضم بعضها إلى بعض 
"ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقة سّلى قط وما قرأت جنينا قط» أي لم 
يضم رحمها على ولد" . 

وقد يطلق لفظ القرآن على القراءة والتلاوة 'يقال قا قراءة 
و 

أما في الاصطلاح : 

فالقرآن اسم لكلام الله تعالى» المنزل على نبيه محمد 8# الذي عجر 
الجن والإنس أن يأتوا مثله, وهو کلام الله حقيقة لا مجازاء لیس 
بمخلوق» منه بدأ وإليه يعود» المسموع بالآذان» المتلو بالألسنة» المحفوظ 
فى الصدورء المكتوب في المصاحف» وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة» 
اتف قو ا 

وقد وصف الله تال القرآن و فى هذه السورة بأنه حكيم في قوله 
تعالى: TT‏ :1 آي امحكم 


)١(‏ انظر الصحاح )10/١1(‏ وانظر لسان العرب (۱۲۸/۱ )١119-‏ وانظر الجامع لأحكام 
القرآن ۲۹۸/۲. 

(۲) لسان العرب .)۱۲۸/۱١(‏ 

۳( ار ا وانظن الصاح 18⁄0 

)۲١١٣- ۲۳۵/۱۲( انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۲)» ومجموع الفتاوى‎ )٤( 
- ١١0 وشرح الطحاوية ص‎ »٤٠- والوجيز في علم التفسير للسيوطي ص79‎ 
. "5 
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اكاك ويأنه موعظة “.وشقاء وهدى ورحمة كما في قوله تعالی: 
7 تاا آلثاس قد جَآءتَكُم م موَعظة وفك وَسْفَاءٌ لما 2 آلصَّدُورِ 
وَهُدَّى وَرَحَمَة ممن (@ 4 ابوس :00] وزعمت الجهمية ؛ والمعتزلة 
ومن وافقهم أن القرآن مخلوق» قال القاضي عبدالجبار: "وأما مذهبنا في 
CT‏ ل م 
الله على نبيه ليكون علما ودالا على نبوته ..' اھ " واستدلوا بقوله 
تغال: آله ق ل سىء 4 الزدر OY:‏ 

وقالوا القرآن شي فهى لوق :واشتدلوا أيضا يقوله + و اا 
7 ْنا عَرَيمً 4 «لزخرف ٠:‏ وقالوا جعل خلق» ولم أدلة أخرى””" 
وأما الأشاعرة ومن وافقهم فقالوا: إن القرآن "هو القول القائم بالنفس 
الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات" 5 وهناك 
فرقة الواقفة» وهم الذين يقولون لا نقول مخلوقا ولا غير مخلوق وهم 
فرقتان : 

الأولى: تقول : لا نقول إنه مخلوق ولا غير خلوق وهم الشاكة. 

الثانية : تقول: شولم عو ارق ود سر لوقا ايها كليم يباه 
كلام الله. وقالوا ذلك تورعا ‏ وجميع هذه الأقوال خالف أصحابها 


(۱) تفسیر ابن كثير .)٤۸۲/۳(‏ 
(۲) الأصول الخمسة ص۲۸٥‏ وانظر مقالات الإسلاميين ص۳٥۰۱ .٠۹۱‏ 


(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص٠۴٥‏ وما بعدها وانظر المعنى (۲۰۸/۷ وما بعدها). 

(5) الإرشاد للجويني ص۸٠٠‏ وانظر ص۹٠٠‏ وما بعدها. وانظر الإنصاف للباقلاني 
ص۸٥‏ وشرح الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري» ص .١5‏ 

(5) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص١١٠‏ والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد ص٣٤‏ 
والشريعة للآجري ص۸۷» وشرح أصول الاعتقاد )۳۲١/۲(‏ والفصل في الملل 
والنحل )١١/7(‏ وتحقيق كتاب التوحيد لابن خزيمة (۳۲۹/۱). 
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إجماع الأئمةء كما تمن على ذلك عدو متهم كما روئ البخارى ب 
رحمه الله - في خلق أفعال العباد - عن سفيان بن عيينة قال: "أدركت 
مشايخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله 
ولیس مخلوق" وقال القاسم الأصبهاني 7 رحمه الله : "أجمع 
المسلمون أن القرآن كلام الله »و إذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة 
تعالى» وأنه عز وجل موصوف به» وهذه الصفة لازمة لذاته" ا.ه " . 
وروی عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه سمع عبدالرحمن بن 
مهدي يقول "من زعم أن الله يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضريت 
الل 9ر4 
عنفعه 5 


ms 


والسلف - رحمهم الله تعالى - قالوا: "من بدأ" أي بمعنى أن الله 
تعالى هو المتكلم به فلم يخلقه في غيره» فيكون بدأ من هذا المخلوق وفي 
هذا رد على من قال بخلق القرآن» إذ لو كان بدأ من ذلك امحل لكان 


(1) رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص۷» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۳۸۱/1) عن البخاري به وقال: "ورواه غير الحكم عن سفيان بن عيينة نحو رواية 
سلمة بن شبيب عن الحكم بن محمد" ا.ه ورواه الدارمي في الرد على المريسي 
(ص5١١‏ -1172) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به وزاد" الله الخالق وما 
سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود" رواه الذهبي في العلو من طريق 
إسحاق بن راهويه بلفظ الدارمى (مختصر العلو ص15 )١‏ وقال عقبة: وقد تواتر هذا 
عن ابن عيينة" ا.ه ومشايخ سفيان بن عيينة هم عدد من الصحابة من أمثال ابن عباس 
وابن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله بن الزبير-- رضي الله عنهم - وأكابر التابعين 
كعمرو بن دينار. 
انظر شعب الإيمان للبيهقى .)٤٥۹- ٤0۸/۱(‏ 

(؟) الحجة في بيان الحجة (؟/198) وانظر الفصل في الملل والنحل )١١/7(‏ والفتاوى 
الكبرى )١55/64(‏ ومختصر الصواعق ۲۸٥/۲(‏ -585). 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في السنة ص5١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات )7/5/١(‏ 
عن عبدالله بن أحمد به وإسناده ثقات. 1 
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صفة له» وليس صفة للرب تعالى ''' وأما أصوات العباد» وحركاتهم 
فهي مخلوقة» قال البخاري - رحمه الله: "حركاتهم [أي العباد] 
وأصواتهم » واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة؛ فأما القرآن المتلو المبين المثبت 
في المصحف المسطور المكتوب» الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس 
بخلق .." اه " وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : "والقرآن كلام الله في 
المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظء وعلى الألسن مقروء» وعلى 
النبي که منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن غير مخلوق' ا 
وتفصيل ذلك أن اللفظ يطلق على المعنيين: الأول: الملفوظ وهو غير 
مخلوق قطعاً ولا استطاعة للعبد عليه. الثاني : : التلفظ والتلاوة وهو فعل 
العبد» وهذا مقدور عليه وهو خلوق ° ودليل ذلك من سورة يونس في 
قوله تعالى: « قل لو سء آله ما تله عَلَيَكُمَ وآ أذرسكم ايه :» 
ايونس :115 الآية وقوله تعالى: ١‏ وَمَا تَكونٌ فى طن وما تلوأ من من قران 4 
ايونس :11] الآية فأضاف التلاوة للحا وتحكلها فعلا د ولاك أن فعل 
العبد (التلاوة) مخلوق» وأما (المتلو) فليس بمخلوق فإن المبلغ لكلام 
غيره بلفظ صاحب الكلام» إنما بلغ غيره كما يقول: روى الحديث 
بلفظه وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الکلام" ا.ه ” ومن 
الآيات الكريمة في سورة يونس التي تثبت أن القرآن كلام الله قوله 


.)50/١1؟( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد» ص5 ”. 

(۳) الفقه الأكبر مع شرحه ص١18.‏ 

(5) انظر خلق أفعال العباد ص۱۳۷ ٠٠٥٤‏ وانظر شرح أصول الاعتقاد (57/5") وانظر 
تاريخ بغداد (//15) و(۳۰/۲) وانظر مجموع الفتاوى (071//57) وانظر ختصر 
الصواعق (؟5/1 ١‏ وما بعدها) وانظر معارج القبول (۲۹۲/۱). 

(4) مجموع الفتاوى .0707/١15(‏ 
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تعالى: $ وَمَا کان هلدا آلمُرَءَانُ أن قرف من دون الله وکن تَصَدِيقَآلّدِى 
بين يديه ه وتفصريل آلكتب لا رحب فيه من رب َلعلمينَ (2) » ايونس EY:‏ 
فقوله : من رب العلمِينَ 4 دليل على أنه كلام الله. وقوله تعالی : 
( قان كنت فى شك ما ا e‏ 
قبلك لَقَدَ جَاءَكَ الحو من َك فا تَكوتنٌ مِنَالمُمَمَرِينَ (@ 4 ابوس :46 
فأضاف إنزال القرآن إليه 1 - ما يدل على أنه كلامه كما في قوله 
تعالى : ١ه‏ هو الد دل عَلَيكَ الكتبّ مته ءَايتٌ کمک » آل عمران :۷] 
الآية. 5 5 
كقوله تعالی :لد ك قاذ راقم مارت وا تَتَبِعٌ اهرهم 
قل ءامن ت ما أَنرَلَ آله له من ڪلب ) [الشورى : الآية ولیس ٠‏ هذا الإنزال 
0 المقيد بالسماء کقوله تعالي :3 اما مل الحَيزة نيا کماءِ 
رلته ا اخلط يه تبات رض( انی :4 الآية فاخ 
ا رعو يق ارون اناسع سات وليس كالإنزال المطلق الذي 
قد يشمل إنزال ذكور الأنعام الماء في أرحام الإناث وإنزال الحديد 
SS‏ :قل نولم روح آلقئدٌس من دبك 
بالحق ّت الذي ءامو ودی وَبَشْرَمك للمَسلمِينَ © #النحل N۲:‏ 
وروح القدس هنا جبريل - عليه السلام - وهو الذي أنزل القرآن 
الكريم على نبينا محمد #5 ''' ومن الآيات في الرد على من قال إن 
القرآن مخلوق قوله تعالى:« ا يَقُولُونَ فْمرَسهُ قل فأثوأ بسورة ملف 
وَأدْعوأ م من أَسَعَطْعْسُممِّن دون اله إن كنم صدقِينَ (2) 4 ايونس . 
ولو كان تخلوقا لأمكن مضاهاتة والاتيات مله ك وقد جا 
في معرض التحدي لأقوام برزوا في الفصاحة والبلاغة› مع شدة 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۱۷/۱۲ وما بعدها) وانظر .)۲٥۷- ۲٤٦/۱۲(‏ 
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الحرص على تكذيبه؟: ومع ذلك لم يحاولوا ذلك» فدل على أنه كلام 
الخالق جل وعلاء ثم إن إلقائل إن كلام الله تعالى مخلوق إما أن يقول: 
إنه خلقه في ذاته أو منفصلا عنه» أو قائما بغيره. 

والأول: باطل لأنه يستلزم أن يكون الرب تعالى محلا للحوادث» 
فليس في ذاته شيء من خلقه› ولا في خلقه شيء من ذاته» بل هو 
سبحانه بائن من خلقه. 5 7 

والثاني: باطل شرعا وعقلا فالصفة لا تقوم بغير الموصوف» ومحال 
أن تقوم الأعراض بذاتها وهذا ما يعلم في بداهة العقول. 

والثالث: يلزم منه أن يكون كل كلام في الوجود كلامه الشعر 
والنثر والسب والشتم» ومن قال بالتفريق فعليه الدليل» وهذا من أبطل 
الباطل ومن مؤدى قول الحلولية ''' كما يلزم منه أن يكون قوله تعالى: 
( إنبى أنَا َه لآ إل إل أتأ فَأَعْبُدْنَى وأقم آلصَّلوةٌ لذكرى ©) 4 اطه: :1 
هو قول الشجرة وهذا كفرء ولو جاز أن تقوم الصفة بغير الموصوف 
لجاز أن ر تبصن اعون تطبر إن البصر قد قام بغيره› ولجاز أن يسمى 
ار ع عدي قد قم ر واس لاون :لا كول + 
عاقل '" . 


)١(‏ الحلولية: هم فرقة من فرق الصوفية الغلاة» يرون في أنفسهم أحوالاً عجيبة» وليس لهم 
نصيب من العلم» ويدعون أنه قد حصل لهم الحلول والاتحاد ومنهم الحسين بن منصور 
الحلاج الذي أفتى العلماء بقتله» فصلب سنة ٠9‏ اه» وهم فرق كثيرة ترجع أغلب فرقها 
إلى غلاة الروافض كالسبابية» البيانية والجناحية والخطابية والنميرية» والروافض أول من 
أظهر هذه المقالة في الإسلام حيث ادعوا الحلول في الأئمة» انظر الفرق بين الفرق 
ص(١١11؟ )150١-‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١١١ .١١١-‏ 

(۲) انظر الحيدة ص٤۷‏ وما بعدهاء والرد على الجهمية؛ للإمام أحمد بن حنبل ص .17١‏ 
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وما يبطل زعمهم هذا قوله تعالى: إنمَا قولتا شىء 5 اَرَدَنله أن 
2 له كن یکو @ 4 التحل: ۰ فلو کان القرآن مخلوقاً لوب أن 
يكون مقولا له: کن فيكون" ولو كان الله عز وجل قائلا للقول (كن) 
غير مخلوق › اون گل قول راقم E‏ إلي غاية , ذلك حال »› 
وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق 0 

وأما استدلالهم بقوله تعالی :ظ الله ڪل ڪل سىء » ) [الزمر:17] فهو 
ا ا 5 الله تعالى في الريح ات أرسلة على'عاذ: 

د دمر کل 708 مر رها 4 الأحقاف Yo:‏ ثم أعقبها بقوله تعالى : 
0 أ لا يرحت إل مَسَكِنهُمْ 4 الاحقاف ۰ وقوله تعالى في قصة 
ا ال 0 4 النمل:15 ومعلوم أنها لم 
تؤت كل شيء» بل ملك سليمان يفوق أضعاف ملكهاء وإنما المراد من 
كل شيء يصلح للملوك. 

ثم هؤلاء المعتزلة قد أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم وجعلوها 
من خلق العباد كما سيأتي إن شاء الله فما دليلهم على هذا التفريق 
والمراد بكل شىء كل شىء مخلوق فيدخل في هذا أفعال العباد جزما 
وقطعاء ومعلوم أن الكلام صفة للرب تعالى» ولا يكون شيء من 
صفاته مخلوقا بل هو تعالى - بذاته وصفاته الخالق للخلق أجمعين ”" 
وكذلك استدلالهم بقوله تعالى : ( إا جَعَمَهُ ءانا ريا الزخرف r:‏ 


.۸۷- الإبانة: ص۸1‎ )١( 

0) انظر ص58 5. 

(۳) انظر الحيدة ص 27١‏ واختلاف اللفظ للدين قتيبة ص5 77 » والرد على الجهمية للإمام 
أحمد بن حنبل ص ٠١١٠ ١١0‏ ومجموع الفتاوى ٠٤٤/١‏ ومابعدهاء وشرح 
الطحاوية ص٠5١.‏ 
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استدلال باطل وجهل باللغة العربية وكلام العرب لأن (جعل) لہا 
عدة معان منها: صار وأوجد وخلق وا كانت معني اذ وای 
تعدت إلى مفعول واحد كقوله تعالى ٠:‏ وَجَعَلَ المت وَالنورَ 4 د N:‏ 
أي بمعنى خلق› وأما إذا كانت بمعنى صير فهي تتعدى إلى مفعولين 
كقوله ١:‏ گا جَعَلَْهُ ءانا عَرَيِنًا 4 ولا يصح أن يقال : إنه بمعنى خلق 
وإلا لجاز أن نقول في معنى قوله تعالى : ١‏ دَأوَكُوأ َد آله إا دتم ولا 
ا آلْأَيْمَسَ بَعْدَ توكيدمًا وَقَدَ جَعلكمِالَهُ عَليْكمَ كفيلا 4 انسل :41 
أي خلقتم الله - تعالى الله علوا كبيرا - وهذا من أشنع الكفر ^ 
ومسألة خلق القرآن إنما تفرعت من القول بنفي الكلام عن الله تعالى؛ 
ولم تظهر هذه البدعة إلا بعد ظهور الجعد بن درهم ‏ . 

ثم ظهور الجهم صفوان '" من بعده سنة 5 7١ه‏ ولا رأت الأشاعرة 
فساد هذا القول عدلوا إلى قول وسط جمعوا فيه بين رأي أهل السنة» 
ورأي مخالفيهم فجعلوا القرآن قديما قائما بذات الرب تعالى» وما في 


)١(‏ انظر الحيدة ص 44 وما بعدهاء والرد على الجهمية للإمام أحمد ص١٠‏ وما بعدهاء 
والمفردات ص٤٩‏ وفتح الباري (0077/17) وشرح العقيدة الطحاوية ص١٤٠‏ - 
٤‏ وفتح الباري .٥۰۳/۱۳‏ 

)۲( الجعد بن درهم مبتدع ضال زعم أن الله لم ينخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما 
قتله خالد القسري في يوم الأضحى وقصته مشهورة معروفة» وإقرار العلماء على قتله 
دليل إجماعهم على كفره وكان ذلك سنة ۱۱۸» انظر الفرق بين الفرق (5 )5١١- 7١‏ 
والملل والنحل للشهر ستاني ١(‏ /85) والميزان ۳1۹/١‏ والأعلام (۲/ ° 

)۳( الجهم بن صفوان» أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية قال الذهبي: 
"هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء ؛ لكنه زرع شرا عظيما" اه قتله 
سليم بن أحوز سنة 118 ه» 'وعندما هم بقتله قال الجهم : إن لي أمانا من أبيك؛ 
فقال : ما كان له أن يؤمنك» ولو فعل ما أمنتك والله لو كنت في بطني لشققت بطني 
حتى أقتلك”" انظر الملل والنحل للبغدادي ص ١550‏ » وميزان الاعتدال )177/1١(‏ 
والبداية والنهاية ( ۰ والأعلام .)۱٤۱⁄/۲(‏ 
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المصحف عبارة عنه فشابهوا النصارى في مسألة اللاهوت والناسوت 
وقولہم هذا باطل وما يبين بطلانه من سورة يونس قوله تعالى: < وَإِذا 
N‏ ت قران 
عبر هذا ودل فل ما کون لت ا أبَدِلَهُ من تلقآي تفس إن نبإ 
ما وخی إلى إن خافن عَصَيّت رَيَى عَذَابَ بور عَظبر @) Rt‏ 
وقوله: « اَم يقولون آفترنة قل فأثوأ بسورة مغل واذعواً من 
طلقم تن ون آل إن کح مقن 9 4 دونه فالإشارة في قوله 
تعالى: « 31 قت بقرَءّان غير هند 4 ايونس:٠٠‏ بلا شك إلى القرآن الذي بين 
أيديناء والرب جل وعلا يطالبهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلو كان 
التحدي واقعا على المعنى القائم بالنفس لقال المشركون» ومن يعلم با 
في نفس الرب جل وعلاء وهذا تكليف بما لا يطاق› وما بالنفس لا 
يصح أن يشار إليه : ثم لما طالبوا الرسول ٥‏ أن يبدله لو كان من عنده - 


قال مكن لي أن أبدله من تاه قي ي + ولكن رد عليهم « قل ما کون 
لى أن أَبَدِلهُه من تلقاې تفس إن أتبع م إلا ما يوحي إلى © ايونس ٠٥:‏ وفي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي غ 

: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم" ‏ ففي الحديث تفريق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه 
لا يؤاخذ به حتى يتكلم به»› والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق 
العلماء» فعلم أن هذا الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه رقم 
)۸۹4٤/۲( ۱‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر رقم ۱۲۷ ))١١1/1(‏ عن قتادة به بلفظ (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به). 
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العرب" ''' . ويقال لہم موسى عندما سمع كلام الله عز وجل هل سمعه 
كله» أو بعضهء فإن قالوا كله لزم ذلك أن يكون موسى عليه السلام قد 
اع على حي لل لماوز ابو يط رط رتاوم ارال ليم 
أيضا إن كان حقيقة الخبر هي الأمر, والنهي :والانتهام. كان معي 
قوله تعالى:  :‏ وَأقيمُوأ آلصّلوة » 4 االبقرة ٤۳:‏ هو معنى : « ولا 7 تَقَرَبُوأ آلزْنَىْ 
إل كان َحِفَه وَسَاءَ ۶ سيا (2) © الإسراء 7 الآية وهذا ظاهر بطلائه, 
ويلزم أيضا من قولهم أن تكون آية الدين هي معنى آية الكرسي ي“ ومعنى 


سورة اللهب لآن النوع عندهم ا 
وول تان < وَلقَدَ و E‏ ر كم نم لا للملتيكة 
أَسَجُدُوأ لدم 4 االأعراف: ٠‏ الآية والترتيب (بثم) التي تق تقتضي الترثيب مع 


التراخي › تفيك أن الكلام مع الملائكة كان بعد خلق آدم عليه السلام» 
وقولہم هذا يلزم منه أن يكون قال الله عز وجل هذا قبل خلقه لآدم 
والملائكة» كذلك قوله تعالى: : وموم تقول لجنم مل متت ت وتقول هَل 
من مزيد © 4 اق:0 فهل قال الله تعالى للنار "هل امتلأت" قبل أن 
يخلقهاء وهل قالت: "هل من مزيد" قبل أن يخلقها؟ وهذا من فساد هذا 
القول وشناعته " والنصوص متواترة في بيان فساد هذا القول من جميع 
الوجوه» ويكفى في ذلك أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية والحساب 
وأحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه ورسله» كما بين ذلك ابن القيم 


2»١908ص شرح الطحاوية‎ )١( 

() انظر القاعدة النافعة في صفة الكلام لشيخ الإسلام ص١"‏ (مطبوعة ضمن الرسائل 
المنبرية) وانظر مجموع الفتاوى (//517). 

(۳) انظر مختصر الصواعق (5957/15). 
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رحمه الله وأما بدعة الوقف في القرآن فقد أنكرها السلف وشددوا في 
النكير على من اعتقدها وكفروا الفرقة التي لا تقول: إن القرآن كلام 
الله » وبدعوا الثانية التى تثبت ذلك لأن المسألة ظاهرة لا خفاء فيها ”) 
قال الآجري - رحمه الله - : "وأما الذين قالوا: القرآن كلام الله عز 
وجل ووقفوا وقالوا لا نقول غير خلوق› فهؤلاء عند كثير من العلماء ب 
مثل من قال: القرآن مخلوق وأشرء لأنهم شكوا في دينهم ." ا.ه " 
وقال أيضا: "القرآن كلام الله عز وجل» غير مخلوق ومن قال: مخلوق 
فقد كفر ومن قال: القرآن كلام الله عز وجل ووقف فهو جهمي “ا ( 
ومن قال: لفظى بالقرآن مخلوق جهمى كذا قال أحمد بن حنبل" ا.ها" . 


.)۲۹۸- ۲۹۷/۲( انظر المرجع السابق‎ )١( 

0) انظر الرد على الجهمية للدارمى ص7 ٠١‏ » والسنة لعبدالله بن أحمد ص"7: »2 
والشريعة للآجرى ص۸۷» وتحقيق كتاب التوحيد لابن خزهة .)899/1١(‏ 

( الشريعة :ض۸۷ 

(4:) قد سبق بيان معنى اللفظ وتفصيل ذلك ص١۱۸‏ وقد شدد الإمام أحمد بن حنبل في 
ذلك لأن إطلاق اللفظ يوهم الاشتباه» وأول من قال ببدعة اللفظية الحسين بن علي 
بن يزيد الكرابيسي » وكان الإمام أحمد يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ هذه»ء قال فيه 
الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله مات سنة 54 1هء انظر تاريخ بغداد (//51) 
وميزان الاعتدال )255/١(‏ والأعلام (555/5). 

(0) الشريعة» ص٩۸۹.‏ 


الاب الغالت 
في النسبوة 


وفيه أريعة فصول: 

الفصل الأول: في الوحي 

الفصل الثاني: في إثبات النبوة 

الفصل الثالث: في إثبات نبوة محمد 2 
الفصل الرابع: في الولاية 


الفصل الأول 


في الوصي 


وفيه مبحتان: 


الأول: المراد بالوحي وأنواعه 
الثاني: شبه منكري الوحي والرد عليها. 
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المبحث الأول: 
المراد بالوحي وأنواعه: 

إن إثبات الوحي وتعريفه» ورد الشبهات على من أوردهاء طريق 
إلى الإيمان بالرسل الكرام» وذلك لأن الإيمان بهم إنما هو عن طريق 
الإيمان بالوحي» بل الإيمان بالوحي هو السبيل إلى الإيمان بالله عز وجل 
وملائكته واليوم الآخرء لبذا كان تعريفه ورد شبهاته لزاماً علي قبل 
الدخول إلى إثبات النبوات. 

تعريفه: 

الوحي : الكتاب» وجمعه وجي مثل حلي وحُلي .. والوحي 
أيضا + الأشاؤة والكابة :: والرسالة» بوالاتهام؛ والكلام لقي :وكل 
ما ألقيته إلى غير ذلك" . 

"والوحي: السرعة» يمد ويقصرء ويقال: الوحى الوّحى: يعن 
البدار البدار" ''' وقال الراغب: "أصل الوحي الإشارة السريعة» وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت . 
وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة" ا.ه '" 'واستوحاه: حركه» 


)١(‏ الصحاح »)٠٠٠٠ ۲٠١٠۱۹/7(‏ وانظر النهاية في غريب الحديث »)٠١۳/٠١(‏ وانظر 
لسان العرب )١11/١15(‏ وانظر بصائر ذوي التمييز .)٠١- ۱۷۹/٥(‏ 

.)555١7/5( الصحاح‎ 000 

(9) المغردات» ص6١0.‏ 
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”'" وأوحى إليه: بعثه» وأوحى إليه: 


ودعاه» ليرسله واستفهمه" 
e.‏ 

ومن هنا يتبين أن معاني الوحي تدور حول» الإشارة» والكتابة» 
والرسالة» والإلبام؛ والسرعة» والكلام الخفي ب وهذه المعاني ذل 
على الوحي في تعريفه الشرعي وإن كانت أعم منه. 

فأما تعريفه اصطلاحا : 

قال الزهري - رحمه الله - "الوحي: ما يوحي الله عز وجل إلى 
نبي من أنبيائه» فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي 6 
يتكلم به النبي يي ويبينه؛ وهو كلام الله عز وجل ووحيه؛ ومنه ما 
يكون بين الله ورسوله› > لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس» 
ولكن سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء؛ 
ولا ي لأحد» ولا يأمرون بكتابته › ولكنهم يحدثون به الناس 
لا : ويبينود لهم أن اللّه عن وجل أمرهم أن يبيلوه للناس » 
ويبلغوه . 
وقيل الوحي "أن 0 الله تعالى من اصطفاه من ا 80 ما أراد 


(۱) القاموس المحيط ص79؟77١.‏ 

(۲) لسان العرب .)080/١0(‏ 

(۳) رواه الآجري في الشريعة عن الزهري بسنده عن يونس بن يزيد الأيلي ص0۲٤‏ - 
۳ » ورواه البيهقي في الأسماء والصفات .)٠١/١(‏ 

2 عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري للبدر العيني (19/1). 
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إطلاعه عليه من ألوان البداية والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية» غير 
معتادة للبشر" ''' وقيل الوحي "الإعلام بالشرع» وقد يطلق ويراد به 
اسم المفعول منه أي الموحى وهو كلام الله المنزل على النبي كي " . 

أركان الوحي: 

ومن خلال هذه التعاريف يتبين أن للوحي في معناه الشرعي 
الاصطلاحي ثلاثة أركان هي: المصدرء والمورد» والموحى»ء فأما 
مصدره فهو الله عز وجل» وأما المورد فهو النبي أن الرسول 85 الذي 
يتلقى وحي الله» وأما 0 فهو كلام الله وأوامره التي أمر بهاء وقد 
جاء ذكر الوحي في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: « أَحَانَ 
لتاس عَجًَا اا ق أَوْحَيمَآ إلى رَجُلٍ مِنَهمَ أن ندر آَلنّاسَ 4 ايوس ٠‏ الآية. 
ولي قوله تعالى: ( كل ما يَكُونُ لی أن أبَدْنَهُ من تلقآي تسى إن أتبِع f‏ 
ما يو ل انی أخاف إن عبت ری عَدَابَ يوم عَظیم 9 » ايونس o:‏ 
وقوله: « وَأَوَحَيْتَآ ا موس وأخيه أن تَبَوًّا ِقَوَمِكُمًا بِمِضَرَ 
بیوتا 4 ايوس ۰ . وفي قوله تعالى :ل وَآنْبع ما يُوحَىَ ليك راصو حَتَى 

کم آله وهو حير آلْحَكِمِينَ (2) ) ايرس :+. د 

أنواع الوحي: 

تعددت طرق الوحي» وأنواعه» فمنها ما يختص بالأنبياء» ومنها ما 
شترك معهم غيرهم من البشر وغيرهم قال تعالى: « * وما کان لبر أن 


.)05/1١( مناهل العرفان‎ )١( 
.٤ص العقد المنتظم في أقسام الوحي المعظم‎ )۲( 
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يُكَلْمَهُ الله إل وَحيًا أو من ورآي حجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولا فَیوجی بإذند مَا 


يَمَآء نّم على ڪيم ) 4 االشورى:١0]‏ وهي كما يلي : 

النوع الأول: الرؤيا الصادقة 

وال الا هال ال اف 007 E‏ 
ا ا ل 
رضي الله عنها - قالت : N a CU‏ 
الرؤيا 00 في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح." الحديث '" وشبهت بفلق الصبح لظهوره» ووضوحهء› 
م ال اي 
بالرؤيا الصالحة» وقال بعض العلماء»ء إما كانت الرؤيا الصالحة إرهاصا 
للنبوة؛ قال البدر العيني ‏ رحمه الله "إنما ابتدئ بها فبدئ بأول خصال 
النبوة» وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا مع سماع الصوت وسلام 
الحجر والشجر عليه بالنبوة» ورؤية الضوءء ثم أكمل الله له النبوة 


2 


)١(‏ "وكلام ضَفْتٌ وضَّعَتٌ: لا خير فيه والجمع أضعاف .. وأضعاف أحلام الرؤيا التي لا يصح 
تأويلها لاختلاطها "لسان العرب (۳۳۲/۲) وانظر النهاية في غريب الحديث (40/7). 

(۲) انظر فتح الباري .۳٠/١‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول صلى الله عليه 
وسلم رقع 1710) وزواه سيل ف الإعنآن بات الوبعى إلى رسول اللفاضلى اة عله 
وسلم رقم 707 (ج۱۳۹/۱). 

(5) انظر فتح الباري .۳٠/١‏ 

(5) بدر الدين أبو محمد حمود بن حمد بن القاضي شرف الدين الحنفي المعروف بالعيني» من 
كان دين ولام لاترق القضاء راشا فق اقا وعول دعا اقات كثيرة 
منها: عمدة القاري في شرح البخاري» ومغني في الأخبار في رجال معاني الآثار وغيرهما 
توفي سنة 80 انظر شذرات الذهب (85577/1/ -188) والأعلام (1777/19). 
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بإرسال الملك في اليقظة» وكشف له عن الحقيقة كرامة له" وقال ابن 
ESR‏ رح وندئ لبت ليكون تمهيدا وفع لطم 8 
مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر 

وح ص O a‏ ا عيرم 
إليه الخلاء" وقوله "حتى جاءه وهو في غار حراء" إذ التعقيب بثم يدل 
على یف إا اول حلي ار كانت قبل ا وقبل 
نزول الملك» ولكن هذا لا يمنع أن تكون رؤياه - عليه الصلاة والسلام 
- بعد ذلك من الوحي» وكذلك رؤيا الأنبياء من قبله '" » قال تعالى: 


( إذ قال يُوسْفُ لأپیه يَتبت إِنّى رَأَيْتُ أَحَد عَسَرَ كَوَكَبًا ا والشمس 
َالْقَمَرَ يتمم إلى دين 4 ايوسف :4 وقوله تعالى في قصة إبراهيم 
10 ” : ( قلمًا بلع مَعَهُ آلسَعى قال ينی ابي أَرَمك فى 

لمَنَامٍأَنَىَ اذك فانظر مَاذا ترمد قال يكبت افع ما تمر سّتَجِدنَىَ 
نا يناري 4 ات۲٠‏ وقول تحال في شان نينا ص 
E‏ : 9 لَقَدَ صدق اله رَسُولهُ آلووَيَا بالحق دلي آلمَسّجِدَ أَلْحَرَام إن 
سَاء الله امنيت مُحَلْقِينَ رُمُوسَكُمَ وَمُقَصرِينَ لا تَحَافُونَ < 
تَعْلمُوأ َجَعَلَ من دُون ذا لِك ققحا قرا (2) > التح:. 

وفي حديث أ م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وفيه " .. فقلت يا 
ا : لا تنام عيني ولا ينام قلبي" 7 . 

وعن عبيد بن عمير''' قال: "إن رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ إِنّى 
أرق الماد انى ب اَذَك 4 االصافات:٠٠٠:‏ و 


.)٦۷/١( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۳۱/۱١(‏ 

(۳) انظر مدارج السالكين .)٥١/١(‏ 

€3 رواه البخاري في كتاب المناقب : باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام 
قلبه رقم : ۳۳۷٣‏ ج (۱۳۰۸/۳). 
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- رضي الله عنه - قال : "احتبس عنا رسول الله ج ذات يوم غداة في 
صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى قرن الشمسء فخرج رسول الله 65 
سريعا فثوب بالصلاة وصلى» وتجوز في صلاته» فلما سلم قال: كما 
ل ل ل ل ل ل 
عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي 
حتى استثقلت» فإذا أنا بربى عز وجل في أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب فرأيته وضع كفه 
بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري› وتجلى لي كل شيء 
وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات 
والدرجات» قال وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات: 


وجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباع الوضوء عند الكريهات» 
قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ؛ ولين الكلام؛ والصلاة 
والناس نيام 2 0 الحديث. 


200200 عبيد بن عمير أبو عاصم الليثي وهو ابن قتادة قاصي أهل مكة؛ روى عن عمر وأبي 
موسى الأشعري» وأبيه عمير بن قتادة» انظر التاريخ الكبير للبخاري (500/0). 
(؟) أخرجه البخاري في كتابه صفة الصلاة باب وضوء الصبيان موقوفا على عبيد بن عمر 

رقم: 87١‏ ج۱/٤۲۹.‏ 
(۳) رواه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة (ص) رقم 7717 (//770)؛ ورواه 
الإمام أحمد في المسند (57/60 ؟) واللفظ له» ورواه الدارمي في سننه عن عبدالرحمن 
بن عائش مختصراء قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال هذا الحديث حسن صحيح › 
وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جا بر قال 
حدثنا بن اللجلاج. حدثني عبدالرحمن بن العايش الحضرمي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا غير محفوظ» وروى بشر بن بكر عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبدالرحمن بن عايش عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. وعبدالرحمن بن عايش لم يسمع من النبي 
صلى الله عليه وسلم' ا.ه. []- 
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وقد اختلف في نزول شيء من القرآن بهذا ا 
وسبب هذا الاختلاف ما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه = قال : (بينا رسول الله 6# ذات يوم بين أظهرناء إذ غفا 
إغقاءة» ثم رفع رأسه مبتسماء > فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله » قال : 


راع 


أنزلت علي آنفا سورة' و ن الرحيم نآ أعَطيَْكَ 
الكوئرٌ © فصل رَبك وان نحَرٌ ق إا ماك هو الأبعر © 4 . 
[الكوثر: ١‏ -"] 
ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا : الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر 
SS e‏ 
القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه من 
أمتى » فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك" ''' ومحل الشاهد في الحديث 
قوله "فاعض اء 
قال السيوطي - رحمه الله - : "قال الرافعي ‏ في أماليه: فهم 
فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة» وقالوا: من 
وقال ابن رجب - رحمه الله - : في إسناده اختلاف» له طرق متعددة» وفي بعضهما 
زيادة ونقصان" ا.ه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص؟١»‏ وقال 
البيثمي : "رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني" ورجاله ثقات وفي الباب عن ابن 


عمر وثوبان رضي الله عنهم رواه البزار وأبو أمامة ورواه الطبراني ا.ه مجمع الزوائد 
(۷/۷ حولا١).‏ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة رقم »)۳٠٠/١( 5٠١‏ ورواه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الحوض رقم 
الحديث ٤۷٤١۷‏ (7190/17) عن المختار بن فلفل به مختصراء ورواه الإمام أحمد في 
المسند 7/7 )١١‏ عن المختار أيضا بنحوه. 

(۲) عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم » أبو القاسم القزويني : فقيه» من كبار الشافعية؛ 
كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي فيها .. له "التدوين في ذكر أخبار قزوين" 
و"الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة .. وغيرها" ت577 الأعلام ٤(‏ /00). 
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الوحي ما كان يأتيه في النوم» لأن رؤيا الأنبياء وحي» قال: وهذا 
صحيح لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة» وكأنه خطر 
له في النوم سورة وفسرها لبم» قال: ورد في بعض الروايات أنه أغمي 
عليه» وقد يحمل ذلك على الحالة التى كانت تعتريه عند نزول الوحى 
ويقال لها برحاء الوحي" اه ثم عقب عليه السيوطي بقوله < قلث: 
الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه» وهو الذي كمع اميل اله قبل 
الوقوف عليه» والتأويل الأخير أصح من الأول لأن قوله أنزل علي آنفا 
يدفع كونها نزلت قبل ذلك»› > بل نقول نزلت تلك الحالة ليس الإغفاء 
إغفاء نوم» بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي» فقد ذكر العلماء 
أنه كان يؤخذ عن الدنيا' إلى لی ظون اهما حول ا على 
عدة محامل أوجزها فيما يلى : 
- أن تكون السورة نزلت في اليقظة ثم خطرت له - عليه 
الصلاة والسلام - في النوم» وهذا بعيد لما جاء في الحديث (أنزلت علي 
آنفا سورة). 
۲ - أو عرض عليه الكوثر في الجنة فقرأها عليهم» ليفهم أن هذا 
هق ا مز ادن سين الور 
۳ - إن ذلك الذي اعتراه - عليه الصلاة والسلام - هو حالة 
الوحي فظنها أصحابه إغفاءة» بو هد السيوطي - رحمه الله - 
وهذا قد يشكل أيضا مع ما كان يعلمه أصحابه ويعرفونه من حاله عليه 
الصلاة والسلام عند نزول الوحي وأنس بن مالك - رضي الله عنه - 
کان من كبار الصحابة» ولازم النبي يليه كثيرا. ولا ريب أن جبريل عليه 


)١(‏ الإتقان ٤۷/١(‏ -258» وانظر العقد المنظم في أقسام الوحي» ص"5. 
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السلام يدارس الرسول 6# بالقرآن. كل عام فلا وجه إذن لتأويل 
الحديث. 

هذا فيما يتعلق برؤيا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؛ وأما رؤيا 
غيرهم من المؤمنين فهي من المبشرات وهي جزء من النبوة كما في 
الحديث عن أبى هريرة - رض الله غنهح قال + قال رسول الله 6 + 
0 ع ع 1 . a‏ 3 5 4 ب" 010 
إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ٠‏ وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - : إن الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من 
النبوة" ٠‏ فعلبة:فكون الرؤيا غل ثلاث مراتن: 

الأول رؤيا الأنبياء -- عليهم صلوات الله وسلامه -- وهي حق› 
تعالى: « لْقَدَ صدق الله رسولة اليا يلح لعَدَخُلْنٌ المَسْحِدَ آلحَرَامٌ إن 
شَاءَ الله ءَامِنيت محلقين رءوسكمٌ وَمَقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلم مالم 
تَعْلمُوأ فَجَعَلَ من دون ذالك فَتَّحا قَريبًا © 4 داتع :۲۷. وقد تأول كما في 
رؤيا يوسف - عليه السلام - . 

الثانية: رؤيا الصالحين من عباد الله» وهى صدق فى الغالب 
ومصداق ذلك في قوله 45 "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم 


تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من خمس 


(1) رواه البخاري في كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
ورواه مسلم في كتاب الرؤياء في مقدمة الكتاب رقم : ۲۲۹۳ .)۱۷۷٤/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الرؤياء رقم: 5570 »)۱۷۷٥/٤(‏ وقال ابن حجر - رحمه الله 
- بعد إيراد الروايات في العدد: "فحصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها 
جزء من ستة وعشرين وأكثرها من ستة وسبعين وبين ذلك أربعون وأربعة وأربعون؛ 
وخمسة وأربعون» وستة وأربعون وسبعة وأربعون وتسعة وأربعون وخمسون 
وسبعون» وأصحها مطلقا الأول ويليه السبعون .." ا.ه الفتح 0 
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اوخ ج و ا E‏ 
الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث المرء نفسهء فإن رأى 
أحدكم ما يكره» فليقم فليصل» ولا يحدث بها الناس" ''' وهي في 
الوقت نفسه لا تعد مسقطة لحكم شرعي» ولا موجبة له. 

الثالثة: بقية الخلق» فساقهم ومنافقوهم .. وهؤلاء رؤياهم مشتملة 
على الصدق» وعلى ما عداه من أضغاث الأحلام وهو الغالب ‏ . 

وقد اختلف في كون رؤيا المؤمن جزءا من النبوة» والنبوة قد 
انقطعت وختمت بنبينا محمد على أقوال كثيرة يطول شرحها منها : 

١‏ - إن هذه الرؤيا توافق ما جاءت به النبوة ولا تخالفه» ونقل عن 


الخطابى. 
؟ - إنها جزء من العلم الذي جاءت به الأنبياء» باعتبار أن لها 


¥ إن المراد بهذا الجزء يعود إلى المع اللغوى للنبوة» وهو 
الإنباء؛ والإخبار فتكون الرؤيا من باب الخبر الصادق» فلهذا ھی جزء 
من النبوة لاعتبار الصدق فيهاء والالجاز لصاحبها أن يسمى نبا " . 

: - قيل: إن كون الرؤيا ستة وأربعين جزءا من النبوة خاص ذلك 


بالآبياء لا ارك غيرهه > 
ه - إن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة» وجزء الشيء لا يكون مثله 
كجزء الصلاة لا يعد صلاة. 


.)١ا/الا”/‎ 5( 57517 رواه مسلم في كتاب الرؤيا في المقدمة رقم‎ )١( 
.)۳۸۲- ۳۷۹/۱۲( انظر فتح الباري‎ )۲( 
.)۲۷/١(و‎ »)۳۸۲ ۳۸۰/۱۲( انظر المرجع السابق‎ )۳( 
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5 - وقيل : إن ذلك مما يرد علمه إلى الله تعالى ''' وهو الأقرب. 

النوع الثاني: 

النفث في الروع » والقلب» في الوقت الذي لا يرى فيه الملك» لكنه 
يقطع بكونه من عند الله عز وجل كما في حديث أبي أمامة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله 8 : "إن روح القدس نفث في روعي أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء فأجملوا في 
الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية فإن الله لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته" ”" . 

وجاء في معنى النفث في اللغة إنه بمعنى "أوحى وألقى» من النفث 
بالفم» ومن شبيه بالنفح وهو أقل من التفل» لأن التفل لا يكون إلا 
ومعه شيء من الريق" ”" . 

'والروع» بالضم: القلب والعقل» ووقع ذلك في روعي أي نفسي 
وخَلدي وبالي" '*' ومن المعنى اللغوي هذا يتضح المعنى المراد بهذا النوع 
من الوحي» وأنه إلقاء ونفخ من الملك الموكل» في قلب ونفس الرسول 
البشري» يعيه ويدركه» ويعلم أنه من عند الله عز وجل جزما وقطعاء 
وربما يعد هذا النوع داخلا في إرسال الرسول» المذكور في قوله تعالى: 


.)2701١/ 5( انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية »)۲۷٠ ١5/١١(‏ وأورده البيثمي في مجمع الزوائد وقال: 
"رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف" ا.ه )۷۲/٤(‏ ورواه الحاكم 
من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -(0/7) بأطول منه» ومن حديث جابر 
بنحوه. وقال الذهبي في التلخيص: "على شرط مسلم وشاهده ثم ذكر حديث ابن 
مسعود حاشية المستدرك (0/7)» وهو عند ابن ماجة أيضا من حديث جابر بنحوه 
رقم: .)۷۲٥/۲( ۲۱٤٤‏ 

(*) النهاية في غريب الحديث .)۸۸/٥(‏ 

(5) لسان العرب (۱۳۸/۸) مادة (روع)» وانظر النهاية في غریب الحديث (۲۲۷/۲). 
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ع 
و ت ۶ 


فیوجی بلأنه ما اء نه على ڪيم 4 الشورى: ٠١‏ الآية. 

كما قال السيوطي - رحمه الله - : "وهذا يرجع إلى الحالة الأولى 
اوا ھا( ا اق مكل اة رفن أن متوردة 
افع بان باه قإخذى الكيفيعين وينفف ف زوع اه 

النوع الغالث: 

ار امسو ل اساي ل 
النبي يك روى a‏ شة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
الحارث بن هشام ”© - رضي الله عنه سال رسول لله فقا 
ويشول؟ الله كيف ملق ارس ي؟ فقال رسول الله 6 : "أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عنّي وقد وعيت عنه ما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول" قالت: 
عائشة - رضي الله عنها - : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ‏ . 

والصلصلة في اللغة: "صوت الحديد إذا حرك» فقال صل الحديد 
وصلصل" “ ويقال: "تصلصل الحلي» أي صَّوَّت" * والجرس هو 


$ وما کان لبَشَر أن يکلم آله الا ويا أو من وَرَآي حجَاب أَوْ يُرَسِلَ رَسُولا 


.)48/1( الإتقان‎ )١( 

(۲) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» أبو عبدالرحمن القرشي أخو أبي 
جهل وابن عم خالد بن الوليد شهدا بدرا مع المشركين واحدا وأسلم يوم فتح مكة 
وحسن إسلامه؛ وتوفي في الشام قيل في طاعون عمواس وقيل شهيدا في معركة 
اليرموك› انظر الإصابة (A= ۳٠۷/١(‏ والإعلام (۱0۸/⁄/۲). 

(۳) سبق تخريجه ص۱۱۷ . 

(:) لسان العرب )۳۸۲/١١(‏ مادة (صلل). 

.)۱۷٤٥/٥( الصحاح‎ )5( 
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ا 1 5 )00 2 k2‏ 
الجلجل الذي يعلق على الدواب '' وهو مشتق من الجرّس وهو 
الصوت الجروس '" يقال "أرض خصبة جرسة» الجرسة: التي تصوت 
إذا حركت وقلبت" ”" وهذه الصلصلة قيل "صوت الملك بالوحى» قال 

يفهمه بعد» وقيل : بل هو صوت حفيف أجنحة املك" . 

ES‏ افبوث#الرضي »اهوت احومل اق ابوت 
النهي عنه فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن 
رسول الله که قال: : "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 0 

فقيل إن التشبيه هنا لا يلزم منه التساوي» بل قد يكون هناك تشابه 
في بعض الصفات دون الأخرى» والمراد هنا بيان الجنس. 

وقيل: إن صوت الجرس له جهتان: جهة قوة» وجهة طنين› 
والمقصود هنا التشبيه به من ناحية قوته. 

وقيل: ربما يكون النهى ورد بعد هذا السؤال ''' . 

والأقرب أن يقال: إن التشبيه بأمر منهي عنه» لوجه من وجوه 
الشبه أمر لا ينافي ثبوت النهى في المشبه به» كما جاء تشبيه صوت داود 
- عليه السلام - بصوت المزمار مع ثبوت النهي عنه. 


)١(‏ لسان العرب (71/5) مادة (جرس). 

(۲) المرجع السابق نفس الجزء» ص 0”. 

(۳) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(5) فتح الباري (۲۸/۱). 

(4) رواه مسلم في كتاب اللباس» باب: كراهة الكلب والجرس في السفر رقم: 7١١7‏ 
(/277»؛ ورواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب : في تعليق الأجراس» رقم : 
0 (۲۹/۲) عن سهيل بن أبي صالحم. 

() انظر فتح الباري (۲۸/۱). 
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1 وهذا النوع من الوحي كان من أشد أنواع الوحي» وكان الرسول 
يك يعاني منه مشقة عظيمة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ففي 
صحح عنلم فو يعاده ول الضايها: قال : : كان النبي 5 إذا أنزل 
ليه لوی :دكين زام وتن ااه رور فلما ال عر 
'' وعن زيد بن ثابت قال: إذا نزل الوحي على رسول الله 535 
للك وجه كا هات وإن و ا 
فيما يروى عنه: : أن رسول الله عه أملى عليه :8 لآ يسوی أَلقعِدُونَ 

ال عر أذ آلضَّرَر والُجھدونَ في سيل آله 4 اس :140 
نجار اد كنوع وهو ماعا > قال يا رسول الله والله لو أستطيع 
اا عدف ربو كان اعد :قا دل ادهل رسو 2ه واا 
فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» 
فأنزل الله  :‏ غَيرُأؤلى آلضَّرَر» ” . 


اة 


النوع الرابع: مجيء الرسول ال ملكي في صورة بشر 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل باب: عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد» وحين 
يأتيه الوحي رقم 7775 )۱۸۱۷/٤(‏ وفي كتاب الحدود حد الزنى رقم: ١59‏ 
مسن 056 

(0) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (775/1)؛ وصححه العلامة الشيخ الألباني» انظر 
صحيح الجامع رقم : ا /‘ (AV‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب التفسير باب : "لا يستوي القاعدون من المؤمنين .. والمجاهدون 
في سبيل الله" » رقم : 15 0۷/9 وزواه أيضاق کاب الجهاد.باب: في قوله 
تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" الآية» رقم /ا/571 57/1 225١‏ ورواه 
أحمد في مسنده من طريق أخرى عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - (185/0). 
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وهذه الحالة من أيسر الأنواع» إذ يرى الرسول 6 ا ملك ويخاطبهء 
ويعى منه ما يقول» وقد يشاركه في الرؤية غيره من أصحابه "“ » كما 
كان حبرل عليه ايلام يات الرسول ن صورة اغراي »لا رر 
دحية الكلبى - رضي الله عنه -- وغير ذلك كما جاء في حديث عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - أجمعين '" . 

واختلف العلماء في كيفية تصور الملك على صورة رجل فقيل : إن 
معنى ذلك إفناء الزائد أو إزالته» وتعاد بعد ذلك ونسب الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - هذا القول لإمام الحرمين '" . 
لشيخ الإسلام ورجح الحافظ إن هذا تغيير ظاهري لصورة الملك وأن 
هذا القدر الزائة لأ يرول و اقا في غل الزات 

وروا مار ره يي لمك وو cl‏ 
الثانى وهو الإلقاء ف الروع فقال : إن لقاء جبريل عيانا فى حال 
المخاطبة : إنما في هذه الحال فاللقاء في النفس وفي القلب والعقل u‏ 


)١(‏ وفي إثبات هذا النوع من الوحي» إبطال لقول الفلاسفة في زعمهم أن الملائكة هي 
جواهر روحانية» وعقول فعالة» ولو كانت كما زعموا لما أمكن مجيئها بهذه الصورة. 

)۲( انظر ص17١.‏ 

(۳) عبدال ملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو المعالي» ال ملقب بإمام الجرمين› 
ولد في جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد ومكة وجاور فيهاء له مصنفات 
كثيرة منها العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية والشامل في أصول الدين على مذهب 
الأشاعرة والإرشاد وغيرهم » توفي سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر الأعلام (5 /50). 

(5) انظر فتح الباري (۲۹/۱). 

)20 خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - ص 5 .5٠‏ 
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النوع الخامس: رؤية الملك بصورته التي خلق عليها: 
فيوحي إليه ما يشاء ؛ وقد ثبت هذا لنبينا محمد 5 مرتين كما في 


ريم ل سس 


قوله تعالي : : $ وَلْقَدَ رَءَاهُ تر له أُخَرَك (ج) عند سدرة لَه 29 عندَهًا 
جَنَهُ آلمأرت © 4 االنجم:٠٠ )٠١-‏ وكما روى مسلم عن مسروق› 
0 عائشة: ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت : ما هن؟ قالت: من 
زعم أن محمدا 8# رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؛ قال وكنت 
متكئا فجلست › ٠‏ فقلت يا آم المؤمنين: انظريني ولا تعجليني» ألم يقل 
الله عز وجل ٠:‏ وَلَقَدَ رَءَاهُ بالأفق المُبين (@ 4 التكوير (rr:‏ } و 
رة خر فقالت: أنا أرل هده لامة سآن كن الله Ea‏ 
فقال: 'إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطا من السماء ء سادا عظيم » بين السماء والأرض 5 
الحديث» فأما لأوى فكانت في الأرش ميد بت 8# بعد أن فر 

0 مر اه 
0 
كرسي بين السماء والأرض» يي زملوني 
زملوني فأنزل الله تعالى: 9« يَكأَيهَا آلمدَئْرُ © كم فَأَنذِرَ © » إلى قوله: 


I 


12 وَآلْكُجَرَ فَآَهَجُرٌ 29 ) المدثر: 1 -5] فحمي الوحي وتتابع 


(۱) سبق تخريجه ص۱۱۷ . 
زفق رواه البخاري كتاب بدء الوحي؛ باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» رقم 0/١(5‏ -5)» ورواه في كتاب : بدء الخلق باب : إذا قال أحدكم : 
آمين» والملائكة في السماء فاقت إحداهما الأخرى .. رقم: E ١51‏ 
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وأما الثانية ففي السماء ليلة الإسراء والمعراج روى الإمام أحمد 
- رحمه الله - بسنده عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال هذه 
الآية : وَلَقَدَ رمه وة خر 4 قال رسول الله © : "رأيت جبريل 
عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح ينثر من ريشه التهاويل الدر 
E‏ 

النوع السادس: تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة ملك من 

وراء حجاب: 


کما كلم الله موسى بن عمران كما ثبت في قوله تعالى: قال تعالى : 
« وَلما جَاءَ موسئ میقلا وکلم ركد 4مان :۳ الآية وكما كلم 


الله محمدا < 5 ليلة لمعراج عندما فرض عليه الصلوات الخمس ”" . 

وكما كلم الله آدم عليه السلام ط وقلتا يَتَكَادَم م سكن انت وَرَيَجُكَ 
الجن ٥‏ ركلا متها رَعَدَا حَيّتُْ سِفَّتُمًا ولا تقَرَبًا هذه أَلشَّجَرَةَ کا 
آَلطَللمِينَ @ 4 البقرة:هم وفي هذا رد على ا جهمية والمعتزلة ومن سار 
على منهجهم في نفي صفة الكلام عن الرب جل وعلا. 


مسلم في كتاب الإيمان» باب : بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم : 
57)) عن ابن شهاب به نحوه. 

)١(‏ المسند »)٤۲۱/١(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره »)560٠57/5(‏ وقال: هذا إسناد جيد ا.ه. 

(؟) عد ابن القيم - رحمه الله - هذا مرتبة مستقلة حيث قال "السادسة": ما أوحاه الله 
فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها" ا.ه زاد المعاد )۸٠*- ۷۹/١(‏ 
ثم ذكر ذلك في المرتبة السابعة وهي "كلام الله بلا واسطة" وأفرادها بمرتبة مستقلة لا 
أرى له وجها لأنه يدخل ضمن هذه المرتبة ولاسيما وتكليم الله عز وجل لرسوله صلى 
الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كان على وجهين نوع منه بواسطة» ونوع بغير 
واسطة على قول من يرى أن حمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء 
والمعراج. 
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لن السا تک ال غر وجل الرسولة من غير حجاب: 

وهي خاصة بنبينا محمد 68 في رأي من یری أن رسول الله 6 رأى 
ربه ليلة الإسراء والمعراج. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : ".. وهذا على مذهب من يقول: 
هل رأى ريه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف واخلف : 
5 ننه 21 كما حكاء عمال بد 
سعيد الدارمي إجماعا للصحابة 1م 

وقدسيق الكلاة :ذلك 7 

وجميع هذه المراتب ثبتت لنبينا محمد 8 وهذا من خصائصه © 


يشكل إيراد ما سبق من أنواع الوحي من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - السابق ” في تحديد حالات الوحى وحصرها في حالتين» وهذا 


. - أي في عدم الرؤية» كما هو رأي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 

.)6١0/1١( زادالمعاد‎ )۲( 

(۳) انظر ص ۱۳° -۱۳۱. 

(5) نفي الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - أن تكون هذه المراتب جميعها تعد من 
الوحي التشريعي » وحصر الوحي التشريعي في ثلاث صور فقط الواردة في قوله تعالى: 
"وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا" الآية حيث 
قال: "وغيرهذه الثلاثة من الوحي العام لا يعد من كلام الله التشريعي» والرؤيا 
الصادقة والإلبام تما وقع لغير الأنبياء" مجلة المنار ج5 م7 ص7١‏ 5. وهذه الأنواع 
ثبتت في الأحاديث الصحيحة كما سبق» ولا يمنع من اشتراكها ألا تعد من الوحي لأن 
ما يأتي النبي من الرؤيا أو الإلهام يعلم أنه وحي . أما ما عدا الأنبياء فمعلوم أن ذلك 

یمنع أن تكون وحياء ولو ادعى ذلك لعلم کذبه» وهو لا يسقط حكما شرعياء ولا 
حت ود ا رقص فر > بل يعرض ما جاء به على الكتاب والسنة» فيعمل 
بما وافقتهما عما خالفهما. 
(4) حديث عائشة - رضي الله عنها - ص .۲۹٤‏ 
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يتعارض مع ما ثبت من الحالات الأخرى التي سبق بيانها وتفصيلها وقد 
أجيب عن ذلك بعدة أجوية : 

ا :إن ك اعا قتي المي افا علا علي الحا 

ومنها: إن هذه الحالات الأخرى تقع نادراء ومنها: إن التعدد إغا 
يعود إلى صفات الملائكة. 

ومنها: إن هذه الحالات وقعت بعد السؤال. 

وفنهاء إنه لا تعارضن بين هذه اغالات إذ 'صلضلة الخرتن 
للوشول © .ودوئ التحل بالنسية للحاضرين) اراسي 
فيمكن حمله على إحدى الخالتين» وأما الالبام فلا يدخل في السؤال 
لعمومه» وكذلك الرؤيا الصالحة» فيترك فيها غير الأنبياء إذ هى جزء 
يا لفيزة سن E A‏ وهذا القوك A‏ 
أجمعها إذ أمكن به الجمع بين جميع الصور. والله أعلم ”" وقال 
النووي : "مقصود السائل بيان ما يختص به النبي 85 ويخفى فلا يعرف 
الاق جه © 1 

أما بالنسبة لوحي الإلبام والإرشاد» فهو عام ولا يختص بالأنبياء 

ححويه صدرات الله وسلامه - وهو المذكور في قوله تعالى: « وَأَيْحَئ 
3 إلى 0 د آتخدی من لجال بیوتا فين 5 0 


.۱۹۹- انظر ص۱۹۷‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (١/۲۷)ء‏ والعقد المنتظم في أقسام الوحي المنتظم ص۷ -۸. 

(۳) شرح مسلم (84/15)» وانظر مختصر السيرة محمد بن عبدالوهاب (5/ -۷۷)» 
ومناهل العرفان »201//١(‏ والعقد المنظم في أقسام الوحي المعظم ص٤‏ وما بعدهاء 
والرسل والرسالات (09 -616). 
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راوه لِك وَجَاعِلوهُ م رز المرشلية وه انمض :. لأن من شرط 
النبوة الذكورة كما قال ابن كثير - رحمه الله = هذا الوحي وحي إلہام 
ل : « وَأوْحَئ رَبك إلى النّحلٍ أن آتَحِدِى من الجبّال 

تا وَمِنَ آلشّجَر وممًا يعرش @ » النحل :118 الآية وليس بوحي 
و تسيو المح لا 
كما حكاه أبو الحسن الأشعري''' عن عقيدة أهل السنة والجماعة اه" 
ونفي نبوة النساء جاء في قوله تعالى : :ل وَمَآ أَرْسَلمَا قَبَلَكَ ال رجالا نتُوحى 
إِلِيَهِمَ فَسكلوا مَل آلدّكّر إن کنن تلور @ 4 الأنياء :۷ فحصر 
النبوة في الرجال» والخلاف في ثلاث نسوة هن سارة زوجة إبراهيم - 
عليه السلام - وأم موسى» ومريم - عليهن السلام - والصحيح عدم 
ثبوت ذلك» لأن الرسالة والنبوة تستدعي الظهور» والبروز» ونشر 
الدعوة» والأنوثة بخلاف ذلك» إذ تقتضي التستر والحشمة» والرسالة 
والنبوة» تقتضى القوامة» فلو قامت بذلك المرأة لأصبحت قائمة على 
الرجال» وهذا خلاف الشرع» كما أن المرأة عرضة لما يعطلها عن هذه 
امات ودل ما برها مك حرصي وعم رفاس و حو ذلك ونا 
يصاحب ذلك من متاعب وآلام واضطراب نفسي '" ومن الإلبام قوله 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» مؤسس مذهب الأشاعرة» وكان من الأئمة 
المتكلمين المجتهدين ولد في البصرة» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم» ثم رجع وجاهر 
بخلافهم» توفي ببغداد سنة 5 7لاهء من كتبه مقالات الإسلاميين» والإبانة في أصول 
الديانة وغيرهماء انظر الأعلام 5 /777» والبداية والنهاية .)۲٠۷/١١(‏ 

(۲) البداية والنهاية (١1١1//ا١؟).‏ 

(9*) انظر البداية والنهاية »)۲۲٤/۱(‏ ولوامع الأنوار (577/5 -25717» والعقد المنتظم 
في أقسام الوحي ص۸ -4؛ والرسل والرسالات للأشقر ص٤۸‏ -10. 
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تعالى: « وإذ أُوَحَيّتُ إلى الحَوَاريسنَ اَن ءَامِنُوأ بى وَيِرَسُولِى قَالُوَأ اما 
وا د بأنتا مُسَلِمُونَ (2) 4 المائدة: ١١١‏ ٍ 

وأما معناه قال صاحب اللسان "الإلهام أن يلقي الله في النفس أمرا 
يبعثه على الفعل أو الترك" 7" . 

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : هو شيء يوقعه الله في 
روع من كتب له ذلك» فيلقيه إلى الناس فيكون مطابقا للواقع » وليس 
من الكهانة» ولا من باب النجامة والرمل ولا من باب تلقين 
الشيطاة ب اهف 

والفرق بين الإلبام» والوحي» أن الوحي معصوم من الخطأء أما 
بالنسبة للإلهام فليس معصوماء فقد يقع وقد لا يقع " . 

ومن الإلبام ما يجري على لسان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
65 قال: "لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي 
أحد فإنه عمر" “ 'والحديث إلہام خاص ' ° ومنه أيضا - ما وقع لوالد 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - فيما روى البخاري عن جابر - 
رضي الله عنه - قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي 6# وإني لا أترك 


)١(‏ لسان العرب (؟7١/000)‏ مادة (لہم). 

(0) قطر الولي على حديث الولي ص5 55» وانظر مدارج السالكين (27"9/1 55 - 
6.). 

(۳) انظر تحقيق مشكاة المصابيح (1517/5/7). 

(5) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه-رقم: 22/5 رواه في كتاب الأنبياء باب: 'أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم' رقم : ۳۲۸۲ (۱۲۷۹/۳ )١1180-‏ عن أبي هريرة بنحوه. 

(5) مدارج السالكين .)505/1١(‏ 
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بعدي أعز علي منك»› غير نفس رسول الله 45 وإن علي دَيناً؛ فاقض » 
واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في 
قبر» ا ل او ا ل 
فإذا هو كيوم وضعته هينة غير إذنه" " . ٍ 

وقيل: إن قوله هذا وجزمه إنما كان بناء على رؤيا رآها سابقاء 
فظن وقوعها"'" . 


: رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة رقم‎ )١( 
.)40۳/۱( ۹ 
.)5057/1( انظر فتح الباري‎ )0( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
Yor‏ 


المبحث الثاني: شبه منكري الوحي والرد عليها: 

إن من أخطر الوسائل للكيد للإسلام» وأهلهء إنما يمكن في محاولة 
التشكيك في صحة الوحي» ونفي وقوعه» ولبذا كان هذا هو سبيل 
E‏ وهو هدف المستشرقين وأذنابهم في الحاضرء وهم 
يحاولون بشتى الوسائل إثارة الشبه بين المسلمين في مصادره» ولاشك أن 
القرآن الكريم قد تصدى حرمو E‏ وفي هذه السورة 
الكرمة »ترد كتين مع القبهات الى آثازها المشركوة» الرد رسالة ميد 
4 وأستطيع القول: إن احور الأساسي في جميع هذه الشبه هو 
دعواهم : "إن الوحي ي أمر نابع من نفس محمد 8# وفعله"» ويناء عليه 
0 التي هي أوهى من بيت العنكبوت وأجملها 

الشبهة الأولى: دعوة السحر. 

الشبهة الثانية: الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من محمد 5ة وتصوراته. 

الشبهة الثالثة: دعوى الأخذ من الديانات السابقة كاليهودية 
والنصرانية» والمجوسية» والوثنية .. 

الشبهة الرابعة: الز عم بأن ظاهرة الوحي ما هي إلا نتيجة لحالات 
عصبية مرضية » تعتري النبي 595 . 

الشبهة الخامسة: الزعم بأن محمداً عن كان شاكاً في الوحي, 
وأستعين بالله سبحانه وتعالى في رد هذه الشبه وتفنيدها. 

الشبهة الأولى: دعوى السحر 

ادعى كفار مكة بأن حمداً 8 ساحر» وبناء عليه فما جاء به هو 

من السحر قال الله جل وعلا: ( اكر يلك ءات الكت ب انكر © 


ت 
ت 


كد أن اويا ى ل ا متهم أن ا الناس وبشر 
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لسلحر مين @ 4 ايونس ٠:‏ -1]. 1 

ا ١‏ وقال آلّذِينَ كمَروأ للحي لما جَآءَهُمَ | ان هد 
بين @ © اسبا : :1 . 

وقال تعالى : قلا جه آلْحَقُمِنَ عنِنًاقَالْوَ و هنذا لحر ثبي هه »> 
ايونس : 1/5] زهو كيده مكذبي :الزسل من تلهم قال تعالى: ( كتالك مآ أتى 
لَّدِينَ من قبّلهم من رُسُولٍ | ال فالا أ سَاحِرُ أو تجَنُونَ (02 © الناريات وقوله 
تعالى : 9 قال الملا من قَوَمِ وِرَعَوَنَ إرك هذا لسر عَلِيمٌ (6 4 الأعرف:؟ 0 
وللرد على هذه الشبهة أبين الفروق بين النبي والساحر: 

١‏ - إن الأنبياء والمرسلين تتنزل عليهم الملائكة قال تعالى: ‏ قُل 
من کان عدوا لَجِبريل فاته رل على ليك بإذن الله 4 البقر: ۰ وقوله: 
$ وَمَا رلت به ليطن © وَمَا يَتْبَغى لهم وَمَا ستطیعوں © 4 
لالشعراء: ۲۱۰ ]91١-‏ أما السحرة a‏ ا ان والجن 
قال تعالى : هَل عُكم عَلى من رل سين ج نَل على كل كاك 
ےج © [الشعراء: 77١‏ ۲۲۲۰]. 

٠‏ - إن السحر مبناه على الظلم» والشرك» والكذب» على هذا 
فهو يعد من السيئات التى يبغضها الرب وينهى عنهاء والأنبياء جاءوا 
غلاف ذلك من الزهوة إل ال جت والعدل» وال 

* ب إن خوارق السحرة مكن معارضتها وإيطالها من قبل اة 
ومن غيرهم» أما خوارق الأنبياء فلا يمكن لأحد أن يعارضهم» ولا 
يستطيع أحد أن يبطلهاء ولهذا سحرة فرعون آمنوا بموسى بعد أن أيقنوا 
أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من جنس السحر. 

- إن كرامات اتباع الأنبياء دليل على صدق الأنبياء بخلاف 
خوارق السحرة فهي دليل على الساحر وعلى سحره ولا تتعداه. 


الا سح 


هذاا 
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كه - إن هدف الساحر هو التخريب والإفساد في الأرض» أما 
الأنبياء فهم يدعون إلى العدل والإصلاح» وعبادة الله وحده لا شريك 
له. 
- إن السحرة والكهانة تنال بالكسب والتعلم» بخلاف النبوة. 
۷ - إن خوارق السحرة والكهان مقدورة للجن والإنس بل 
والحيوان كالطير في البواء» والمشي على الماءء بخلاف معجزات الأنبياء 
فلا يقدر عليها مخلوق كإنزال الكتب وتكليم موسى - عليه السلام - .. 
وغير ذلك. 
۸ - الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - يصدق بعضهم 
e‏ ة فيكذب بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضاً. 
- إن النبوة لو كانت تنال بالكسب لكان طريقها هو عبادة الله 
وحده لا شريك له والصدق والعدل وتزكية النفوس» بعكس السحر 
والكهانة فهي لا تنال إلا بالشرك بالله تعالى والكذب والزور والاحتيال.. 
وشتان بين الأمرين 
٠‏ - إن هذه الأمور معروفة ومعتادة» ولها خواص مستلزمة 
لوقن خارف العاد ةسائر الباسن دون ا 
ثم يقال لبم هل كان محمد - عليه الصلاة والسلام - معروفا 
بالسحر والشعوذة قبل ذلك» حتى يتهم بأنه ساحر؟! وكان عقلاؤهم 


(1) انظر النبوات ص٤‏ -51» وانظر ص۳۹٤‏ -551» والجواب الصحيح 5١5/١‏ 
وأيضا الجواب الصحيح (770/5 -؟255», وإيثار الحق على الخلق» ص5 ٠١‏ - 


100 
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يعترفون بذلك كما في حديث عتبة ''' بن ربيعة والنضر”"' و رها 


الشبهة الثانية: الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من نفس محمد ئ 
وور 

وهي شبهة تثار في القديم» والحاضرء وقد تمسك المشركون بهذه 
الدعوى الباطلة» ولبذا جاء في سورة يونس - عليه السلام - الرد 
ع ون e‏ 
يَرَجُونَ لِقَاءَنَا امت ت بقرءان غر هلدا أو بده كل ما يَكونُ لی ا أَبَد لهر 
من تلاي تفسيت ق أِع إل ما موحت إلى اي ڪات عَصصَيتٌ رب 
عَدَاب يوم عَظير (@ قل و اء لَه ما CE‏ ول أَدْرَكم به 
فق ليشت فيڪ ع مر ران قله قبل ألا تقو (2) 4 ايونس N o:‏ 

ويقول تعالى: E‏ بوكو تقولد بل لآ يُؤْمِئُونَ © فليأثوأ بحديث 
مله إن كاثوأ صدقیں (@ 4 الطور I= PY:‏ 

وقد سار على ذلك المستشرقون» فنسبوا هذا الوحي» محمد عه 
وتجاهلوا الحقيقة» وأعرضوا عن الحق الذي يعرفونه. 

و سر للع وكان قد بلغ الأربعين من عمره -- يقصد 


النبي محمد 4# - وأخذ يقضي وقته على ما تعود من الخلوة في 


)۱( عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أبو الوليد : كبير قريش» وأحد سادتها في الجاهلية » كان 
موصوفا بالرأي والحلم والفضل » > خطيب نافذ القول . أدرك الإستلام + ؤطغى فشهد يدرا مغ 
المشركين» فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه .)٠٠٠/٤(‏ 

)۲( النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف صاحب لواء المشركين ببدر كان من 
شجعان قريش ووجوههاء آذى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كثيرا وهو ابن 
خالته قتل يوم بدر سنة "ه. 

() انظر هذه الروايات في دلائل النبوة للبيهقي .)٠٠٠١- ۲٠۰٠/۲(‏ 
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الغيران الجاورة للمدينة حيث كان نهباً للأحلام القوية» والرؤى الدينية 
وتملكه شعور بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئا فشيئا ليذهب إلى قومه 
منذرا إياهم بما يؤدي بهم ضلالہم من الخسران المبين» وبكلمة واحدة» 
أحس بقوة لا يستطيع لہا مقاومة تدفعه إلى أن يكون مربيا لشعبه» أي 
رم و ا 

والرد عليهم من خلال هذه الآيات من عدة أوجه. 

الأول : في قوله تعالى: ما کون لی أن ادل من تفاي فی إق 
بع إلا ما يُوحَىّ ن ل إت حاف اق صت رَبَى عدا ب ِو مِعَظِيم) لض .0٠‏ 

وهذا نص قاطع بأن ما نزل عليه من الوحي ليس من عنده» ولا يد 
له في وضعه: وصدق هذا يتبين من خلال : 

الا ع ل ل لم م 
بيانه» ولو كان من وضع البشر لأمكن مضاهاته» ومحمد 6# بشر 

OR EN 
ما أقدره عليه ربه عز وجل من الآيات والبينات.‎ 

- لو كان من وضع محمد غه لكان الأولى به أن ينسبه إلى 

نفسه» وهو أعظم كتاب» ولقد كانت الحوادث تمر عليه - عليه الصلاة 


)١(‏ جولد تسهير (اجنتس) ولد سنة 186٠‏ في بلاد الجر من أسرة يهودية» درس في 
بودابست السنين الأولى» > ثم ذهب إلى برلين» ثم انتقل إلى جامعة ليبتسيك وتتلمذ 
على يد فليشسر وهو من كبار المستشرقين» ثم حصل على الدكتوراه عام ١141م؛‏ 
أقام في القاهرة مدة ثم سافر إلى سوريا وفلسطين» عني بالدراسات العربية عامة 
والإسلامية خاصة» عين أستاذا للغات السامية عام 1845 في بودابست واستمر في 
بحوثه» ومؤقراته الخاصة بالاستشراق حتى كانت وفاته سنة ١97١‏ انظر موسوعة 
المستشرقين ۱۹۷ .٠٠۳-‏ 

() العقيدة والشريعة ص7. 

(۳) انظر ص۲۸۸ وما بعدها. 
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والسلام -- فيستمر اليوم» واليومين» والشهرء وهو ينتظر فيهاء كما في 
حادثة الإفك 5 وقصته مع اليهود الدين الوه عن أصحاب الكهف 
والروح وغير ذلك '" . 

۳ - تنزيهه من الاختلاف والتفاوت» مع اشتماله على أنواع 
العلوم» ومع اختلاف موضوعاته؛ وتباينهاء ومع ذلك نجد كمال الربط 
بين هذه الموضوعات المتفرقة 2 وهذا يدل على أنه من عند الله قال 
تعالى: « أقلا درون آلف ان ولو ڪَانَ من عند غير اله لَوَجَدُوأ فيه 
آختلفا كيرا (@ 4 الساء AY:‏ 

3 - إن قارئه لا يمله» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تبلى عجائبه 
وهذا لا يكون في كلام الو 

0 - إنا نجد في القرآن حتاباً نبي يك في مثل قوله تعالى : ين 
وَتَوَلّقَ @ أن جَاءَهُ العم @ 4 اعس:٠‏ -") وقوله : : عََا الله عَنكَ لم 
أذنتٌ لھ حتیٰ بین لك الذي صَدقوأ وتلم آلکدہیرے © » 

.]٤١: [التوبة‎ 

وقوله تعالى: اذ تقول للّذىَ نعم آله عليه وَأَنْصَمَتَ ۳ عَليّه مسك 
ليك رَوَجَك وات الله لك ن ا ی 
حى أن شه [الأحزاب rv:‏ 


وهذا ينفي کون القرآن من وضعه © ب . 


)١(‏ كماروى البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا..' الآية رقم : “4417 (ج٤ .)۱۷۷٤/‏ 

(۲) انظر ص۳۱۱ -۳۱۲. 

(9) انظر إظهار الحق (۸۱۹/۳ .)۸۲٣-‏ 

(5) انظر مناهل العرفان .)۸٠/١(‏ 
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5 - لم يعرف من جميع ما ورد من الأخبار صحيحها وضعيفها 
أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - كان يتطلع إلى النبوة» ويتوقع أن 
يكون هو النبي المنتظر. 

۷ - إن حديث الوحي الصحيح» > صريح بأن رسول الله 5 خاف 
على نفسه» عند نزول الوحي إليه في المرة الأولى» وهذا دليل على أنه 
باغته» ولم يكن مغهودا عنده 27 . 

الثاني قوله تعالى في سورة يونس: « قل لو سَاء لَه ما EE‏ 
عَلَيَكُمْ ول RCT‏ لدت فيسكة درا دن ن قبّله 4 

[يونس:115. 

وجه الدلالة يتبين من عدة أوجه : 

منها: ما عرف من حاله يق بأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وهذا 
معلوم لديهم علما يقينيا وهل يمكن ر أن يأتي بهذا الكتاب 
ا 

ومنها: إن ذلك لم يصدر منه إلا بعد سن الأربعين» وهل سيخفى 
حاله كل هذه المدة» وهو الصادق الأمين» ثم يدعي النبوة كذبا بعد 
ذلك؟!! 

ومنها: : إن هذا الكتاب الذي جاء به» يحوي من الأخبار الماضية عن 
الأمم البائدة» ويحكي الأخبار الآتية» فأنى لحمد عه علم ذلك وهو 
الأمي الذي نشأ بمكة» بين قوم يعبدون الأوثانء ولیس لهم علم› ولا 
كتاب» وله شمن له طني الجلمة ولا الاطلاع على الكتب السابقة؛ 
وهذا من أدلة صدقه كيه . 

الثالث : في قوله تعالى : : ( افلا تعقو 29) 4 ايونس:17. 


.٠١٤١١ ٠۱۲۳ص انظر الوحي المحمدي؛ محمد رشيد رضاء‎ )١( 
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وجه الدلالة إنه قد تبين لهم إن هذا الكتاب العظيم جاء به أمي لم 
يطالع كتابا قبله؛ وكيك على بيذ كلم قط وهم يعلمون ذلك 
ولیس ادعاء منه 65 > وقد علموا أيضا عجزهم عن الإتيان بمثله؛ 
فعلم بالضرورة أنه تنزيل من رب العالمين فإذا أنكروا ذلك وجحدوه 
كان هذا دليلاً على نقص العقل وسوء استخدامه ٩‏ 

الوجه الرابع : : في قوله تعالى: فمن أطلم ممن آفترف عَلَى اله 
دبا او كدب يكايتمه إن ا يقلح آلمُجرمُوں (4)2 ابوس:/ :۷ 

وجه الدلالة: إن القرآن الكريم لو کان من وضع محمد لما كان 
في الدنيا أحدٌ أظلم لنفسه منه © إذا اختلق على الله الكذب» ولا 
كانت الدلائل والبينات تنفي ذلك ول على أن هؤلاء المشركين أظلم 
الخلق بافتراءاتهم على الله ولردهم لكتابه وتكذيبهم لرسوله ‏ . 

بل لقد شهد منصفوهم بأن هذا الوحي لا يمكن أن يكون من عند 
غير اللّه. يقول موريس بوكاي: وهناك فرق جوهري بين المسيحية 
والإسلام فيما يتعلق بالكتب المقدسة» ونعني بذلك فقدان نصوص 
الوخي ا لد المح دوعن أن الإسلام دنار ف الث هو 
وحي و فالقرآن هو الوحي الذي أنزله على محمد 
ف عن طريق جبريل» وقد كتب فور نزوله» ويحفظه ويستظهره 
المؤمنون .." ”" وهم أحيانا يصفونه بالعبقرية» والذكاء» والإصلاح 
الاجتماعي ؛ ويقولون: إن ما تذكرونه من علوم القرآن ومعارفه 
وتشريعاته الكاملة لا يستقيم أن يكون وجها من وجوه الإعجازء فهذا 


() انظر تفسير الفخر الرازي (المجلد .)١١/١۷‏ 
(۲) انظر تفسير الفخر الرازي المجلد .)51/1١1/‏ 
(9) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص١٠ .١١١‏ 
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سولون اليوناني “ وضع a‏ كان موضع التقدير 
والإجلال والطاعة وما قال أحد: إنه أتى بذلك معجزة ولا إنه صار 
بهذا التشريع 0 

ونحن لو نظرنا إلى المجتمع الجاهلي لوجدناه بأمس الحاجة إلى 
المصلحين فأين محمد 4 مدة أربعين سنة وهو يعيش فيه» لم ينقل ناقل 


أنه وضع قانوناً ولا تشريعاً حتى جاءه الأمر من الله عز وجل ”" . 


الشبهة الثالثة: دعوى الأخذ من ا السابقة 


6 وأخذه من الديانات السابقة كاليهودية» ا ا 050 8 


والوثنية› واشتدلوا غل دل ما لی 


)١(‏ أحد الفلاسفة اليونان في القرن السابع قبل المسيح ووالدته من أبناء بتراتوس آخر ملوك اثينا 
وكان من رجال المال ورجال الحرب وتولى في بلاده بعض الأعمال الإدارية والعسكرية وقيادة 
حكن » وقد انتخب في سنة 015 ق.م (أرخونا) أي رئيسا على الأمة بإجماع أحزابها كلهم 
وقلدوه سلطة مطلقة لتغيبر ما شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه "زراكوت" نا 
فوضع لهم نظاما جديدا قررت الحكومة والأمة اتخاذه دستورا متبعا عشر سنين . * الوحي 
المحمدي محمد رشيد رضا ص۱۲۸ وانظر مجلة المنار ج۷ ۳۲۲ ص۲۹٤‏ . 

(۲) مناهل العرفان ۳۲۹/۲. 

(۳) انظر مناهل العرفان 779/7 -77”0, والوحي المحمدي ص۱۲۸ ء ومجلة المنار جا 
۳۲۲ ص۲۸٤‏ -4595. 

)٤(‏ المجوسية: يقال لبا الدين الأكبرء والملة العظمى» وهم يثبتون أصلين: النور وهو 
أزلي» والظلمة وهي محدثة وهما يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح 
والفساد» ولمم اختلاف كبير في سبب حدوث الظلمة وهم يقولون: إن المبداً الأول 
من الأشخاص : كيومرث؛ والنبي الثاني زردشت وهم فرق شتى منها: الكيومرثية 
والزروانية» والزردشتية» انظر الملل والنحل للشهرستانى ۲۳۳/١(‏ وما بعدها)» 
واعقادات فرق المسليين وا لرن هن ١184‏ قابسا 
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١‏ - أوجه التشابه بين الإسلام وهذه الديانات. 
- أن اليهودية» والنصرانية وغيرهما من الديانات موجودة في 

جزيرة العرب. 

2# ووو عقاف :لخدي تون يتن E‏ 
كورقة بن نوفل " » وبحيرا الراهب وغيرهما ‏ . 

يقول جولد تسهر: 'لقد أفاد - يقصد النبي 586 - من تاريخ 
العهد القديم› وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياءء 
کو الأنذان لمكيل بمصير الأمم السالفة» الذين سخروا 

من رسلهم الذين أرسلهم الله لبدايتهم ووقفوا في طريقهه" '" ا.ه. 

ويقول أيضا: "لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوامع والبيع 
والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقية .. لكن الأمر تغير بعد هذاء كما 
صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع مهاجمة منه» وقد كانوا في 
الواقع أساتذة له .."١.ه ‏ . 


2000 ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى من قريش : حكيم جاهلي » اعتزل الأوثان قبل 
الإسلام» وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر» وقرأ كتب الأديان» وهو ابن عم خديجة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به» سئل عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده» انظر الإصابة 
7 ۳۱۸)» وانظر الأعلام .)١١90- 1١١5/4(‏ 

(۲) انظر آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره د. عمر رضوان 2١١7# ٠١5 ,٠١١/١(‏ 
7 -1۷ء م3١‏ ). 

© العقيدة والشريعة» ص4. 

(5) المرجع السابق ص7١ ١5-‏ وانظر ص۸٠.‏ 
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وني الأخذ من الوثنية الجاهلية يقول جولد: وفيما يتعلق بشعائر 
SE‏ أو على الأحرى احتفظ بها من بين تقاليد الوثنية 
العريية.." اھ" وهم يهدفون في هذا إلى أمرين : ٍ 

أحدهما : محاولة إثبات أن الإسلام لیس دينا مستقلاً: وإغا هو 


مزيج من اليهودية» والنصرانية› وأن حمداً ل لم يكن ليهتدي إلى هذا 
بفطرته » وهذا لا يكاد يغفله مستشرق تناول الحديث عن الإسلام ”" . 
الثانى : الدعوة إلى النصرانية» وإنها الديانة السماوية الصحيحة. 
الرد: 
sS‏ إن مصدر القرآن هو الرب 
جل وعلا وأنه آنزله بعلمه قال تعالى: « أڪَانَ لتاس عَجَيًا أن أَوَحَيَنَا 


ا رجل م مته مهم أن ندر لتاس ايونس ١‏ الآية فأضاف الوحي إلى نفسه 
e‏ : ( وإدا ثتلیٰ عليه پاتتا بَِتَ تقال ادير a‏ 


0 


يرجونَ لقَآءَنَا آقت بقرءان غر هدا أو بد فر ما یکا لح أَنّ ندل 


2 


من تلقاي تفس إن َب ا مَا يوی ن إل 4 لبونس: ٠١‏ الآية. 


)02 المرجع السابق ص77 ؛ ومن العجيب أن بعض المسلمين يحسنون الظن بهؤلاء 
المستشرقين» فمثلا هذا المؤلف نجد أن المترجمين لكتابه ينون عليه ويلقبونه 
'بالعلامة"!! ومن ذلك أيضا قولهم : "وما لا ريب فيه كذلك أنه بهذا التراث الذي 
خلفه» وبهذين الكتابين بصفة خاصة» يعتبر فيما نرى في المرتبة الأولى من 
المستشرقين» من أعظم من تناول الإسلام ومذاهبه وعلومه الأصلية بالدرس والبحث 
المستفيض» كما أنه لذلك أيضا يعد من كبار المستشرقين الذين فهموا - بقدر ما 
وسعهم - الإسلام وروحه وتعاليمه ومذاهبه .." ا.ه ولا أدري أي فهم للإسلام ذلك 
الذي فهمه وهو ينكر الوحي والقرآن ويزعم أنه مستمد من اليهودية والنصرانية ..!! 
وبهذا وحده يمكن أن يهدم الإسلام من أساسه فكيف وله من الشبهات» والافتراءات 
ما ملأ به كتابه هذا وغيره من مؤلفاته. 

(0) انظر الوحي الحمدي» د. عبدالجليل شلبي» ص۱۹۹ . 
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وقال تعالى : « وَمَا کان هنا آلقُرْءَانُ أن يُفَعَرَمك من ذون آله وکن 
تَصَدِيقَ آنّذى بين يديه وَتَفْصِيلَ آلكتلب 9 رَيَبَ فيه من َب العَلَمِينَ 
© أمْ وون افترسهُ كل فأثوأ بسورة مقلم وَدعُوأ من آسَتَطعئم ين 
دون أله إن كنم صدقِينَ (2) © ايونس YY:‏ كن" 

وقبل الخوض في رد الشبهة أبين أن ردي لبذه الشبهة سوف يرتكز 
على دعامتين : 

الأولى : نفي أن يكون ي أخذ من علوم أهل الكتاب. 

الثانية: بعد تقرير ذلك» يقارن بين ما جاء به محمد 5 من الوحي 
وبين ما عند أهل الكتاب من التكذيب والتحريف. 

فأما لقاؤه يب بعلماء ء أهل الكتاب وسفره إلى الشام مراراً فقد ثبت 
ف لمر اهما وجل إلى الشناء ري درتو نان الأول نكا E E‏ 
أبي طالب وهو طفل كما روى الترمذي - رحمه الله - وغيره عن أبي 
اوح a‏ رصي الله عنه د 0 أبو طالب إلى الشام 
خا رحالهم خرچ ایهم الراهب وكانوا قب ذلك رون فلا نوج 
جا سحي ريرك ل ل اناه REIN‏ 
رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» > فقال له أشياخ من قريش ما 
علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا 
خر ساجداء ولا يسجدان إلا لنبي» وإني ي أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به 
فكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما 
دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه» قال فبينما هو قائم 
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عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه 
بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في الشهر فلم يبق 
طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا قال 
هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما أخبره بطريقك هذاء قال 
أفرآيتم أمرا أراد اله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا 
لاء قال فبايعوه وأقاموا معه» قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو 
طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا 
يذه اهت العاف و الوق ار 

ولقد كان عمر النبي 65 في هذه الرحلة تسع سنين كما روى ذلك 
ابن جرير» وقيل: اثنتا عشرة سنة """ 

ونا لالجل N‏ ور دعبال Bs‏ 
قال: كانت خدهة ينف حويلك ين اسد ن عب ةالعزى بن :قفص امرأة 
تاجرة» ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مالباء وتضاربهم إياه 
بشيء تجعله منه» وكانت قريش قوما تجاراء فلما بلغها عن رسول الله 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم› 
رقم 55175 ۲٤۳/۹(‏ -155) وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ا.ه» ورواه ابن جرير بنحوه بطرق عدة في التاريخ (؟5717/5* »)۳١١-‏ وابن 
إسحاق السيرة »)۲۳١/١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (1۷۲/۲) وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ا.ه» ورواه البيهقي في الدلائل ۲٤/۲(‏ -۲۹)» ورواه 
ابن سيد الناس في عيون الأثر »23١8- ٠١ 5/١(‏ وقال الحافظ في الإصابة: الحديث 
رجاله ثقات» وليس منه منكر سوى اللفظ » فيحتمل أنها مدرجة فيه من حديث آخر 
وهما من أحد رواته" وقال ابن سيد الناس: "ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج 
له في الصحيح ..' عيون الأثر .)٠٠۸/١(‏ 

(0) انظر تاريخ الأمم والملوك (775/5), وعيون الأثر .)٠٠٠١/١(‏ 
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دك ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم أمانته» وکرم أخلاقه به عدف ا 
فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره من التجار» مع غلام لہا يقال له ميسرة» فقبله منها رسول 
الله 3 فخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة» حتى قدما 
الشام» فنزل رسول الله كه في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من 
الرهبان» فأطلع رأسه إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت 
هله الشخيرة؟ نكال لما ميبيرة :نهدا محل من تزيان من أهل الخرء فقال 
له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» ثم باع رسول الله 
يه سلعته التي خرج بهاء واشتر ی ما أراد أن يشتري» ثم أقبل قافلا 
إلى مكة» ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت 
الباجرة واشتد الحر يرى ملكين يظللانه من الشمس» وهو يسير على 
بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالباء باعت ما جاء به فأضعفت» أو 
قريبا من ذلك» وحدثها ميسرة عن قول الراهب» وعما كان يرى من 
إظلال الملكين إياهء وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة» مع ما أراد 
الله بها من كرامته فلما أخبرها ميسرة بما أخبرهاء بعثت إلى رسول الله 
عن فقالت له - فيما يزعمون - : يا ابن عم» إني قد رغبت فيك 
ل ل ل ا لا 
ثم عرضت عليه نفسها . Deas‏ 

sS 
: الكتاب شيئاء والأدلة على ذلك ما يلي‎ 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك (؟7517/1 -073278» ورواه ابن إسحاق في السيرة» انظر سيرة ابن 
هشام ۲٤٤/۲(‏ -510) ورواه البيهقي في الدلائل (570/57 -1۷)ء وابن سيد 
الناس في عيون الأثر .)15١- ١٠١/١(‏ 
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الأولى: إن رسول الله 5 عندما ذهب في المرة الأولى كان صغيرا 
مع عمه أبي طالب وهو لا يفقه شيئاً من أمور أهل الكتاب» وقي المرة 
الثانية كان مشغولا بالتجارة وفي كلا السفرتين كان معه شاهدء ففي 
الأولى عمه» وقي الثانية غلام خديجة -- رضي الله عنها -- ولو وقع شيء 
من ذلك لنقلاه لناء واستفاض» كما إن القافلة بها عدد كبير من الرفاق 
الذين لا يخفى حال بعضهم عن بعض» فلو اعتزلهم محمد 85 ليطلب 
علم أهل الكتاب لشاع ذلك. 

اقاي + إن جيرا الراهب يشر وة مد 88 فلو أن مدا 6 الخذ 
منه لم ينسب النبوة له» ولكان هو أولى بالنبوة والرسالة. 

الثالث : إن ما يستحيل في العادة أن يبرز عالم في علم من العلوم» 
ما لم يكثر الترداد على العلماء والأخذ منهم» والصبر على تلقي 
العلم ؛ وق ثيك أن سوك الله لم يتردد على هؤلاء الأحبار 
والرهبان: ولا جالسهم» وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة» وهذا 
دليل قاطع على أن العلم الذي تعلمه والوحي الذي جاء به إنما هو من 
عند الله قطعا وجزما. 

الرابع أما بالسسة لورقة بن نوفل» فحديثه في البخاري ' ليل 
عن بوة عا 8 إن هد له بالبوة ٠‏ ران قومة سيحريجوند: صل 
ما قال» وهذا دليلٍ على صحة الرسالة» بل تأمل قوله "وإن يدركني 
يومك أنصرك نصرا مؤزرا" فهو يعلن المتابعة والنصرة» وهذا بناء على 
قلع الا ی ع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رقم 5/107 00) عن عائشة - رضي الله عنها. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
1۸ 


القاس قتبوليقة الوك غل انه لذ ووخ ون رول ال 
وبين ورقة بن نوفل أي صلة قبل الوحي» ولم يطرأ على بال محمد 6 
أن يذهب إليه ويخبره» وإنما كان ذلك من اقتراح خديجة - رضي الله 
عنها -- لعلمها بابن عمها وإن لديه علم الكتاب. 

السادس : جاء في الحديث "ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي" 
فالنص دليل على أن موت ورقة كان سريعا بعد نزول الوحي» بفترة 
وجيزة إذن فكيف أن لبذه الدعوة أن تستمر وتؤتي ثمارها على مدى 
لبي عر ۰ 

السابع : لم يؤثر عن ورقة أنه كان داعية إلى النصرانية» إنما المعروف 
أنه رجلا كان حريصا على معرفة دين الله الصحيح ليتعبد به» فاعتنق 
لذلك النصرانية. 

الثامن: إننا نعلم شدة عداوة أهل الكتاب للنبي 5 وكتمانهم 
لأدلة نبوته عندهم» ومحاولتهم التشكيك والطعن في نبوته» فلو علموا 
شيئا من ذلك لأظهروه. 

الدليل التاسع: إن هذا لم يتم ولو تم لنقل لناء وإذ لم ينقل لم 
يصح ادعاؤه؛ لآن الدغوى لايد اليا من دليل» ولا دليل هنا بل الأدلة 
خلافه. 

الدليل العاشر: إن المتأمل لحياة العرب في مكة» يجد ذلك المجتمع 
الخ A‏ > كما يلحظ اجتماعاتهم 
المستمرة في المسجد الحرام؛ > فهل كان TE‏ ل 
الام وتكرار :الاك دراهو الشات الحرؤقاء :الذي كان أهل م رة 
أيما معرفة ويودعونه أموالهم؟!! 
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الدليل. الادق ع غل بقل أن «يكون هدا الذيخ. :بكماله 
وتعاليمه» قفد عر د ع 7 3 كتمه أهله› وحرفوه وأعرضوا 

الدليل الثاني عشر: إن قصص الأنبياء عند أهل الكتاب في غاية من 
الوقاحة» إذ نسبوا إلى الأنبياء كثيرا من الفضائح التي يترفع عنها عامة 
الناس. ومن الأمثلة على ذلك؛ ما جاء في سفر التكوين» الإصحاح 
التاسع. ٠١‏ - وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. ۲۱ - وشرب 
من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. ۲۲ - فأبصر حاما أبو كنعان 
عورة أبيه وأخبر أبيه وأخبر أخويه خارجا. ٣۳‏ - فأخذ سام ويافث 
الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة مين 
ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة اھا ۲٤‏ - فلما استيقظ 
نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. 50 - فقال ملعون كنعان» 
عبدالعبيد يكون لإخوته '" . 

وفي سفر التكوين أيضا الإصحاح التاسع عشر» في ذكر قصة لوط 
- عليه السلام - . ٠١‏ - وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل 
وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. 
۲١‏ - وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ ولس ف الارضن رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض. ۲۲ - هلم نسقي أبانا خمرا 
ونضطجع معه» فنحيي من أبينا نسلا. ۲۳ - فسقتا أباهما خمرا في 
تلك الليلة. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. ۲١‏ - وجدت في الغد البكر قالت للصغيرة إني قد 


.187- ٠۱۸٠ص انظر أمثلة التحريف»‎ )١( 
.(o- ٠١( سفر التكوين الإصحاح التاسع الفقرة‎ (۲) 
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اضطجعت البارحة مع أبي » نسقيه خمرا الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي 
مه فخي من أبينا نميلا 75 “فحلا ابا لوط من يي 5 

فهل يليق أن يصدر هذا من الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه 
- وهذا غيض من فيض مما لديهم من ذلك '" - أخزاهم الله - وأين 
هذا من قصص القرآن الكريم وإن وجد بعض التشابه بين القصص › 
فمرد ذلك إلى أنها جميعا وحي الله» ومع تحريفهم» وتبديلهم إلا أنها 
لا تزال فيها بقية باقية. 

و ٴجولد تسهر" عندما ادعى ذلك لم يأت على ما ذكر مثالا يبين 
مدق را وا كارن اهل الات انات عد كان رف 
القراءة والكتابة»› وما شاع عن أميته ع ١‏ بل هو لإظهار 
مخ ولصوض ا جي دد ل ن : 3 آلْذِينَ يتبعُون الرّسُول 
لني آله س آلّدی ج دوت موا عِندَهُم ف الور والإنجيل انرم 
ألمَعْرُوف ويتهلهم عن المنكر كل لهم الطِيبت ويرم عَلَيّهم 
لبت رصع عترم الئل eT‏ :0۷ 

الدليل الثالث عشر: إنه قد علم حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة 
الرسول يه وحالتهم السيئة التي ايعيشونها؛ وفشو اا 00 
والآخرين › ويشرع الشرائع ؛ ويبين الأحكام» وهذا نما يستحيل 0 
العادةع وق ذلك إثبات صدق الوحى والرسالة. 


.)55- ٠١( سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر الفقرة‎ )١( 
والأسفار المقدسة في الأديان السابقة‎ )85- ۸٠/۳( (؟) للاستزادة انظر إظهار الحق‎ 
2 ٤۸ص للإسلام » د. على عبدالواحد»‎ 
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الدليل الرابع عشر: إن المشركين عندما راموا الطعن في النبوة 
والوحي» نسبوا هذا إلى رجل أعجمي يعمل حداداء وهذا مبلغ 
السخافة والظرافة» وهذا يصور مدى مبلغ العداوة لنبي الأمة وخاتم 
المرسلين» ولبذا أنكر الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: « وَلَقَدَ تغلم 
نهم به قولوت الما عل يَف لحان الذى لد ت اليه أفجمِيٌ 
وَهنَدَا لسا عرب 5 مُبيْنَ 9@ 4 النحل ٠٠۳:‏ » ومع هذا فلم يقولوا: إنه 
ملي من Me E‏ 

الدليل الخامس عشر: إن القطع بأن محمداً هي لم يتلق ذلك من 
بشر يحصل على طريقين» الآول: طريق قومه ومجتمعه الذي عاش فيه 
وسبق بيان ذلك في الأدلة السابقة. 

الثاني: وهذا لمن لم يعش في زمنه» وإنما سمع ذلك فعلمه بذلك 
من عدة طرق : منها: ما تواتر من أحواله» وسيرته الذاتية منذ مولده إلى 
وفاته © وكلها معلومة لديناء فكيف خفي هذا الأمر مع أهميتهء 
وظهر ما هو أقل منه. 

ومنها: أنه يه أخبر بأمور لم يكن يعلمها آهل الكتاب» ولا 
غيرهم كقصة عاد وثمودء وصالحء وإنزال المائدة» وزيمان امرأة فرعون؛ 
زكر مق تفاضيل سی رالانا غا هو عمل عتد آهل الكتات. 

وف ما علم من شدة العداوة له ا من قبل قومه» ومن قبل 
أهل الكتاب» ولو وقع ذلك لقال قائلهم: إنغا تعلم ذلك منا وعن 
طريقنا . 

ومنها: إن هذا الأمر ما تتوافر الدواعي على نقله» ولو كان هناك 
ETE‏ اوهل لكلو عات الله 
الصحبة سيتحملون هذه المشاق› والعذاب» والبجرة» وترك الأوطان 
مع علمهم وتكذيبهم باطنا بهذا الرسول» وهو قي الوقت نفسه لم 
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يعطهم مالا ولا ا ولا 0 بل أخرجهم من أوطانهم 
ل ل ل E‏ 

الذليان السنادس عش فت ف القران وال :أن أهل اکا كانوا 
يسألون لنبي 6# في الأمور الغيبية كما قال اة ولتك 
ذى آلقرنین ل سَأَتُوأ يكم مه مه ذ ذكرًا (2) 4 الكيف AY:‏ 

وقوله: : ( وَسْعَلُونَكَ عن الوح قل لوح من اَم ري ومآ أُوتيثُم 
م العلمإلا فليا (2) 4 الإسراء Ao:‏ . 

وفي حديث عبدالله بن سلام برطي :الله نة کن انسل ب فباللف 
- رضي الله عنه = قال: بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله 65 
المدينة» فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول 
أشراط الساعة» ما أول طعام يأكله أهل الجنة» ومن آي شيء ينزع 
الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال فل : ' کر بهن 
آنفا جبريل"» قال: فقال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال 
وسول' الله 6 + "أما أول أكتراظ الساعة فار تحشر الناس من ارق 
إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت» وأما 
الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤها كان الشبه له 
وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها". قال: أشهد أنك رسول الله." © 
الحديث. ولو أخذ هذا منهم لا مناه ا ولفضحوا أمره ثانيا 
وعلمهم لبا إنما أخذوه عن أنبيائهم» ولو تلقاه منهم لم يكن نبيا. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب : قوله تعالى: 'وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة" البقرة «لارقم١0١7(ج9/١١1١‏ -؟71١2»‏ ورواه أيضا في 
فضائل الصحابة» باب : كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رقم 
۲۳ (ج 5737/77 )١‏ عن حميد به بنحوه. 
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_ الدليل السابع عشر: إن هذه الأنباء الغيبية التي جاء بها رسول الله 
كفن أخبار النناعة والقيافة ار زراتفا را و 
التي كانت تقع كما أخبر 576 ووقعت في حياته» وبعد ماته» فان قيل 
إن ذلك عند أهل الكتاب» قيل لبم: إن هذا دليل صدقه 8 » فإن 
هذه الأنباء ذكرت في كتبهم ونسبت إلى نبي» وهو هذا النبي الذي 
أخبرت به وبشرت به كتبهم. 

الدليل الثامن عشر: إن المجتمع كان E‏ 
يكن فيهم أحد يدعو إلى ما دعا إليه محمد > 

الدليل التاسع عشر: قوله تعالي: ( وتا حت توا من قل من 


سن مو او م وى إل تعر 


كت ولا طهر مينك ذا لتاب المَطِدُونَ 2 » [العنكبوت :148 . 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - : "معلوم أن من يعلم 
من غيره إما أن يأخذ تلقيناً وحفظا ؛ وإما أن يأخذ من كتابه» يولم 


نکن يقرا شيعا من الک من حفظه» ولا يقرأ مكتوباء والذي يأخذ من 
كتاب غيره » إما أن يقرأم وإما أن ينسخه› وهو لم يكن يقرا ولا 
لكل )۱( 

الدليل العشرون: 


إن كثيراً من آبات القرآن تحيل أن يكون محمد 7# اقتبس من أهلٍ 
الكتاب كما في قوله تعالی: ‏ وَإذ أَحَدَ آله ميك يك ادين أوثوأ آلكِتبٌ 
عبتت لتاس ول کم دن تا ر وآ شْتَروأ بم ثمَنا 
ليلا فيك فا + يَسْتَرو () 4 لآل عمران :0 وقوله : يأل الحتب 


دق الجواب الصحيح .)١١/٤(‏ 
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ق جام رَس واي کم حبرا داهم حقو ينالب 
عقوا عن كير قد جَآءَكُم م آل 0 5 
وقوله: (يتأقل آلكتب قد جام سوا بين لم على فغ 
آَلرُسُلٍ أن 5 ولوأ مَا جَآءَنَا من بَشِير ولا تير ققد جام تیو كد 
وَآللَّهُ عل ِكل سىء ء قَدِير (© 4 المائدة وقوله” : ( وَقَالت الْيهُود رده دن 
آله وقالت آَلتصرَى ال ت ا ذلك فلي وهه 
يُسهِنُو رت قول آلّذِينَ قروا من قبل لھم آله ای بطرت © » 
[التوبة : ]*٠‏ وأمتال ذلك كثير. 

يقول محمد رشيد رضا - رحمه الله - : "إن هذه المعلومات المحمدية 
التي تصورها هؤلاء المحللون لمسألة الوحي قليلة المواد» ضيقة النطاق 
عن أن تكون مصدرا لوحي القرآن. وإن القرآن لأعلى وأوسع وأكمل 
من كل ما كان يعرفه مثل بحيراء ونسطورء وکل نصارى الشام» 
ونصارى الأرض ويهودهاء دع الأعراب الذين كان يمر بهم النبي د 
بالطريق إلى الشام" ا.ه "'' . 

وبالجملة فجميع ما سبق ذكره في إبطال كون اليهودية والنصرانية 
مصدر الوحي المحمدي هي أيضا دليل على بطلان كون غير هذه العقائد 
ر :له ا يطل كون اهود و اتر 0 فصن اله ج د 
باب أولى أن تكون المجوسية» أو الوثنية أو غيرهما مصدرا له فهو جاء 
يدعو إلى التوحيد» ونبذ الإشراك» وهذه الديانات قد علم فسادها 


وتحريفها بما ليس هذا مجاله ”" . 


. ٠١١ص الوحي المحمدي محمد رشيد رضاء‎ )١( 
وإظهار الحق‎ ,)257- ٠٤ ,71- 70/5( »)۱۹۷/۱( انظر فيما سبق : الجواب الصحيح‎ )۲( 
e i ومناهل العرفان (۳۱۷/۲ -5755), (الوني اندي خم‎ ,)8575- ۳( 
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الشبهة الرابعة: الزعم بأن ام الوحي ما هي إلا نتيجة لانفعالات 


عصبية تعتري البي < فسرها , بعضهم بالمستيريا وفسرها آخرون عرض 
الصرع› وقالوا: إن أثرها E‏ فى مزاجه العصبى 
ا 0 

aS e 


له ا رج ترص بد بل هع کی طاعُون ي( 
[الذاريات ٥۲:‏ -٣ه].‏ 

وبطلان هذه الشبهة من وجوه : 

الأول : ما سبق ذكره من طرق الوحي وأنواعه» لم تظهر لنا حاله 
مون ادا لاك كان فيها الرسول غ منفعلا تبدو عليه آثار الاضطراب 
والقلق. ٍ 

الثاني : قد ثبت علميا أن المصروع تتعطل مداركه ولا تصبح لديه 
مقدرة على التفكير: والحفظ, > بل هو في حالة إغماء تام » وتعطل لحركة 
الور" " » وأين هذا من حال رسولنا الكريم 8# عند نزول الوحي 
عليه ع وبعد انتهائه يخاطب إا ويخبرهم بما قاله جبريل - عليه 
السلام - دون أن يخطئ كلمة واحدة. 


رضا (ص ٠۲۳‏ -2155» والوحي المحمدي د. عبدالجليل شلبي (ص١١٠ )۲٠۲-‏ ورد 
مفتريات على الإسلام» د. عبدالجليل شلبي (ص۷۸ »)۸٣٣‏ ووحي الله محمد عتر 
(ص5١ )١1726-‏ ورؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غراب (ص١”*‏ -75) وانظر آراء 
المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» د. عمر رضوان ۲۳۹/١(‏ -370) والوحي في 
الإسلام وإبطال الشبهات لعبدالله عبدالحي ابو بكر (778 -759)», "رسالة ماجستير» 
مكتوبة على الآلة الكاتبة» مقدمة في جامعة أم القرى '. 

.)29/8/1١( انظر رؤية إسلامية للاستشراق ص۳۸ وآراء المستشرقين حول القرآن‎ )١( 

(0) انظر دائرة معارف القرن العشرين ٤۷۸/٥(‏ -559). 
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الغالتك: إن فرص السرا دا فصي ال كت إصاباته في 
الا ون أعرافئه ماود الله :ونين ن القن ةواد رابا 
المضم» وقد يصل بصاحبه إلى حالة شلل موضعي» ثم إلى تشنج» ثم 
إلى إغماء» ثم إلى هذيان مصحوب بحركة واضطراب في اليدين 
والرجلين» وقفز من مكان إلى مكان.." ”'' ووصف هذا المرض كافي في 
الجزم بأن حالات الوحي لا يمكن أن تلتبس بمثل هذه الأعراض» ولكنه 
التعصب المذموم. ْ 

الرابع : إن رسول لله ک6 عافن ينين ترک رین سنه كان 
معروفا فيها بالشجاعة» والصدق» والوفاء» والعقل» والرزانة» وكان 
كبار قريش ورؤساؤهم يطلبون منه القضاء بينهم عند التنازع» فكيف 
يكون من هذه صفته» مصابا بهذا المرض العضال» الذي هو شبيه 
بالجنون. 

ثم بالنظر والتأمل إلى ما جاء به من نصوص الوحي العظيم» وهذا 
التشريع الرباني المتكامل» وبناء تلك الدولة العظيمة» وهذا لا يمكن أن 
يكون صادرا تمن به مس من الجنون» ولاشك أنه وحى رب العالمين إلى 
كلب ومو الصادق لمن ١‏ 

الخاسى+ ان قزنيه هذا لوقل عليه وسيرة النيرك 32 رد 
منذ مولده إلى وفاته» ولا دليل فيها على زعمهم هذا!! 


.)6١١- ٥٠۷/٠١( وانظر دائرة معارف القرن العشرين‎ »)۷٤⁄/١( مناهل العرفان‎ )١( 
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السادس : إن الواقع يكذب ذلك» > فالملصروع › والمعياف ناا 
يلفظ ألفاظا عشواء لا يعي ما يقول ولا يفهم منه» فأين هذا ما جاء به 

نبي الأمة 5 من نصوص الوحي الربانية © ؟! 

الشبهة الخامسة: الزعم بأن محمد 6# كان شاكاً في الوحي» كما 
نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكتاب ٠‏ رحمه الله 
واستندوا إلى قوله تعالى: و قاي كنت فى لک يمآ ألما َك قعل 
لْدِينَ يَقَرَءُونَ التب من قبّلك لق جاك الح ين ويك قلا تَكُوتئ 

بن لتر و 4 دنر ۰ وقوله : و 
رض قل آنه 5 ا اياڪ لعل مُدَى وف ضلال مُبِينٍ 9 4 اسبا Y€:‏ 

/ ES 

منها: إن المراد بالخطاب 'للنبي 865 والمراد غيره» أي لست في شك 

ولک غو ف ك 

ومنها: إن المراد بالشك هنا ضيق الصدر» والمعنى إن ضاق صدرك 
بتكذيب المكذبين» واستدلوا بمعنى الشك في اللغة وإن أصله الضيق “ . 

وها إن الطاب لبي 6 + :ولكق لي المراة أئة شاد فين 
جاءه بل روى أئمة التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وقتادة في تفسير 
هذه الآية قولهم : ما شك وما سأل ‏ . 


)١(‏ انظر مناهل العرفان »)!/5/١(‏ ووحى الله ص ه١٠ »35١7-‏ وآراء المستشرقين حول 
القرآن وتفسيره (۳۹۸/۱)» والوحي في الإسلام وإبطال الشبهات 759 -5/ا. 

(۲) انظر الجواب الصحيح :75/١(‏ -550) وانظر (۷۷/۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۸۲/۸). 

(5) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 

(4) انظر جامع البيان (۱۹۸/۱۱). 
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كما أنه ليس فيها دليل على وقوع السؤال» وإنما هذا الخطاب جاء 
على عادة العرب في خاطباتهم كقول القائل: إن كنت تملوكي فانته إلى 
أمرى ؛ وقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني» مع عدم شكه في 
00 > وليس فيها دليل أيضاً على وقوع الشك» > فالأمر بالسؤال عند 
ورد اك .ولا تيسن ذلك اعدا ر ا على 
انی أهل الكتات .ها خت دق ف كذيك بد المشر کون فمو 
- عليه السلام - دعا لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» إذن 
E‏ 
تعالي: « وسل مَنّْ أَرْسَلمَا من قَبَلِك من سلتا أَجَعَلنَا من دون آليّحَمنِ 
َالهَة عدون () € الزخرف وقوله : و وما رسلا من فيلك من سول 
ا توحى اليه أنه لآ الله ال 5 أا فأعْبُدُون (2) 4 الأبياء o:‏ . 

كما أن أهل الكتاب يعلمون أن الرسل من قبل محمد عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام كانوا بشراء ولم يكونوا ملائكة ٠‏ كما زعم 
المشركون إن الرسل لا تكون إلا ملائكة وكان هذا من أسباب ردهم 
لدعوة محمد #5 قال تعالى : : 9 وما مَنَع الاس أن ومنو إذ جَآءَهُمْ لهت 
ال E‏ بعت الله بَسَرًا يَسُولا © قل او كان فى الأرض مَلتِكَةٌ 
]1 بح مُظمَبِتينَ رتا عَلَيّهِم م آلسّمَآءِ ملكا رسلا (@ 4 لإ - 


6 


.)١159/١1١( انظر المرجع السابق‎ )١( 
.0770/1١5( انظر مجموع الفتاوى‎ )0( 
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كما أن سؤال أهل الكتاب a CSS‏ 
محمد عد" كما قال تعالى : : آلَِينَيعُونَ الول آلبىّ الى ألّدِئ 
يَجِدُونَه كوا عندَهُمْ في لور ولإ نيل 4 الأعراف Nov:‏ . 

وأما الآية الثانية : فليس فيها أي دليل على الشك» > قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وهذا من الإنصاف في الخطاب 
الذي كل من سمعه من ولي وعد وقال لمن خوطب به: قد أنصفك 
صاحبك كما قال العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: 
الظالم إما أنا وإما أنت» لا للشك في الأمر الظاهر» ولكن لبيان أن 
أحدنا ظاهر الظلم» وهو أنت لا أنا فإنه إذا قيل : أهل التوحيد الذين 
يعبدون الله على هدى» أو في ضلال مبين» وأهل الشرك الذين يعبدون 
ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال تبين أن أهل التوحيد على 
البدى» وأهل الشرك على الضلال .." ا.ه ‏ وقال القرطبى - 
الله - "المعنى أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات 
والأرض .. و(أو) عند البصريين على بابها وليست للشك» ولكنها على 
ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم 
ا 

وجملة القول أن يقال: إن جميع هذه الشبهات ما هي إلا محاولة 
تشويه صورة الإسلام الناصعة› وهي حاو لات واهية: سرعان ما 
ينطفئ لبيبهاء إذا سلطت عليها أضواء الحق. 


.)١٤١- ۳۳٤/۱( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 


)۲( الجواب الصحيح .)۷۸/١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۲۹۹/۱٤(‏ 


355 


5 الفصل الثانى 
في إثبات النبوات 1 


١‏ 35 ع 
لبحث الاول: دلائل ال 
لنبوة 
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المبحث الأول: دلائل النبوة 

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة قال تعالى : 
7 ولو ءَامَكَا ياللّه ومآ ِل إِليَنا رل إن ا 
اس سَحَلق وَيَعْقُوبٌ وَالأُسَبَاط وم أ أوتى م موسق وعیسیٰ و أوتى الیو 
من رَه ترق بين أَحَدِ مته و نله مشلمون © 4 [البقرة: .]١75‏ 
وقوله: و قل ءامنا بال وما نل عَلمََا وم أل عَلََ انريم إسمعيل 
وَِسْحَقَ يعوب وَالأسبَاط وما أو موسیٰ وعیسیٰ والئریوں من بهم 

9 فرق بين أحَدِ مهوحن له مسلون 3 آل عمران At:‏ 

وقوله :  :‏ تايها آلّذِينَ اموا اموأ الله که سولف E‏ 
ول على رَُولهء ڪب الد لمن قبل و مو يكة ,الله وا كاه 
وكتبف ورسلف اليو را خر فَقَدَ َل ضلا بَعِيدًا (2) 4 اه ٠٠:‏ :10 

والنبوة في اللغة مشتقة من النبأ: : وهو الخبر والجمع اا تقول 
انوا أ اكير ومنه أخ النبي لأنه أنبأ عن الله تعالى وهو فعيل؛ 
معنى فاعل' ‏ وقد يأتي فعيل بمعنى مفعول لقوله تعالى: « قال تبَأنىَ 
علي مالخَبِيرُ © 4 التحريم م" "وقيل + التب مشتق تمن النباوة» وهي 
الشيء المرتفع" “ واشترط الراغب ‏ للخبر عندما يسمى نبأ أربعة 
شروط هي : 


.)١5؟/١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) الصحاح .)۷٤/⁄/١(‏ 

(۳) انظر المفردات للراغب ص5/7. 

() لسان العرب .)١١۳/١(‏ 

)٥(‏ الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني .. المعروف بالراغب: أديب» من 
الحكماء العلماء» من أهل "أصبهان" سكن بغداد .. من كتبه حاضرات الأدباء» ط 
والذريعة إلى مكارم الشريعة طء والمفردات وغيرهما توفي سنة7٠‏ 5ه الأعلام (؟00/5). 
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۸٤ 
CE TE 

۲ - أن يتضمن فائدة. 

۳ - أن يحصل به علم أو غلبة ظن. 

8 خلوه من الكذب بأن يصل حل التواتر 0 3 وهذه الشروط 


تنطبق جميعها على أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم» 

فيما يبلغون عن الله عز وجل من الوحي. 

وها Oa‏ روا و ال E‏ 
وهو الانبعاث على التؤدة ويقال ناقة رسلة سهلة السير» وإبل مراسيل 
منبعثة انبعاثا سهلاء ومنه الرسول المنبعث .." ”" "والجمع على أرسل 
ورل ورل ورسلاء" 3 وقد يطلق الرسول على الجمع 7+ كينا في 
قوله تعالى: « فأتيًا فِرَعَوْنَ فقولا إن رَسُول َب العللمِينَ @ 4 الشراء ٠٦:‏ 
والرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه ”" . 

أما التعريف الاصطلاحى للفظى النبوة والرسالة» فاختلف العلماء 
ف اتفاقهما "وتزادفهماء أو تاهما على أقوال. :ذكزها الما ووو © 
- رحمه الله - في أعلام النبوة فقال: "اختلف أهل العلم في الأنبياء 


.5/8١ص انظر المفردات‎ )١( 

(۲) انظر القاموس الحيط» ص١170.‏ 

(۳) المفردات» ص560١.‏ 

(6) لسان العرب مادة (رّسّل) (۲۸۳/۱۱)» وانظر المفردات ص90١.‏ 

(45) انظر المفردات ص .١56‏ 

() لسان العرب .)585/١١(‏ 

(۷) "علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي : أقضى قضاة عصره» من العلماء 
الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة .. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد .. وكان يميل 
إلى مذهب الاعتزال .. وفاته ببغداد سنة "50٠‏ الأعلام )۳۲۷/۲٤(‏ وانظر ميزان 
الاعتدال .)٠١١/۳(‏ 
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والرسل على قولين: أحدهما أن الأنبياء والرسل واحدء الى ربو 
والرسول نبي» والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة» والنبي مأخوذ من 
لاء وهو الان هة ومأخوذ مالو إن لم يهمزء وهو الموضع 
لرتفع وهذا أشبه لأن مدا مي قد کان يخاطب بهم 

القول الثاني: أنهما يختلفان» لأن اختلاف الأسماء يدل على 
اختلاف المسميات والرسول أعلى منزلة من النبي 6# ولذلك سميت 
ل راا وله يدمو اا ا 5 

واختلف من قال بالتفريق بينهما في ذكر الفرق على أقوال عدة 
منها: إن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي» والنبي هو 
الاق روصي اله نويه" 7" وقال اللي ج ره إلى ف تعريف 
النبوة "خبر خاص هو الذي يلزم الله عز وجل به أحداً من عباده فيميزه 
بإلقائه إليه عن غيره» ويقفه به على شريعته .. فإن انصاف إلى هذا 
التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم للدي كان تنا رذ حا يكل 
سول نبي» ولیس كل نبي رسولة.” ”3 

والقول: أن النبي لا يؤمر بالتبليغ قول لا يتناسب مع ما جاءت به 
الأحاديث من تبليغ الأنبياء شرائع الله وبناء عليه» فهذا الفرق مردود 
لكالنهه اد المي ا 

ومنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -- وهو 
اما خت قال فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ ما أنبأ الله 


.07 أعلام النبوة ص۳۸ وانظر كتاب الفقه الأكبر مع شرحه للا القاري» ص‎ )١( 
المرجع السابق» ص۳۸.‎ )۲( 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان (۲۳۹/۱)» وانظر الإعلام للقرطبي (۲۳۸/۳ -۲۳۹). 
() انظر الرسل والرسالات» ص5١ .١15-‏ 
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به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليهء 


فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 
أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي» وليس برسول" ''' وجميع هذه 
الأقوال متقاربة» وقول من قال بالتفريق هو الصواب إن شاء الله لقوله 
تعالى : $ وما أَرْسَلمَا من فيلك من رُسُولٍ ولا تي إل إذا تمن ألقى 
آَلشَّيّطن فی نيه 4 الحج:؟0: فعطف النبى على ا والعطف 
يقعضي المغايرة ولقوله 4# للبراء بن عازب ‏ عندما قال : آمنثك 
بكتابك الذي أنزلت .. ورسولك» قال: 0 


حملا للفظ على التأسيس لا التأكيد» وفي الحديث الصحيح النص على 
أن نوح - عليه السلام - أول رسول إلى آهل الأرض ”2 مع العلم أنه 
كان مع لباه كا e RS‏ 


ونستطيع أن نلخص الفروق بينهما فيما يلي : 


() النبوات ص۰۲۸۱ وانظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام» ص5 -". 

(؟) هو البراء بن الحارث بن عدي بن الأوس الأنصاري يكنى أبا عمارة .. له ولأبيه صحبة 
وهو الذي افتتح الري سنة 5 "ه وشهد مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج ونزل 
الكوفة ومات سنة "لاه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث»؛ 
(انظر الإصابة )١5317/ ١‏ و(الإعلام ؟575/5). 

(۳) الحديث في البخاري كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء رقم ٠٤٤‏ 
101 وروا اسيل ل كناف الدكو واللدعاء التو توبات : ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع» رقم : ا ار دا ٠‏ عن البراء أيضا. 

€3 كما رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : إا رسلا ثُوحًا إلى ريه 
الآية رقم: ٠١٠١/۳( 1١55‏ -17؟1١)‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم: ١85/١( ١95‏ -185). 

(0) انظر النبوات» ص۲۸۱. 
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TAV‏ 


١‏ - إن الرسول يأتي بشريعة مستقلة عمن سبقه» بخلاف النبي 
الذي يكون تابعا لشريعة رسول قبله. 
۲ إن يفيه E‏ مرب راو رتك ووه بورع E‏ 
رسول نبي ولیس كل نبي رسول. 
-:إن الرسالة أكمل من النبوة» إذ هى - أئ الرسالة س نيوة 
وزيادة. 
کا ا ا0 أذ كلا من السرا وای بی ا كنا 
إن كليهماء اصطفاء وتشريف من الله عز وجل» ولا تنال بالكسب» 
والاجتهادء كما إن كليهما قد ختم بسيد المرسلين محمد 45 وكلاهما 
مأموران أن بتبليغ الوحي وأما ما ذكره الماوردي في التفريق بين النبوة 
والرسالة ونقله عن قطرب ''' وهو: "إن الرسول هو المبعوث إلى أمة 
والنبي هو المحدث لا يبعث إلى أمة" فهو قول فاسد لأنه يفضي إلى رفع 
المحدث إلى درجة النبى» كما يفضى إلى القول بأن النبوة يمكن أن تنال 
بالكسب وهذا يخالف إجماع الف > بل وحتى الملل الاجر من 
البهود والنصارى ”" » والمحدث لا يصل إلى درجة الأنبياء والرسل كما 
جاء في الحديث عن أبي هريرة خضي آله غنة - عن النبى فق قال: 
"لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون» فإن يك من أمتي أحد فإنه 
عمر" وفي رواية أخرى 'لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل 
رجال» يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم أحد 


)١(‏ محمد بن المستنير بن أحمد» أبو علي» الشهير بقطرب : نحوي» عالم بالأدب واللغة» 
من أهل البصرة من الموالي» كان يرى رأي المعتزلة النظامية» ويقال إن سيبويه أستاذه 
لقبه بقطرب لباكرته إياه في الأسحار»ء نزل بغداد مات عام 5١١هء‏ الأعلام (10/1) 
وانظر تاريخ بغداد (۲۹۸/۳). 

(۲) انظر شرح العقيدة الأصفهانية» ص77١.‏ 
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TAA‏ 


فعمر" ‏ والمحدث: الملهم» وقيل: الرجل الصادق الظن»ء وقيل: من 
يجري الحق على لسانه من غير قصدء وقيل من تكلمه الملائكة وقيل غير 
فلك . والإيمان بالرسل هو الاعتقاد الجازم والتصديق القلبي بأن الله 
عز وجل أرسل رسلا دعوا إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك» وأنهم 
بلغوا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه» من غير زيادة ولا نقصان» وأنهم 
معصومون من الخطأ فيما يبلغونه» وأن الله عز وجل أيدهم بآيات 
باهرات تدل على صدقهم» والإيمان بهم إجمالا فيما لم يذكر وتفصيلا 
ل 0 
في قوله تعالى: « وتلك حُجُتُنَا تيلها إبرهِيم على قوم تَرَفْعْ 
درجت من نشاء إن ربك حَكيم علِيدٌ ©. و إسحَلقَ وَيَعْقُوب 
ڪا ا وا هَدَيْنَا من قَبَل ومن درت داورد ول ت 
وَيُوسُْف وموس ورن ودا لك تَجَرى آلمُحسنين © ورڪَريًا 
َيَحيَيْ و ریاس کل ين المكلجيت ©) واسملعيل اسع 
يونس وَلوًا وك نا على َلعَلْمِينَ چ (© 4 الأنعام: 8 ۸٦-‏ آم 
السبعة الباقون فهم آدم - عليه السلام - وذكره ه الله في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيز ومنها قوله تعالی: ‏ * إن آله آصَطِفَىَ ءام وَنُوحًا وَءَالَ 
بَرهِيم وَءَالَ عِمَرّنَ على العَلمِينَ (2) 4 آل عمران :1 وإدريس وذكره الله 
في قوله تعالى: ( وَلَدَخُرَ نی الكت ب درس إن کان صِدَيمًا تَا © > 
لمريم ۲ وهود وصالح وشعيب وقد ذكر الله أخبارهم في كثي رمن سور 
التران العقليم وايضا ذا الكمل وقد دكره ه الله تعالى في قوله ٠‏ واسمعیل 
دريس وذا الكل ع م ¿ آلْصَّبِرِينَ @ 4 [الأنبياء : 80]. ويا محمد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) انظر فتح الباري (57/1). 
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۸4 


كما إن الإيمان بالرسل يشمل الاعتراف بذلك باللسان» 
واتباعهم فيما يدعون إليه والإيمان بأن شرب عمد ا اسح ميغ 
الشرائع وأنه #5 خاتم الرسل والأنبياء» ورسالته عامة لجميع الإنس 
وال 

قال تعالى: « امن السو يمآ أل الب من ري و A‏ ءامن 
بال وَمَلتحَتف وڪ وسل لا د فرق بت أَحَد من مله وَقَالوأ 


< 234 


سَمعَتًا وأطعتا عُفْراَك رمتا اليك الْمَصِيرُ © 4 البقرة A0:‏ . 
a2 1‏ 
وقوله : إن الذي ب يكفرون بالل وَرسَلمء دون أ قرفو ا بين ل 


وَرسلف قولوت تومن يبعض ووتڪقر يبعض ويريدون | أن بين 

ذلك سيبلا © أذلتشك هم الكَفِرُونَ حا وَأَعْمَدْنَا للكفرينَ 

مهيا (2) والدين ءامنواً يآللّه وَرسلف دقرا ب لحد جه اواد 

سف نيهم أُجُورَهُم و كَانَ لَه غْفُورًا يحيما (2) 4 [الساء:.5-:ه] . 
وجاء في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون 


ألما والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ”" والحاجة إليه ماسة» وحاجة 
البشرية إليهم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب» بل أشد من 
حاجتها إلى البواء الذي تتنفسه» وذلك لأنهم رسل كرام جاؤوا بما فيه 
صلاح العباد» من أطاعهم نجاء ومن خالفهم خسرء سبيلهم هي سبيل 
الرحمن» وحزبهم هو حزبه. 


)۱( انظر عقيدة المؤمن ص 7/٠١(‏ -581؟). 
(۲) الحديث رواه أحمد في مسنده (۰۱۷۸/۵ 2117/4 »)۲٠١‏ وقال ابن حجر - رحمه الله 
- : صححه ابن حبان ا.ه فتح الباري (517/57)» وقال القرطبي - رحمه الله - 
بعد أن ذكر هذا الحديث: "هذا أصح ما روي في ذلك» خرجه الآجري وأبو حاتم 
البستي في المسند الصحيح له" ا.ه الجامع لأحكام القرآن )١1/7(‏ والحديث ضعفه 
آخرون كالعراقي وغيره» انظر لوامع الأنوار (؟515/5). 
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دلائل النبوة: 

وقد أيدهم الله تعالى بآيات بينات هي دلائل صدقهم إذ محال أن 
يؤيد الله من يدعي الكذب عليه» وق سورة يونس - عليه السلام - 
نجد الحديث عن النبوة والأنبياء وآياتهم ففي بداية السورة قوله تعالى: 
الر بلك ءات انوت انير ب اكان لتاس عَجَنًا عَجَبا أن أَوَحَيَّآ 
إل رجل تھ مَنَهُمَ أن ندر الاس وبر لزي اموا أذ مدق صق 
عند ريه ال افو ارك هذا سرد ميل (2) © ايونس:١‏ -]. 0 

وف بيان مصير مكذبي الرسل يقول تعالى: وال مَك جیا 
وَعَدَ آله حَقَا إن يبدا الخلق ف دة لیجّزی الذين ءامنوأ وَعَمِلُوأ 
لصحت ا ل وَآنّدِينَ حَتْروأ لهم راب ين حَمِيمٍ وَعَدَابُ ليم 
يما كاثواً. يَحَفْروتَ © » ايونس 1٤:‏ وقوله: « ك آلّذِينَ لا برجو 
لقَاءنَا وَرَضُوأ بآلحيّوة آلدّتيًا َطمَانُوأ ها ونين هم عن ايا غدفونَ 
© اذك مَْوْسْهُمْ أَلارُ يما كَانُوأ سيون © إن لذي ءَامَنُوأ 
رعو لصحت يديه رُم بإيممنهم عرس بن خی لانن 


م کرم ورو 


جت التعيم © دَعَوَْهُم فيا سبحلتك اللّهُم و ونيهم فيها سَلدمٌ ءاخر 


دَعْوَسه م أن آلْحَمَدُ لله رب الكلييى, © © * وَل يُعَجَلُ اله للناس الشرٌ 


رم 


َسعِعْجَالَهُم احير لقضى الهم أجَلَُمَ فتدرُ ألّدِينَ ل يَرَجُوسَ لاء ءَنَا 


0 


في طفْيلنِهمَ يَعْمَهُونَ (2) ) ايوس NEN:‏ 
وقوله : ل --_ 
رسلھم الكت وَمَا کاثوا ليؤمنوأ كذ لك تَجَزى آَلقَوم ا 


[يونس :۱۳]. 


وقوله اا 5 فمن أظلم من افْتَرَئ على آله حَبًا أو كدب 


بكَاياتمة إت لا قلح آلْمُجَرِمُوتَ (@ 4 ابرض ]. 
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وفي تعنت المشركين وطلبهم الآيات يقول تعالى : « ویقوٹوت 
لوا ال س 
م المنتظرین (2) 4 ابوس ٠٠:‏ 

باك e‏ : 9 لڪل اه رسو لقا ججآء 


وو قطي بَيَتَهُميالقسّط ل وهم لا ُظُلَمُونَ @) 4 ابس 6V:‏ 


وقوله : 9 ثم عتتا من بعد رساد إلى ومهم فَجَامُوهُمِ لتت 
فما کائوا لیڑمئوا يما كدَبُوأ یم من قبل كذالَّك تَطَبَعْ عل قوب 
آلمُعْصَدِينَ 2) 4 ايونس Vt:‏ 

إلى غير ذلك مما قصه الله في هذه السورة الكريمة من قصص الأنبياء 
عليهم صلوات الله وسلامه. 

ومن دلائل النبوة التي وردت في السورة ما يلي: 

أولا : تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم. 

ثانيا : : صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيما يدعون إليه. 

ثالثا: اتفاق دعوة الرسل. 

راشا عبر اد وجل لج روفاد درم 

خامينا : بار ة الى السابق جالنبي الاح 7 

وأستعين بالله تعالى في بيانها وتفصيلها : 

أولة: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم 

قال تعالى: « وَلقَدَ هلكا اَلقْرُ رون من فلكم لا لما EE‏ 
رسلھم الكت وَمَا اوا يدك تجرى الف جين ج" 


[يونس :۱۳]. 


(۱) انظر الرسل والرسالات للأشقر ص۱۹١١ .١5١-‏ 
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وقوله : : 9 ثم عتتا من معدو رساد إل قومه م فَجَآمُوهُمٍ ايت 
فما كاثواأ موأ يما كدو يب من قبل كدالك تطبع على فرب 
المُتَدِين © ثم بَعَتَنَا مِنْ بَعْدِهِم موس وهلرون إلى فرَعون ماي 
یمتا فَاَسَْتَكبرُوأ وَكَانُوأ فوا مُجَرِمِيتَ (@ 4 ابوس Vo Vé:‏ 

وتسمی دلائل الأنبياء آية» وبينة› وبرهاناء ومعجزة› والآية في 
اللغة "العلامة الظاهرة و 

انا ينه دهي E E‏ : اتضح فهو بين . ٠‏ وبيلته 
gs‏ يه وم ار 

وأما البرهان فهو: "الحجة الفاصلة البينة» يقال: برهن» يبرهن 
برهنة إذا جاء ححة قاطعة للد 9 الخصم» فهو مبرهن" “ وأما لفظ 
المعجزة فلم يرد في الكتاب ولا السنة ؛ وهو مأخوذ من العجز "أعجزه 
الشيء فاته وفلانا: وجده عاجزاء وصيره عاجزاء والتعجيز: التشيط 
والنسبة إلى العجز" 8 قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - 
مهنا من يسميها من النظار معجزات › ونسمی دال النبوة » 
وأعلام النبوة ونحو ذلك. 


س و 
ىله 


.)٦۳/۲( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

() القاموس الحيط» ص5"؟10١.‏ 

(۳) الألد: الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق» لسان العرب (۳۹۰/۳ - 
4۱( 

)٤(‏ لسان العرب )2١/1١7(‏ مادة (رهن). 

)٥(‏ القاموس الحيط» ص577. 
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وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء» كانت أدل على المقصود 
من لفظ المعجزات ولبذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً في الكتاب 
والسنة» وإنما فيه لفظ (الآية)ء و(البينة)ء و(البرهان) ا.ه ”" . 

وقال القرطبي - رحمه الله - إن في تسميتها بالمعجزات تجوز» ثم 
قال: "إن المعجز على التحقيق إنما هو خالق العجزء وهذه الأسباب 
التي يقع العجز عندها تسمى معجزة» بالتوسع» وذلك من تسمية 
الشيء باسم غيره إذا جاوزه» أو كان معه بسبب" ا.ه "" . 

أما تعريف هذه الآيات في الاصطلاح فقد كثر الاختلاف في 
تعريفهاء وشروطها: 

فعرفها القاضى عبدالجبار: الفعل الذي يدل على صدق المدعي 
للنبوة وشبهه بأصل اللغة» هو أن البشر يعجزون عن الإتيان با هذا 
سبيله فصار كأنه أعجزهم' ا.ه واشترط لها أربعة شروط : 

أحدها: أن يكون من جهة الله تعالى. 

الثاني : أن يقع هذا الفعل بعد دعوى النبوة» فلو وقع قبلها لم يكن 
دلالة على الصدق. 

الثالث: أن يقع مطابقا لا اوي 

الرابع : أن يكون خارقا لعادة من دعاهم ‏ . 

ولبذا أنكر المعتزلة خوارق السحرة» إذ لا فرق بينها وبين آيات 
الأنبياء عندهم “ . 


.)١۷/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 

() الإعلام (۲۳۹/۲). 

(۳) انظر المرجع السابق» ص14۹٥ .٥۷١-‏ 

() انظر المغني للقاضي عبدالجبار (۲۵۹/۱۰ .)51١0-‏ 
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وعرفها القاضى الباقلاني ''' بقوله: "الإعجاز إنما هو في إقدار الله 
سبحانه وتعالى لهم على ما يقدرهم عليه من هذه الأمور ومنع غيرهم 
منه وخرق العادة بتمكينهم من فعل كثير هذه الأجناس على وجه لم 
تحر العادة بالإقدار على مثله» حتى يختص بذلك كون المعجز فى 
مقدورات القديم سبحانه التي ينفرد بها" ا.ه ''' واشترط لہا شروطا 
ظهرت في التعريف السابق وهي كما يلي : 

١‏ - "أن تكون آياتهم من أفعال الله سبحانه وتعالى التي ينفرد 
بالقدرة عليها دون سائر خلقه .. أو بأن تكون من مقدوراته ومن الجنس 
الذي يقدر العباد على مثله إذا وقع منهم على وجه يخرق العادة. 

؟ - أن يكون ذلك الشىء» هما يخرق العادة وينقضها. 

٣‏ - أن يكون غير النبي ر منوعاً من إظهار ذلك على يده على 
الوجه الذي ظهر عليه ودعا إلى معارضته مع كونه خارقا للعادة. 

5 أن یکرت واقعا شحولا عند تحدى. الرسول 6 قله 

Dar 
. وادعائه ية‎ 

وقد اشترط هذه الشروط أيضا بعض المتكلمين © . 

فجعلوا الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم من السحرة» 
والكهان ونحوهم - هو خرق العادة, ودعوى النبوة» والتحدي› فلو 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني» المتكلم على 
مذهب الأشعري من أهل البصرة سكن بغداد» وسمع بها الحديث؛ له تصانيف كثيرة 
في الرد على المخالفين من الرافضة» والمعتزلة» والجهمية والخوارج توفي سنة 57٠15هء‏ 
تاريخ بغداد (۳۷۹/۰ -۳۸۱)» وانظر الأعلام (11/7/5). 

(؟) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر» صه” -”"7. 

(*) المرجع السابق» ص٥٤‏ -57 (باختصار) والأرقام من وضعي. 

(5) انظر النبوات» ص 7375. 
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النبوة » لم تكن آية› فإن تحدى وادعى النبوة كانت آية» وعلى هذا فلا 
فرق بين الكاذب والصادق في دعوى النبوة. 

والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» من أن آيات الأنبياء لا 
يشاركهم فيها غيرهم وعرفها بقوله: يات الأنبياء هي التي تعلم أنها 
وهي لابد أن تكون خارقة للعادة» خارجة عن قدرة الإنس والجن» ولا 
يمكن أحدٌ أن يعارضهاء لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها 
هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقا لباء والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم 
قل يكون ضروريا كانشقاق القمر» وجعل العصا حية » وخروج 
الناقة" ١.ه ‏ . 

وأما خرق العادة فلا يصح شرطا لوجهين: 

أحدهما : إن العادة أمر نسبي لا ينضبط» فقد يكون الأمر عادة عند 
قوم دون غيرهم. 

الثاني : أن هذا لا يختص بالأنبياء» فقد يشاركهم فيه غيرهم, 
كالساحر مثلا يأني ما هو خارق لعادة من يشاهده ولا يستطيع 
الحاضرون معارضته» مع إن هذا الأمر ليس خارقا لعادة السحرة 
أمثاله''' » كما أبطل شيخ الإسلام - رحمه الله - شرط من يقول إن 
الفرق هي دعوى النبوة وعدم المعارضة من أوجه: 


(۱) النبوات ص08”. 
(۲) انظر المرجع السابق» ص5 7؛ وانظر الجواب الصحيح )١11/5(‏ وما بعدها. 
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أحدها: إنه إذا كان الفرق هو دعوى النبوة فقط فليس هناك حاجة 
إلى أن يقال: إن ما جاء به النبى جنسه غير مقدور عليه إلا من قبل 
الرين ف وكا .اوا كد نيه عرو ال د والكيان: 

الثاني : إن آيات الأنبياء على قولهم هذاء لم تتميز بصفة تختص 
بهاء إنما تكون آية إن اقترنت بدعوى النبوة» وإلا فلاء فالدليل 
والبرهان يكون دليلا إن اتعدل .يه وإن "لم .يسعدلبيهفليين دلبلا وهو 
باطل من وجوه منها: إن القول بمساواة آيات الأنبياء مع سحر السحرة 
وأضرابهم قول في غاية الفساد والبطلان. 

ومنها : إن هذا القول يعد قدحا في الأنبياء. 

ومنها: إنه بناء على هذا القول» يمكن للساحر أن يدعي النبوة» إذ 
إل على ااي ا مقدورا لات 4 

الثاليك: جهناك وو ا من ا او اا و سرف عا 
يديه بعض الخوارق» ولم يعارض» ومع ذلك عرف الناس كذبهء لم 
يصدقوه كما في مسيلمة الكذاب ''' ؛ و الأسود العنسي ‏ .. وغ 


.. مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي » أبو ثمامة : متنبئ» من المعمرين‎ )١( 
ولد ونشأ باليمامة .. وتلقب في الجاهلية بالرحمن» عرف برحمان اليمامة» ادعى النبوة‎ 
وأتى بكلام يضاهي به القرآن وحاربهم أبو بكر الصديق وقتل مسليمة سنة 7١ه انظر‎ 
.)57/1( الأعلام (75717/19)» وشذرات الذهب‎ 

(؟) "عيهلة بن كعب عوف العنسي المذحجي » ذو الخمار» متنبئ مشعوذء من أهل اليمن» 
كان بطاشا جبارا. أسلم يوم أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان أول مرتد في الإسلام وادعى النبوة» ورأى قومه أعاجيب استهواهم بها .. 
وجاءت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بقى على الإسلام في اليمن» 
بالتحريض على قتله فاغتاله أحدهم في خبر طويل (ورواه ابن الأثير» وكان قتله قبل 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - بشهر واحد ..) الأعلام .)١١١/١(‏ 
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الراب بع : إن قولبم هذا يلزم منه أن تكون آية النبي هو صرف الناس 
عن المعارضة سواء كان فعله خارقا أو غير خارق. 

الخامس : إنه يلزم منه أيضا أن يقال في القرآن الكريم إنه بالإمكان 
الإتيان بمثله ممن لم يدع النبوة ويتحدى» أو يقال إن التحدي في الإتيان 
بمثله خاص بمن ادعى النبوة» وقس على ذلك سائر المعجزات» وهذا 
معلوم بطلانه 27 , 

الساديل إن انات لاء كليل ورن على دنهم و في 
E‏ ل ا 
82 و تير الظعام »: وغيرها إا كان ساج السلفين 'زلم ةي" 

وخوارق السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لما بينها من الفروق»_قال 
تعالى: « الق ما فى مينك تلقف ما صتَعُوَاِنّمَاصَتَعُواْ كيد سجر و 
يقلح آساحر حَيَّت أنَى © 4 اد :114 رق ل ا فلا جَاءَهُمْ 
لْحَق مِنَ عندنًا قا لوا هدا دسر مين 9 4 ايونس :1/7. 

و ا نوس او الفنه |3 آله سَيتَطْلهد 
ان آله هلا يُصلح عَمَلَ آلمُفْسدِينَ @ @ 4 ايونس :1۸۱. 
١‏ او i‏ 
الأنبياء فروق منها : 

- إن الكرامة لا تصل إلى درجة آيات الأنبياء» فهي أقل منها. 


)١(‏ انظر النبوات ص٠‏ -۷۳ء وسيأتي الرد على المعتزلة في نفيهم الكرامات في الفصل 
الراك فو انا إن شاء الله تعالى» انظر ص7 -۷۴ء وسيأتي الرد على 
المعتزلة في نفيهم الكرامات في الفصل الرابع من هذا الباب - إن شاء الله تعالى - انظر 
فين و ھا 

0) انظر النبوات» ص١18.‏ 

(۳) انظر ص۲۱۳ .5١5-‏ 
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۲ - إن الكرامة من معجزات الأنبياء» ودليل على صدقهم» وإنغا 
نال الشخص الكرامة بحسن اتباعه لطريق الأنبياء» وهو غير معصوم''' . 

۳ - إن الولي لا يدعي النبوة» ولو ادعاها لكان كذابا زنديقا 

>٤‏ - إن الكرامة قد تكون استدراجا لصاحبهاء بخلاف آيات 
الأنبياء فهي دليل على صدقهم ونبوتهم. 

ه - إن الكرامة لا يظهرها صاحبها في الغالب ”" . 

5 -ليست شرطا قي إثبات النبوة. 

۷ - لا تكون خارقة لعادة الصالحين» بل كثيرا ما تقع لأولياء الله 
٠‏ )۳( 
في جميع الملل '" ٠.‏ 

والآيات لت وحدها دليلا على النبوة » بل هى من لاك 
النبوة”*' » وإنما النبوة تعلم من أمور أخرى ستأتي - إن شاء الله -- وهي 
نوعان: 

۲ - جنس في نوع القدرة. 

والرب تعالى يعطى من عباده من هذين الأمرين ما يشاء» وما يناله 
الأنبياء من العلم خارج عن مقدرة غيرهم من الإنس والجن» وكذلك 
ا 

ولبذا فآيات الأنبياء نوعان : 


(۱) انظر النبوات» ص9١.‏ 

(؟) سيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان في الفصل الرابع انظر ص۳۳۳ وما بعدها. 
(۳) انظر النبوات» ص57 5. 

(5) انظر شرح الرسالة الأصفهانية» ص88 وما بعدها. 

(4) انظر النبوات» ص77 » وانظر مجموع الفتاوى .071١7/1١(‏ 
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الأول : ما كان من باب العلم كالاطلاع على بعض أمور الغيب 
مثل ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أخبار» وعلوم 
تتعلق بأحداث مستقبلية حصلت في حياته وبعد مماته» ومثل ما أنباً به 
من أنباء الأمم البالكة» من ذلك أيضا إخبار عيسى - عليه السلام - 
لقومه بما يأكلون» وبما يدخرون في بيوتهم .. إلى غير ذلك. 

ثانيا: ما كان من باب القدرة: 

مثل انشقاق البحر لموسى حينما ضربه بعصاهء وكتظليل الغمام» 
ومثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى - عليه السلام - 
ومثل انشقاق القمر لنبينا محمد 5ة وتكثر الطعام» ونبع الماء من بين 
أصابعه الشريفة .. الم. 

ومن الآيات ما مضى» ووصل إلينا خبره» كآيات الأنبياء - عليهم 
صلوات الله وسلامه - ومنها ما هو باق إلى قيام الساعة» كالقرآن 
الكريم » الذي هو معجزة خالدة» وآية باقية إلى قيام الساعة. 

وكالعلم والإيمان الذي في أتباع محمد كك > وأيضا ما يخرق من 
العادات للأولياء والصالحين من أتباعه - عليه الصلاة والسلام - وأيضا 
علو هذا الدين وظهوره مهما حاول الأعداء إطفاء نوره» وإهلاك كل 
من ناوءه ورام الوقوف ضده ‏ . 


ثانياً: صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيما يدعون إليه: 


إن المتأمل في حياة الرسل والأنبياء ودعواتهم» ليرى ما كانوا عليه 
من علو الهمة» والآمانة» والصدق» والترفع عن سفاسف الأمور» كما 
يرى ما جبلوا عليه من الحلم والصفح › والصبر على الشدائد وحفظ 


دلق انظر الجواب الصحيح 7١/5(‏ -71). 
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العهد وهم بشر يأكلون؛ 0 اصطفاهم وشرفهم بالرسالة» قال 
تعالى : كان للناس عَجبا عَجًَا أن أَوْحَهَمَآ إلى رَجلٍ تنم مت م أن أنذرٍ لتاس 
ا a‏ ته قال لصفو ار َ< 
هنذا لحر م بی @ 4 ايونس وق بيان الصدقا فيما و J‏ 
تعالى «١:‏ دا تلى لدابتت قال انير لا يرجون ن¿ لقَاءَنَا 
أت ت قران عبر هلدا أو َدلَد كل ما کون لح أن ادل من تلقتي 
ا إن بع إلا ما يُوحَنّ ات حفن عَصصَيْتَ ريَى عَدَابَ يور 
عَظي ع6 ابونس:19!. وقوله تعالى : « * وَيَسَعَنبِيُو َك أُحَنُ هو كل إى وَربّىَ 
انر لحو وا مم معزي (@ 4 ايوس lor:‏ 
والرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - من أزهد الناس في متاع 
الدنياء وعرضها الزائل» فهم لا يريدون على دعوتهم جزاء 0 
شكوراء قال تعالي مبلغا عن نوج - عليه السلام - : « ويلقوم لا 
الڪ عَلَيَهِ مالا إن َجْرىَ إل على آله 4 امود :4 وله ل 
من تلك العروض السخية التي كانت قريش تعرضها على رسول الله 
رغبة منهم في استجابته لمطالبهم» وترك ما يدعو إليه. 

والأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - من أشد الناس بلاءً عن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت يا رسول الله» أي الناس أشد بلاءء 
قال : الأنبياء ثم الأمثل فالآمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن 
كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب 
دينه ) فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 


.)5١5- ؟١؟/5؟( انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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خطيئة" ''' فلو لم يكن الله اصطفاهم وكلفهم بهذاء أكانوا يتشجمون" 
هذه الصعاب؟!! على الناس؟! ليكون ذلك سببا إلى منافرتهم 
وقتالهم !!. 

وخصائص النبوة أربعة: 

الا رسو كوه عن 
کی قومه 0 كلقا وتنا وا + فلم نات نبي به عاهة أو 
بذاءة» أو دناءة في نسبه» وَذْلَك لآنه رسول. رت العالمين والرسول على 
قدر المرسل» قال تعالى : « الله عَم حَيِتجْعلُ رِسَالَعَةُ4 الاسم . 

الثانى : الفضيلة الإكرامية» ويقصد بها ما يكرمه الله عز وجل من 
الكرامات التي تقوي قلبه وتشحذ عزمه للقيام بهنه للهمة كما أيد ال 0 
موسى - عليه السلام - بأن أرسل معه هارون وزيراء وحل عقدة من 
لسانه. 

الثالث : إنزال الكتب عليهم» والكتب التي يأتي بها الرسل مشتملة 
على الهداية والنور. 

الرابع : العصمة» المراد بها أنهم لا يقرون على اا وهم 
ل و ا ا ل 


51٠٠ رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء رقم:‎ )١( 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ا.ه ورواه ابن ماجة في كتاب الزهدء‎ »)//۷( 
عن مصعب بن سعد» ورواه الإمام‎ )۱۳۳٤/۲( 1071“ : باب الصبر على البلاء رقم‎ 
عن مصعب بنحوه» ورواه الدارمي باب : أشد الناس بلاء‎ )۱۷۲/١( أحمد في مسنده‎ 
1317 عن عاض بعغوة والظر السليئلة الد ية ت ر‎ )41575( 
7 ١ .(04- 0۳/۱( 

0 جتم الأمرم بالكس» يشم وجشامة ومةه تكلفه على مكتقة" لسان العرت 
ا )ل 

(۳) انظر مقدمة دلائل النبوة للأصبهاني» ص٤۳‏ -75. 
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بالتبليغ ففيه خلاف» قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 'وأما العصمة 
في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع » هل هو ثابت بالعقل أو 
بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم 
هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول 
بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ .." . 

والذي عليه سلف الآمة وتشهد له الأدلة عصمتهم من الكبائر دون 
الصغائر» قال شيخ الإسلام - رحمه الله - "القول بأن الأنبياء 
معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» 
وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام .. وهو أيضا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة» والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" '" ا.ه. 

ومن هنا فمن ادعى النبوة فسرعان ما يظهر عواره» ويتضح كذبه؛ 
حتى ولو جرت على يديه من الخوارق الشيطانية ما جرى» لأن سنة الله 
جارية في كشفهم» وهزيمتهم» وهناك من الفروق بين النبي والمتنبي› 
فروقٌ واضحة يدركها كل ذي بصيرة ومنها : 

١‏ - ما يتعلق بالصفات: فصفات النبى هى الصدق» والنزاهة 
والدعوة إلى التوحيد» وصفات التنبي الكذب» والخيانة» ولبذا لا 


ع 
س 


انظر الشفا (51/5/): ومجموع الفتاوى »)۲۹۱/٠١(‏ ومنهاج السنة(١/٠۷)٤‏ - 

۱ ولوامع الأنوار .07١5/5(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۲/۱۰ -۲۹۳)» وانظر الشفا ۷١/۲‏ وما بعدهاء وانظر 
العقيدة الإسلامية وأسسهاء ص 860" -7"85. 

(9) مجموع الفتاوى (۳۱۹/۲) وانظر للاستزادة مجموع الفتاوى (۲۹۳/۱۰ -۴۱۳). 
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ذهب أبو سفيان إلى الشام والتقى مع هرقل الكروواز ديب دين 
المعروف وفيه» قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت : لا. قال: فهل يغدر؟ قلت : لا تون مند ل مده !و ندري بها هو 
فاعل فيها. قال : e‏ 
الحديث ”" فقريش كلهم لم يكونوا يشكون في صدقه که وكان يلقب 
بالصادق الأمين, فهل كان كد الكت هي الاين نس كلا قل 
الله حاشاه!! 

۲ - فيما يتعلق بالأخبار والأوامر والنواهي : 

النبي لا يأتي إلا ا صح وتبين صدقه من الأخبارء ولو جاء بخبر 
TT‏ كان 
هنذا اران أن يَفُترَمك من دون اله ۾ ولكن تَصدیق آلّدی بَيَنَ يديه 
وَتَفْصيل آلكتلب لا رَيَبَ فيه من رَبٌ الْعَلَمِينَ @ 4 ايرس :0 وقوله : 
ولو تقول عَليَِّا عض الأكاويل @ لأحَدنًا مته بأليِين ©) ثم م لقَطِعَنًا 
مه آلوَتِينَ @ © فَمَامنکہ نِا خد عَنَهُحَلجزِينَ @ »4 4 لالحاقة V- E:‏ 

وقوله : « ومح الله بطل وب يُحِقٌ آلْحَقَّ بكلملتهه إن عَلیم بڌات 
أَلصَّدُورٍ 9 4 الشورى :4 

EE CT 
البشرية قال تعالى: « * قل تَعَالواً اتل ما حرم رڪم عَلَيَكُمْ اڳ‎ 


)١(‏ اسمه هرقل» ولقبه قیصر› ملك الروم؛ أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
دحية الكلبي ليدعوه للإسلام» فدعا البطارقة والقساوسة فاستشارهم» فأبوا 
الإسلام» فخاف على ملكه وبقي على النصرانية» انظر البداية والنهاية .)١5/64(‏ 

)۲( رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رقم ۷ (۷/۱۵ -4) ورواه مسلم في المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل» رقم ۱۷۷۳ (۱۳۹۳/۳ -۱۳۹۷). 
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شُفْركوأ يم 4 e‏ حسما ولا 0 أ أَؤْلَدَكُم ين لي 

e‏ بغية رغم ماه وا 
و TT‏ حم 7 1 الحو لکد وشک بد لُك لعلّكمٌ 
تَعْقَلُونَ (@ 4 االأنعام ٠١١:‏ . 

aS 
وأعجبها السود ألبانها ؛ والشاة السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب‎ 
يا ضفدع ابنة‎ a لو‎ 
ضفدع» نقي ما تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطين» لا الشارب‎ 
77 فين ولا الماء كدري‎ 

فهل يشك في ذلك عاقل» وأي كلام هذا؟! وأي خبر؟! على ما 
فيه من سخف وركاكة؛ ولہذا روى ابن جرير أن أبا بكر الصديق لما قدم 
عليه وفد من بني حنيفة قال لهم: "سبحان الله! ويحكم إن هذا الكلام 
ما خرج من إل ولا بر فأين يذهب بكم ! 0 

۴ - فيما يتعلق بالآيات : 

فآيات الأنبياء لا يمكن معارضتهاء ولا الإتيان بمثلهاء بخلاف 
غيرهم ومدعي النبوة خوارقه من جنس خوارق السحرة والكهان» 
وهي تعارض وتبطل بالآيات القرآنية ‏ والله عز وجل لا يؤيد من 
كذب عليه ع وأبطل شرائعه» ولبذا روى أنه كان إذا جىء لمسيلمة 


.)23١7؟/5( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(0) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 
(39) المرجع السابق (5 .)١١8/‏ 

(5) انظر الجواب الصحيح ١59/١(‏ -:19). 
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0 بالصبي فحنکه ا قرع ولنغ ”ا sS‏ 
وتمضمض في بئر ليباركها فغارت وتوضا في حائط فغادت يبابا ' . 

>٤‏ - فيما يتعلق بالنصر والتأيبد: 

إن نصر الله لرسله وإهلاك عدوهم عادة مطردة› لجميع الرسل› 
فلم يأت نبي فيكذب إلا أعزه الله ونصره وأهلك عدوه. 

أما مدعو النبوة فيقطعه» ويخذله» ويجعله عبرة للمعتبرين» فمتى 
رأينا متنبئاً نصره الله» وأبقى دعوته» والتاريخ شاهد على ذلك من 
أمثال خذلانه وإهلاكه جل وعلا لمسيلمة وطليحة الأسدي " › 
وسجاح ‏ وغيرهم حتى عند أهل الكتاب يوجد عندهم أمثال هذا ففي 
سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر ٠٠"‏ - وأما النبي الذي يطغى 
فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلبة 
أخرى فيموت ذلك النبي' وهذا دليل عليهم» إذ لو كانت رسالة محمد 
فيه » ادعاءً لما بقيت: وانتشرت هذا الانتشار» قال شيخ الإسلام - 


)١(‏ الألثغ : الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء» وقيل: هو الذي يجعل الراء غيناً أو لاما.. 
وقيل هو الذي لا يبين الكلام ..' لسان العرب .)٤٤۸/⁄/۸(‏ 

)۲( انظر تفصيل هذه الروايات في تاريخ الأمم وا ملوك (5 ١١7/‏ >€( 

(۳) طليحة بن خويلد الأسدي» من أسد خزية : متنبئ» شجاع » من النصحاء» يقال له 
'طليحة الكذاب" كان من أشجع العرب» قدم وفد أسد خزيمة سنة تسع» وأسلمواء 
رجعوا ارتد طليحة» وادعى النبوة» قاتله أبو بكر الصديق » فلحق بالشام» ثم عاد 
بعد وفاة أبي بكر وأسلم وحسن إسلامه مات سنة ١7ه.‏ انظر تهذيب الأسماءو 
اللغات (١195/1؟)‏ والأعلام (5720/9). 

(6) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية» من بني يربوع أم صادر: متنبئة 
مشهورة. كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار» رفيعة الشأن في قومها .. ادعت النبوة بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في بني تغلب بالجزيرة .. فتبعها جمع من 
عشيرتها "تزوجها مسيلمة الكذاب ولا قتل» أسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت بها 
عام 4ه انظر الأعلام (۷۸/۳). 
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رحمه الله - : "وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد شهر عليه 
من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له 

وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم 
والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن أدنى تمييز" ا.ه '" . 

وبالجملة فإن صدق الأنبياء معلوم بالضرورة» وصدقهم يتبين من 
أوسعة + 

منها: إنهم أخبروا بعاقبة كل من خالفهم» وإن النصر والفوز 
الأخير لهم ولأتباعهم فكان كما قالوا. 

ومنها: حصول البلاك لأعدائهم هم كما علم بالتواتر من إهلاك 
قوم نوح بالطوفان» وتدمير فرعون وقومه. 

ومنها: إن أحوالبم» وأخلاقهم› ا 
والإصلاح لا يمكن أن يصدر من كذاب متنبئ '" . 

ثالثاً: د دعوة الرسل: 

إن من دلائل النبوة اتفاق دعوة الرسل جميعاً إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله عز وجل» مع تفاوت الأزمنة وتباعد الأمكنة» ما 
يدل على وحدة المصدر قال تعالى في سورة يونس عليه السلام : « وما 
کان هلدا قران أن يقرف من دون ل وَلكن تَصَدِيقَ آلّدی بَيّنَ يَدَيْهِ 
وَتَفْصِيلَ آلکتب لا رَحَبَّ فيه من رب العلرین (2) 4 ايرس : IV:‏ 

وقوله : : ( وما کان آلتاس إل ائ 5 وحِده فآحكلفواً وَلوْلا كمه 
سَبَقَتَ من رَبك د لقُضئ بَيَتَهُمٌ فِيمَا فيه فيه تحْتَلِفُونَ © 4 ايوس N:‏ 


.84 شرح الأصفهانية ص‎ )١( 
.١7١ص انظر شرح العقيدة الطحاوية»‎ )0( 
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24 
al g2‏ ا چ ووو ه مهد 
وقوله لعو وَلَقَدَ بعتا فى خُلَ أ مه رسو أ عبلوا الله 


لك و م ور 


وأجتنبوا آلَلعُوت » االنحل: Y1:‏ 
وقوله تعالى: « رسلا مُبَشِرِينَ وَُذِرِينَ لقلا ب نّ للناس عَلى الله 
حُجَةا بَعْد سل 4 الساء: 15 
وقوله : إذجآ نهم آَلرْسْل من بن ا يديهم وَمِنَ حَلفِهمٌ أل تَعبد 


ص سا 


لا آلله 4 افصلت N:‏ 

وهذا يدل على النبوة من عدة أوجه : 

منها: أن جميع الرسل دعوا إلى التوحيد» وإخلاص العبادة لله 
وحده» دون سواه. 

ومنها: أن هؤلاء الرسل تفاوتت أزمانهم» وتباعدت أمكنتهم» 
ومع هذا فالدعوة واحدة. 

ومنها: أن الرسول المتأخر يخبر بخبر المتقدم» ويبشر بمن سيلحقه» 
وهذا دليل العلم والإحاطة بمن سبق» وبمن يلحق» وهذا لا يكون إلا 
ما أطلعهم الله تعالى. 

رابعاً: نصر الله لرسله وإهلاك عدوهم: 

قال تعالى في شأن نصرة رسله: < فكدَبُوهُ فَنَجَيَنَهُ وَمَن مَعَهُم في 
انلك فج عاتن اعرا ال كر عا فا كيف كان 
علقبةُآلْمَُدَرِينَ (2) 4 ايونس :۷۲ 


تعبدو 1 


1 
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وقال تعالى: « رقال موسیٰ رتا اك ءَاتيتفِرَعَونَ وملا زيئة 
وموك فى الحيوة َلدْتيَ ركنا ليضلواً عن سَبيلك رمتا آطمس عَلَىّ 
وله و دة عل قوبه م قلا ويوا حت يروا آلعَدَابٌ الأليم © 
قال كد أجِيبت كَعْوَنَكُمًا فَاسْمَقِيمًا ولا تَتَبعانٌ سبل آلَدِينَ لآ 
يَعْلْمُونَ 2) 4 ايوس ll A= AA:‏ إلى قوله TE‏ بوتا نی إشراویل 
ا صدّق وَرَرَقَمهُممّنَ آل ريبدت فما أخْتَلهُواً حت" حي جَآءَهُمْ العل مإ رَبك 
مقصى بتع وزیا کائرا في تشن ج © © ايونس :118 

وقوله ل ثيل يشر تطروت إ9 مغل اام لدي حَلَوأ من قله قل 


5 رط > 


فانتظرراً انی م م المتظریرے © ثم نتج رلك وَالْذِيَ 
اموا كذا لك حَقاعَلََْا تنج الْمَؤْمِننَ (@ 4 برس ٠٠٠:‏ - 

“فال ی - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: « كذالك حَقًا 

عَلَيِنَا شح انين 4 حقا أوجبها الله على نفسه الكريمة كقوله: 
كسك ع فی ای م ET‏ 

فنصرة الله لرسله ومن أطاعه من المؤمنين » ا أوجبه الله على 
نفسه» وهو من دلائل نبوة الأنبياء "فهذا يدل مع صدق الأنبياء على 
TES‏ وري املق باك ويم E‏ 
للخلق' ''' ولبذا يقول تعالي في سورة الشعراء بعد كل قصة من قصص 
الأنبياء SS‏ 
العزيزٌ آليُحِيِيم يم @ 4 الشعراء:77 -18] وقد لا يتحقق الصو بداية الأمر 
لحكمة أرادها الله بينها جل وعلا في قوله. : ( ولا تهثرأ و تَحرئوا وام 
لأَعَلوْنَ إن كنم مُوْمِنِينَ © إن يَمَسَمْكُمْ قرح فقذ مسن ألقَوْمَ قرح 


.)٥۳۲/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


)۲( الجواب الصحيح (7/5ا؟). 
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مله مله وَتَلَكَ آل سام ندَاونها بن آلناس وَلِيَعَلم آله لين ءامو وَيَتَخذ 
کم شهدا وال ا حب الطَِلِمِينَ (2) 4 آل عمران 11 - ۰ وني قوله : 
نیکم يوم التق الجَمَعان قيإذن أله وَلبعَلم المُؤمنين © وَليعلم 
آلدين تافقو رکیل تتا رارت انارت قغوأقإ لوا لوتغلم 
قتا تبعت للكفر يوميز قرب مِنْهُمٌ للإيمن يثوثوت 
نووم ا یس في كربو 57 َه غلم ما كمون (2) 4 ال عرد - 
٠۷‏ وقوله : ام حَسِبَثمأد ن تلوأ الجَكه ولا يأنكم مل آلَذينَ خلا 
من قبا كفني الحاضاء شاه وز لوا حكن مقرل TT‏ 
ءاامنوا معهدد مق صر آله آلا ا صر آله قريب 4 © [البقرة: 5 71]. 

وفي نصر الله لرسله» وححق أعدائهم› دلائل على النبوة أيضا من 
حيث إن الله تعالى أبقى هذه المعالم والآثار في الأرض حتى بلغ العلم 

بها مبلغ التواتر كتواتر العلم بالطوفان؛, وتواتر 0 بدمار 00 
وقومه 0 . قال تعالى : «أَوَلمَيسِيرُوا في الأرض فينظروأ كيف كان عقب 


ا 


آَلّذِينَ من قَبَلهم ڪانوا أ أَهَذّ متهم قو ونارو الأرض وَعَمَرَوهَآ a‏ 
مما عَمَرُوَهَا وَجَاءَ تم سهم بالبیلت) الروم :14 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 'فالعلم بأنه كان في 
الأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواما اتبعوهم وإن أقواما 
خالفوهم» وإن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لبم» وعاقب 
أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاهاء ونقل هذه الأمور أظهر 
وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتهاء وأخبار 
اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية" ‏ . 


)١(‏ انظر شرح الأصفهانية» ص19. 
(1) شرح الأصفهانية» ص”7١٠»‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية» ص9١١.‏ 
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خامساً: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق: 
كذلك من دلائل النبوة الدالة على صدقهم» تبشير الأنبياء السابقين 
بمن يأتي بعدهم من الأنبياء» وهذا دليل الصدق قال تعالى في سورة 
يونس - عليه السلام - : 
a‏ « وَلقَد يََأنَا ب إسْركويلٌ موا صدق وَرَرْسهُممِنَ لطت 
فما آَخْمَلفُواً حم جَآءَهُمُ لعل إن رك يَقضى بِينَهُمْ يم آلْقِيمَةِ فِيمًا كاثوأ 
فيه تلقن @ فإن كنت فى َك ما َلآ ليك سكل دين يَقَرَونَ لصحتب 
بن دوعا وك فا کوت من آلْمُمَمرِينَ @ 4 برس - 
5 
قال ابه كتير ترتحمة الله عند تفسير هذه الاية: 
أَئْ أو لمن يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك إن العلماء من 
بني بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها E‏ 
وسيأتى بيان ذلك - إن شاء الله تعالى 7" . 
وا سارف بلقي ك 
ومولده وقبيلته والسنة التي 5 فيهاء بل قد يكون الاخبان جملا 
يعرفه العوام» ويطلع عليه العلماء وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله 
تعالی =" . 


.)۲۰٦۱/۵( تفسیرابن كثير‎ )١( 
.)٠١۸٤/٤( انظر إظهار الحق‎ )۲( 
انظر ص۳۰۸ وما بعدها.‎ )۳( 
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المبحث الثاني: دعوات الرسل التي ذكرت في السورة 
أولة: دعوة نوح عليه السلام 


قال تعالی : (* واثل عَلَيّهِمَ نبا ثو م إذ ذ قَالَ لِقَوَمف قوم إن كَانَ 
ل ابی وکدکیری يِكَايتِ ا َه فعَلَى آله توڪلت فاَجيعرا 
ا ڪاڪ رلا يکن أرط علټ کر EE‏ تراق ضوا لی ر 
تنظرون @ قإن توَليشْمْ هما سالك من اجر إن َجرىَ إل على اله بُ 
مس o‏ 
وَجَعَلئَهُمْ حَلِفَ وأغرقتا لين كدَيُوأ بِكَايَاتنَا فانظر كيف کان علقبه 
آَلْمُدَرِينَ () © ابوس لق شرف" 

وقد جاء ذكره دا IR‏ متفرقة» وبأساليب 
عنتلفة »› E a a‏ وف اقروت سور كاهلة 
باسمه قص الله فيها خبره e a‏ 


3 


سوللاقين تن قتنان يون TT‏ وثبت في حديث ابن عباس في 
الصحيح إنه كان بين آدم» ونوح - عليه السلام - عشرة قرون كلها 


قال ابن كثير: 'فإن كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو المتبادر عند 
كثير من الناس فبينهما ألف سنة لا محالة» لكن لا ينفى أن يكون أكثرء 
باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام إذ قد يكون بينهما قرون أخر 


دلق في سورة الأعراف ويونس» وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات 
والقمر ونوح. 
(۲) عرائس المجالس للثعلبى» ص5 0» وانظر البداية والنهاية .)97/1١(‏ 
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۳1۰ 


متأخرة لم يكونوا على الإسلام» لكن حديث أبي EIS U‏ 
الحصر في عشرة قرون وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا على 
الأسلام. ا 

رسالته عليه السلام: 

كان نوح - عليه السلام - أول الرسل» وليس كما قال بعض أهل 
العلم أن قبله أرسل رسل كآدم وإدريس وشيث ”" ففي حديث الشفاعة 
الطويل وفيه: 'فيقول بعض الناس: أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 
نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبل مثله ولا 
يغضب بعده مثله» ونهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض .." الحديث ” . 

وهو نص صريح لا يقبل التأويل» والذين من قبله كانوا أنبياء» كما 
ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه ‏ . 


)١(‏ "صدي بن عجلان بن وهب ويقال ابن عمرو أبو أمامة الباهلي الصحابي» روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة .. وغيرهم .. سكن 
الشام .. قيل توفى سنة (/41)ه" تهذيب التهذيب ۳۹۸/٤(‏ -059). 

(؟) البداية والنهاية .)45/1١(‏ 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۳۲/۷)» وفتح الباري .)557/1١١(‏ 

2 سبق تخريجه» ص١5‏ 7. 

)٥(‏ سبق الكلام فيه وتخريجه» ص57 7» والاستشهاد به هنا من باب الاستئناس» وإلا فقد 
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بعث اللّه نوحا - عليه السلام - بعد أن وقع السو وعبدت 
الأصنام» وعظمت من دون الله عز وجل» بعد مضي عشرة قرون 
صالحة» قائمة بتوحيد الله وطاعته» وكان سبب ذلك ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما قال: "صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما وذ فكانت لكلب بدومة الجندل؛ 
د وأما يغوث فكانت لراد» ثم لبني غطيف 
لآل ذي الكلاع. eS‏ 
55 لد ا 5( تعبد» حتى إذا هلك اوفك وتنسح 
العلم عبدت ” . 

واختلف في الديانة التي كانوا عليهاء فقيل: كانوا صابثة ‏ تبع 
لبيوراسب '" وقيل: إنهم كانوا مجمعون على فعل الفواحش 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( الصابئة : ويقال لهم الصائبة» والصابئون» وكلها بمعنى واحد والصابئ هو التارك 
لدينه الذي شرع له إلى دين غيره» والصائبون سموا بذلك لأنهم فارقوا دين التوحيد 
وعبدوا النجوم وعظموها .. وكانوا في مبدأ أمرهم يسجدون للكواكب» لكن لما كانت 
الشمس قد تغيب أو تختفى .. لذلك اخترعوا صورا للكواكب وسموها بأسماء 
الكواكب" المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص57 ١‏ (مطبوع 
ضمن اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وانظر المرجع السابق» ص۳٤۱‏ ١٤٤١٠ء›‏ 
وانظر الملل والنحل للشهرستاني (5/7 وما بعدها) ودائرة المعارف القرن العشرين 
(5717/6) وما بعدها. 

)۳( هو الازدهاق» والعرب تسميه الضحاك» واليمن تدعيه» وتزعم أنه من أنفسها وأنه 
E‏ عبد E E E E E‏ 
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والإعراض عن طاعة الله ''' والذي يظهر من الحديث أنهم وثنيون. 
دعوته: 
دعا نوح - عليه السلام - قومه إلى التوحيد» ومكث على هذا 
ألف سنة إلا خمسين عاماء والقوم في إصرارهم وتكذيبهم» والمبالغة في 
إيذائه والسخرية منه كما قص الله عز وجل في كتابه العزيز. قال تعالى : 
وإ E‏ ثوحًا لي قومه أن أنذِز فَوْمَكَ من قبل أن َّدب اليد 
© قال قرم ر انی لکد تذير مین © أن عدوأ آله وآ قر قُوه وَأَطِيعُونِ (@ 
بغر لكين ڈور کہ ویو رکم إلى أجل شی إن أجل آل ذا جَاء ل 


Siar 2314‏ رر 


7 لو ڪئم تَعْلمُونَ © قال رب اتی دعوت قَوّمی ليلا وَتَهَارًا © 


فلم رده دُعَآِىَ إلا فرَارًا © انی لما دَعَوتهُمٌ تعفر لَهُرْجَعَلُوا 
أيهم ف ءاذانهم وَآستَفْسَوَا اهم و َصَوُوأ واستکبروا استكبارًا © 4 
[نوح ٦:‏ -۷]. 
ويقول تعال - « ولقة أَرْسَلنا انُوحًا إل ھک 
سَنَة إل سیرک عام عترم آلظوقان وَهُمّ ظلمُونَ © © فَأَنجَينَهُ 
وات ب السَفِيئة وَجَعَلمَهَآ ءَايَة که لْلعَلْمِينَ © » [العنكبوت ٠٤:‏ -10]. 
0 في الآيات القرآنية يلاحظ أن هناك عدة أسباب حالت دون 


إيمانهم بنبوة نوح كعد Gn‏ 
منها : إنه بشر يأكل ور وكان ينبغي أن يكون ملكا قال 
تعالى: ١‏ فَقَالَ الملا آنذِينَ كَقَرُواً من قوم ما تَرَسكَ إل بَسَرَ را متَلَنَا » 


«۸ 


وهو أول الفراعنة" واختلف أيضاً فيه على أقوال كثيرة» فقيل هو النمرود»ء الذي 
أحرق إبراهيم عليه السلام وقيل ملك ألف سنة» وكان عمره ألف سنة ومائة سنة» 
إلى أن خرج عليه أفريدون فقتله » انظر تاريخ الأمم والملوك ۱۸٤/١(‏ -195:0). 

.)١19/1( انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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هود :۲۷] الآية ا : فَقَالَ الملؤأ آلّْدِينَ كقروأ من قَوْمِ مھ ما نتا إل 
رشقل 2 بريد أن يَف ا 2ے ولو اء اله لتر بل که يا - د 
هذا فح ءابآ آلْأَوَلِينَ (2) 4 المؤمنون Yé:‏ 


ومنها: احتقارهم لأتباعه»› لأنهم في أعينهم من أراذل لو وأن 


اعاتهم كان اادقاغا بلا رزوية ولا ر قال تعالى : وما ترسك اَنْبَعَكَ إل 
ا يَادى لري وما ترف لكم عَلَيْمَا من فصل بل 
تظتكم كلذب © 4 اهود 1۲۷۰. 

ومنها: ظنهم الفاسد ان نوحا - عليه الصلاة 0 
کاذپاء ا ا 90 ٠‏ قال تعالى في 
الآية السابقة ول لک کدی ک4 

تحديه لقومه: 

تحدى نوج SS‏ 
تعالى (١:‏ تل عَلَيّهمَ نبا توح إذ قال قوم د تقزم إن كان كبر عليكم 
مَّقَامى وتذُكيرى كَايِلتِ 1“ ة فعلى آل توڪلت فأجمعوا 1 أ رڪم 
وَسْرَحَاءكُمْ ف 1 و رڪم عَلَيكدَ غه یه :2 E‏ و 
تنظرون (2)) 4 ايونس:١/0.‏ 

فبعد بيانه توكله على الله تعلى» وقوة هذا التوكل واليقين بنصر 
الله» وأنه لا يخشاهم» ولن يمنعه إيذاؤهم من الدعوة إلى الله تحداهم 
ل الم 


الأول: قوله: فَأْجَمِعوأ مركم 4 » وهو يشير إليهم بجمع جميع 
الأسباب الممكنة ال تن م على القضاء ء عليه. 


.)1١١- 31١١ /1( انظر جامع البيان (5١/5؟ -1لاء والبداية والنهاية‎ )١( 
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الثاني : قوله :5 وَمْرَحَآهَكُمْ 4 فلم يكف بهم على كثرتهم» بل 
وحتى الشركاء والآلبة التي يعبدونها من دون الله» ويعتقدون فيها الضر 
وا 

i‏ : في قوله: ثم لا يكن أ م ليک عه 4 أي ولا 
تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل افصلوا حالكم معي فإن كنتم محقون 
فاقضوا إلي ولا تنظرون . 

الرابع: في قوله ٠١‏ نُمافْسْو إل » 

الخامس: في قوله:« ولا ا أي ولا تمهلون» وتعطوني 
فرصة للانتظار. وهذا أبلغ التحدي ولو لم يكن يعلم إن صدق توكله 
على الله سوف ينجيه» وأن الله لا يخذله» لما جاز له أن يطلب ذلك لأنه 
تعريض لنفسه للهلاك '' » ومع هذا التحدي والدعوة إلى 
المناجزة» ظهر عجزهم واندحارهم» وهذا من دلائل نبوته - عليه 
السلام -- » ومن كمال توكله على الله. 

ولا رأى نوح - عليه السلام - إصرارهم» واستكبارهم» ويئس 
من اع بل وی من طبلاج ذريلهم م کال ابن كيرت رعيمه الله 
ا 'وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه 


ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائما ما بقي  ".‏ هناك دعا 
بالېلاك› قال تعالى: « ولق تاتا توح هُ فَلنعَمَ َلمُحِيبُونَ © ريه 
وأهَلة س م الكَرْب آلعَظِيم © 4 الصافات :۷ -0/7 وقوله: ظ وَكَالَ 


کک 


(۱) تفسیر ابن كثير .)01١57/7(‏ 
(0) انظر تفسير الفخر الرازي ١١٠٠ء‏ وجامع الرسائل» ص45. 
9 البداية والنهاية »)٠٠۲/١(‏ وانظر عرائس المجالس» ص00. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


توح رب لا تَدَرْعَلَى رض من الكفِرِينَ دارا @ نكن تَذَرَهُمَ يضلواً 
بادك و يلدواً إل فَاجرًا كَفَارَا @ 4 انى :1 YV-‏ 


الطوفان: 

وبعد أن دعا على قومه› واستحباب الله دعوته»› أمره أن يصنع 
السفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» وأهله ما عدا امرأته وولده 
اللدين أصرا على الكفرء وكذلك ن آم ومن الطير؛ ا 
والسباع» زوجين من كل نوع» وروى أن أعلاها الطير» وأوسطها 
الناس وأسفلها السباع " واختلف في عدد من ركب معهء فقيل 
ثمانون» وقيل : اثنان وسبعون» وقيل : عشرة سوى الرجال وقيل غير 
ذلك "ثم أذن الله للسماء فأمظرت مظرا عظيما كأفواة القرب»: وأمر 
الله الأرض أن تتفجر من جميع أرجائهاء فالتقى الماء من السماء 
والأرض» وعم الطوفان وغرق سائر الخلق ما عدا من كان في 
ال ي 

قال تعالى: ( فَدَعَا ره تى مَعْلُوبُ فاتقمرر © فَفْمَحْنَا بوب 
آلسّمَاءِ بِمَآءِ نھر @ © وفجرتا الأرض عونا فالتقى الماء على أَثْر قَدَ 
قُدر©) © وَحَمَلئَهُ على ذات لوج ودس (2) © االقمر: ف سملم 

قال جماعة ھن المعميروة : "ارتقع الماء إلى أعلى جبل بالأرض 
خمسة عشر ذراعا وهو الذي عند أهل الكتاب» وقيل ثمانين ذراعا وعم 


.)٠١١/١( انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(0) انظر تاريخ الأمم والملوك 18/١(‏ -17/4) وعرائس المجالس» ص۷٥‏ والبداية 
والنهاية (5/1 .)٠١‏ 

(۳) انظر عرائس المجالس» ص٦٠ »٥۷-‏ والبداية والنهاية .)٠٠١/١(‏ 
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جميع الأرض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها 
ورمالباء ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين 
تطرف ولا مخ را كو ا 

ثانياً: دعوة موسى عليه السلام 

قال تعالى : 27 لمعا من بَعْدِهِم موس عون إلى فرعن وملا 
باعتا فَاسْتَكبرُوأ وَكَانُوأ قوسا oS‏ 
عندتا مانا إن هذا لخر م ذا قال موسي كرون الحق لما 

اا ولا بلح الشحرون © e‏ قت لقلفتتاً عَم 
وَجَدنَا عليه ءَابَاءَنَا وَتَكونَ لكما الكبرياء ف لأرضٍ وما تحن ا 
بِمَؤْمِنينَ @ © وقال فرعون 21 قئونی يكل سجر علیہ ق nd‏ 
آلستَحَرَةُ قال له مر سی ألقوأ مآ مہ ملقو رج فلا لقاال مُوسئ 
تا جشميه الس إن لل سب ان الله ل لا يُصَلِحُ عَمَلَ آلمُفْسِدِينَ @ 
احق احق يكلئيه. وو ر الشجرئو ج فما ءَامَنَ لموس 
ذُرْيّه يمن قوم ا فرعون ماهم أن يفتتهم ون فرعون 
لعَالٍ في في الأرَض انه لمن آلسرنین © © وقال موسیٰ يفوم إن كنم 
امسج الله فَعَليّهِ تَوَكَلُوأ إن کشم مُسْلِمِينَ (2) فقالوا على آله 
توَكلنا رما لا علا فة لقم آَلطلمِينَ ج وَتَنا ير 
0 وَأَيْحَيّمَآ إلى موس أيه أن تبوءَا لقومكمًا بِمِصَرٌ 

تا واجعلواً ب بيوئڪم قِبْلهُ وَأَقِيمُوأ الصاو ةوشر المؤبيس © ® 
رتال موس ربنا انك ات ٠‏ فرعن وَمَادَه زينة 5 وَأَمْوال ل اَلْحَيوة 
ااا يضلا عن سيلك رتا آطمس عل اَمَو لهم وَاشَدة عَلَى 
تذُويهمٌ فَلا يؤمئوأ حتى ادات الك © قال قد ليت 


.)۳۷/١۲( وجامع البيان‎ 22٠١5 / ١( البداية والنهاية‎ )١( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


ال سَتَقِيما ولا تشبعاد نّ سبي[ آّدِينَ ل بع يَعْلمُونَ © * وَجَوَرْا 
ببنت: أسراء ويل البح فا فَأْبَعَهُمْ فِرَعَوْنُ رجنودهر بَغْيا وَعَدَوَا حت 5 
ر م رھ 


دك العَرَق قَالَ عَامَنتٌ أن 53 اله ال ألّذَىَ ءَامَنَتَ بف بثو اشرميل 
وأا مِنَ آلْمُسَلِمِينَ @ عَآلكنَ وقد عَصَيْتَ قبل حكنت من آلْمُفُسِدِينَ 
© فَألْيوم تيك بنك لكوت لمن حَْفَكَ ءا ون كثبرا ملاس 

عَنَ ايتا لعفو © وَلْقَد بوأتا نی إِسْرَوِيلٌ مبواً صدقٍ وررقم 

ين لنت فما أخعَلفُوا حن جَآءهمْ لولم إن كك ينعى جتن يم 
لَه يما كوأ فيه لون ( » ابونس . 0 سساو 

هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام" ‏ . 

وقد قص الله خبره في كثير من سور القرآن» وفصلهاء با لم يذكر 
مثله نبي وقد نشأ وتربى في بيت فرعون» وهذا أبلغ في الإعجاز» حيث 
a‏ تمد يتلام تعن قن 
شعب بني إسرائيل ويقتل البعض الآخر» قال تعالى : إن فرعو علا 
٤‏ رض وَجَعَلُ هلها شيّعًا يستضتعف طانفَةٌ متهم دح نادُم 
وَيَسْتَحَيء ا إن كات من آلْمُمَسِدِين (©) © القصص :غ) . وكان 
سنك تعد لكر لاد كما دكن خرن 

'إنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحظاته إليه فقالوا: 
تكلم ادق عله ا6 مورد من تى ماعل زمانه الد 
يولد فيه» ويسلبك ملكك» ويغلبك على سلطانك» ويخرجك من 


.)٤۸/١( ومروج الذهب‎ »)۳۹٤/١( وانظر تاريخ الأمم والملوك‎ »)۲۲۲/١( البداية والنهاية‎ )١( 
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أرضك» ويبدل دينك فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من 
بقن إسرائيل مح العلمان وأمنبالساء سكن .77 

فكانت إرادة الله النافذة» أن عاش موسى» ونشأ وتربى في بيت هذا 
الطاغية» وبعد أن كرس وبلغ مبلغ الرجال» قتل من القبط 
ا فتآمروا عليه ليقتلوه ففر إلى مدين كما حكى الله قصته بقوله 
تعالى : و و ےا د ی 


يقتتلان هلدا من شيعت هدا مِنَ عدوم فَآسْتَعْكَهُ ِى من شيعتف على 


-ه 2000 


َلّذِى من عَدُوْء فوكره مُوسَئ فَقَضَى عَليْه قَالَ مَندَا مِنَ عَمَلٍ آَلشَّيَطنٍ 

انه عدو كه بل ببق @ 4 التصص ٠٥:‏ وقوله : « وَجاءَ ءَ جل من ا 

َلمَدِيَة يَسَعَى قال يَلمُوسَنَ د إك العلا و به ر ا 

ا ل ا 
يِن لقو اَلطلرينَ @ وَلمًا 0 


لي ر 22 ر ص ص 0 


ينی سَوَاء آلسّبِیلِ @ ولما ورد ماءِ مدير . وَجَدَ عليه أ مه م 


E 


الئاس يَسَقُوتَ وَوَجَدَ من دونه تر تذوذان قال تا تبك قات 
لا تسقی حَكى صر لزاه نوا تخ كيد 2 شتتی افو 
إلى الق فَقَالَ رب نی لما أَدرَلتَإِلَىَّ من حير قد © 4 
Yé‏ 1 

وتم له اللقاء بوالد الفتاتين وقد اختلف فيه فقيل : هو شعيب - 
عليه السلام - وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب» وقيل : إنه ابن أخي 
شعيب - عليه السلام - وقيل عمه ''' ولكن لا دليل على هذه الأقوال 
قال ابن جرير - رحمه الله - 1 "وهذا ما لا يدرك علمه إلا یں ولا 


.١77ص وانظر عرائس المجالس»‎ ,2777/1١( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)١۳- 57/11( انظر هذه الأقوال في البداية والنهاية (۲۲۸/۱)»› وجامع البيان‎ )۲( 
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خبر بذلك ته تثبت حجته فلا قول في ذلك أولى بالصواب" ا.ه ° ومكث 
هناك أجيراً عشر سنوات» ار ل كال انى ريد أن 
كحك إخدى إِبْتتَىّ هين على أن َأَجريِى كمنبى ججج فاق أَنمَمَتَ 
عَشْرًا فمن عِنَدِكُ وما أريد أن شى وَعَلِيِكَ سَتَجِدَنَىَ إن شَآء اله من آلصَلِحِينَ 
© ال ذالك بیڼې وك أت ما أجلن قَضَيّت فلا عدون علي الله 
على ما تقول وَكيل © € [القصص :۲۷ -۲۸]. 

وكما في الحديث عن سعيد بن جبير قال: "سألني يهودي من أهل 
الخيرة: أي الأجلين قضى موسى قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر 
الحرب :فا شاله ققدم :فسالت: اين غاس قال فضي أكتزهما 


TS o وأظيهها‎ 


دعوته - عليه السلام - لفرعون: 

بعد أن قضى موسى - عليه السلام - الأجل سار بأهله متوجها إلى 
مصرء وكانت ليلة باردة شديدة الظلام» وضل الطريق عندها رأى نارا 
في جانب الطور وهو الجبل الغربي في شبه جزيرة سيناء» وكانت هذه 
النار نورا حقيقية ؛ فذهب يستقصي الخبر”” كما قال تعالى : » فلا 
قَضَىْ موسی لجل وَسَارَ اَهَل ءاس من جَانب آلظورٍ تارا قال لأَهله 
كيو انل إءَاَسْتَ تارا لعل نيكم متها بر أذ جَدوَة م لار 


هسه م 


لعَلّكم تصّطلوتَ © فَلمَآ أَتَنهًا تودى من شلطي آلوّاد لمن في 


.)٦۳- ٦۲/۱۱( جامع البيان‎ )۱( 

(6) رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أمر بإيجاز الوعد» وفعله الحسن رقم : 
YoA‏ (ج40۳/۲). 

(۳) انظر عرائس المجالس» ص۷۸٠‏ -۱۷۹ء والبداية والنهاية .)۲١١/١(‏ 
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البقَعَة المُرَكَة من آلشَّجَرَة أن يَمُوسِيٍ إنبّى أنا ا ال رب العلییں © 


ا الق عَصَاكَ فَلَكًا رَءَاهَا تهر تي انها ا وَل مدير وَل يُعَقَبَ 


موس أقبل و ذبن ی © 4 سر :4 لض 


0 
د 7 
- 2 


ودی سس جنك أن رثك امع ETE‏ 
© وتا رتك فَآسْمَمِعَ لما يُوحَنَ © إن أنا آله لآ اله إل أتأ 
فاعبدنی رَأق ماَلصَّلَوة لذكرى 9 4 ا 1 6 ار 
امور تمسر - وزيرا ومعینا له» وأيده 
الله بقوله تعالى: « ثم بَعَتْنَا من 8 موس وَمَرُونَ إلى فرعن 
وَمَلايُه o‏ وَكَانُوأ قوسا مُجّرمی () 4 ابونس .[Vo:‏ 


آيات موسى - عليه السلام: 
١‏ - العصا: وقد جعلها الله تعالى حية تسعى» قال تعالى :ظ وما 


عأ علمهًا ا 


ا و e‏ امش بها على 
غتیی وَلِىَ فيا مارب ار @ قال ألقها يَمُوسَئ (© فادها 
فَإِذًا هی حيّة ا تسعى 9 # اطه :۱۷ -50]. 

۲ الد : قال تعالى: ظط وَأدَِلَ يَدَكَ في جَيبك تحرج بَيْمَآءَ ِن 
َر سُوَءِ » النمل :۱۲ قال ابن كثير - رحمه الله - : "هاتان الآيتان وهما 
eS‏ يفيه : « هدنك بُرهتان من 


يكال فرعو ون وملام إنْهُمْ كاثوأ قَوْما فلسقين فلسقين (2) 4 االقصص ٠"۲:‏ . 0 


.)۲۳۲/١( البداية والنهاية‎ )١( 
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٤< ۳‏ - السنون وهو الجدب الذي أصاب آل فرعون» ونقص 
الأنفس والثمرات» قال تعالى : ( وَلَقَدَ خآ ءال فِرعَونَبَِسنِينَ وَتَقَص 
م آلثَّمرت لَعَلّهْمْيَدَكَروْنَ @ » [الأعراف .]١١١٠:‏ 

0 - الطوفان واختلف في المراد به فقيل : : الماء روي عن ابن عباس 

- رضي الله عنه = والضحاك ومجاهد وقكل الوك زوق كر a‏ 
ومجاهد وغيرهماء وقيل : كثرة المطر والريح وقيل : بل كان أمرا من الله 
طاف بهم روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاء ورجحه ابن 
جرير - رحمه الله - وقال : "وإذا كان ذلك» جاز أن يكون الذي طاف 
بهم المطر الشديد» وجاز أن يكون الموت الذريع" ا.ه "" . 

- الجراد الذي سلط عليهم» فأكل أشجارهم وثمارهم '" 
- القمل وقيل هي السوس الذي يخرج من الحنطة» وقيل: 
الدَبّى وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له» وقيل البراغيث " 

۸ الفا لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم 
حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة عة . 

4 - الدم: 'فكان قد مزج ماءهم كله فلا يستقون من النيل شیا 
إلا وجدوه دما عبيطا ولا من نهر ولا بثر ولا شيء إلا كان دما في 
الساعة الراهنة» وهذا كله لم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكليةء 
وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة" ‏ وقد ذكرت في قوله 


(۱) جامع البيان (۳۲/۹) وانظر ص١7‏ ۰۳۱ وانظر عرائس المجالس» ص١1١2‏ 
وقصص الأنبياء لابن كثير. 

(0) انظر عرائس المجالس» ص157١.‏ 

(۳) انظر المرجع السابق ۳۲/۹ -77, وقصص الأنبياء لابن كثير )٦٥/۲(‏ (190/17). 

(5) البداية والنهاية .)۲٤۸/١(‏ 

(5) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 
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تعالى: 
/ فَأَرَسَلنَا عَليَهِم اَلشُوفَانَ وَالْجَرَادَ والفكَلّ وَآلضَفَادِعَ وََلدّمَ الت 
قصلت فَآسْتَكَبرُوا وَكَانُوأ فوم ُجَرمير : > © 4 الأعراف: 18]. 


اللقاء مع السحرة: 


استمر فرعون في مکره» وتكذيبه» وإنكاره للرب جل وعلاء على 
رم نما ظهر له من الآيات السابقات قال تعالى: فلا جاءتهمٌ 
يقتا مبَصِرّة قَالُوأ هدا سِحَرٌ بی © وَجَحَدُوأ بها واسعيقتتها 
ا ظلمًا رعلا فانظر كيف کان عدقبَةُ آلمقَسدين ‏ 4 النمل NE \Y:‏ 
وادعى أن ما جاء به موسى هو السحرء ولهذا - جمع السحرة E‏ 
أطراف مملكته وحدد يوما للقاء» وكانت 0 مصر مملوءة بأمهر 
السحرة؛ قال تعالى: « وَقَالَ فِرَعون 2 قتونی يكل سحر علب © » 
ليون a‏ : ثمانون» وقيل ETE‏ وقيل 
بضعة وثلاثون ألفا .. وقيل غير ذلك . 

والمقصود إن العدد كان كبيرا د وكان هدف فرعون هو 
SS‏ - ولقد وعد السحرة ة وأغراهم 
بالمكافات والقرب منه راء لحر فرعن قال أإرث لا لجرا إن 
كنا كنا نَحَنْ انغلب ج قال َعَم واكم لمن ألْمُقَريين ع © € ار - 


ey‏ الطائفتان قال السحرة لموسى - عليه السلام - إما 
أن تلقي» وإما أن نكون نحن الملقين» فأمرهم موسى - عليه السلام - 
بالإلقاء» فألقوا حبالبم وعصيهم وكانوا قد أودعوها مادة الزئبق› 


.)۲۳۸/۱١( والبداية والنهاية‎ »۱۸۷- 5١85 انظر عرائس المجالس» ص‎ )١( 
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وغيره من الموادء التي تجعل العصي تتحرك بنفسهاء فأخذت العصي 
والحبال تتحرك وتضطرب بحركة عجيبة» غريبة» فسحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم '" . 

وطن السحرة انهم منتصرون » فالقی موسى عصاه فلقفت كل 
سحرهم وبطل السحر» حيث إن آيات الأنبياء للا كن معارضتها 
بالسحر» لما علمنا من الفروق بينهما ‏ . قيل: إن عصا موسى - عليه 
السلام - تحولت إلى حية عظيمة» ذات عنق وشكل مخيف» وأخذت 


لے جانيم وعو و جر وسر بالقة .+ 
قال تعالى: ظط فما جَاءَ آلسحَرَةٌ قال لهم موسي لوأ مآ اشر 


د اه 


ملقو @ فلا الوا قال مُوسّئ ما جنم به آلسشحر إن آله سَمْبَطِلهه 
إن آله لا يُصْلِحُ عَمَلَ آلمُقَسِدِينَ @ ونح آله لح بكلميه وَلَوْ ڪه 
لجرو (@) 4 ايونس : ١م .IAY-‏ 

ولبذا كان السحرة أول من آمن به في ذلك اليوم» وكان إيمانهم 
عظيما لما حصل لديهم من العلم واليقين بصدق موسى - عليه السلام 
ا ال ام 
ن « قال 0 ُ ل 0 لكبيركم الَّذِى 
٤‏ جدوع لتّحَلٍ 5 22 َك ا تق © قالوا لن نرك 
عَلَى ما جَآَنَا م الْبَيْست ودی فَطرتا فاقض مآ أَنتَ قاض إِنّمَ 


)١‏ انظر البداية والنهاية »7729/١‏ وانظر النبوات» ص۲" -ثا؟. 
(۲) انظر الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة» ص۲۱۳ .53١5-‏ 
(۳) انظر البداية والنهاية (۲۳۹/۱). 
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تقضی هذه الح الدُنيَآ © إِنّآ ءامنا برَْنَا لَِغفِرَ لتا حطيتا و 
اڪ ڪرهتتا َتنا عليه من ليحر واه َي خير وَأَبَقَنَ () 4 اله ١1لا‏ -10 . 

-١ ٠‏ إجابة الدعوة: 

بعد أن قامت الحجج على فرعون» ونصر الله موسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام» ورأى موسى - عليه السلام - إصرارهم؛ 
زو الأرضى :دعا علبهم ا ور وان ١‏ وقا تال موسّى 
رتا اك ءَاتَيَتَ فرعن وملام زيقة ومو الشزةالأتارقنا اا عن 
سيلك رتا کک ا ا على ری قار اموا کی را 

e‏ غ ر 

والطمس 'الدروس والإمحاء .. وانطمس الشيء وتطمس» 
و ا ابن جرير - رحمه الله - 2 "هذا دعاء من موسى » دعا 
الله على فرعون وملئه أن يغير أموالبم عن هيئتهاء ويبدلها إلى غير 
الخال التي هي بها" ا.ه '' وقيل صارت أموالهم حجارة؛ وقيل أهلكها 
وقيل أقوال أخرى '" والمعنى لا اختلاف فيه فقد تغيرت أموالہم عن 
حالتها المعتادة» وأصبحت مما لا يستفاد منه. 


ثانياً: أشدد على قلوكم: 


دلق الصحاح ("'/ة2,)545 وانظر بصائر ذوي التمييز .)0١5/5(‏ 
(۲) جامع البيان (١11//ا9١).‏ 


(39) انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة» والبداية والنهاية .)٠٠۲/١(‏ 
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قال ابن جرير - رحمه الله - في معنى الآية: اطبع على قلوبهم 
حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان" ”'' . 

الثا: "فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم' ولبا تقديران الأول: أن 
تكون دعاء والتقدير: اللهم فلا يؤمنوا. الثاني: أن تكون في محل جزم 
جوات الأ 7 

5- إهلاك فرعون وجنوده في اليم: 

عندما أذن الله تعالى لموسى - عليه السلام -- وقومه أن يخرجوا من 
مصرء استعاروا حليا من نساء القبط» وخرجوا حتى وصل بهم السير 
إلى ساحل البحر ونزلوا هناك» وكان فرعون قد جمع جنوده وأتبعهم 
بجنوده فلما عاينوه خافوا وقالوا لموسى إنا للدركون فأمرهم بالتوكل 
ا وقلا الحممان قال أصحب 
, نْ إا لمُدَرَكُونَ @ © قال 95 إنّ معی ری E‏ 
الى و 0 آَضرب يَعَصَاكُ الْبحرٌ فَانفَلقَ فَكَانَ كلك ذ فرق کاود 
أَلعَظِيم (2) © الشعراء U:‏ - 

وهن لكات العظام لموسى - عليه الصلاة والسلام - حيث 
كان على البحرء البحر أمامه والعدو من خلفه» وبلغت القلوب 
الحناجر فحينئذ جاء الوحي بالأمر الإلبي بضرب البحر بعصاهء 'فانفلق 
اثني عشر طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه ''' ثم تبعهم فرعون 
کو توصو ن هلة که لمان :كي له ال لكوك 


)١(‏ جامع البيان »)١1١- ٠١۹/١١(‏ وسيأتي مزيد شرح وتوضيح لمعنى الطبع في الباب 
الخامس - إن شاء الله -. 

(۲) انظر جامع البيان .)١198/1١1١(‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية (١1//ا6؟).‏ 

(5) البداية والنهاية .)٠٠٥۳/١(‏ 
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عبيده الآبقين. قال تعالى: ر« * وَجَوَرْنَا بن اسر "ويل البخرَ فَأَتْبَعَهُدٌ 
فرعن وجوه بَغينا وَعَدوَا 1 حت إ5آ ار ڪه العَرقُ قَالَ امت ت أنه لآ إل 
ا آلّدىَ ءَامَنَتَ يم بنوأ إِسَرَعِيلٌ وأتأ من اللي © َال وق 
عَصصَيتَ قبل وڪن ت من ألمُفُسِدِينَ @ فاليم تْتجّيك بِبدّنك لتکو 
لمن حَلفَكَ ءايه و كثيرًامِنَ الاس عن ءانا تغفدر © »> 
[یونس ]٩۲- ۹٩۰:‏ . 

مسألة عدم قبول إيمان فرعون : 

قال الفخر الرازي - رحمه الله - : "أنه (أي فرعون) آمن ثلاث 
مرات أولها قوله: "أمنت" وثانيها قوله: "لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل" وثالثها قوله: 'وآنا من المسلمين" فما السبب في عدم 
الول ا 


.)١51/1١1( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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وللعلماء في ذلك عدة أجوبة : 

منها: لعدم نطقه بالشهادة التي هي لفظ مخصوص للإيمان ونسب 
للشافعى. 

ومنها: إن السبب في عدم قبول إيانه لأنه لم يقل (ورسوله) ولا 
ينفع الإيمان بالله إلا إذا اقترن بالإيمان برسوله. 

ومنها: إن إيمان فرعون كان بعد أن عاين البلاك» وبلغت الروح 
الحلقوم» وهنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ورجح هذا 
القول ابن العربي. 

ومنها: إن جبريل - عليه السلام - كان يأخذ من حال البحر 
ويدسه في فيه مخافة أن يتمها فتدركه الرحمة ‏ . 

واستشكل هذا القول حيث إن معناه أن يكون جبريل یکره إيمانه 
ومعلوم إن كراهة الإيمان كفرء وأجيب بعدة أجوبة : 

منها: عدم صحة الخبر. 1 

ومنها: إنه إنغا فعل ذلك غضباء وهو يعلم إن ذلك لا ينفعه '" . 

ومنها: إن المراد بإدراك الرحمة النجاة من الغرق أي الرحمة 


لد: « )( 
ا بيويهة . 

ومنها: إنه اغا قال ذلك وسيلة للنجاة من هذا العذاب الحاضر» 
فلم يتوفر فيها شرط الإخلاص. 


وهناك أقوال أعرضت عنها لضعفها ‏ . ولا يشك في كفره إلا 


- ۲٠٦۹/۱۱ سبق ذكر هذا الحديث» ص79١» وانظر هذه الأقوال في عارضة الأحوذي‎ )١( 
فكة‎ 

(۲) انظر سنن الترمذي (//519) البامش. 

(۳) انظر تفسير أبى السعود (5 /7/ا١).‏ 


(5) انظر تفسير الفخر الرازي 0151/11 -157). 
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منافق زنديق ''' مثله» كما هو حال غلاة الصوفية " . 7 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "كفر فرعون» وموته كافراء 
وكونه من أهل النار هو ما علم بالاضطرار من دين المسلمين؛ بل ومن 
دين اليهود والنصارى» فإن أهل الملل الثلاث متفقون على أنه من أعظم 
الخلق كفراء ولبذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره» 
ES E‏ فإن تاب وإلا قتل كافرا 


(۳) 


200 كما زعم ذلك جلال الدين الدّواني في كتابه المسمى 'إيمان فرعون”" فا ا ه حيبي 
الدين بن عربي؛ واستدل على ذلك بأدلة تدل على ضعف العلم وافقه بكتاب الله 
وعلى تحريف الكلم عن مواضعه حيث يقول: (الحق أن الآية الكريمة مصرحة بالإيمان 
من غير مانع : منطوقا ومفهوماء فإن الا" لنفي حكم الجنس» والخبر محذوف 
والتقدير: "آمنت بأنه" لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) والمعنى : صدقت وتيقنت 
أنه لا معبود بالحق في الوجود إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل .. فقد حصر إيمانه 
في المعبود بالحق - منطوقا ومفهوما - وأنه قال بقلبه» مصمما على ذلك ونطق 
بلسانه. |. ه. 7 
م19 ١152‏ ويل ا قو تعال الان وقد فت قبل وکت من 
المفسدين" ويقول "المعنى : ما عصيت الآن» بل جب إيمانك عصيانك» فيكون نفيا 
للقيد" اه ص١٠‏ وقد رد عليه علي القاري في رسالة سماها "فر العون من مدعي إيمان 
فرعون . 

(5) الصوفية : اختلف في أصل اشتقاق الكلمة فقيل : نسبة إلى أهل الصفة تلك الجماعة 
المسلمة من فقراء المسلمين التي كانت تسكن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقيل: نسبة إلى الصوف لأن عادتهم جرت بلبسه» وقد كانوا في بداية 
نشأتهم يميلون إلى التجرد من الدنياء والإقبال على العبادة والتبتل» ثم صار بعد ذلك 
إلحادا وزندقة كما هو عند غلاة الصوفية كالحلاج وابن عربي وابن الفارض وغيرهم » 
انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ومعه كتاب المرشد الأمين» ص١١١‏ - 
7 وانظر دائرة معارف القرن العشرين (860/60/ه0 .)0٥۸۷-‏ 

(۳) جامع الرسائل» ص۳٠٠ .1١5-‏ 
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وقد نجى الله بدنه ليكون آية للعالمين ويقال: إن جثته لا تزال باقية 
إلى الآنء وإنه عثر عليها في نهاية القرن التاسع عشر وأنها الآن في 
ا متحف المصري بالقاهرة في قاعة المومياءات '' 


-١ ١‏ تحقق ما وعد بني إسرائيل: 

ES‏ اسرا تيع ورا وله مع يدر لمن 
أعظم الدلائل على نبوته ) حيث أورثهم الله ا وأهلك 
عدوهم»؛ ومن عليهم بالنصر قال تعالى : و ولقذ آنا نی إِسْرَكِيل ْوَأ 
صق ورزقتلهم س آلظيّبت هما أخْتَلفُوا حارف العلم إِنّ كك 


-ه- كي و 


يَقَضى بیتهم بو يوم آلقيلمّة فيمًا كاثُوأ فيه لفون 9 4 ايونس : A:‏ 

وقد أيد الله عز وجل موسى - عليه السلام - بآيات أخر مع بني 
إسرائيل كضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه» وكتضليل بني إسرائيل 
بالغمام» وكإنزال المن والسلوى وغير ذلك ”" . 


ثالناً: دعوة يونس بن متى - عليه السلام - : 

وردت قصة يونس - عليه السلام - في في القرآن الكريم في أربعة 
مواطن. الأول : في سورة يونس في قوله تعالى : ١‏ فلولا كاتت ريه 
امت فُتَفَعَهُآ إيمَانهآ ا قوم يونس لكا اموا كفا عَتهمَ عَدَاب 


کا 


آلخڑی في الحيزة آلدُنيا وَمَتَعَتهم إلى حينٍ (2) 4 ايوس :1۸ . 


)١(‏ ذكر ذلك موريس بوكاي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» 
ص۲۹۹ وعفيف طبارة في كتابه مع الأنبياء في القرآن» ص١5‏ ؟. 

(0) للاستزادة من أخبار بني إسرائيل انظر تاريخ الأمم والملوك )771/١(‏ وما بعدها 
وعرائس المجالس ١95‏ وما بعدها والبداية والنهاية )107/١(‏ وما بعدها ومع الأنبياء 
في القرآن لعفيف طبارة» ص17 ؟ وما بعدها. 
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الثاني : في سورة الأنبياء في قوله تعالى : $ وذا آلُون إذ ذَّهَبَ مُكضربًا 


فظن ان لاله لا نت سْبَحئَكُ انى 


كدان اظليى و ل وينه من ال وكدلك 
تنجى المرّمنیں (@ 4 االانیاء :۸۷ .IAA-‏ 
والثالث : في سورة الصافات في قوله تعالى: « وَإِنَّ يوس 


0 
ر 


لمرَسَلِينَ ©© إذ أَبَيَ إلى القلك المَشْحون © فساهَم فکان 
َلمُنْحَضِينَ @ فَألتَقَمَهُ أَلْحُوتُ وَهُوّ مُليعٌ @ فلولا أله کان م 
المُسَبَحِينَ © للبت في ينم إلى يوم يُبَعَتُونَ (2) * فتبدنله بالعراء 
رر سَقِيمٌ© وَأَنََْا عل طَجَرَة بن قطن وج وَأَرْسََهُ إلى مأكة أل 
اَذَيَزيدون © © فامنوا ا فَمتعَتَلهم إلى جين (2) 4 الصافات :4 EA‏ 

والرابع : : في سورة القلم في قوله تعالي: ( فصر لحكم رَبك ولا 
کک ای وَهْرَ مَكْظوءٌ © لر أن تدر ڪه نعمة 
هه لبد العرآءٍ وهو مَذموم ج فَلَجِتَبَهُ رة فُجَعَلَهُه من الصّللحينَ 
e‏ -.0[. 

وأما نسبه - عليه السلام - فجاءت تسميته في الأحاديث بيونس بن 
متى» وقيل: إن ذلك اسم أمه ونفى ابن حجر - رحمه الله - ذلك 
بقوله ووقع في تفسير عبدالرازق ''' إنه اسم أمه» وهو مردود بما في 
حديث ابن عباس في هذا الباب وفيه قوله: "ونسبه إلى أبيه" ''' فهذا 


)١(‏ عبدالرازق بن همام بن نافع الإمام أبو بكر الحمير الصنعاني أحد الأعلام الثقات» ولد 
سنة ست وعشرين ومائة» صنف الجامع الكبير» ورحل إليه أحمد وإسحاق ويحيى 
وغيرهم» نسب إلى التشيع» مات سنة ١177هء‏ انظر ميزان الاعتدال (؟504/1 - 
14» وتهذيب التهذيب (7/8/5؟). 

(0) انظر تخريج الحديث» ص‌۲۸۳. 
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وقد قيل : إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس " 

دعوته: 

بعث الله يونس بن متى عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك فأبوا قبول دعوته» فلما 
طال عليه أمرهم خرج من عندهم› وأنذرهم نزول العذاب بعد 
ثلاث 29 , 

واختلف في سبب خروجه على أقوال: 

منها : إنه أمر بالخروج إلى بني إسرائيل فلم يخرج ولم يقبل التكليف 
ثم خرج مغاضباً '” وهذا القول يحمل على من قال إن رسالة يوش :ند 
عليه السلام حك ا يي ري لو رار oC‏ 
ل : « وَإنَّ يونس لين 
المَرّسَلِينَ © © اذ أَبَقَّ إلى الفلك الشحون © [الصافات ]١150- ٠۳۹:‏ 
الآياث كما سيأتي: 

ومنها : أنه دعا قومه» فلمًا لم يستجيبوا له خرج مغاضباً. 

ومنها: إنه ظن حين وعده الله بعذابهم» إن ذلك واقع لا محالة؛ 
فلأجل هذا لم يصبر على دعوتهم» وهو الأقرب لجال الأنبياء. 


«<(o* )۱(‏ ف يونس هو ذو النون» وهو ابن متى» وهو ابن 
يرصع › ا ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليهاء * لالع 
إن إلياس سئم ضيق البيوت فلحق بالجبال» ومات ابن المرأة يونس فخرجت في أثر إلياس 
فسألته أن يدعو الله لبا لعله يحيى لبا ولدها فتوضأ وصلى ودعا فأحيا الله يونس ابن متى 
بدعوة إلياس عليه السلام' .هھ .)١١١/٠١(‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية .)۲٠۱۷/١(‏ 

(9) انظر الجامع لأحكام القرآن .)۳١١/٠۱۱(‏ 
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ومنها : إن يونس عليه السلام كان وعد قومه بالعذاب فلما لم ينزل 
بهم خرج مستخفيا خوفا من وصف بالكذب ”“ ورجح هذا القول 
القرطي ٠‏ 

فلما ركب السفينة هاجت الريح» واشتد هيجان البحر بأهل 
السفينة» وقال أربابهاء إن هذا لا يكونٍ إلا لأن معكم عبد آبق» 
فاستهموا فخرجت القرعة على يونس مراراء وفي هذا يقول الله تعالى: 
« فَسَاهُم فكانَ مِنَ آلمُدَحَضِينَ (@ 4 الصافات N51:‏ بعتي فكان من 
المسهومين المغلوبين" " فالتقمه الحوت ويقال: كه كان عو کي 
وال ر اا ل راوه د وخا مقداق 
لبثه في بطن الحوت» فقيل : إنه لم يلبث إلا قليلاً ونسب إلى الشعبي 
والحسن. 

وقيل : : ثلاثة أيام نسب إلي مقائل وقيل سبعة أيام وقيل شهراً وقيل 
أكثر من ذلك والصحيح إنه لا دليل على هذه الأقوال وليس في لفظ 
القرآن ما يشعر بتحديد العدد فالعلم عند الله في ذلك» وفي هذه الكربة 
في ظلمات البحر› وني ظلمة بطن الحوت وق ظلمة الليل دعا يونس 
عليه السلام ربه بدعوته المعروفة < 9 إللة إل أنت سَبَحلنك إنتى كدت 

من آلقللمی © 4 فاستجاب الله له ونجاه من الكرب»› ودل لأنه 
5 0 ل ولبذا قال تعالى: 


و 
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.)١١٤⁄/۲١( انظر عرائس المجالس» ص۷٠٤ -505» وتفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)۳۳٣/۱١۱١( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) جامع البيان (98/51). 

(5) انظر البداية والنهاية (۲۱۷/۱ .)5١8-‏ 

(5) انظر البداية والنهاية 2275١7 ١(‏ وتفسير الفخر الرازي .)١10/55(‏ 
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YY‏ 


فألقاه الحوت وهو سقيم قال ابن جرير: "كالصبي العو لحم 
نيع" 00 وقيل: ضعيف البدن 0 ليس عليه ر "انين الله 
عليه شجرة من يقطين» وهو القرع 

وقي إنباتها عليه ذكر العلماء لذلك حكما : 

منها : نعومته وكثرة ظله. 

ومنها: لا يقربه الذياب. 

ومنها: طيب مُره» وفيه منافع صحية. 

ومنها: إنه يؤكل نيا ومطبوخا وبقشره وببذره ° 

وأما قومه فإنه بعد أن فارقهم» وتحققوا نزول العذاب» سارعوا إلى 
التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم» ولبسوا المسوح وفرقوا بين 
البهائم» وأولادهاء ورفعوا الأكف إلى الله ضارعة بزوال العذاب» 
وكانوا قد رأوا العذاب مقبلا عليهم كقطع الليل المظلم فقبل الله 
توبتهم »و رفع عنهم عذابه وهذا قول جماهير السلف والخلف ‏ قال 
تعالى : لي ا كا 
َامنُوأْ كفنا عَنْهُمَ عَدَ عَدَابٌ الْخِزّى ف الحيزة أدتبا وم كك 0 متهم إلى حِينٍ حن 
(ج) € ايونس :148. 

قال ابن كثير: "وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في 
الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب 
الدنيوي على قولين الأظهر من السياق نعم والله أعلم كما قال تعالى - 


.)1١1١/57( جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية (7/1١؟5).‏ 

(۳) "أي الدباء' انظر جامع البيان »)٠١١/۲۳(‏ والبداية والنهاية .)۲۲٠/١(‏ 
(5) انظر البداية والنهاية (7/1١؟5).‏ 

(5) انظر جامع البيان »22١5- ٠٠٤/۲۳(‏ والبداية والنهاية .)۲۱۷/١(‏ 
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لا آمنوا -- وقال تعالى : « وَأَرْسَلَهُ إلى مأكَة أَلفِ أ يَزِيدُونَ 2 فَكَامئوا 
فَمَتَعْمَهُمْ إلى جين ( 4 الصافات :۷ -0158 وهذا 3 إلى حين لا ينفي 
ا كير من رفع العذاب الأخروي كن 

ويرد إشكال على القول بقبول توبتهم - وهو ما دل عليه الدليل - 
في قبولبا بعد أن عاينوا العذاب مع عدم قبولها من فرعون كما سبق 
ا 

وأجيب على ذلك بعدة أجوية : 

قيل : "إن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب» وأما قوم يونس 
فإنهم تابوا قبل ذلك» فإنهم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب 
SS‏ 
بقوله: "المعاينة التي لا ڌ تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة 
0 ولہذا e‏ يونس على إثر قصة فرعون لأنه آمن 
حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك» وقوم يونس تابوا قبل ذلك» ويعضد 
هذا قوله عليه السلام: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" “ا 


.)؟١ا//1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۷۰١‏ -5/ا7. 

(۳) تفسير الفخر الرازي .)۱۷۲/١۷(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب : "باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة" من حديث 
ابن عمر - رضي الله عنه - رقم : ۳۵۳۱ (۱۹۲/۹) وقال: "هذا حديث حسن 
غريب" ا.هء ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب: ذكر التوبة رقم: 4707 
»)۱٤۰/۲(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۳۲/۲) رواه من طريق أخرى 
(/450) وقال عنها البيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح غير عبدالرحمن 
وه یی 
ثقة" اه .)۱۹۷/١۱١(‏ 
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والغرغرة الحشرجة وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا 
والله أعلم''' ا.ه. 

ويمكن القول أيضاً إن فرعون لم تكن توبته بإخلاص وأما قوم 
و ال ا ل ل 
والتجبر ما بلغ فرعون الذي ادعى الربوبية» وقيل : : إن الله استثناهم من 
آهل القرى ف قبول توبتهم بعد نزول العذاب 7 كما يدل عليه قول 
تعالى: الا 5 قوم يونس 4 ايونس :1۸ . 


واختلف في إرسال يونس عليه السلام إليهم هل كان حبسه في بطن 
الحوت أم بعد على ثلاثة ثة أقوال : 

الأول: أنه أرسل إلى قومه قبل أن يبتلعه الحوت» ونسب ابن كثير 
هذا القول مجاهد - رحمهما الله - ورجحه القرطبي. 

الثاني : إنه إنما أرسل إليهم بعد خروجه من بطن الحوت» روي عن ابن 
عباس '" وإن سبب خروجه هو عدم قبوله الأمر بالخروج إلى بني إسرائيل. 

الثالث: أنه أرسل قوم آخرين بعد أن خرج من بطن الحوت ‏ . 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» للأدلة الآنية : 

۹: قوله تعالى: « ون يوس لمن آلمرَسَلِينَ (2) 4 الصافات‎ - ١ 


.)۳۸٤/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

OEE 00 

)۳( الأثر رواه ابن جرير في التفسير 0/7 ٠١‏ قال القرطبي فيه "ليس له طريق إلا عن 
شهر بن حوشب ' الجامع لأحكام القرآن )١١۲/٠١(‏ وقال ابن حجر في التقريب» 
ص2519 "صدوق كثير الإرسال والأوهام" ا.ه وقال الذهبي "قال أبو حاتم : ليس هو 
بدون أبي الزبير» ولا يحتج به وقال أبو زرعة: لا بأس بهء عن ابن عون قال: إن 
شهرا تركوه" ميزان الاعتدال (۲۸۳/۲). 

(5) انظر تفسير البغوي (5 /572) وتفسير الفخر الرازي )١171/557(‏ وتفسير ابن كثير (717//57). 
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رضنا 


؟ - أنه يمكن القول إنه رجع إلى قومه بعد نجاته» وأرسل إليهم 


ثانية فافعو اة ور 


.)”1//57( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فضل يونس - عليه السلام: ٍ 
.. يونس عليه السلام من الرسل الكرام» قال تعالى : ون وس لَمِنَ 
المَرّسَلِينَ © 4 [الصافات :۱۳۹ وذكره الله في جملة الرسل والأنبياء الذين 
ذكرهم في سورة النساء والأنعام ". 

قال تعالی: ‏ إنا TS‏ 0 وَآلنْيَحنَ مِنْ 
3 وأا 3 رهيم وَإِسَمَعِيلَ واسحق ويعقوب ر 


و م دمو 


وعيسى ووب وَيُوُس هرون و راتيا داود زبورا 2) سه 1Y:‏ 
وقوله: « ويلك حُجْنْنَآ ءَاتَيَتلهآ رهيم على قَوْمِف تَرَفْعُ درجت من 
َه إن ربك کی ليرج 4 ال ۰ الآيات إلى قوله : ( وَإسْمعِيلَ 
وََلِيسَعٌ وَيَونْسَ وَلوطًا وَكُلاً فصلا عَلَى أَلْعَلَمِينَ © 4 [الأنعام : 87]. 

وروی البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما = عن النبي 65 
قال : "ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متّى' ونسبه إلى أبيه'"" 

وللعلماء في هذا الحديث أقوال منها ما ذكره الإمام النووي -- رحمه 
الله -- وغيره : 

أحدهما: أنه ۳ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس - عليه 
السلام - فلما علم ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولم يقل هنا يونس أفضل 
منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 

الثاني : : أنه 85 قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا 


من حط مرتبة يونس 8 من أجل ما في القرآن العزيز من قصته» قال 


.)۲۲٠/١( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

فم رواه البخاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى ١:‏ وان وئس لمن آلمُرَسَلينَ 4 
رقم ۳۲۳۲ )١1105/7(‏ ورواه مسلم في الفضائل ؛ باب ذكر يونس عليه السلام رقم 
17 (1857/5) عن شعبة به. 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
TA‏ 


العلماء وما جرى ليونس که لم يحطه من النبوة مثقال ذرة.."ا.ه". 
وهناك قول ثالث ذكره ه ابن حجر - رحمه الله - وهو أن قوله هذا 
عليه الصلاة والسلام تواضعاً منه وهو يعلم أنه سيد الخلق ‏ . 
وقيل : إن النهي عن التفضيل في النبوة نفسها وذلك قد لا يتصور 
فيها بل في خصائصها وة توابعها” ٠‏ . 
وقيل : لحا ا يشمل الكل فلا ينبغي لمسلم أن يقول أنا 
)€( 
خير من يونس بن متى 


(۱) شرح مسلم (۱۳۲/۱۵). 

(۲) فتح الباري »)05١1/5(‏ وانظر البداية والنهاية (۲۹۱/۱). 
(9) لوامع الأنوار (۲۹۸/۲). 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۹٠‏ . 
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لنت 


الفصل الثالث 
ل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


وفيه مبحتان: 


الأول: إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم 


الثاني: عموم رسالته صلى الله عليه وسلم 
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المبحث الأول: إثبات نبوة محمد خي : 

إن ثبوت نبوة محمد 5 من الأمور التي لا تحتاج إلى جدال» لأن 
جحدها إنكار للربوبية والألوهية» بل إنكار للكتب والشرائع وإنكار 
لنبوة جميع الأنبياء من قبله؛ وبيان ذلك إن تلك العقائد لم تعرف على 
الوجه الصحيح إلا عن طريقه 8 كما إن جميع الرسل قبله بشروا 
بنبوته فيلزم من تكذيبه» تكذيب الرسل من قبله» وهو عليه الصلاة 
والسلام جاء بالآيات الباهرات» والدلائل العظام على نبوته» مما لم 
يأت به نبي قبله» فإذا نتفت نبوته مع وضوحهاء كان الانتفاء لغيرها من 
ا 

وق هال الجا كة هيه أن ات و ا واا ى کرس 
آياتها وقد حددتها في النقاط التالية : 

EN‏ ا لبها القران: 

ثانياً: إثبات نبوته 5 من خلال النظر في أحواله غي قبل البعثة 
وبعدها. 

فالنا + إقناف لوقه 3ه مو كلذ لها اشن م صن الا 
وأخبار السابقين. 

رابعا تات نوه فقا انات وجرد عمد الأثياء اقذاة: 

اسا به ق .ذفن كان الناس باشل ااج إلى وسول: 

سادساً: البشارة بنبوة محمد ي في الكتب السابقة وإليك التفصيل : 

أولة: تأيبده بالمعجزات العظيمة» وأعظمها القرآن الكريم: 

لقد أيد الله نبينا محمد #5 بالمعجزات العظام التي لم يجمعها لنبي 


."50- انظر هداية الحيارى: ص09‎ )١( 
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قبله قط» بل قال بعض العلماء: إن الرسول 8 قد أوتي من الفضائل 
والمعجزات ما أعطيه عي الأنبياء 99 

وقال الحليمي i‏ الله - : "ذكر بعض آهل العلم إن أعلام 
نبوته تبلغ ألفا' اھ ” 

ومن أعظم آياته القرآن العظيم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» ولي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: 
قال النبي ج8 : "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» 
وَإِنّما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم ا 

قال الذهبي E as‏ "قلت هذه 
المعجزة العظمى وهي (القرآن) فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام کان 
يأتي بالآية وتنقضي بوته» فقل لذلك من يتبعه» وكثر أتباع نبينا 5 
لكون معجزته الكبرئ باقرة من بعده» فيؤمن بالله ورسوله كلبق قن 


.)016- ٠۲۳/١( انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (0817/5)» وانظر الشفا‎ )١( 

)۲( المنهاج في شعب الإيمان (١/۲۹۳)ء‏ وقال ابن حنج - رحمه الله - : "وذكر النووي 
في مقدمة مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على آلف ومائتين وقال 
البيهقي في المدخل ' بلغت ألفا وقال الزاهدي من الحنفية : ظهر على يديه ألف معجزة 
وقيل ثلاثة آلاف" ا.هء فتح الباري (/۷). 

)۳( رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل رقم 4115 
),٠ 0/0‏ ورواه أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: 'بعثت بجوا مع الكلم" رقم 5857 (25501/7» ورواه مسلم في 
كات كي اب رقرب E‏ سه rue‏ 
(۳/۱). 
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يسمع القرآن على مر الأزمان» ولبذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة كايا 

وذكر ابن حجر - رحمه الله - لبذا الحديث عدة معان منها: 

إن القرآن هو المعجزة العظمى التي تحدى بها الرسولٌ 8 العرب 
والعجم» وهي خاصة به» وليس المراد أنه لم يؤت غيرها. 

ومنها: إن هذا القرآن ليس له مثل» بخلاف غيره من المعجزات. 

ومنها: إن كل نبي قبله يأتي بمعجزة؛ إنما يكون مثلها حصل لغيره 
من الأنبياء عليهم السلام. 

أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤت غيره مثله 

ومنها: إن معجزات الأنبياء - عليهم السلام - انقرضت بانقراض 
أعصارهم» أما معجزة القرآن الكريم فهي باقية ودائمة. 

وذكر أقوالا أخرى ثم عقب بقوله - رحمه الله - : ويمكن نظم 
هذه الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلها لا يناي بعضه بعضا"ا.ه”". 

NC‏ اياكيمن كداف الله الدوير 

الأول في قوله تعالى: $ ون َعَم فى ريس مما ترلنا على عَبدِا 
انوا بسُورة من مشلدء وأذعواً شهدا ڪُم من ذون ان ان ا 
© فان لم تفعلوأ وَل تَفتعَلوا فار أ آلنار آلتی وقودها آلناس والحجَارَةٌ 
عدت للكفرينَ (2) 4 البقرة Yé YY:‏ 

ففي قوله تعالى: « فَأَنُوأ بسورَة مّن مُثله 4 البقرة: ۲٣‏ تحد ظاهر» ثم 
في قوله تعالى: : ( وَآدعُوأ شْهَدَآءَكُم من ذون آله إن كش صقي 4 اددهم 
تح ثان وأيضا في قوله تعالى : 'فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار .. 


(6* الشرة ی 
(0) فتح الباري (//577). 
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امعد انك ع تمان هلي لبر عن | لصاو E‏ كي 
أخبر» وهذا لا يمكن الجزم به إلا تمن يعلم السر وأخفى» فدل على أن 
هذا قوله الثانى "'' في قوله تعالى: « وَمَا كانَ ندا آلقُرْءَانُ أن يُفََرَمك 
من دون آله کن تَصَدِيقَ الى ين مده وَتَفْصِيلَ آلكتب لا رَيْبَ فيه 
من رب العَلَمِنَ © أم يوون آفترنة قل فَأَئُوأ يسُورة قل وَآدعُوأ مْنٍ 
آسَْعَطْعَشُممّن ذون لَه إن كنم صدقِينَ (2) © ايونس A= PV:‏ 

ففيٍ هاتين الآيتين وقع التحدي في قوله تعالى :} وكا كاد هنذا 
آَلقُرَءَانُ أن يُفُترَك » » وقوله تعالى : قل فَأَنُوأ بسورة مُتلف » 2 
لما سا يع اران به وف قوله تعالى: ( وَلَاْعُوأ من آشتطعثم 
من دون الله 4 وهذا قمة التحدي. 

الثالث : في قوله تعالى: « م ولون رنه كل قأثوأ عقر سور 
E‏ إن کش صَدِقِينَ 2 فَإِلّمٌ 
2 مير كه ماسر انك ما أَنِلٌ بعلم لَه ون لآ الله إلا هُوَ قهل أنثم 
رر ك :۳ =6 
الرابع : : في قوله تعالى: « قل e‏ 
يد وأ يفل هلدا آلقُرَءَان لا يأَنُونَ بمثلف وَلْوَ كارت بعد بَعْضْهمٌ لبَعْضٍ 
ظهيرًا (2) 4 الإسراء AA:‏ 

نيا حكن وى OR E E‏ 
ولاسيما من نبي يدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلاء وإثبات صدقه› 
مع تكذيبهم له» ووصفه بالكذب» فعُّلم أن ذلك من عند الرب سبحانه 
ا 


(1) انظر إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد الزيدي ث۲۲» ولوامع الأنوار ٠۷١/١(‏ - 
{۷Y‏ 
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ا خامس: في قوله تعالى: ( كل فأنوأ يكتب م شن عند آله هو َد 
متهم ابه حه ان إن كنت م صلقت @ فان سبوا لك َعَم أن 
يعون هرام من أَضَلُ مِمّن ابع هونه ِعَيْر هُدّى م الله لَه ارك الله 
ی يَهّدى لقم آلطَلِمِينَ (@ 4 القصص :4 [os‏ 

ففي قوله تعالی : فل فأنوأ يكتلب من عند آله تحدٍ وفي قوله 
تعالى : قان لَمْيَسْحَحِيبُوا كاعم أَنَمَا يكبعُونَ أ اهرهم 4 تح ثان» 
إذ هو تقريع اوزجر لمم بتركهم aE‏ رمم وفي قوله 
تعالى:« ومن أَضَإْءُ م ل 

السادس: في قوله تعالى: « ام يَقُولُونَ تَقَوّلُد بل لا يُوْمِنُونَ © 
فلیائوا محدیث مله إن كاثوأ مدق © » [الطور [re r:‏ . 

وهدّه الآيات ما وقع فيها التحدي ظاهرا جلياء وأما ما وقع فيه 
التحدي ضمنا فكثيرة جدا ‏ , > وهذا بمجموعه يقوي الدوافع» ويشحذ 
| )۲( 
ل 

الأول: أنهم لو استطاعوا ذلك لنقل» واستفاض» لأنه ما تتوافر 
الدواعي على نقله» ولا يصح أن يقال: عروض ولم ينقل» لأن ذلك 
نما لا يمكن كتمانه» علاوة على أن ذلك يمكن أن يقال في آية كل نبى› 
وعليه تبطل جميع آيات الأنبياء. / 
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)١(‏ كمافي يونس آية »٤- ٤١‏ والرعد: آية >١١‏ والعنكبوت آية »5١‏ الحشر: آية 
»١‏ ويونس آية 557 »٤-‏ الرعدء آية ."١‏ 


() انظر إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد الزيدي» ص۲۲ -50. 
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الثاني : إنهم لو استطاعوا معارضته › لكان في ذلك حجة لبم في 
إبطال رسالته» ولا احتاجوا مع ذلك إلى سفك الدماء» وإزهاق الأرواح 
وبذل الأموال» وسبي الذرية. 

ولو لم يتيقن عليه الصلاة والسلام بعجزهم» لا تحداهم به » 
لاسيما وهم أمم كثيرة؛ وهم أهل الفصاحة والبلاغة› فدل ذلك على 
يقينه إن ذلك ما لا يكون في استطاعتهم " . 

ال کا فده غ ر 
والكتاب العزيز كله دليل على صدق رسالته بل كل سورة منه دليل 
عليه لمكان العجز عن الإتيان بمثلها .. فإذن تبلغ أدلة التعجيز منه مبلغا 
يزيد على الألف دليل وهذا من أسرار الكتاب العزيز» وعجائب 
ال ا 

وللعلماء أقوال كثيرة في أوجه إعجاز القرآن أجملها فيما يلي " : 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن للباقلاني» ص57 » وأعلام النبوة للماوردي» ص١7؛‏ وشمائل 
الرسول لابن كثير» ص۱۲۷ . 
قال الباقلاني : وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن» وإثما فزعوا إلى الدرة 
اليتيمة» وهما كتابان: أحدهما يتضمن حكما منقولة» توجد عند حكماء كل أمة .. 
فليس فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى » والآخر في شيء من الديار» وقد تهوّس فيه 
ما لا يخفى على متأمل » وكتابه الذي بيناه في ا يکم » منسوخ من كتاب بزر جمهر في 
الحكمة فأي صنع له في ذلك وأي فضيلة حازها؟ وبعد» فليس يوجد له كتاب يدعي 
مدع أنه عارض فيه القرآن» بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة» ثم فرق ما جمع 
واستحيا لنفسه من إظهاره .." ا.ه» إعجاز القرآن» ص05. 

(۲) رسالة استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي ضمن الرسائل المنيرية (5/7 6). 

(۳) انظر إعجاز القرآن للباقلاني 1 -257» وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم لأبي 
الحسين الزيدي وانظر أعلام النبوة للماوردي (0۸ -۸۳) والشفا (۳۵۸/۱ -895) 
والإعلام للقرطبي (۳۲۳/۳ -7517)» والشمائل لابن كثير ص۱۲0 )١70-‏ 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي »)١١١- ۹٠/۲(‏ وبصائر ذوي |التماييز 
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a EGE E‏ للم ومين 

١‏ - من حيث الجملة» فهو مباين للمألوف من كلام البشر» على 
اختلاف أوجه نظمه. 

- إنه ليس للعرب كلام بهذا الطول مع تلك البلاغة والبيان» 
بل كل ما ينسب إلى شعرائهم وفصائحهم كلمات معدودة وحكم 
يسيرة» ولبذا قد يبرز أحدهم في فن ولا يبرز في فن آخر» ثم هذه الجمل 
اليسيرة قد تعارض وقد يظهر فيها الخلل؛ وعدم الانسجام» أما القرآن 
العظيم فمع طوله فهو متناسب في أرقى مراتب الفصاحة في جميع سوره 
وآياته. 

۳ - عجيب نظمه» وتآلف أجزائه؛ مع اختلاف موضوعاته؛ ففيه 
الوعد والوعيد» والترهيب والترغيب» وفيه القصص والسير» وفيه 
ا ا ا 

3 المعاني 1 الإيجازء امل قوله تعالى: « وَلَكْمْ في 
ا يتأؤلى آلألببب لعَلَكُمْ ” تتقون (@ 4 البقرة :1۷4 قال 
الفیروزابادي“ - رحمه الله - هذه أربع كلمات وه عر حرفا 
تتضمن “ما فة على .أل آلف مسالة قد تصدق لبيانها غلماء 


(19⁄/۱1)» والإتقان للسيوطى ۲٥۲/۲(‏ -۲۷۰)» وإعجاز القرآن للرافعجى» ص٦٥‏ 
وما بعدهاء ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان» ص۷٥٠۲‏ -و/ا؟. 

)١(‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهر مجد الدين الشيرازي الفيروز 
ابادي : من أئمة اللغة والأدب ولد بكارزين .. من أعمال شيراز» وانتقل إلى العراق 
وجال في مصر والشام» ودخل بلاد الروم والبند» كان مرجع عصره في اللغة 
والحديث والتفسير وتوفي في زبيد (سنة »)۸١۷‏ أشهر كتبه "القاموس الحيط"» الأعلام 
١15/0‏ حل8١).‏ 
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كنهها 


الشريعة .. حتى بلغوا ألوفا من المجلدات» ولم يبلغوا بعد 


وغايتها"ا.ه "7" . 
وتأمل قوله تعالى: « الْأَحِلاءُ يومد بَعْضهُمٌ لبَعَض عدو إل 
آلمتقی (2) 4 الزحرف 0V:‏ 


٠‏ وتأمل قوله تعالى: « خد العفو وأمر اعرف وأعَرض عَنِ 
آلجھلی (©) 4 الأعراف :1144 "فإنها جامعة لجميع مكارّم الكو" 
الثاني ما اشعفل غلية من الإخبار امور الغيت u‏ 
الاطلاع عليه من مثل قوله تعالى: OS eb‏ 
آلأرض وَهُم شن بعد علب م سيلو @ ) الروم ٣ ٠:‏ فوقع كما أخبر. 


وقوله : 2 لق صدق الله رسوله آلرُويًا باحق لتدخلن المَسَجدَ 
١‏ إن اء ل وَمقصرينَ 9 تَخَافُو نَّ فَعَلم 


م معو سه 


نلھ على الزن كله ا € [الصف:5] » 0 
وعد به جل وتعالى رسوله فظهر هذا الدين على سائر الأديان. 

وقوله تعالى: « اَم يَقُونُونَ تَحَنْ يخ صر © سَيْهرَمُ َلِمَع 
وَيوَلُونَ آلدَبرٌ 9ج 4 القمر :+ -ه:] فكان ذلك ى بدر. 

وقوله تعالى: ل قل إن كانت لڪُم آلدار الْأحِرَةٌ عدد الل حالص من 
دون آلناس فَعَمَكَوا آلمَوّت إن ضُهُمَ صلقي (2) 4 البقر: :4€ فلم يتمنه 
آل معجزته وات جه عله اة والسلام والحمد لله 


(۱) بصائر ذوي التمييز .)59/1١(‏ 
(۲) بصائر ذوي التمييز .)۷۱/١(‏ 
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الثالث: ما احتوى عليه من أخبار الأمم البائدة» وقصصهم مما لا 
يمكن العلم به» ولا يوجد منه إلا أخبار يسيرة» عند بعض علماء آهل 
الكتاب على ما فيها من تحريف» ونقص» ونسبة ا المشينة إلى 
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لم اس « تحن تفص عَلَيّكَ 
ار E‏ 
r‏ وكين نبا عيب ثوجيه إلَيكُ وَمَا كنت لديم 


إذ أجْمَعُوأ مرحم َهُميسْكرُونَ )© ابوسف: :0 
وقوله: « لق كانَ فى قصصهم عبر الى الأب ما كَانَحَدِيا 


تَر وَلحكن تَصَدِيقَ ألّدِى بين يديه وكقصيل كل سىء وَهُدَى 
و قوم يُؤْمِئُونَ (2) © ايوسفٍ :1 
وتوم : تلك من أَنبَاء لعب توحيها ليك مَا كُنتَ تعْلمهَآ أنتَ 
ولا قر مك من قَبَل علدا فاصبر إن العلقبة للمتقي © » © اهود ]٤٩:‏ . 
. الرابع : : ما تضمنه من الإخبار بما تكنه الضمائر كما في قوله تعالى: 
( اذ هکت طابفتان منڪُمَ أن شلا ) ل عمران OYY:‏ 


وقوله تعالى : ١‏ وَإذا جَآمُوكَ حيو يوك يما لَرْيْحَيكَ به َه وَيَقُولونَ ف 
أنفْسِهِمٌ لول د يُعَدَبنَا آ اله 4 لالجادلة :۸ 

وقوله تعالى + و ولن يمو بدا ما قَدّمَتَ يديهم » البقرة :10 . 

الخامس : المهابة والخشية التي تلحق بالقلوب عند تلاوته» تأثيره في 
النفوس» وعدم الملل من ترداده وتكراره» لهذا كان السبب في إسلام 
عدد من الصحابة عندما سمعوه. 
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010 سبق بيان شبهة بعض المستشرقين بزعمهم أن حمدا - صلى الله عليه وسلم 
تعلم من أهل الكتاب» ص ۲۲۰ وما بعدها. 
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قال تعالى : : ( لَوَأَنْرَلنا هنذا آلشرَءَانَ عَلَى جَبَلٍ رای حشعًا سُتَصّدعًا 
من حَشّيّة الله الحشر "٠١‏ ع( وقوله: آله مكل ) َحْسَنَ آلْحَدِيث كِمَنا 
مُتَشَلبِهَا مُنَان نی تَفْسَعتُ مته جلو د آلّذِينَ يشو رهم 4 الزمر . 

السادس : الإعجاز ق تشریعاته › وأحكامه, التى فاقت aS‏ 
النظم والقوانين. 

السابع : حفظ الله تعالى له» فلا يمكن لبشر أن يزيد فيه أو ينقص 
ولو رام ذلك مخلوق» لانكشف ذلك للعيان من سائر الناس. 

الثامن : إعجازه العلمي› وهذا يظهر من خلال دعوته للإنسان 
بالنظر والتأمل ؛ ل ل ل ال قال تعالى : قل 
ا مادا 5 سمرت رض وما تَعْنى ليت نر عن قور لا 
ينون 9 € ايونس : :. وقوله ل « رف رض اٹ لْلمُوقنينَ © 
وف نشیک رأ فب O‏ ° لكل 
بهذه "الظواهر" يه إلا في النص الأصليء 
أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه "الظواهر” 
والتي لم يكن مکنا لاي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى 
فكرة.." ا.ه '' ويقول أيضا: "وبفضل الدراسة الواعية للنص العربى 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي 
على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث"ا.ه'". 


.١50- 1١5 دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص5‎ )١( 
. ٠۳ص المرجع السابق»‎ )0( 
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وعد بعض العلماء الصرفة نوعاً من الإعجازء وهذا لا يصح 
حيث إن الصرفة ليست إعجازاء ل ل 
ا أشهو م عرف هله هذا القول النظام ”" من المعتزلة 
حي ركم "أن نظم القر ن و ت كلماتة لبس اة 5957 
ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة» وإنما وجه الدلالة منه على صدقه 
ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن 
العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والغالف. ”: 

وأبو المعالي الجويني ‏ » وبعض القدرية» وابن حزم الأندلسي” . 

ومعنى هذا القول إبطال الإعجاز في النظم والتأليف والفصاحة 
والبلاغة» والزعم بأن عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأن 
قدّرهم سلبت» ولأنهم صرفوا عن ذلك الأمر والقائلين بهذا القول 
على رأيين : 


)١(‏ كأبي القاسم التيمي في كتاب الحجة على تارك المحجة ١ /١(‏ وكذلك أبو الحسين 
الزيدق ن كنات لاتقو عمل :صلى اوم > ص38 » حيث قال : "ويكفني 
في آية واحدة من آيات التحدي أن يقرع أسماعهم فكيف يصح أن يقال : إنها لم 
تبلغهم » إلا أن يكون الله تعالى صرفهم عن سماعها ولئن جاز ذلك»؛ > فالصرف من 
عظيم المعجزات"' ا.ه وكذلك الرماني كما نقله السيوطي في الإتقان (577/5). 

(9) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق النظام : من أثمة المعتزلة تبحر في علوم 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالهاء وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من 
المعتزلة سميت "النظامية" وقد ألفت كتبا خاصة للرد على النظام فيها تكفير وتضليل.." 
توفي سنة ١77هء‏ الأعلام للزركلي (١/57)؛‏ وانظر تاريخ بغداد (91//57)» والفرق 
بين الفرق للبغدادي» ص7١١.‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص۱۲۸ » وانظر الانتصار للخياط » ص1۸. 

(5) انظر العقيدة النظامية» ص۷۳ -1/5ء حيث صرح بهذا الرأي. 

(5) انظر الفصل في الملل والنحل (۲۷/۳ -۲۹). 
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الأول: أن العرب صرفوا عن المعارضة بصارف خارج عنهم› فلم 
كر لازي تدر على خارص القراناء: هذا فرك نظام 

الثانى : أن الله سبحانه وتعالى» سلب العرب علومهم› ومواهبهم 
في الفصاحة والبلاغة والبيان ‏ . 

وهذا القول من أضعف الأقوال وأفسدها كما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - '" ويظهر بطلان وفساد هذا القول في الأوجه 
التالية : 

الأول: إن الله تعالى قال : « قل لن أجَتَمّعت الإنس وَالجِنْ على أن 
انوا بمثل هذا ارعان لا ينون بمثلمء ار بَعْضْهُمْ بض 
ظهيرًا 2) > الإسراء AA:‏ ولق كان الإعجاز بالصرفة» لكان لا فائدة من 
اجتماعهم» إذ هو بمثابة اجتماع الموتى» إذ قد سلبوا جميعا القدرة على 
اا 

الثاني : إن إثبات هذا القول يلزم منه ألا يكون القرآن معجزاء بل 
يكون المعجز هو الله عز وجل» ومعلوم أن الإجماع منعقد على إعجاز 
القرآن قبل ظهور القول بالصرفة كما نص على ذلك السيوطي "" 
والقرطبي ‏ -- رحمهما الله -- وغيرهم. 

الثالث: كما يلزم من هذا القول أن يزول الإعجاز بزوال زمن 
التحدي وهذا خلاف الإجماع 5 


)١(‏ انظر أعلام النبوة للماوردي» ص۷۲» ومباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم» ص07. 
() انظر الجواب الصحيح .)۷١/٤(‏ 

(۳) انظر الإتقان (؟007/5؟ -555), والخصائص الكبرى .)١95/1١(‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن .)55/1١(‏ 

(4) انظر الإتقان (00/5؟ -5605). 
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الرابع: لو صح هذا القول» لوجد من أشعار العرب السابقة ما 
يضاهي القرآن» وهذا لم يکن ” . 

الخامس : إنه يلزم منه أن يكون القرآن الكريم كسائر الكلام لا مزية 
له عليها بشيء»؛ غير أنه لا يمكن معارضته» لأن الله عز وجل صرف 
قدرة العباد على ذلك. 

السنادس: إن الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف لا یکن أن 
يوصف بها غيره» كقوله تعالى : ولور 2 سرت په الجبالُ أَوَ 
طعت به الأرض أذ كلم به المؤتى بل لله َر معا اَم ب ا 
آلّذِينَ ءَامنُواً أن لو يَمَاء آله لَهَدَى الناس جَميعًا 4 الرعد:٠٠‏ 0 
وقوله : : « لله مكل أ حس الخروت صا ی تتا ا 
لذن يَحْخَوتَ رکم ته تلين جُلُودْهُمَ وكلوبهم 0 ذكر آله ذلك 
هُدّى آله دی يف من يشاء ١‏ وَمَّن يُضَلِ ل له فَمًا ل من هاد @ 4 الزمر I:‏ 
00 9 

السابع : : أنه ينبغي بناء على قولبم هذا أن يكون القرآن الكريم في 
أقل مراتب الفصاحة والبلاغة» حتى يكون العجز عن الإتيان بمثله أبلغ 
في التحدي. 

يد ما ثبت بالتواتر بأن الدواعي لمعارضة القرآن موجودة: 
والہمم م: متحفزة إلى المعارضة؛ مع ما في نفوسهم من شدة العداوة محمد 
عليه الصلاة والسلام» والقرآن تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله؛ 
ولو سلبت قدرهم وعلومهم لظهر لهم ذلك» ولجاز لبهم أن يدّعوا أن 
هذا سحر ولقالوا كنا نستطيع ذلك ولكن حلت بيننا وبينه بسحرك. 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن للباقلاني» ص(7ه -57), وص 1١70‏ -2195 وانظر لوامع 
الأنوار .)١۷٤/١(‏ 
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التاسع : إن هذا القول يعود أصله إلى أقوال البراهمة '" . 

العاشر: إن القول بالصرفة ينفي أن يكون للقرآن بذاته ازا 
ومعلوم أن معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزة بذاتهاء > فلم يقدر 
أحد أن يعارضها أو يأتي بمثلهاء فهل يعقل أن تكون معجزة محمد خي 
لالد أفل قرا ما سقها م مفجرات ااا 

الحادي عشر: إن هذا القول يشبه القول: إن القرآن سحر يؤثر› 
حيث إن غاية كلا القولين أن إعجازه أمر خارج عنه. 

الثاني عشر: ما ثبت من الروايات الكثيرة من تأثرهم ببلاغة ونظم 
القرآن بذاته» ولقد كان سماع القرآن الكريم سبب إسلام عدد منهم 
كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه -- وغيره. 


)۱( كما ذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - حيث قال: يقول في ذلك أبو الريحان 
البيروني في كتابه» ما للهند من مقولة مقبولة في العقل مرذ وله ما نصه: “أن خاصتهم 
يقولون في مقدورهم أن يأتوا بأمثالباء ولكنهم بمنوعون من ذلك احتراما لها" اه 
لمعي لوك أولم يبين البيروني وجه المنع أهو منع تكليفي يسبقه الإيمان بهذه 
الكتب» > أم هو منع تكويني بمعنى أن برهما صرفهم بمقتضى التكوين عن يأتوا بمثلهاء 
والأخير هو الظاهر لأنه هو الذي يتفق مع قول جمهور علمائهم » وما اشتهروا من أن 
القول بالصرفة نبع في واديهم' ا.هء القرآن المعجزة الكبرى» ص4/. 
والبرهمية : ديانة من ديانات البند القديمة» وهم يعتقدون وحدة الوجود والتناسخ أي 
عودة الأرواح إلى الأجساد في الدنياء وهم يقدسون البقر ويحرمون ذبحها لاعتقادهم 
أن الأرواح الطاهرة تحل فيهاء ويقدسون الثعابين والتماسيح» ومن عوائدهم إحراق 
موتاهم» ومن كتبهم المقدسة 'الفيدا" و"منافا دار ماساسترا" و'ماهاباراتا" وكرميانا" 
و"دبور أنا" و"الفيدا" يحتوي فقط على البرهمية الأولى» وأما البورأنا فيمثلها مختلطة 
بالتثليث والعقائد الخاصة بالإله فيشنو. 
انظر دائرة معارف القرن العشرين )١097/57(‏ وما بعدها. 
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الثالث عشر: لو قيل : إن إعجاز الكفار عن المعارضة كان لصارف 
ثبط عزائمهم وعاق قدرهم البيانية لنقل ذلك» ولكان من المشركين 
تظاهر بذلك» وادعاء بأنه ذلك في الإمكان» فلما لم يحصل منهم 
اجتماع أو تواطؤ على المعارضة دل على بطلان هذا القول. 

الرابع عشر: يلزم من هذا القول أن تنقص مقدرة العرب البيانية › 
عما كانوا عليه في الجاهلية» وينزل مستوى الشعر والنثر عما كان عليه 
وهذا غير واقع. 

الخامس عشر: إن مثار إعجابهم› هو القرآن نفسه» با حوى من 
ضروب الإعجاز» ولم يكن إعجابهم لعدم المعارضة ''' وبعد أن تبين 
لنا بطلان القول بالصرفة» نعود للحديث عن إعجاز القرآن» فأقول: 
إنه من خلال تلك الوجوه مجتمعة» تظهر جوانب الإعجاز» ولا ينبغي 
القول: إن الإعجاز حصل بنوع دون سواه» لأن التحدي صريح في 
الإتيان بمثل القرآن ‏ وجميع هذه الأوجه قد اشتمل عليها القرآن. 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن للباقلاني (07 -05)» الشفا »۴۷۳/١(‏ ١١٥)ء‏ وأعلام النبوة 
للماوردي» ص۷۲ وما بعدهاء والرسالة الشافية في وجوه الإعجاز للجرجاني 
(ص١١5‏ -2115)» والبداية والنهاية ,»)8١1/7(‏ واللجواب الصحيح )۷١/٤(‏ 
والإتقان (؟500/5 »)٠٠١٠‏ والخصائص الكبرى »)۱۹٤/١(‏ ولوامع الأنوار 
»)۱۷٤/١(‏ وإعجاز القرآن للرافعى ١57 205- ٠۳‏ وما بعدهاء والمعجزة الكبرى 
محمد أبو زهرة ۷۹ -80» ومناهل العرفان (۳۱۰/۲ -05”) و(1/١1*‏ - 
57») وإظهارالحق (۷۹۸/۳ »)۸٠*-‏ ومباحث في إعجاز القرآن» صلاه - 
7 

(۲) ذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - إن التحدي للعرب كان في الإتيان بمثل المنهج 
البياني للقرآن!! 
بخ و اسان قن ا 
التحدي للعرب ابتداء با منهج البياني للقرآن» وهو الذي استرعى ألبابهم ولعله لم تكن 
ا ا و 
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قال الزركشى ”“ - رحمه الله - : "قول أهل التحقيق: إن 
الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد عن انفراده» فإنه 
جمع کله» فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على 
الجميع» بل وغير ذلك مما لم يسبق" ا.ه '" . 

وفي كثرة هذه الأوجه رد على زعم أن التحدي لا يكون إلا لمن هو 
في درجة من الصحافة» إذ إن الأوجه يشترك في إدراكها العام 
فاص 

وهذا العجز يشمل الإنس والجن» فان قيل : كيف لنا معرفة عجز 
الجن؟ ! 

فالجواب في عدة أوجه : 

منها : إن الله عز وجل أخبر بعجز الجن والإنس جميعاً مع 
اتحادهماء فالافتراق من باب أولى. 

ومنها: إنه قد رويت أشعار للجن» وقد حفظت وهى لا تتجاوز ما 
عفد الان بل قد ا غنها. ٠‏ 

ومنها : ما ذكره الله في القرآن من تعجب الجن لبذا القرآن في قوله : 
ف وذ صرفتا لَك تقرا ٿن الجن يَسْعَمِعُونَ اران فلا حَضْرُوهُ قَالوَأ 


rd 


لما قَضئ ولوا إل قَوَمِهم شدرين © الوأ يقَوَمَتَا انّا سَمِعَنَا 


للمجتمع.. " ا.ه. المعجزة الکبری» ص٩٩۰‏ وانظر ص5 4 » وقوله هذا ما هو إلا دليل 
عليه» بل هو مخالف للآية (فليأتوا بحديث مثله) وهذا يشمل القرآن كله. 

)١(‏ بدر الدين أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله المصري الزركشي الشافعي الإمام 
العلامة المصنف الحرر ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة» كان فقيها أصوليا أديبا 
فاضلا توفي بمصر» سنة ٤‏ ۷۹ شذرات الذهب (7720/7) وانظر الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (۳۹۷/۳ -۳۹۸). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (؟5/5١1).‏ 

(۳) انظر الإعلام للقرطبي (۳۲۹/۳). 
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ڪا زل من بَعْدِ مُوسّئ مُصَدِقًا لَمَا بن يديه يدع إلى لق إل 
طريق ُسمَقيمٍ (@ 4 الأحقاف ۰ -0 وقوله: « قل أ حی وجی إلى أنه أَسْتَمَعٌ 
0 اَن سن مانن يا ©4 اد 1 

١س‏ لاه ادر ا : 

وأما آياته» وبياناته #5 غير القرآن فهي كثيرة» وقد أفردت فيها 
المصنفات الكثيرة» ومن ذلك: انشقاق القمر» وتكثير الطعام القليل › 
وانقياد الشجر وشهادته على نبوته #5 وحنين الجذع» راصي 
في كفه الشريفة 6# واستجابة دعائه في كثير من المواطن» وتكليم 
البهائم والسباع ؛ وسجودها له وتسليم الأحجار والأشجار عليه؛ ونبع 
الماء من بين أصابعه وقتال الملائكة معه يوم بدرء وما جرى لأتباعه من 
الكرامات التي هي دليل على نبوته 6 وغير ذلك كثير ولو لا خشية 
الإطالة لسردت الأحاديث والآثار ق ا 


وقد نقل عن بعض المتأخرين '" إنكار هذه المعجزات» والزعم بأن 
ج :1835 شا ار ده ارهد القول: فضي إن کار ال 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن اللباقلاني » ص٥٠‏ › والمنهاج في شعب الإيمان (١۲۸۳/۱)ء‏ وانظر 
البرهان في علوم القرآن .)١١١/5(‏ 

(0) انظر دلائل النبوة للفريابي» ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ودلائل النبوة 
للبيهقي» والشفا للقاضي عياضء والوفا لابن الجوزي» والشمائل لابن كثير» 
والخصائص الكبرى للسيوطي » والصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل الوادعي. 

(۳) من أمثال هيكل في كتابه حياة حمد» ومحمد رشيد رضا في الوحي المحمدي» وقبلها 
محمد عبده وتبعهم سليمان إبراهيم في كتابه محمد رسول الله حيث يقول: 'ولقد آثرنا 
بالاتفاق مع نصوص القرآن» وبالاتفاق مع علماء الإسلام للصدر الأول» ومع 
أصحاب الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع الصيت» أن نضرب 
صفحا عن جميع الخوارق التي نسبت إلى النبي العربي بعد زمن طويل من وفاته› 
والتي يبدو أن في نسبتها إليه ما يسلبه سيماه الحقيقية" ا.هء ص٤‏ 0. 
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والطعن فيهاء وهذا سبيل إلى إنكار أحكام الشريعة وتفاصيل الأحكام: 
إذ من روى لنا هذه المعجزات» هو الذي روى لنا الأحكام» لاسيما مع 
ما علم من اهتمام العلماء الأجلاء في تدقيق النصوص وتمحيصهاء 
والحكم على الأسانيد وكثير منها قد تواتر نقله وقد نص على تواترها 
عدد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال: 
"ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه» وتكثير 
الطعام» وحنين الجذع ونحو ذلك فإن كلا من ذلك تواترت به الأخبارء 
لعي لاير د وو ل ا 
من طبقات الآمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيها ا.ه 

وهر غ اوها ارو لانن ساد مويف قال م و ا 
'ومجموع ذلك يفيد القطع اق عل يله 117 قر ارق العادات 
شيء كثير» كما يقطع بجود حاتم» وشجاعة علي» وإن كانت أفراد 
E‏ مورد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد 
اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير» والجم الغفيرء وأفاد الكثير من القطع 
عند أهل العلم بالآثارء والعناية بالسير والأخبار .. بل لوادعي مدح أن 
غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا.." اه 
ثانياً: إثبات نبوته طَكرٌ من خلال النظر في أحواله # وصفاته قبل 
البعثة وبعدها: 

قال تعالى : < وَإذا تل عَلَيَهِرَءَايَاتمَا بيت لا 
قاتا آقت قران َر هنآ أو بده فل ما لی أن أبدلةء من تلقاي 


- 


.)7071/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
وانظر الرد عليهم مفصلاً في كتاب القول الفصل بين‎ »)1۷٤- 51/7/5( فتح الباري‎ )0( 
الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون 'بكامله للشيخ مصطفى حبري.‎ 
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فس إن ابع الا ماو حي إن أحَافُإت عَصصيتُرَيَى عَدَابَ َو ِعَظِيوٍ 
© قل لو لو سَاءَ الله ما تا توش عَليَكُمْ ول ردم به ققد ليشت فيڪ 
را ن فلم ألا تعقو > © فمن اطم من افترك على آله حَذِيًا 


ورو م 


او كدب رایع إن 8 فلح المجرموں @ @ 4 ایونس ۱٥:‏ -۱۷]. 

وفي هذه الآيات إثبات النبوة من عدة أوجه : 

الوجه الأول: إنه عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات البينات 
والعلامات الواضحات» التي لا يمتري فيها إلا معاند مكابر. 

کک : إن هذا القرآن هو من عند الله والأدلة على ذلك : 

- إن النبي 6# أخبر بذلك وهو الصادق الأمين الذي لم يؤثر 

سي اوح كا لاص 0 ادي 
اللّه. 

5-"إن هذا القران لو كان :من ع لكان الاو عه أن نمه 
29 

الوجه الثالث : نشأته في قوم أميين» وهو أمي أيضاً لا يعرف الكتابة 
ولا القراءة ثم مكث على هذا الحال أربعين سنة» ثم جاء بهذا الوحي 
وجدا الحم وجذا فاح رصح بوه وعدم 

الوجه الرابع : أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قبل بعثته طالب 
لشيء من هذه العلوم» ولا مترددا على أحد ما ينسب إليه العلم» وهذا 
معروف عند جميع أهل مكة قال تعالى: : ( كل لو اء آله ما تُلوتهر 
عَلَكُمَ ولا اڌرنکم به فَقَدَ لبت فيڪ ع مرا من فلم اناد عقتو © )4 


يوش115 : 


)١(‏ قد سبق القول في ذلك مفصلاً في جواب الشبهة الثانية من شبه منكري الوحي. 
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الوجه الخامس : أنه #5 تحمل في سبيل تبليغ دعوة الله الكثير من 
الصعاب» والحن» فلم يغيره هذا عن منهجه وبقي ثابتاء حتى أظهر الله 
ديك تالو کان كاذيا لله اة ودلا 

الوجه السادس : إن أخلاقه وصفاته» معروفة قبل البعثة» فلم يؤثر 
عنه قبيح قطء بل هو الصادق» الأمين, فكيف يلتبسٍ أمره بأمر 
السحرة» والكهنة» الذين هم من أخبث الناس سيرة» وأرذلهم 
أخلدق0؟ : 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
ٍ8 يقول: "ما هممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهِمّونِ بها إلا 
مرتين» الدذّهرء كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها : قلت ليلة لفتى من 
قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلنا نرعاها: انظر غنمي حتى أسمر هذه 
الليلة بمكة كما يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت فجئت أدنى دار من 
دور مكة» سمعت غناءً وضرب دفوف وزمراء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
فلان تزوج فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت 
بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني»؛ فما أيقظني إلا مس 
الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته» ثم قلت له 
ليلة أخرى مثل ذلك ففعل» فخرجت» فسمعت مثل ذلك» فقيل لي 
مثل ما قيل لي» فلهوت ما سمعت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا 
مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي» فقال لي ما فعلت فقلت: ما 


.15١- ۲۳٠٣ص انظر إيثار الحق على الحلق»‎ )١( 
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oT‏ و 
a‏ ا Es‏ 
لقي زي بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» وذلك قبل أن ينزل على 
ول رجي ققد إلى رسلا کا رفوا ت ٠‏ فأبى أن 

0 
را 
ثالثاً: إثبات نبوته 65 من خلال ما أخبر به من قصص الأنبياء وأخبار 
السابقين: 


قال تعالى : : 9 وآثل عليه تبأ ثوح إذ قال 0 
بک دقام وت ذکیری بِكَايت آله على آله تَوَكَلتٌ فا جمعوا أمْرَكمٌ 
كاطع 4 تون N:‏ . 


م وام بل مجو 


وقوله :لثم عتتا من بَعْدِهء رُس إلى فَوْمِهِمْفَجَآءُوَهُم يالبيّتتت» 


. ]۷٤: يونس‎ 


وقوله: ١‏ ثم بَعَنَا من e‏ موس وَهْرُونَ ا فرَعوّن وَمَلايُه 
ايتا فَاَسْتَكبَرُوأ وَكَانُوأ قوسا ُجَرِمِيَ () 4 ايوس Vo:‏ 

وغيرها من ة قصص القرآن مما بين الله أخبارهم من الأنبياء وغيرهم 
كأصحاب الكهف» ومريم عليها السلام» والخضر عليه السلام» 


)00 رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (1 242١1877‏ وقال البيثمي في مجمع الزوائد 'رواه البزار 
ورجاله ثقات" ا.ه (۲۲۹/۸). 

(۲) رواه أحمد في مسنده ١917/10(‏ ۱۹۷-۰( طء دار العارف» قال الشيخ أحمد شاكر: 
'إسناد صحيح" اھ (1475/1)» ورواه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه 1١5/7‏ - 
/111). 
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والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها وقد بينت في جواب الشبهة 
اثالثة” إن رسول الله م لم يتعلم هذا من أهل الکتاب» بل كل ما 
حب ا وفيه نسبة أعمال لا تليق بالأنبياء من محض 
افتراء اتهم على أنبياء اللّه. 

فلو لم يكن محمد ود نبياً مؤيداً من عند الله هل كان يستطيع أن 
يأتي بمثل هذه القصصء وهو الأمي الذي لم يتعلم قط؟!. 


.۲۳۲ ۲۲۰ انظر ص‎ )١( 
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رابعاً: إثبات نبوته 0 بإثبات وجود 0 الأنبياء ابتداء: 


قال تعالى: « لڪل اه ا و بيه 
بالقسّط وَهُْمَ 9 يُظِلمُونَ ( 4 ايوس ۰ وقوله فلاا ف س 
نوح عليه الصلاة والسلام  :‏ وما کان هلدا آَلمُرْءَانُ أن يُفَكَرَمك من دُون 
آله له لکن تَصَدِيقَ آَلّدِی بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ آلكتب لا رَيْبَ فيه من ُب 
آلعَلَمِينَ 2) 4 ايرس rv:‏ } ثم بٿا مِنْبَعَدِهء رسا إلى فَوَمِهِمْ فَجَاءُوَهُم 
بالبئست فَمًا كاثوأ لمو ما کدیُوا يم من قبل کدالك تيم عَلِى 
قوب الْمُحْمَدِينَ © 4 ايونس وقوله : قان كنت في کک ل 
َك قشل الذي َقْرَمُونَ لتب من بلك لق جاك آلْحَنُ من 
فلا تَكوتنٌ مِنَآلمُممَرِينَ  )2(‏ ايونس 1 

وقوله : : ( قهل بترو إلا مثل ام لدي حَلّوأْ من قله كل 
فانتطرڑا ایی معكم شش الستطریںں © تہ ٹتچی سنا واد 
اموا كذالك اعاتا 5 ج المَؤْمِنِينَ 9© 4 ايوس :1 e‏ 

ويقول تعالى في سورة أخرى : إا أَوَحَمنَا إِليِكَ كما أَوْحَيَئَآ إلى 


توح ليحن من بَعَدمء واوا ا ابرهيم وَاسْمَعِيل وَإِسْحَقَ 
2 وَالأسَبَاط وعيسل وكرت ویوس هرون وَسليمنَ وََاتَيَنَا 
داو زَبُورًا @ 4 الساء:*037 وقوله: «١‏ وَلَقَدَ اس من فّلك فى شيع 
آلأَرلِينَ 2) € الحجر: ٠١‏ 

وقوله 09 لك إلا ما قد قيل لل من بلك إن رك لذو 
مُعْفرَة وذو عِقَابٍ أ! لیم( 4 انسلت ۰ . وقوله Uj}:‏ اسلا الیک رسو ل 
شهدا متك د كنا انا إن ان ل وم 
فَلَكَدْنَهُ لُحَذا وبلا @ 4 المزمل 18 N‏ 


¥ 
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فقصص هؤلاء الأنبياء معروفة» وآثارهم قائمة» وكثيرون من أهل 
الكتاب يؤمنون بنبوة الأنبياء قبل محمد ُقهُ وهؤلاء الرسل جميعا من 
جنس واحد أولا. 

وثانيا : إن نبوته 6# أوضح من قبله كما سبق البيان. 

ثالثا: إن إنكار نبوته يؤدي إلى إنكار نبوة من سبقه من الأنبياء لأن 
العلم بهم إنما كان عن طريقه. 

رابعا: إنه قد علم اتفاق الأنبياء فيما يدعون إليه» من غير تواطق 
ولبذا قال ورقة بن نوفل '' عندما جاءته خديجة رضى الله 0 
وأرضاها وذكرت له قصة رسول الله ا عند بدء نزول الوحي 
فقال: ' ا u SS‏ 
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» E‏ أو رجي 
هم" قال: : نعم) لوراك حر نع وال عت جئت به إلا عودي» وان 
برك بويك ار تر عورا اللي 

0 
من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام '" . 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى من قصى القرشي الأسدي» من قريش حكيم 
ا ا و امت من ا ات 
الآأديان»ء أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة» وهو ابن عم خديجة أم 
المؤمنين» ذكره الطبري والبغوي وابن ¿ قانع وابن ن السكن وغيرهم في الصحابة » انظر 
الإصابة (11//5 )"١8-‏ وانظر الأعلام .)١٠١١ 1١١5/4(‏ 

(0) سبق تخريجه» ص72؟77. 

(۳) انظر النبوات» ص75 -70: وص١0»‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ١67- ٠٠١‏ 
والفوائد ص95١.‏ 
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خامساً: من الأدلة على ثبوت نبوته» بعثته في زمن كان الناس بأشد 
الحاجة إلى رسول: 
ومن يتأمل حال المجتمع الجاهلي آنذاك» يعلم علماً يقيناً أن الناس 


كانوا بأمس الحاجة إلى من يهديهم ويبصرهم سواء السبيل فكانت عبادة 
الأوثان والأحجار» والنار» كا قال تعالى : ١‏ ویغبدوں من 


دون أله ما لا يَضرُهُمْ ولا ين يَنفَعهم وَيَقُو لون هلرل ء شُفَعَلؤْنَا عند الله 
قل اتو آله يما لا يَعْلم في اَلسّموّت ولا فى الأرض سْبِحَنَه 


رم 2 


وَتَعَللَئ عَمًا يش كوت (2) 4 ايونس . 

علاوة على ما فشا من انحلال خلقى» كالزنى ووأد البنات» وقتل 
النفس التي حرم الله » وقطيعة الأرحام» والربا .. ال. 

فجاء النبي الام لينقذ الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى: 
١‏ هُوَائَّذِي بَعَتُ في لمعن رسو مهم لوا علي َأيلته وڙڪيه 
ولمم لكب وَآلْحِكمّة وان كاُوأ من قبل لفى ضلالٍ مين © » 

[الجمعة:۲] . 

فرحمة الله بعباده تقتضي ألا يترك الناس هملاً بلا دين, وهذا من 

رحمته وليس واجباً عليه كما يزعم المعتزلة . 


)١(‏ يزعم المعتزلة أن بعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه واجب على الله تعالى كما 
ذكر القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة : "قد تقرر في كل عاقل وجوب دفع 
الضرر عن النفس» وثبت أيضا أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه 
واجب لا حالة» وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا حالة إذ صح 
هذاء وكنا نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب إلى أداء 
الواجبات واجتناب المقبحات» وفيها ما إذا فعلناه كنا بالعكس من ذلك ولم يكن في 
قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين ما لا يكون 
كذلك» ٠‏ فلابد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائدا بالتتتص 
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سادساً: البشارة بنبوة محمد ووه في الكتب السابقة: 

قال الله تعالى: « وَلَقَد بوأتا نی سيل بوا صدق وَرَرَقَسهُم س 
لطبت فَمًا أختَلقُوأ ت حت جَاءَهُمْ العلم إن رك يقضى بيهم يم 
آلقِيمَة فيمًا كَانُوأ فيه تلقو @ فإن كدت فى سَكِ ما ارلا إلَيِكَ 
فشكل الَّدِينَ يقَرَءُونَ الحتبٌ من قَبْلِكَ لَقَدَ جَاءكَ ألْحَنُ من ن رَبك قل 
کوت من اَلْمُمَتَرینَ 9 4 ايونس é6 Ar:‏ 

وفي هذه الآيأت الكريمة من سورة يونس عليه السلام الإشارة إلى 
التبشير بنبوة محمد غ عند أهل الكتاب» وهم يعرفون ذلك ويقربه 
المنصفون منهم. 

قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: 

'فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزل ! ليك من أن 
بني إسرائيل لم يمختلفو! في نبوتك قبل أن تبعث رسولاً إلى خلقه؛ لأنهم 
يجدون عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في 
كتابهم في التوراة والإنجيل' ا.ه " . 

وقال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: "وهذا فيه 
تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - 
موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب" ا.ه '" 


على غرضه بالتكيف» ولبذه الجملة قال مشايخنا: إن البعثة متى حسنت وجبت» على 
معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة" ا.هء ص٤1 .٥‏ وهذا باطل» لأن إييجاب أمر 
على الرب تعالى ينافي مشيئته وقدرته وهو المالك لكل شيء» وانظر الرد عليهم في 
كتاب المعتزلة وأصولمم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء ص٠ .٠٠‏ 

.)١517//11١( جامع البيان‎ )١( 

(۲) تفسيرابن كثير .)٥۲۹/۳(‏ 
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وفي النص عدي يقول ا « آلَّذِينَ تيعون الوصول لني 
الأ آلّدی يَحِدُوتَهُ مَكتُوبًا عندهُمٌ فى فى التورسة والإنجيلٍ تارم 
بالمَعَرُوف ويتهلهم عن المنكر ول لهم آلطيبت يحرم عَلَيّهمِ 
الحَبتتٌ يض نهم" صر العا 1 كات عَليِهِم مالین 
اموا يف وَعَيّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النور الَّذىَ أنزل م مَعَهُدَ أؤلتتك هم 
آلمُفْلو 2 4 الأعراف [NoV:‏ 

TT Tg 
أيقنوا بصدقه» وصحة ما جاء به» روى البخاري في إسلام عبدالله بن‎ 
سلام عن أنس برطي الله که . - قال : : بلغ عبدالله بن سلام مقدم‎ 
رسول الله َه المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا‎ 
نبي : ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأكله أهل الجنة» ومن أي‎ 
شيء ينزع الولد مامه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول‎ 
الله ج : "خبرتي. بهن آنفا جبريل" قال: فقال عبدالله: ذلك عدو‎ 


اليهود من الملائكة» فقال رسول الله ي : "أما أول أشراط الساعة فنار 


تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما اول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد حوت» وأما الشبه في الولد: فإن الرّجل إذا غشي المرأة 
OES‏ القيه لهو BRS‏ كان القيه لبا" SIE‏ 
أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم بهت» إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك› ا و و 
البيت» فقال رسول الله ک8 : "أي رجل فيكم عبدالسلام بن سلام 
قال أعلمنا وابن + غا و ا ابن أخيزنا» ال نيول ادو + 
00 إن أسلم عبدالله" قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبدالله 

e‏ أشهد: أن لذ اله إله الله وأشيد أن هذا رسوك "الله 
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فقالوا شونا ا شاه وو واه 7 . 


ولأن إثبات نبوته ع مع من ينكر هذه الروايات ولا يثق بصحتها 
فكان لزاما علي أن أبين ذلك من کتبهم» وا و ن شرا علق 
البشارة بنبوته 65 على الرغم من تحريفهم لبا وكتمانهم للحق الذي 
فيهاء وهذا يتضح من خلال ما كتب عن علمائهم الذين أسلموا حيث 
إنهم عرفوا النبي ي بصفته واسمه الصريح» ما لا يوجد في كتبهم 
المتوافرة الآن. 

قال أبو نعيم ” في الدلائل: "ونعوته وصفاته في الكتب المنزلة: 
وعند الرهابنة والأساقفة والأحبار من أهل الكتابين مستفيض» وكانوا 
يرجعون في أمر بعثته وإرساله إلى علم متيقن كالضروري لتبشير الأنبياء 
في أمر بعثته وإرساله إلى علم متيقن كالضروري لتبشير الأنبياء صلوات 
الله عليهم به وبإرساله» وإيصائهم أمتهم بتصديقه إن أدركته وما كانت 
في أيديهم من الكتب والعهود المتقدمة المتواترة عن آبائهم' ا.ه '" . 


وما يث نن د ٥‏ في كتبهم : 


4 رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : ( وذ قال رَبك لِلمَلتبِكَةإِتَى 
جَاعِلَ ف رض حَلِيفَةُ 4 ابقر :0 رقم ۳۱۵۱ (ج۱۲۱۱/۴ OSS‏ 
في كتاب فضائل الُصحابة باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى 
المدينة رقم : 85994 ۱٤۲۳/۳(‏ -575١ه)‏ بأطول منه» ورواه في الكتاب نفسه باب 
كيف آخى النبي -- صلی الله عليه وسلم - رقم : ۳۷۲۲ )۱٤٩۳/۳(‏ بنحوه» ورواه 
البيهقى في الدلائل (؟577/5 -0717) وغيرهما. 

)۲( احا يو دا جمد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني » أحد الأعلام؛ صدوق تكلم 
فيه بلا حجة» ولد ومات في أصبهان» من تصانيفه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" 
وغيره مات سنة ١47هء‏ انظر ميزان الاعتدال »)١١1/1(‏ الأعلام (1//ا5١).‏ 

(۳) دلائل النبوة .)۸۹/۱١(‏ 
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١‏ 3 إن كثيرا من أنبياء بنى إسرائيل كعيسى وإشعيا ودانيال» 
وغيرهم قد أخبروا عن حوادث صغيرة كحوادث أرض آدوم ومصر 
نینوی › وحادثة بحت نصرء» وغيرهاء وهم إذا ذكروا مثل هذه الحوادث 
الصغيرة » فهل يعقل ألا يذكروا جروج حعد ع وهو النبي العظيم 
الذى أحيا الله عز وجل على ندية أا كانوا أشية بالبهائم الضالة 
فأصبحوا قادة وعظماء ؟! 
فيترجمونه ) ويضعون مكانه معناه» وهذا يوهم ويوقع في لبس شديدء 
والأمثلة على ذلك من كتبهم كثيرة ''' » وكذلك فعلوا في اسم 
النبي طق . 

MW a" e ا اي ل‎ 

۳ إنهم اخدوا أكثر عقائدهم من بولس النصراني > وهم 
يعتمدون عليه ق أقوالهم ويعدونه أحد الحواريين» وهو عند معاشر 
المسلمين رجل مخادع» غير دين الله» ودعا إلى التثليث» فأقواله عندنا 
مردودة '" . 

عند اليهود: الأول: ما جاء في سفر التثنية» الإصحاح الثالث 
والثلاثون. 


.)١1١8- ٠۱٠۹۷/٤( أوردها رحمت الله البندي في إظهار الحق‎ )١( 

)۲( اسمه الأصلي شاول» ولد في طرطوس وتربى في أورشليم » وجاء عنه أنه من الفريسيين 
يهودي اعتنق النصرانية نفاقاء حيث كان في بداية حياته من أشد الناس عداوة للمسيحيين 
وقد حاول الاتصال بتلاميذ المسيح عليه السلام» ثم أخذ في إنشاء الكنائس وإلقاء الخطب 
والمواعظ» وتأليف الرسائل التى اعتمد عليها النصارى بعده» وهى مليئة بالكفر والشرك 
والدعوة إلى التثليث» انظر محاضرات في النصرانية» ص٠۷‏ 1 

(۳) انظر إظهار الحق (5 / .)١١١6- 1١١٠١١‏ 
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۲ - جاء الرب من سيناء وأشرق لهم مز غير وناك من جيل 
فاران واتى من ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة لهم '") 

ومعنى مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى من طور 
سيناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على 
EN‏ 
5" المسيح من ساعير - أرض الخليل بقرية تدعى "الناصرة” 
راسا سن تحن اة هاري ٠‏ ع وما مستت ,هن عبان فاران 
فالمراد به إنزال القرآن على محمد 8 في جبال فاران» وهي مكة» وهذا 
ما يعتقده المسلمون وأهل الكتاب بلا خلاف في ذلك '" . 

وإثبات ذلك أيضا ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الحادي 
والثلاثين عند ذكر قصة إسماعيل عليه السلام. 

٠‏ وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي 
قوس. ۲١‏ - وسكن في برية فاران» وأخذت له أمّه زوجة من أرض 

(€) " 

ومعلوم قطعاً بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام نشأ في مكة» 
وهذا دليل واضح لا يستطيع أهل الكتاب رده. 

إوأما الاستعلاء فهو بمعنى الظهور» والارتفاع مأخوذ من علا يعلو 
علو '"' . والله عز وجل قد أظهر دين الإسلام» ومكن لنبيه من العلو 
والرفعة ما لم يحصل لنبي قبله. 


(1) سفر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثون الفقرة (؟). 

هم الجواب الصحيح »)٠٠/۲(‏ وانظر نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب 
المقدس ص٦‏ -173. 

)۳( انظر الجواب الصحيح ٠/۲(‏ *(. 

(5) سفر التكوين الإصحاح الحادي والثلاثون الفقرة (۲۰ .)5١-‏ 
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ومن هنا فتكون الإشارة بالتلألؤ من فاران» يعني ظهور نبي من 
ولد إسماعيل في (فاران) جبل في مكة وقي هذا بشارة بنبوة محمد 5 

يقول ابن كثير - رحمه الله - : "واستعلى أي ظهر وعلا أمره من 
جبال فاران» وهي جبال الحجاز بلا خلاف» ولم يكن ذلك إلا على 
لسان محمد وو . 

فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة ة على الترتيب الوقوعي عرولا اتيم 
تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ثة ذكر الفاضل أولاء 53 ثم الأفضل منه»› ثم 
الأفضل منه» فقال تعالى : < وال لون 4 اد ٠‏ والمراد بها حلة 
بيت المقدسء حيث كان عيسى عليه السلام :( وطور سِيئِينَ @ » وهو 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى ( هلدا البلد المي ف © 4 وهو البلد 
الذي ابتعث ث منه محمدا ک8 " 0.1" . 

الثاني : ما جاء في سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر. ۱۷ - قال 
لي الرب قد أحسنوا في ما تكلموا. ٠۸‏ - أقيم لهم نبيا من وسطر 

- ويكون إن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
باسمي أنا أطالبه. ٠١‏ - وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما 
لم أوصه إن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلبة أخرى يموت ذلك النبي. 
۲١‏ - وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب. 
۲۲ - فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام 
الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه" . 


(۱) انظر الصحاح (5/5 557 .)۲٤۳۹-‏ 

(۲) شمائل الرسول» ص57 ”2 وانظر جامع البيان 578/7١‏ وما بعدهاء وانظر تفسير 
ابن کثیر (۳۲۳/۷ .)۳۲٤‏ 

(۳) سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر الفقرة ۱۷ ۲۲. 
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VT‏ 


والنص السابق فيه دلالة على أن النبي الآتي هو مثل موسى - عليه 
السلام - ولم يأت في بني إسرائيل نبي مثل موسى ‏ والنص على ذلك 
ف TT‏ ف الإصحاح الرابع والثلاثين حيث فيه ما نصه 
: لولم يكم أي في إسرائيل مثل موسى ا عرفه الرب وجها 
الأرض مصر بفرعون وبجميع عبيدة وكل أرضة: ۱۲ وق كل اليد 
الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع 
ا م 
وبهذا يبطل القول: إنها بشارة بيوشع - عليه السلام - أو عيسى 
ME‏ 
وأما الدلالة الثانية من النص فهى قوله "مثغلك" ومشابهة الرسول 
ل 0 
- کون كل منهما عبدالله ورسوله» وكون كل منهما صاحبي 
7 مشتملة على الشرائع والأحكام ولكل منهما والدان وازواج 
اس 1 فر 
وذرية .. وأمرا بالحهاد . 
3 إن كل منهما قد اتی بمعجزات باهرة , وتحدى طواغيت 
الكفرء ومع هذا حفظهما الله > ونجاهما من القوم الكافرين. 
۳ - حارب كل منهما أعداءه فنجاه الله منهم. 


.0١٠ انظر نبوة محمد في الكتاب المقدس» ص‎ )١( 

(؟) سفر التثنية الإصحاح الرابع والثلاثون الفقرة .١5- ٠١‏ 

(۳) انظر إظهار الحق »١١77- ١١۲۲/٤‏ وماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد لأحمد 
ديدات» ص۱۸ -۲۹. 
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الدلالة الثالثة: قوله: من وسط إخوتهم › وإخوة بني إسرائيل› 
هم أولاد إسماعيل» ولا يصح أن يقال إنهم بنو إسرائيل حيث لو كان 
هذا المراد لقال من أنفسهم ” . 

الدلالة الرابعة: قوله: اجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به' وهذا دليل على إنزال القرآن؛ الذي هو كلام الله على نبينا 
محمد 8 فبلغه أكمل تبليغ ولم يکتم منه شيئاء وهذا يبطل قول اليهود 
إنها بشارة بيوشع عليه السلام لأنه لم يكن صاحب شريعة مستقلة بل 
كان تابعا لشريعة موسى عليه السلام. 

الدلالة الخامسة: قوله: 'وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي 
كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلبة أخرى فيموت 
ذلك النبي .. الخ وفي هذا بيان لجال المتنبئ على الله با لم يقلهء وأنه 
يقتل » وبين علامة النبي الصادق من الكاذب» فلو لم يكن محمد خي 
صادقا هل كان سيبقى دينه» ويعلو على الأديان مدة أربعة عشر قرنا 
وأربعمائة وآلف عام» مع صدق ما أخبربه من أخبار الغيب التي وقعت 
بعد وفاته بسنين؟! وقد سلم الكثير من علماء اليهود لعلمهم بصدقه 
وأخرض احص نكا وي 

الثالثة: في الزبور الخامس والأربعين: ١‏ - فاض قلبي بكلام 
صالح» متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب ماهر» ۲ - أنت 


)١(‏ انظر الوّفا بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم» والإعلام للقرطبي (75/7؟) 
وإظهار الحق .)١١580- 1١١48/5(‏ 
(۲) انظر إظهار الحق (5 /5؟15١١1 .)١١506-‏ 
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انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. ۳ - تقلد 
سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك. 5 - وبجلالك اقتحم» 
اركب من أجل الحق والدعة والبرفتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في 
قلب أعداء الملك» شعوب تحتك يسقطون. ٠‏ - كرسيك يا الله إلى دهر 
الدهور. 

قضيب استقامة قضيب ملكك. ۷ - احببت البر وأبغضت الإثم 
من أجل ذلك مسحك الله إلہك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. / 0 
كل ثيابك مروعود وسلیخه» من قصور العاج سرتك الأوتار. ٩‏ 
بنات ملوك بين حظايتك » جعلت الملكة عن مينك بذهب أوفير" ‏ . 

ومن الأمور المسلمة عند أهل الكتاب» إن داود عليه السلام» بشر 

شو بای من بعد وذكر أوصافه المتقدمة» وزعم النصارى أنه المسيح 
E‏ وهي في الحقيقة والواقع منطبقة على نبينا محمد 
” وبيان ذلك ما يلي : 

ارلا ماو رون تكن ا تمان كان ويم العامة ا جا 
كما في الصحيحين عن البراء قال: کان ربسول الله ع أجسن الناس 
ل 0 


.٠- ١ الزبور الخامس والأربعون الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر إظهار الحق (5 .)١١55/‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب المناقب باب : صفة النبي - صلى الله عليه وسلم» رقم: 
7 )© ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب صفة النبي - صلى الله عليه 
وسلم رقم ۱۸۱۸/٤(۲۳۳۷‏ -۱۸۱۹) عن إسحاق بن منصور به بلفظ (الذاهب) بن ل 
(البائن). 
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وكذلك تقلد السيف فلا أحد تقلد السيف وجاهد بعد داود عليه 
السلام سوى محمد ُيهُ وهو الذي تهاوت الأمم تحت قدميه ودخلت في 
نينة فا 

وكذلك قوله: "أحببت البر وأبغضت الإثم" فهذه من صفات 
رسول الله عوك . 

أيضجا قوله هات الملوك بن حظايتلف" + وبالفعل ققد :مينارت :يناف 
الملوك خادمات للمسلمين وذلك بعد انهيار فارس والروم ومن هؤلاء 
شهر بانوبنت يزدجر '' کسری» فارس» فقد كانت تحت الحسن بن 
علي = رضي الله عنهما. 

وهذه الأوصاف كلها لا تنطبق على عيسى عليه السلام كما يزعم 
النصارى حيث إنه لم يؤمر بالجهاد بل أمر بإغماد السيف في إنجيل يوحنا 
الإصحاح الثامن عشر: 

.  "دمغلا فقال يسوع البطرس اجعل سيفك في‎ - ١١ 

ولم تصر إليه بنات الملوك» ولم تحمل إليه البدايا» بل صلب على 
زعم النصارى» وأهانوه “ . 

الرابعة : في الإصحاح الرابع والخمسين من كتاب أشعياء ونصها : 

۱ - ترئمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترئم أيتها التي لم 
عحفن لآن ف ا أكتر , عن فى ات ابل ق0 > 
لإنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أثما ويعمر مدنا ضرباً. 


.0719- ۳۱۸/۳( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) "يزدجر آخر ملوك الأكاسرة وفي أيامه فتح العرب بلاده وقتل يزدجر سنة )١١(‏ في خلافة عثمان 
بن عفان وفتح المسلمون بلاد العجم' دائرة معارف القرن العشرين .)١180/1(‏ 

(9) إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن عشر الفقرة .)١١(‏ 

(:) انظر إظهار الحق (5 .)١١67- 1١١6٠07‏ 
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٤‏ -لا تخافي لأنك لا تخزين - ولا تخجلى لأنك لا تستحين, 
ذإناك فن كروي ناك وار رت لذ دک هه 

والدلالة في النص على عدة أوجه : 

الوجه الأول: قوله "ترغمي أيتها العاقر التي لم تلد"» والعاقر هي 
مكة المكرمة» وليست (أورشليم) على زعم أهل الكتاب» لأن مكة لم 
يظهر فيها نبي من بعد إسماعيل - عليه السلام - بخلاف أورشليم التي 
ظهر فيها عدة أنبياء» وتشبيه مكة بالمرأة العاقر وهي التي لم يولد لہا 
اين 

E 

فأهل الكتاب يطلقون لفظ بنى المستوحشة على أولاد هاجر - 
عليها السلام ا ی واج ات 
فيقصدون بها سارة عليها السلام. 

وهذا النص وجد في كتبهم كما هو في سفر التكوين الإصحاح 
السادس عشر. 

37 وقال ا موا ارت هاا علي لديف ابن ودن 
اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لذلتك. ٠١‏ - وأنه E‏ 
وحشياء يده على كل واحد ويد كل واحد عليه» وامام جميع إخوته 


e 


)۲( ا ا ۷۸/15 -74(« ا ا (۷/۲)». وإظهار 
الحق (5/ © وانظر نبوة محمد في الكتاب المقدس » > ص۷۷. 


(*) سفر التكوين الإصحاح السادس عشر الفقرة .١5- ١١‏ 
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فهذا خطاب لكة المكرمة» بأنها ستحوذ على الفضيلة» والشرف» 
وسيكون خروج خاتم النبيين منها "" . 

الخامسة '' : ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر 
٠٠١(‏ - إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. ٠١‏ - وأنا أطلب من 
الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ٠۷‏ - روح الحق 
الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه» وأما أنتم 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" '" . 

وفي الإصحاح الخامس عشر "0" - ومتى جاء المعزي الذي 
سأرميله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب فهو يشهد 
لي. 1 
۷ - وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء"” . 
وفي الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا ۲١‏ - وأما المعزي 
الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء 
ويذكركم بكل ما قلته لک" . 

وني الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا "7 - لكني أقول 
لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم انطلق يآتيكم المعزي» ولكن 
إن ذهبت أرسله إليكم. 


.)١١١١- ١١5٠ / 5( انظر إظهار الحق‎ )١( 

(۲) وهذه من بشارات العهد الجديد والمراد به الأناجيل الأربعة (متى - مرقس - ولوقا 
ويوحنا) والأسفار الملحقة بها أما ما سبق فهو من العهد القديم عند أهل الكتاب 
(التوراة) وأسفار الأنبياء. 

0) إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرات .١9- ٠١‏ 

(5) إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عشر الفقرة ۲٠‏ -۲۷. 

(5) إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة .۲٠‏ 
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۸ - ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى 
0 6 

وني طبعات أخرى جاء بدل لفظ (المعزي) لفظ (فار قليط) ”" . 

وجميع هذه النصوص تبشر برسول يأتي من بعد المسيح» 
والنصارى يزعمون أنه قد جاء ولهم تفسيرات باطلة حيث يقولون 
الأقانيم ثلاثة الأب» والابن والروح القدس» وهذا المعزي الذي أتى 
هو الأقنوم الثالث '" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

'وقد اختلف فيه» فمن النصارى من قال: هو روح نزلت على 
الخواريينة :وقد “يقولون:. انه البيتد نار نويع من" السيماء: على 
التلاميذ» ولبذا يقول من خبر أحوال النصارى :أنه لم ير أحد منهم 
يحسن تحقيق نجىء هذا الفار قليط الموعود به. 

منهم من يزعم أنه المسيح نفسه» لكوالة نجاء: بعد الضلية باريعين 


1 2 
والذي عليه المسلمون أنه بشارة ببعثة خاتم الأنبياء محمد 85 والأدلة 
على صحة هذا ما يلى : 


١‏ - أن روح القدس لم تنزل على لاء قبل المسيح وبعده› 
وهذه الصفات لا تنطبق عليهاء ولم تسم بهذا الاسم» كما أنْ ما بشر 


(1) إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر الفقرات ۷ -۸. 

(۲) انظر إظهار الحق )١١857/5(‏ أما الطبعة التى اعتمدت على النقل منها فكان اللفظ 
(المعرع) وهذا يود إن ما شق يانه من ترسمة التسار لاسا 

() انظر نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب المقدس» ص۹۸ -41. 

(5) الجواب الصحيح .)۹/٤(‏ 
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؟ - إن قوله: "فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد' 
فكلمة (آخر) تدل على أن هناك آخر قد سبقه مثله» وهذه الصفات 
تنطبق على رجل مشاهد للعيان» وليست روحا لا ترى. 

كما أن قوله "ليمكث معكم إلى الأبد' معلوم أنه لم يرد ذاته» بل 
هذا ينطبق على من يبقى ويدوم وتكون رسالته خاتمة الشرائع. 

۳ - قوله: "إن لم أنطلق لا يأتيكم" وهذا يدل على أنه لا يأتي إلا 
بعد المسيح عيسى - عليه السلام - وهذا يبطل قول من قال: إنه المسيح 
بفسه4ه. 

>٤‏ - قوله: 'ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية" والرسول 
محمد عد قد وبخ العالم على الخطيئة من كفر وشرك وعصيان» وأنكر 
التثليث ودغا إلى التوحيد» وبين ما لله عز وجل من أسماء وصفات 
COT‏ 
وفصّل أمور الآخرة» بشكل لم يسبق ! ليه نبي قبله. 

ES:‏ فيو هدا و دور هه أنضا لاک معي م 
الابتداء . 

وتصديق ذلك في قوله تعالى: $ وَإذ قال عيسى أبن مَرْيَمْ يب 
إسراویل اتی رَسُول آله اليكم 5 مُصِدْقنًا لما بين دى من آلتورنة مشر 
رولو ایی من ری اسك ند لما جام الوب قالوأ ذا خر 

مبينٌ © 4 الصف ٠:‏ . 

ا ل يي e‏ 
افترى عليه أهل الباطل وما نسبت إليه اليهود» كما إنه نزهه من غلو 
النصارى» وقال فيه الحق الذي وصفه الله عز وجل به . 


(۱) انظر الجواب الصحيح »)۱۷/۹/٤(‏ وإظهار الحق .)١198- ١١91/5(‏ 
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5 - أما ما جاء في معنى (الفار قليط) و(المعزي) فجميع المصادر 
فسرته بأن معناه يدور حول الحمد فقال القرطبى - رحمه الله - (البار 
قليط) بالرومية + هو محمد بالعربية اى ٠‏ 

وقيل هو الحامد والحماد وهو أحمد» وهو محمد وكلها مشتقة من 
الحمد '" لأن "اسم أحمد .. ينطق "بيركليت" في اللغة العبرانية 
'بيركليتوس” في اللغة اليونانية» والمسيح عليه السلام نطق اسم أحمد 
5 بالعبرانية واليونانية" " » فحولت إلى فار قليط» وقيل معناه: 
المخلص وادعى النصارى إن اللفظ اليوناني هو باراكلي طوس 
ومعناه: المعزي› والوكيل المعين » وهي على كلا المعنيين دليل على 
الاشارة رة نكا عمد 15 فعلى الأول + اها عة وأمته ادون 
الذين يحمدون الله في السراء والضراء. 

وعلى المعنى الثاني :هو المعز الذي أعز الله به أهل التوحيد 
والأعات: وهو المخلصن الذى جا بريه الد رالا ا > فا 
الدافن ن رة الشرك والضودية لر اه » 

السادسة: ما جاء في الإصحاح الرابع من إنجيل متى ٠۷(‏ - من 
ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرر ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السماوات) وقوله: (۲۲ - وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في 
مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في 
ا 


)١(‏ الإعلام (؟55065/5). 

(0) انظر الجواب الصحيح .)١١/٤(‏ 

() نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب المقدس » ص18. 
(5) انظر الجواب الصحيح )١5/5(‏ وإظهار الحق .)١١90/5(‏ 

(4) إنجيل متى الإصحاح الرابع الفقرة (117). 
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وفي الإصحاح الثالث من إنجيل متى ١(‏ - وفي تلك الأيام جاء 
يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودء ۲ - قائلا توبوا لأنه قد اقترب 
لكوت وات ' 

وفي الإصحاح العاشر - أيضا - من إنجيل متّى يوصي المسيح عليه 
السلام بتلاميذه بقوله: (۷ - وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد 
اقترب ملكوت السماوات) ”2 . 

فالبشارة بملكوت السماء جاءت من عيسى عليه السلام - ومن 
يحيى - عليه السلام - ومن الحواريين» فدل ذلك على إن هذا الملكوت 
ليس في زمن أحد منهم» لأنهم بشروا به كلهم» فدل ذلك على أن 
الماد يدهو البكنارة ينيوة عمد 6 ولفظ الملكورت يدل على ثلاثة أمور:: 

١‏ - أنه يكون في صورة السلطان» والميمنة. 

۲ - إن القتل يكون على من خالفه. 

۳ - إنه شريعة ربانية حيث اللفظ "ملكوت السماء' يشعر بذلك. 

وكل هدا طق عل وسالة وشرينة عبد 4 13 

هذه بعض النصوص التي فيها النص على البشارة بنبي الإسلام 
محمد ك وهناك المزيد ولكن خشيت الاطالة “ . 

وهذا يعطينا يفنا > أن آهل «الكفانية لون أنه النبي الخاتم ؛ 
وصفته عندهم أبلغ من هذا ولكنهم يكتمون الحق كما وصفهم الله عز 


.)۲۳( إنجيل متي الإصحاح الثالث الفقرة‎ )١( 

(0) إنجيل متي الإصحاح العاشر الفقرة (۷). 

(۳) انظر إظهار الحق (5 /5/ا١١1 .)١١926-‏ 

€3 للاستزادة انظر كتاب الإعلام» للقرطبي » T/7)‏ 756002 والجواب الصحيح 
(۲۷۵/۳ -۳۲).ء ۳/0 -۲۱)» وإظهار الحق .)١١186- 1١١١5/5(‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
TAY‏ 


و ور 


وجل بقوله : : ادن اتهم كب غرفوته كما عرفو امعم 
وان فر فَرِيقًا متهم لم 1 مُمُونَ آلحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ © 4 البقرة E:‏ 
المبحث الثاني: 
عموم رسالة محمد 8 : 

إن عموم رسالة نبينا محمد 5 من الأمور المتفق عليها في عقيدة 
المسلمين» بل "كونه مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة" ''' فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى كافة الإنس والجن 
قال تعالی : : قل اها آلئاس انى رسو ل آله إليِكُمْ جَمِيعًا 4 الاعراف :110۸ 
وقال تعالى: و وَمَآأَرْسَلِمكَإلاً ڪاه لتاس بَشِرًا وََذِيرَا ) سا :1 . 

وف سورة يونس عليه السلام نص تعالی» على عالمية ي 
قوله تعالى: د أَحَانَ لتاس عَجَبّا أن يتا إلى | جل مت ن أنذر 
الاس وَبَشر الد اموا أن لهُرْقَدَمَ صق عند ر 0 
ات هلدا لحر مُق و © ودس Y:‏ . وقوله: 2017 
جَاءَكُمْ الحم من ربكم فمن آهََدَ ف فَإِنَّما يمتدى لتقُسف ومن ضل 
نا تعره هلها زنا آنا شوك ل )4 ابس:004 » فدل ذلك 
على أنه مدذر لحن الناس + ؤليين ذلك" خاصا بالعرب وحدهم» وإن 
كانوا هم أول من بلغهم ” ولو لم يكن رسولا إلى الناس جميعا لما دعا 
اليهود والنصارى إلى الإقرار برسالته» والايمان با جاء به فلما أبوا 
قاتلهم » وسفك دماءهم» واستحل أموالبم» فكل من آمن برسالته» 
وجب عليه الإيمان بعمومها وإلا كان متناقضاء إذ يلزم من ذلك تكذيب 


.١75ص شرح الطحاوية»‎ )١( 
انظر النبوات» ص758.‎ )0 
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النبي ع فيما قال؛ وفيما فعل ‏ وني الحديث عن أبي هريرة - ر رضي 
الله عنه - عن رسول الله ک8 أنه قال : والذى لقنن عون بدهلا بیع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ٠‏ ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلة يه الا حاف ل كر 

وأما كون رسالته #5 تعم الجن فلقوله تعالى  :‏ يَقَوْمتَآ أَجِيبُوا 
داعی الله ۾ اموا په عفر لَكُم ن ذُنُويِكمٌ) الاحقاف لا 

#الوراضق ا - رحمه الله - : 0 
الله عز وجل أرسل محمدا 6# إلى جميع الثقلين: الإنس والجن؛ 
وأوجب عليهم الإيمان به وبما e‏ وهذا أصل متفق عليه 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» وسائر طوائف 
المسلمين: أهل السنة والجماعة» وغيرهم» لم يخالف أحدء أما آهل 
الكتاب من اليهود 0 فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين› وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك . iT‏ 

ل له قتاركه دامن الأننياء؟ 
والاختلاف في نوح عليه السلام. 

قال القرطبي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: ١‏ تَبَارَكَ اذى 
تول آَلفُرْقَانَ على عدم لیکونَ للعلّمیر تَذِيرًا ©) 4 الفرقان: ٠‏ "العالمين" 
هنا لای ران لأن البى کد كان رسولاً لمعا ونی ا 


.)١١١/١( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى جميع الناس رقم 175/1(1017)» وأخرجه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه )١117/1١(‏ بنحوه. 

(۳( مجموع الفتاوى (4/15 -1). 
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وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام للرسالة إلا نوح فإنه عم برسالته 
جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق" ا.ه "" . 

وهذا يتعارض مع الحديث الصحيح فو جا نيل عذال : أن 
النبي 6# قال: "أعطيت خمساء » لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى 
اا ا ١‏ 

والآيات التي تنص على خصوص رسالة نوح عليه السلام كقوله 
تعالی : وول عو ا رع اذ قال لقزوف مفو إن كان کر عله 
مُقَامِى وتذْكيرى پگایلتِ يت الله فَعَلَى الله تو ڪلت ايوس ا 
< لقذ أَرَسَلمَا ثُوحًا إلى قرم فَقال يََرَمِ َعْبُدُوأ آله ما لكم من 
غبرهد اتی أَحَافُ عَليَكُمٌ عَدَاب یور عظيم @ @ 4 الأعراف:01] 1 
و ولق رسلا نُوحا إلى هَوَمِإِنّى كم نديرم مين (2) 4 اهرد: 05 . 

وهذا يُشكل أيضا من حديث الشفاعة السابق وفيه يقول: 


ود ار ال ان 


ومع إغراق الله عز وجل لأهل الأرض جميعاء ولو لم يكن 
مبعوثا إليهم لما أهلكوا جميعا. 


وأجيب عن ذلك بعدة أجوية : 


2 


.)۲/٠۳ج( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب التيمم رقم ۳۲۸ »)1١8/1(‏ ورواه في كتاب المساجد باب 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم 5717 
(27/1) عن جابر رضى الله عنه بنحوه. 

١ 0 
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منها: إن عموم رسالة نوح عليه السلام ليس من أصل البعثة ابتداء 
وإنما هو بعد الطوفان» أما عموم رسالة نبينا محمد 5 فمن أصل البعثة. 

ومنها: إن وجود نوح - عليه السلام - لا يمنع وجود غيره من 
الأنبياء» ودعوة نوح - عليه السلام - شملت الكل لتكذيبهم؛ 
واعترض عليه : بأن هذا لم ينقل. 

ومنها: إن خصوصية نبينا محمد 5 بذلك» لكون رسالته باقية إلى 
قيام الساعة» بخلاف غيره ‏ . 

ومنها: أنه يحتمل أن تكون رسالة نوح - عليه السلام - خاصة 
ولكن سمع بها بقية الناس فتمادوا على الشرك فشملهم العذاب. 

وأرجح الأقوال ما ذكره ابن حجر - رحمه الله - 'بأن بعثته (أي 
نوح) إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف عموم 
بعثة نبينا محمد 5 لقومه ولغير قومه" ”'' وشملت الإنس والجن في 
حياته وبعد مماته» لموافقته للأدلة» واجتماعها عليه. 

ولا ينافي عموم الرسالة» كون القرآن أنزل بلغة العرب للأسباب 
التالية : 

أولاً: إن جميع الكتب السابقة أنزلت باللسان الذي ينطق به النبي 
المرسل وإن قيل: إنها خاصة» فنقول نزول القرآن بلغة العرب ليتم 
فهمه من قبلهم أولاء ثم يمكن نقله إلى الأقوام الآخرين» إما عن طريق 
الترجمة» وإما بأن يتعلموا ذلك اللسان؛ وهذا مقدور عليه وليس 
تكليفاً لما لا يطاق. 


.)٥۲۱- ٥۲۰/۱( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)557/1١( فتح الباري‎ )۲( 
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للا E IE N‏ 
معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء' اه " 

ثانيا : إن فهم كل آية من القرآن ليس واجباً على كل مسلم» وإنما 
يحب معرفة ما أمره الله به ليفعله» ومعرفة ما نهاه ليجتنبه بأي لغة كانت. 

ثالثا : إن العجم من يهود ونصارى ومشركين فيهم من يعرف 
اللسان العربي ويتقنه وإن لم يكن عربيا ” . 


.)١90/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)196- ۱۸۹/۱( انظر المرجع السابق‎ )۲( 


الفصل الرابح 


2 الولاية 


وفيه مبحتان: 


الثاني: منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد 
فل اكان 
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المبحث الأول: معنى الولاية وصفات الأولياء: 

إن ولاية الله تعالى لا تنال براحة الجسد» والانكباب على الشهوات 
ا حرمة» والانصراف عن الآخرة» إنما ولاية الله تعالى من أعظم الأمور 
التي تتطلع لبا نفوس الصالحين من عباده» ولبذا فهم متفاوتون فيها 
فمنهم السابق» ومنهم المقتصد» ومنهم الظالم لنفسه. 

وفي سورة يونس عليه السلام ذكر الله تعالى ما أعد لأوليائه في 
الآخرة من عظيم الجزاءء وفي لاه الطيبة؛ كز متهم 
وأعمالہم - كما سيآتي بيانه إن شاء الله - » قال تعالى: « الآ اك 
ایکا الہ لا حَوْفْعَليهِسَ و هم حرو رچ الذي رب ءَامَيُوأ قَكَائُوأ 
یتئرں © لهم السْبَرَك في آلحَيَوة ة لديا وف آلا خرّة لا تبديل 
كلمت آله ذلك هو اقرز الْعَظيم (2) 4 ايونس E 1Y:‏ 

وعلى :ضوع هده الآية الكزعة سيكو نال ك ]إن قنك اله < قدا 
بتعريف الولاية. 

معنى الولاية: 

في اللغة: مشتقة من (وَلِي) والاه» يواليه» موالاة» وهو ضد العدو 
'وأوليته أنا: أدنيته» وكل مما يليك: مما يقربك .. وولى الأمر وتولاه» 
وهو وليه ومولاه" ‏ . ويقال "تولاه اتخذه ولي" ويقال 'بينهما 
ولاء .. أي قرابة" ”" . 
ومن هنا نلاحظ أن معانيها تدور حول: القرب» وا محبة» والدنوء 


)۱( بصائر ذوي التمييز (0 .)58١/‏ 
(۲) لسان العرب )5١١/١65(‏ مادة (ولى). 
(۳) المرجع السابق .)٤٠١/٠١(‏ 
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والقرابةة وال با ولك والعصية : والقاضيى وا لا . 
NE RTE‏ »> فقيل ولاية› 
وقيل ولاية وفرقوا بينهما: فقيل : "الولاية بالكسر: السلطان.." '" 0 

الولاية 0 المصدرء والولاية 0 الاسم .. لا أنه اسم لما 

وقمت به فإذا أرادوا الد ك 

وقيل : 'الولأية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل . 0 

وقيل : "الولاية بالفتح» في النسب والنصرة والمعتق" ‏ . 

وقال الزاغت» "الؤلاية النصرة والولاية توك الاه : 

وقيل : إن الفتح والكسر سواء وهما لختان ”" . 

وبهذه المعاني جاءت مادة e‏ في القرآن الكريم: 

قال تعالى: « اله وی لذي اموا رجهم من المت إلى 
آلثور 4 للبقرة:لادك] أي 'ناصرهم ومعينهم › وقيل محبهم, وقيل متولي 
أمورهم لا يكلهم إلى غير ولام 


ا قاذا آلّذی بك ey‏ عداوة ة كَأَنَهُر وَل خيد@) 4 افصلت ٤:‏ ] 


- ۲۲۷/٥( والنهاية في غريب الحديث‎ »25071- ۲٥۲۸/7( انظر الصحاح‎ )١( 
والقاموس المحيط ص17”7١ » وبصائر‎ »)5١١- ٤٠ 1/٠١( ؛ ولسان العرب‎ 
.)584- ؟8٠0/60( ذوى التمييز‎ 

(؟) الصحاح (5070/5). 

(*) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 

(5) النهاية في غريب الحديث .)۲۲۷/٠١(‏ 

(5) المرجع السابق (528/0). 

(0) المفردات» ص077. 

(۷) انظر لسان العرب .)٤١۷/١٠١(‏ 

(۸) معالم التنزيل .)551/1١(‏ 
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أي ا والقريب " )0( 

وقال تعالى: « : ْم مدا إلى لل ملم الح حن أل له الحكم وَهُوَ 
سا آلْحَسِينَ © الان OY:‏ 

أي "المالك الذي يتولى أمورهم ا 

والآيات في هذا كثيرة جداء يصعب استيفاؤها. 

في الاصطلاح : 

عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: ولي الله من 
ولاه بالموافقة في محبوباته ومرضياته وتقرب إليه بما أمر به من 
طاعته ".هھ 

وعرفها ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 'أولياء الرحمن هم 
المخلصون لربهم؛ ا محكمون لرسوله في الحرم والحل الذين يخالفون غيره 

لسنته» ولا يخالفون سنته لغيرهاء فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة» 
ولار يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا يتخذون دي: 
لوا ولعباء ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن .. 0 

وقال شارح الطحاوية» في تعريف الولاية: هي عبارة عن 7 
الولي الحميد في محابه ومساخطه» ليست بكثرة صوم ولا صلاة» ولا 


(0) ' 


تحذق ولا رياضة" ‏ ١.ه.‏ 


وعرفها ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بقوله: 'أولياء الله هم 
الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه» وأعداؤه الذين أبعدهم منه بأعمالہم 


.)١٠١/٤( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)٠١١/۲(‏ 

(9) مجموع الفتاوى ›)٦۲/١١(‏ وانظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص٠.‏ 
(5) الروحء ص5/8”. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۹۸. 
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المقتضية لطردهه" '' 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : المراد بولي الله العالم بالله؛ 
المواظب على طاعته المخلص ف عبادته" ا.ه 7" . 

وجميع هذه الأقوال متحدة المعنى » وإن اختلفت العبارات» إذ هي 
تجتمع على أن ولي الله هو المتبع لما أمر الله به التارك لما نهى الله عنه. 

وقد أجمل شيخ الإسلام في تعريف الولاية بقوله: "أولياء الله هم 
الذين يتبعون رضاه بفعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على 
الاو ا 

أنواع الولاية: 

الولاية أنواع كثيرة - منها : موالاة الله لعبده بالنصرة والتأييد» ومن 
ذلك قوله تعالى: ( آله ولي آلّذِي ءَامَنُوا مُحْرِجْهُممِنَ آلظُلم ت إلى 
ثور » البقرة :اه الآية. 

ومنها: ولاية العبد لربه» وهي متمثلة في الطاعة والانقياد التام. 

والفرق بينهما وبين ما قبلهاء إن موالاة الرب لعبده موالاة نصر 
e‏ و قل آلْحمه لله الى ب 
خد ولا َنَم يكن لَه شَرِيكُ فى المُلك وَلَمَ يَكن لَه ول من لدل 
َك هُ تكبير] (2) 4 الإسراء: . 

أما موالاة العبد لربه فهي موالاة حاجة» وفقرء فلا غنى للعبد عن 
ق 


دق جامع العلوم والحكم .)١۳١٠١/۲(‏ 
)۲( فتح الباري .)٠١/۱۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)۸٥/١(‏ 


(:) انظر عقيدة المؤمن» ص .١75‏ 
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ويا رك لزيد حميم E‏ إن آلْذِينَ 
ءَامَنُوأ وهَاجروا وجلهدواً بأتولهم وَأنفسهم ق سيل الله ۾ وَآلّذِينَ ووا 
وُتَصَرُوأ لِك بَعَضْهُم أ وَلياء بَعض » الأتفال VY:‏ و : $ وَآَلْمُوْمِئُونَ 
لمتكت بَعْضِهعْ اليا عض » الوه .N\:‏ 
وهاو الو اة مسد من ر لالد ر إذ منشأ هذه الولاية إغا 
هو اتباع ما أمر الله تعالى به من محبة المؤمنين بعضهم لبعض وتعاونهم 
على البر والتقوى» ونصرة بعضهم لبعض. / 
ومنها: ولاية الكافرين بعضهم لبعض كما في قوله تعالى: « وَآلَذِينَ 
ڪَفَرُوا بَعَضهم أؤلياء بَعض 4 الأنفال: 107 . 
e‏ ولایز الشيطان كلكافرينٍ كما في قوله تعالى: « فقتلواً 
ليكاءَ الشيطن إن کي آلشَيَطن كانَ ضّعِيفمًا > لالنساء:٦۷]‏ . وهاتان 
ال الع سيم ويوم 


القيامة يتخلى بعضهم عن بعض › ويلعن بعضهم بعضا ”" . 


ا اللّه : 
لقد ذكر الله جل وعلى صفات أوليائه ق عدد من الآيات 
الكريمات» وكذلك ذكرها رسوله ف عاد من الاأحادية: فمن 
القرآن قوله تعالى: ك ف أَوَلِيآءَ الله لل ڪوف عليه وګ هم 
َرَنُوَ © © © الذي اموا رَكَانُوأ ]٦۳- ٦۲:سنویا € © E‏ 
وقوله: : إن اله مع الّدِين آتقوأ وَآلّدِينَ هُم مُحَسِنُونَ (2) 4 النحل N:‏ . 


.)۲۸١/٥( انظر الفرقان» ص( -7): وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 
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و ددرو 


وقوله : : « وَآلّدِينَ اجَتَتبُوا لغوت أَن يَعْبذوهًا راتا نَابُوأ إلى الله لهم 


و 
بس لَه و Ee e‏ 


اقرف فشر عاد 2 الَذِينَ يَستَمِعُونَ اقول تبون أحسئهه ؤلتىك 
آلَّذِينَ دنهم الله وأؤلترك هم أؤلوا لالب وي » ازمر \V:‏ حملا 
وقوله: إِنَّ َلْذِيَ قَالُوأ رمَا اله ثم استقموا تتترّل عليّهم 
ا أ تحَافوأ ولا تَحرّنُوأ وأبشروأ بالجنة الى كنت 
ودورت @4 . افصلت:٠"]‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 8 : "إن 
الله قال: ل BE‏ 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه ؛ فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به»› و الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
عن نين العو كر الو انا كر يي 

وعن سعيد بن جبير قال: قيل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال : 
"الذين إذا رؤوا ذكر اله" . 


»)۲۳۸۵- ۲۳۸٤/٥ (ج‎ ٦۱۳۷ رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع رقم:‎ )١( 
".. ورواه البيهقى عن محمد من عثمان به بدون زيادة "وما ترددت عن شىء أنا فاعله‎ 
الويف الست الكبرق 206 وروا النشرق ن شرع ال ؤقم 4 ا اغيق‎ 
.)١19/60( البخاري به‎ 

»2 رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء» ص27”8 وذكره البيثمي في مجمع الزوائد عن ابن 
عباس فذكره وقال: "رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه» وبقية 
رجاله وثقواء وعن عبدالله يعنى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن الناس مفاتيح لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله" رواه الطبراني وفيه عمرو بن 
القاسم ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح" ا.ه .)۷۸/٠١(‏ ورواه أبو نعيم في 
SS‏ و مر د عرا م مع جب روضح اد الي 
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ومن هنا فأول صفات أولياء الله تعالى الإيمان بالله تعالى ومن لم 
تتحقق فيه هذه الصفة فهو عدو لله تعالى. 

والإيمان في اللغة: التصديق» قال صاحب اللسان: "الإيمان فهو 
مصدر آمن يؤمن إيماناء فهو مؤمن» واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم : أن الإيمان معناه التصديق" ‏ . 

هذا من حيث اللغة أما في الشرع فهو أعم من ذلك إذ هو تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 
احص ٠‏ £ وكا( ما علية كت الآمة وأائمتها: 

قال ابن أبي عاصم - رحمه الله - : "باب في الإرجاء والمرجئة 
والإيمان قول وعمل ." ”" ا.ه. 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد - رحمهما الله تعالى - سمعت أبي 
وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه' “ . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة - رحمه الله - : "الإيمان عندنا قول 
وعمل» ويزيد وينقص"”” . 


ناصر الدين الألباني من حديث ابن عباس عند ابن صاعد» وأبي نعيم» والديلمي. 
انظر صحيح الجامع رقم 7041 (000/1) وحسنه من رواية الحكيم عن ابن عباس 
انظر صحيح الجامع رقم : .)6600/١( ۲٠١۵۷‏ 

)١(‏ لسان العرب )751/1١17(‏ مادة (امن). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى »)١55- ۱٤۳/۷(‏ و(۱۷۱/۷). 

() السنة لابن أبي عاصم (571/5). 

(4:) السنة للإمام عبدالله» ص١۸.‏ 

(4) كتاب الإيمانء ص٦٠٤‏ (مطبوع ضمن أربع رسائل بتحقيق الشيخ الألباني). 
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وقال الآجري - رحمه الله - : "الذي عليه علماء المسلمين أن 
الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح 7" . 

قال أيه > "ناذا كيلك فده القلوف تمان كان موسا دل 
على ذلك الكتاب والسنة» وقول علماء المسلمين ”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "الإيمان إذا كان قولا 
بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان 
قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة 00 

والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصي > قال تعالى: «كولوا ءَامَككَا 
بال ومآ انل ال وَمآ انل إل تراهم واسمَلعیل احق وَيَعْقُوبٌ 
وَآلأسَبَاطٍ وَمَآ وتى مُوسّى وَعيسئ وما ] أوتى ليو من رَه ل فرق 
بين أَحَد م يم متهم وَخحرُلَهُه لمرن © 4 البقرة 0 . 

وهذا في فرض القول باللسان» وقي عمل الجوارح قال تعالى: 
« ما ين بايا َلِّينَإذا ڪرو يها ڪرو سُا وَسَبِْحُوأ يِحَمّد 
رَبْهِمْ وَهُمَ ل يَسْتَكبِرُونَ # (2) 4 السجدة No:‏ فنفي الإيمان عن غير هؤلاء 
فمن. كان إذا :ذكر اران للا يمع ها فرظ هليه مزج الستحود لم يكن من 
المؤمتين O‏ 


.١١9ص الشريعة»‎ )١( 
المرجع السابق ونفس الصفحة.‎ )۲( 
.)17١/1( مجموع الفتاوى‎ )9( 
.١0؟ص الإيمان لابن تيمية»‎ )5( 
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وعلى زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالى : } نّم الاو الَدِينَ 
إذا ذكر الله جلت فلوم وإذ ذا ثلِيَتَ عَليّهم ا زادتهم | ايمنًا وَعَلى 
ريه يعر كَنُونَ @ ) الأفاد IY:‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - : "وهذه زيادة إذا تليت 
عليهم الآيات أي وقت تليت» ليس هو تصديقهم بها عند النزول» 
وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلب بفهم القرآن 
وعرط ينا سو بعلم .لحلا ربكا لم وحور ٠‏ فزاد علمه بالله ومحبته 
ظا ع وااو عا و کی طعا ول و 

والإيمان يشمل الإيمان بأركان الإيمان الستة» وهي الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء الاو شير 

ك الثانية: التقوى: 

وهي مشتقة من الوقاية» وهي حفظ الشيء ما يؤذيه» ويضرهء 
يقال وقاه وقياء ووقاية وواقيه TEE‏ 

وقد جاءت في القرآن 'بمعنى الخوف والخشية» وبمعنى الطاعة 
والعبادة» وبمعنى ترك المعصية والزلة» وبمعنى التوحيد والشهادة» 
وبمعنى الإ خلاص" 00 


.)۲۲۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر الإيمان لابن أبي عبيد» ص۴٠‏ -57؛ ضمن الرسائل الأربع بتحقيق الألباني› 
وشرح أصول الاعتقاد (5 8١77‏ وما بعدهاء وانظر 840/04 وما بعدها)» ومجموع 
الفتاوى )١١١/۷(‏ وما بعدهاء وكتاب الإيمان لابن تيمية بكامله» وانظر فتح الباري 
(50/1 -55)» ومعارج القبول .)٠٥٤- ٦٤۲/۲(‏ 

(۳) بصائر ذوي التمييز (۲۹۹/۲). 

(6) المرجع السابق )٠٠/۲(‏ باختصار وتصرف. 
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وقيل في تعريف التقي: من إذا قال قال لله» ومن إذا عمل عمل 


ا 
وقيل: "المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات" ‏ ا.ه. 
وعن ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في 
)۳( 
الصدر . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 2 والنقوى» 
يبجمع حقوق الله وحقوق العاف وال اشا "التقوى أن 0 
الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله» وأن يترك معصية 
الله على نور من الله يخاف عذاب الله" ° 

وفق. الحديث اعن. أبى هزيرة ك رضي الله عه ب در قال : "مكل 
وسول N O TT‏ قال انتوق الله E‏ 
الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج"" . 

واححات الح را با دل المع رياد معد موسيم ٠‏ كقوله لا ذكر 
السحر: « ولو انهم ءَامَنُوأ وَآتْقَوَأ لمَتُوبَةُ من عند الله حير نو كاثوأ 
بعلمو 029 4 البقرة:8١‏ . 


|.ه. 


.)١51/1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 

(۳) ذكره ه البخاري في كتاب الإيمان معلقا بصيغة الجزم باب قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بني الإسلام على خمس .)١١/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)198/١٠١(‏ 

)2 المرجع السابق .)5775/51١(‏ 

(1) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق رقم ۲۰۰۵ (5/7١؟)‏ 
وقال: "هذا حديث صحيح غريب" ا.ه» ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر 
الذنوب رقم: 57557 » (ج۱۸/۲٤۱)‏ عن عبدالله بن إدريس به بنحوه. 
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عه وو 


eT CECE‏ : ( نُصِيبٌ پرخمتتا من نَشَاء 
ولا نضيع اجر جْرَ آلْمُحَسِنِينَ © وَلَأْجَرْ اة ير للدين ءَامَنوا وَكَانُوأ 
يَكَقُونَ (2) 4 ايوسف:51 rS‏ 

والتقوى لبا مراتب أدناها ترك الإشراك بالله» وأعلاها فعل 
المندوبات وترك المكروهات» وبينما فعل الواجبات» وترك المحرمات 
والمشتبهات والكمال ترك الفضول وما لا يعني '" 

ومن هنا نرى أن صفتي الإيمان والتقوى, جامعة لجميع الصفات» 
فمن حقق هاتين الصفتين فقد كمل إيمانه» وبقدر النقص في تحقيقهما 
ينقص الإيمان» ولبذا فأولياء الله تعالى ليسوا بمرتبة واحدة» بل هم 
متفاوتون تبعا لتفاضل الإيمان والتقوى عندهم ) فمنهم السابق ومنهم 
المقتصد» ومنهم الظالم لنفسهء قال تعالى: « ثم ئ أَوْرَئمَا آلكتب آَلَدِينَ 
تتا رد لمي سال E‏ 
يخيرات بإذن آله ذلك هو آلمُضْل لكر ©) » © [فاطر:۳۲] . 
وقوله .تعالى : ( وَكُكُمْ أزوجًا ثلقة © فأضْحَب المَيمتَة مآ 
أصَحَبٌ الْمَيْمَتَهِ ج وَأَضَحَبٌ الْمَشْكمة مآ أُصَحَبٌ َة © 
والسبقون آلسبقرن © © اولك الْمُقَرٌبُونَ @ 4 الوق N V:‏ 

فأما السابق بالخيرات فهؤلاء قوم سارعوا بالطاعة» وتركوا ما حرم 
الله تعالى عليهم» وتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» وتورعوا عن 
المكروهات» وتركوا فضول المباحات» فهؤلاء في أعلى درجات الجنان» 
وهم الأنبياء والرسل» والصديقون والشهداء والصالحون» ممن أطاع الله 


(۱) النبوات» ص50. 
(۲) اانظر جامع العلوم والحكم (۳۹۹/۱)ء والفوائد لابن القيم» ص٥٠‏ -11. 
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وسار على منهاج النبوة» وهم أيضا يتفاوتون في درجاتهم وسابقيتهم 
وأعلاهم الأنبياء والرسل. 

وأما المقتتصدون فهم أصحاب اليمين» المتقربون إلى الله بالفرائض» 
وجميع ما أمرهم به جل وتعالى» التاركون لما حرم الله. 

وأما الظالم لنفسه فهو من معه طاعة» وعنده معصية» فولاية الله له 
بقدر ما معه من إيمان» وهذا التقسيم الثلاثي خاص بأمة محمد يق أما 
التقسيم إلى السابقين» وأصحاب اليمين فهو عام لجميع الأمم. 

وهذا بصفة عامة» أما عند التخصيص فأفضل الأولياء الأنبياءء 
وأفضلهم المرسلون وأفضل المرسلين أولو العزم» وأفضلهم محمد 85 
وأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي '"' . 

واختلف العلماء فيمن قام به الإيمان والتقوى؛ مع علم الله تعالى 
بارتداده» هل يكون وليا لله في حال إيمانه وتقواه على قولين: 

الأول: اشتراط سلامة العاقبة لمن كان وليا لله. 

الثاني: بعدم اشتراطها وهو قول كثير من أهل الحديث» وبعض 
الأشاعرة والتحقيق في هذه المسألة كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - . 

إن من علم الله عز وجل أنه يموت على الإيمان والتقوى» تعلقت به 
محبة الله وولايته» أزلا وأبداء لأن علم الله القديم الأزلي لا يتغيرء 
وكذلك من علم الله عز وجل يحب ما قام به أولا من إيمان وتقوى, 
وكذلك المؤمن لو سبق إيمانه كفر ورده وشرك ونفاق» فالرب جل وعلا 
بخ اها قاء ريه أولا: 


»)۲۳- والفرقان (ص١٠) و(۱۸‎ »)۸- ۷/۱١( »)۲۳/۱۱( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
وجامع العلوم والحكم (770/5 -73707)؛ وطريق البجرتين» ص۳۱۳ وما بعدها.‎ 
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والأدلة على ذلك اتفاق الأمة على أن من آمن ثم ارتد» لم يكن 
إيمانه فاسداء إذ لو كان كذلك» للزم فساد أنكحته المتقدمة» وتحريم 
اباس ودنع الاين ااه وك راو نوها هاري من ابم به في 
صلاة إعادتها وهذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. 

وناو ديق aa SE‏ بعل ان 
الكفر في حال كفره» وهذا خلاف الإجماع كما تقدم 3 

وقد وعد الله تعالى أولياءه بالبشارة في قوله تعالى ا ره 
ف الحَيرة ة أَلدّنيًا وى الأحرة لا تبديل لڪَلمدت آله ذلك هو الفَوْرُ 
العَظيم (2) 4 ايونس :4 

واختلف في معنى البشر هذه على عدة أقوال: 

فقيل البشرى الرؤيا الصالحة كما ورد في الحديث أن رجلا 5 
عبادة عن قوله تعالى: « لهم السْفْرَك ف الحَيّزة آَلدنْيًا 4 ايوس E:‏ 
فقال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله 85 عنها > فقال ما سألني عنها 
غيرك منذ أنزلت, هي الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو تُرى له" . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : اكت رار الال 
برل "لم يق من النبوة الا المبشرات" لوا وها ا قرات قال 
E‏ 7 


(1) انظر مجموع الرسائل والمسائل ٠٥١/١(‏ -65). 

(؟) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة يونس رقم ۲٦۷/۸( ۳٠١۵‏ - 
۸) وقال: "هذا حديث حسن" ا.ه »)٤۷/۷(‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم 
)5١15- ۲۱۳/۱( ۷‏ من طريق أخرى عن عبادة رضى الله عنه بأطول منه 
وصححه الألبانى رحمه الله. ١‏ 

(۳) رواه البخاري كتاب التعبير باب : المبشرات رقم: 7084 (7554/5)» وهو في الموطأ 
110 ع ان قطا عرو ا 
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وق اى ا الناسن عليه : : 

وني الحديث عن أبى ذر قال: قيل لرسول الله 5 : "أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه؟ "تلك عاجل بشرى 
ال نا 

وقيل البشرى إجراء الكرامات على يديه. 

وقيل : استجابة الدعاء لما في الحديث "ولئن سألني E‏ 
وقیل : البشارة لأولياء الله عند نزول الموت بهم قال تعالى :© إن 
آنّدِيَ قَالُوأ رشا آله نم موا تع علي مْانْمَلتِحَة أ َحَافُوا 
ولا تَحَرَنُوأ وأتشروأ بالجنة الى کن رتو عد عدوت © »4 # .افصلت :100 . 

وقيل البشارة بما أعده الله الهم ل ار من اليم م قال 
تعالى : « ورالد ءامنا وَحعَمِلُوأ آلصّللحت أن لَهُمْ جلت جَننتٍ تَجَرى 


و٤‎ 


من تحتها الأنْهرٌ 4 االبقرة .[Yo:‏ 
وجميع ما سبق يختص بالبشارة في الحياة الدنياء وأما البشرى في 
الآحرة فهو حول اظدان: ولرل الرضوان * 


عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا رقم: 001١1‏ 
ا 

.)۸/١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( رواه مسلم كتاب البر والصلة باب : إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره رقم : 
)۲٠۳۲/٤( ۲‏ ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب الثناء ا لجسن رقم: ٤۲۲١‏ 
)١۲/0(‏ عن أبي عمران الجوني به بنحوه» ورواه أحمد في المسند ›٠١١۹/0(‏ 
KEY‏ )هن أى e‏ 

(9) سبق رجه ش 

(5) انظر جامع البيان (۱۳۳/۱۱ -178)» والجامع لأحكام القرآن (۲۵۸/۸ -2)501 
وتفسير ابن كثير (۵۱۲/۳ .)0١5-‏ 
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ولا منافاة بين جميع الأقوال» إذ هي تجتمع لعباد الله الصالحين» 
فيرون ما يبشرهم من الرؤيا الصالحة؛ ويكتب الله لهم القبول في الأرض 
لحبه إياهم› وجرى على أيديهم الكرامات»› ويستجيب دعاءهم› 
وتتنزل الملائكة عليهم عند الموت تبشرهم بما لهم عند الله من عظيم 
الجزاء. 
منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد على المخالفين 

نما سبق إيراده من تعريف الولاية وذكر صفات الأولياء يظهر لنا 
منهج أهل السنة في الولاية ومنهجهم قائم على إثبات الولاية» وأن 
الولي ليبس بمعصوم من الكبائر ولا الصغائر ولا الكفر الذي تعقبه 
التوبة. 

بل يجري عليه الخطأ والصواب» وأن ولي الله الحق متبع لسنة 
رسول الله عتم > للا ملك حق التشريع والحكم»؛ ان الله عز وجل 
يجري على أيدي أوليائه كرامات وليس إجراؤها شرطا في ثبوت 
الولاية» بل قد تجري على يديه إما لحاجته إليها وإما لإثبات صدقه› 
وإما لتثبيته» ولا ينبغي له أن يدعيها ولا يقطع بكونها كرامة لاحتمال 
ان کون اكوا 

ولا تجزم لأحد من البشر بثبوت ولاية» ما لم يرد في ذلك نص بل 
نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» وأنه قد تجتمع في الشخص الواحد 
ولاية من وجه وعداوة من وجه آخرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - : "ولیس لله ولى إلا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار (۲/١۳۹)ء‏ والرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص05 
ومجموع الفتاوى .)٦۷- 55/1١(‏ 
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أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء 
الواجبات وترك ا محرمات» فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر به ملتزما 
طاعته فيما أوجب ومر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال 
الظاهرة .. لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله" ا وقال شارح 
الطحاوية : ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد 
يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحید» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان"”" 
ولعل مقصوده بالكفر والشرك› الذي لا يخرج عن الملة؛ ويقول الإمام 
الشوكاني - رحمه الله - : فحق على الولي وإن بلغ في الولاية إلى 
أعلى مقام وأرفع مكان» أن يكون مقتديا بالكتاب والسنة وازنا 
لأفعاله» وأقواله بميزان هذه الشريعة المطهرة" إلى أن قال: "ومن خالف 
هذا ما يطلق عليه اسم الولي فليس من أولياء الله عز وجل" ابه . 

وقال أيضا : "واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين» بل 
يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» فإذا وقع ذلك فلا 
يخرجهم عن كونهم أولياء لله" |.ه وليس لأولياء الله ميزة تميزهم عن 
غيرهم بنحو لباس» أو شعر وإِئما يتميزون بأعمالبم» وصفاتهم الموافقة 
لا في الكتاب والسنة ‏ . 


المخالفون لأهل السنة في الولاية والرد عليهم: 
أولة: الشيعة: 


.)57١/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص2”08 ط المكتب الإسلامي. 
(۳) قطر الولى على حديث الولی» ث٠0؟: .510١-‏ 

© للخم السابق من ` 

)٥(‏ انظر الفرقان» ص‌۲۸. 
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خالف الشريعة آهل اة وتكياة ف الولاية».وغلوا غلوا كيرا 
في الأئمة فادعوا لهم العصمة» وفضلوهم على الأنبياء والرسل - 
صلوات الله عليهم وسلامه - وقالوا بنزول الوحي إليهم مباشرة دون 
وساطة ملك» ونسبوا لهم التصرف في الكون» وخلعوا عليهم صفات 
الألوهية وأن بأيديهم النفع والضرء وقالوا: "إن الإمام يتعين بالنص من 
النبي» ولا يجوز لنبي إغفال النص علي خليفته وتفويض الأمر إلى 
اختيار الأمة» وأن يكون الإمام معصوما عن الكبائر والصغائر .." "© 
ويقول الطبرسي ''' في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: ظ قال لا ل يكل 
عَهَدِى الین (2) ) ابتر: د 

'استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا و 
عن القبائح لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الهو وم 0 
ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظاا ما لنفسه وإما لغيره.. اه وفي 
تفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل يروى الكليني ‏ عن أبي جعفر '") 


.٠١- 1٠ص الشيعة والحاكمون محمد جواد مغنية»‎ )١( 

(1) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» مفسرء محقق لغوي من الشيعة الإمامية» 
نسبته إلى طبرستان» توفي سنة 44 0ه من كتبه 'مجمع البيان في تفسير القرآن" و"جوامع 
الجامع' وغيرهما. 

(۳) انظر الأعلام .)١٤۸/٥(‏ 

(4) مجمع البيان في تفسير القرآن .)7/١/١(‏ 

(5) محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» من شيوخ الشيعة الإمامية» من أهل كلين 
(بالري) توفي ببغداد سنة 179اه من كتبه "الكافي في علم الدين" و'رسائل الأئمة" 
وغيرهما انظر الأعلام .)١50/1(‏ 

لت محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو جعفر الباقر» زين العابدين: 
خامس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية كان زاهدا عابدا عالما وقال ابن بكار: "كان 
يقال محمد باقر العلم" ا.هء ينسب إليه الشيعة أقوال هو منها براء وتوفي سنة 114+ 
انظر تهذيب التهذيب (۳۱۱/۹ )"1١1-‏ والأعلام .)517١/5(‏ 
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- عليه السلام - قال : سمعته يقول: "إن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن 
كود اك E‏ أن سكن بكر ل 

واتخذه رسولا من قبل أن يتخذه خليلاً واتخذه خليلاً قبل أن يتخذه 
إماما فلما جمع له هذه الأشياء - وقبض يده قال له: يا إبراهيم إني 
جاعلك للناس إماما فمن عظمها في عين إبراهيم - عليه السلام - 
قال: يا رب ومن ذريتي» قال: لا ينال عهدي الظالمین" ‏ ويروى - 
Em‏ ا - عليه السلام - قوله: "ورب الكعبة ورب 
البنية - ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر - عليهما السلام 
- لأخبرتهما إني أعلم منهما ولأنبأتهما ما ليس في أيديهما > لأن موسى 
والخضر - عليهما السلام - أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون 
وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله 85 وراثة”". 

ثانياً: الصوفية: 

وكذلك الصوفية ساروا على منهج الشيعة في الغلو في الأولياء ” 
والاعتقاد أن بيدهم النفع والضرء وأنهم معصومون من الصغائر 


.)١76/1١( الأصول من الكافي كتاب الحجة باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة‎ )١( 

(۲) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين» أبو عبدالله » الملقب بالصادق: سادس 
الأئمة الاثني عشرية عند الإمامية كان من أجلاء التابعين» وله منزلة في العلم أخذ منه 
جماعة من العلماء» توفي بالمدينة سنة 5/4 ١ه»ء‏ انظر حلية الأولياء (۱۹۲/۳ -197) 
والأعلام (550/1 -051). 

(۳) الأصول من الكافي» باب : إن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا 
يخفى عليهم شيء 750/١(‏ -551). 

(4:) ذهب كثير من الحققين والباحثين إلى أن عقيدة الصوفية مأخوذة من عقيدة الرافضة» انظر 
مجموع الفتاوى )٤۳۹/١١(‏ والصفدية ص777» والتصوف المنشأ والمصادر ص۲١٠›‏ 
وولاية الله والطريق إليهاء ص(*٠۷ )1١17-‏ والصوفية معتقدا ومسلكا ص١١٠.‏ 
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والكبائر مظلقاً وهم يعبرون عن العصمة أحياناً (بالحفظ) © يقول 
القشيري 0 "الولى له معنيان : أحدهما : فعيل بمعنى مفعول» وهو 
من يتولى الله سبحانه آمره» قال تعالى :$ وهو يوی لصلِحِينَ 4 «ار:٠‏ 
فلا يكله إلى نفسه لحظة» بل يتولى الحق سبحانه رعايته» والثاني: فعيل 
مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته؛ فعبادته تجري 
على التوالي من غير أن يتخللها عصيان" ا.ه ”" ويقول - أيضا: "ومن 
شرط الوك 4 درن عا كه أن بن عقرط ال أن يكون 
معضوبا' ا وكالوا ف الولارة كنا عدوت البو ` 

يقول ابن عربي ” : "وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم 
الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم 
حتى إن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء: 


)200 انظر مختار الصحاح» ص٤۱۸ء‏ والتصوف المنشأ والمصادر» ص 4 7١8- ٠7١‏ وولاية 
الله والطريق إليهاء ص٥۷‏ -ل/الا. 

(۲) عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ابن طلحة النيسابوري القشيري » من بني قشير ابن 
كعب» أقام بنيسابور ومات فيها سنة 470ه قال الخطيب : "كان يعرف الأصول على 
مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي" أخذ التصوف عن أستاذه أبي علي 
الدّقاق» من كتبه "الرسالة القشيرية" وكتاب "لطائف الإشارات" وغيرهماء انظر تاريخ 
بغداد )۸۳/١١(‏ وطبقات الشافعية (4/ )١55- 1١07‏ والأعلام (: /لاه). 

(۳) الرسالة القشيرية (؟5/١5؟0).‏ 

(5) المرجع السابق .)05١/5(‏ 

(5) أبو بكر يي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ابن عربي› 
فيلسوف ومن أئمة القائلين بوحدة الوجود» أفتى كثير من العلماء بكفره فحبس فسعى 
في خلاصة علي بن فتح البجائي » واستقر في دمشق حتى توفي فيها سنة 1748ه له 
مؤلفات كثيرة مليئة بالكفر والزندقة منها الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومفاتيح 
الغيب» وغيرهاء انظر شذرات الذهب )۲٠۲- ١1١90/5(‏ والأعلام (781/5 - 
۲ ومصرع التصوف» ص٠١٠۱‏ وما بعدها. 
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فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان» والولاية 
لا تنقطع أبدا فالمرسلون» من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم 
الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح 
في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل كما إنه من 
وجه يكون أعلى" ا.ه '"' ويزعمون أن الملائكة وأرواح الأنبياء 
تكلمهم» يقول الغزالي "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات 
والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 
ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد" ‏ . 

EE.‏ ومراتي» 

"القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب› وهو باطن نبوة محمد 
نه فلا يكون إلا لورثته» لاختصاصهء عليه السلام بالأكملية فلا 


يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة. 


دق فصوص الحكم» > ص1۲ » وانظر ص1۳ حيث يشبه نفسه بلبنة الذهب ويجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم لبنة فضة» أخزاه الله » وانظر أيضاء ص 170. 

(۲) المنقذ من الضلال» ص ١55‏ » وبمن سار ذلك من المتأخرين عبدالله سراج الدين يقول في 
كتابه "الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها" ص١٠٠‏ ١١١١ء‏ وأما الاجتماع يقظة بأهل 
البرزخ والاطلاع على أحوالهم يقظة بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن 
ذلك لا يناله إلا من أكرمه الله تعالى من عباده الصالحين» ومن ذلك إكرام الله تعالي 
لبعض أوليائه بالاجتماع يقظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه صنوفا 
بق الوتاتر N E‏ ساق تك سحصات له ةالقادر اجهلاتي تبص 
کذبا وافتراءً ثم قال أيضا: "وقد ذكر الشيخ سراج الدين أيضا في ترجمة الشيخ خليفة بن 
موسى النهر ملكي أنه كثير الرؤية لسيدنا رسول الله يقظة ومناما" انهء ص۱۱۱ . 
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والغوث هو القطب حين ما يلجأ إليه ويؤخذه منه ولا يسمى في غير 
ذلك الوقك غوى" 27 والامامان هما الشتخصاة اللذان أحدهها عن من 
الغوث. 

أي القطب - ونظره في الملكوت» والآخر .. عن يساره» ونظره في 
الملك» وهو أعلى من صاحبه وهو الذي يخلف القطب» والأوتاد هم 
الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم» بهم 
يحفظ الله تعالى الخلق» لكونهم محال نظره من العالم» والبدلاء سبعة 
رجال لا يسافر أحد عن موضعه إلا ويترك جسدا في صورته فيه بحيث لا 
يعرف أحد إنه فقد» والنجباء هم الأربعون القائمون بإصلاح أمور 
الناس وحمل أثقالهم المتصرفون في حقوق الخلق لا غير. 

والنقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن 
الناس واستخرجوا خفايا الضمايرء لانكشاف الساتر عن وجه 
السرائر..!لخ" 7" . 


وني صفة خاتم الأولياء يقول الحكيم الترمذي '" المستحق لذلك 
رجل يشبه أباه وهو أعجمي» هو نسق في خلقه» وهو ربعة من 


)00 انظر أيضا في تعريف الخوث التعريفات للنجرجاتي» ل 

٩۱- 19(‏ 452) ع ا ا اک لني مره ١ه‏ حوءه) 
وانظر الفتوحات الملكية لابن عربي )۲٤۳(‏ وما بعدها. 

)۳( محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبدالله الحكيم الترمذي؛ صوفي» قال السلمي : 
نفوه من ترمذ وأخرجوه منهاء وشهدوا عليه بالكفر» وذلك بسبب تصنيفه كتاب 
'ختم الولاية" وكتاب "علل الشريعة" توفي نحو عام ١٠”ه‏ انظر ترجمته في حلية 
الأولياء )۲۳۳/٠١(‏ وانظر طبقات الشافعية ۲٤١/۲(‏ -555).؛ والأعلام 
.(TV/0‏ 
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الرجال» ختم به دورة الملك» وتختم به الولاية .. وكما إن الله 
ختم بمحمد نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم الحمدي 
للولاية ,"ره" ويقول :+ "هذا الول شير يه اله تفال عل طريق 
محمد 6# بنبوته عنتوماً تم الله» فكما كان عمد يك حجة على 
الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي حجة على الأولياء' ا.ه " . 

ثالثاً: المعتزلة: 

وأما المعتزلة فخالفوا أهل السنة في إثبات الكرامات» وقالوا: "إنها 
لا تظهر إلا على مدعى الرسالة» لكى يعرف بها صدقه بما تحمله من 
مصالح الأمة" ”" وشبهتهم في ذلك أنه لو صح وقوعها لأدى ذلك إلى 
التباس الولي بالنبي '*) ونسب هذا القول إلى بعض الأشاعرة " وقال به 
ابن حزم الظاهري - رحمه الله - . 


.٠١١ص ختم الأولياء»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ص ؟557. 

(۳) المغنى (755/16). 

(5) انظر المرجع السابق ۲٤۱/۱۵(‏ -553). 

(4) نسب ذلك إلى أبي إسحاق الإسفراييني وأبي محمد بن أبي زيد وقال شيخ الإسلام 
'"ولكن كأنه في الحكاية عنهما غلطا وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين" ا.ه» النبوات» 
ص١١‏ » وانظر ص577 وقال السبكى 'ويزداد تعجبى عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني؛ على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه 
والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة" ا.ه»ء طبقات 
الشافعية (؟0/5١”)‏ وخالف السبكي قوله هذا في الطبقات الوسطى فقال "ومن 
غرائبه : أنه كان ينكر كرامات الأولياء"ا.ه حاشية الطبقات الكبرى (750/8). 
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ودليله في إنكارها أنه "لو جاز أن ا بهذا الأمر أحد سواهم - أي 
الأنبياء - لما كان فيه دليل" ”'' وقال أيضا "إن الله عز وجل يسمى هذه 
الخوارق آبات والآيات لا تكون إلا للأنبياء بلا خلاف" ”' . ا.ه. 

الرد على المخالفين: 

أما بالنسبة لما عليه الشيعة فبطلانه ظاهر بلا خفاء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا 
كما قال الإمامية والإسماعيلية '" وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا 
الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى 
والمشر كين" 0 انف 

والشيعة الإمامية أول من قال بالعصمة لغير الأنبياء ”*' وهم 
يزعمون أنهم أخذوا هذا القول عن أئمة أهل البيت وهذا باطل من 


وجوه: 
الأول: أن هذا مخالف لا أثر عن أئمة البيت رحمهم الله جميعا 
ورصي عنهم. 


الثاق + أن القبيعة الأماتة عالفوة لقا اهل جت رول ا 2 
في الصفات والقدر والإمامة وغيرها من مسائل الدين. 


.١77ص الأصول والفروع»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص۳١٠‏ . 

(۳) الإسماعيلية : ينتسبون لإسماعيل بن جعفر» واختلفوا في موته فمنهم من قال بموته»› 
ومنهم من قال: إنه لم يمت وإنها أظهر موته تقية» ومن أشهر ألقابهم الباطنية وسموا 
بذلك لقولبم بأن لكل ظاهر باطناء ومن ألقابهم القرامطة» والمزدكية وهم من فرق 
الشيعة الغلاة وقد خلطوا كلامهم بآراء الفلاسفة وصنفوا في ذلك المصنفات» انظر 
الملل والنحل للشهرستاتی (۱۹۱/۱ وما بعدها). 

(5) منهاج السنة ..)۳۸٤/۳(‏ 

(4) انظر جامع الرسائل لابن تيمية» ص٤٠۲.‏ 
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الرابع: إن أقوالهم هذه لا أسانيد لباء لإثبات صحة نسبة القول 
إلى الإمام والحكم عليه بالصحة أو البطلان كما هو منهج أهل السنة . 

كما أن ما ادعاه هؤلاء من العصمة والوصاية وغيرهما دعوى مجردة 
من الدليل وما جاء من الأدلة عندهم فهي لا تخلو من أمرين الأول: 
استدلالهم بالنص الصحيح على غير وجهه وتأويلهم إياه تأويللات 
000 

الثاني : وضعهم الأحاديث التي تؤيد مذهبهم وزعمهم أن هذا 
مقرل عن النى ج نوإن: كان مضو د الرافضة بان هلا اة 
لديهم من العلم والدين» ما يؤهلهم أن يكونوا أئمة مطاعين» فهذا 
ليس قاصرا عليهم بل في الأئمة من سواهم كثير» ممن نفع الله بعلمه 
ومن نقلوا الأحاديث والآثار رواية ودراية» والآئمة عندهم لا تخلو 
حالهم من حالتين: الأولى: أن يكون الإمام موجوداء وهذا تعترف به 
وبغيره من العلماء والأئمة من غير آل البيثك6 ولا تفضل واحدا منهم 

الثاني : إمام معدوم في السرداب لا يرى» ولا تعلم حاله؛ ويقوم 
بالولاية عنه فاسق أو كافر أو ظالم فهذا تنکره آهل السنة»› وتخالف 

(r 


مدعيه ' 


.)١15- 1١5/5( انظر منهاج السنة‎ )١( 
وقد سبق إيراد بعضها.‎ )۲( 
.)١١19- 1١١*/ 5( انظر المرجع السابق‎ )۳( 
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lG.‏ تعالى : ( * واذ ابعلى 
0 ل إِيَى جَاعِلكَ ل ا قال ومن 

تی قال لا ينال عَهّدى آَلقَللِمِينَ (2) 4 البقرة . 

7 ف ل e‏ 

الأول :أنهم يرمون في تأويل هذه الآية» بهذا التأويل نفي صحة 
ولاية أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - مع ثبوتها 
بإجماع الصحابة وغيرهم في ذلك العصر مع جلالتهم» وسابقيتهم في 
الإسلام ؛ وعليه فقولہم مردود لفساد أصله وليس في الآية نص على 
احبين كام معين كولم قدا ا 

الثاني : أن العلماء قد اختلفوا "في العهد الذي لا يناله الظالمون" 
شيل و القر ةوقل د الأمامة ”© + والجزم بقول 
واحد» لابد فيه من إقامة الدليل. 

الغالتك :لا اختلاف في أن الظالم لا يمكن أن يكون اا و 
ولكن على قول الرافضة يصبح جميع أفراد الأمة عدا الرافضة وأئمتهم 
- ظالمين» وهذا قول لم يقل به أحد. 

الرابع : إن بين لفظ الظلم ولفظ "العصمة" اختلافاً وتبايناً ولا يلزم 
اا ا كوت ال ورلاالكانت الأمم غ اعا 

الخامس: إن ثبوت العصمة لبشرء أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية› 
ولا يمكن الجزم به لأحدء ما لم يدل على ذلك دليل قطعي '' والعصمة 
ل a‏ هذه 
العصمة فيما يبلغون عن الله تعالى» ولو ثبتت لأحد كان أحق بها عمر 
بو لكات ود لهمت رقن جهد له رول ال ا 


.)٥۳۲- ٥۳۰/۱( انظر جامع البيان‎ )١( 
.07- انظر الإمامة عند الجعفرية لعلي أحمد السالوس من ص57‎ )۲( 
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امحدثين كما سبق في قوله 8# : "لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس 
محدثون فإن يك في أمتى أحدٌ فإنه عمر" . 
br‏ ينو وما الاك لوو ع ولي 
ويراجعه أصحابه ويرجع إلى أقوالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمة - 
رضي الله عنه - : "وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وإنه ليس فيهم معصوم يق لاو لغيره 
ا والم CS‏ كنا جاو منود رعو ا اجو ق عليه 
أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه 
الدب امو الله بايا ميم > بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطاً في 
الجهل' اھ "' وما يرد عليهم به أيضا: : أن الله وصف الأولياء بالإايمان» 
والتقوى وفي آية أخرى وصفهم بالتقوى مع وقوعهم بعض السيئات 
فدل على أن تقواهم لا نع من وقوع بعض الآثام لعدم العصمة ” قال 
ا ( وَآلّذِى جَآءَ باصق وصدق بء أؤلكك هم المتقون © 
ممما اوت عند رهم ذلك جرا مدن ج ڪر اله عتم 
سوا آنَذِى عَمِلُوأْ وجَرِيَهُمْ أَجَرَهُم باحس الى ڪاو يعَمَلُون @ 4 
[الزمر :۳۳ لوس , 
وهذا الغلوء أوقعهم في الشرك الأكبر - والعياذ بالله - إذ أصبحوا 
يتبركون بهم ويستشفعون بهم» ويقدمون لقبورهم القرابين» ويعتقدون 
أن بيدهم النفع والضر بل زاد شركهم عن شرك أهل الجاهلية “) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية .)٥١/١(‏ 
() انظر مجموع الرسائل والمسائل .)04/1١(‏ 

(:) انظر تطهير الاعتقاد للشوكاني» ص٦۲‏ -88. 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
5١١‏ 


الإسفرايني ''' : "واعلم أن هذه المقاتلة ‏ التي رويناها عن الروافض 
ليست ما يستدل على فسادهاء فإن العاقل ببديهة العقل يعلم فسادها 
وينكر عليهاء فلا يمكن أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنهم 
قصدوا بها إظهار ما كانوا يضمرونه من الإلحاد والشر بموالاة قوم من 
أشراف أهل البيت» وإلا فليس لبم دليل يعتمدون عليه" اه . 

أما التصوف فلم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأول “ ومن هنا 
فهو بدعة منكرة» وطريقة مستحدثة وهو معول هدم في جسم الأمة 
الإسلامية» ولننظر إلى حال السلف الصالح فمن سار على نهجهم فهو 
ولي» ومن خالف ذلك فليس بولي وما عليه غلاة الصوفية من بدع 
وغلو - شابهوا فيه الرافضة - مخالف تماما لما كان عليه السلف الصاح 
رضوان الله عليهم أجمعين. ٍ 

والشيعة والصوفية بهذا قد جعلوا الولاية قصرا لطائفة خصوصة 
تنتقل إليهم بالوراثة والنسب ولا حق لغيرهم فيها. 

وما هم عليه من تفضيل الأولياء على الأنبياء» أمر منكر» وهو شر 
تقاترك هود ؤاء ماري وى الكار اضر حو لد على شق أن 
المتآخر يأخذ من المتقدم» وهم جعلوا الولي هو الذي يستفيد منه المتقدم 


(1) شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني » أبو المظفر» فقيه أصولي» مفسر صنف التفسير 
الكبير وصنف في الأصولء توفي سنة ١۷٤ه»‏ انظر طبقات الشافعية )١١/١(‏ 
والأعلام (117/94/7). 

(۲) كذا بالأصل ولعل المراد (المقالة). 

(۳( التبصير في الدين» ص .5٠‏ 

(:) انظر رسالة الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص٠.‏ 
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وهو النبي ‏ وهذا القول مخالف لما أجمعت عليه الأمة» قال شيخ 
E‏ 

"وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر الام اللّه تعا و قل أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء .." | a.‏ '"' وتفضيلهم الولي 
على النبي بامرين : 

الأول: تلقيه للوحي مباشرة بدون وساطة ملك» فيقول قائلهم : 
فمكثت ثلاثين سنة لا يسمع سري إلا من ريي" . 

الثاني : كمال الدين على يديه ” "لوكت من ا 
e SIGS‏ 
القائلين : ( لن نَؤْمنَ حت دز تى مثل م تی رَسل آله الأنعام NY:‏ 
ولكن ابن عربي وأمثاله مناققون زناقة. TT‏ 
النار اك “ وما يرد به عليهم حديث أنس - رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 645 لأبي بكر وعمر: هذان سيداء كهول آهل الجنة من 
الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي" "2 فلم 


.5١5- ٠١0 انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية» ص‎ )١( 

(0) الفرقان» ص٥٤.‏ 

(۳) الرسالة القشيرية (1۸۲/۲) والقائل أبو الحارث الأولاشي. 

(5) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية (5 /77) وهذه الصوفية» ص۲۹٠.‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية» ص٤۹٤‏ ط المكتب الإسلامي. 

0) رواه الترمذي في كتاب المناقب باب "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة إلا النبيين" رقم : 
5 (ج۲۷۱/۹) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ا.ه» ورواه من 
طرق أخرى في الباب نفسه عن علي - رضي الله عنه - رقم 7576 275717 ورواه ابن 
بيجن على بردتي إل عي ا 
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يفضلهما عليه الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين» مع عظيم 
مكانتهما ومنزلتهما في الدين - رضي الله عنهما وأرضاهما ‏ . 
وبالنسبة لهذا الوحي الذي ينزل عليهم - على حد زعمهم - هل 
هو موافق لا في الكتاب والسنة آم خالف لہماء ال سي 
Cs‏ وهل كلذك 
عليه الأمة من تام هذا الدين وكماله» وختم الرسالات بنبوة 
ll‏ 
الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هو من عند الله › كما 
ذكر الله تعالى عنهم « فول لذن كمون لكب يديهم فم يشودون 
ا ل درت 
أخزاهم الله - كتبوا كتب الكفر والزندقة» ثم زعموا أنها وحي منزل 
عليهم أنفسهم من عند الله تعالى ". 
وما ما ذكروه وما أثبتوه من طبقات الأولياء» فهي أسماء لم ترد في 
كاب الله ولا سنة رسوله 6 لا يإستاد محيخ ولا ضعيف عدا لفط 
الأبدال فقد ورد فيه أحاديث حكم المحققون من أهل السنة بوضعها ‏ . 


أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقم: 56(١737/1)؛‏ ورواه أحمد في 
مسنده عن على - رضى الله عنه - (۸۰/۱۱) بنحوه وزاد وشبابها". 

(۱) انظر مجموع الفتاوى (10/11). 

() انظر عقيدة ختم النبوة» ص”17١»‏ وانظر ص58 ١‏ وما بعدهاء انظر مجموع الرسائل 
والمسائل (5 /١٠هة .)0١-‏ 

(۳) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية .)01١- ٥٠/٤(‏ 

)٤(‏ انظر الأولياء لابن أبى الدنياء ص5 ص70 -55 (التحقيق) وانظر الفرقان 
ص۱۲ -۱۳» وانظر تحقيق أحمد شاكر - رحمه الله - للمسند رقم ١14‏ 
(48/5) وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للعلامة الألباني رقم 470 ال كن 
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٤‏ 


£ ف عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب» 
هذه الألفاظ إلا بلفظ 'الإبدال" وروي فيه حديث إنهم أربعون رجلا 
وأنهم بالشام› وهو في المسند من حديث علي - كرم الله وجهه - وهو 
حديث منقطع ليس بثابت" ا.ه ‏ » ولا شك أن هذا لا يمكن أن يخفى 
على نبينا محمد #5 » وكيف لا يخبر به الأمة؟ وهذا مما يعلم قطعا 
هؤلاء الأقطاب والأوتاد والنقباء..؟! وإن زعموا أنهم جاءوا بعده فأين 
كانوا؟ ! وما الدليل على وجودهم من الكتاب والسنة والإجماع " ؟ 
قال شيخ الإسلام: "فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله فهو 
غياث المستغيثين » فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره › لا تملك مقرب» ولا 
نب مويل" "© ابه وقال أيضا 'فالخرطن أن هذه الأسماء تارة تفش 
'الغوث" هو الذي يغيث الله به آهل الأرض في رزقهم ونصرهم »؛ فإن 
هذا طبر ها تقوله النصارق ف الباب وهو معدوم الخين.والأثر شبية حال 
المنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة" “ ا.ه ولفظ 
(القطب) يمكن إطلاقه على كل من دار عليه أمر من الدين أو الدنيا 
(7*04/5 -7351) وقال الألباني - رحمه الله - : "واعلم أن أحاديث الأبدال لا 
يصح منها شيء وكلها معلولة» وبعضها أشد ضعفا من بعض" ا.ه (۳۳۹/۲). 
)١(‏ الفرقان ص7؟7١.‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى .)٤۳۹- ٤۳٥/۱۱(‏ 


(9*) المرجع السابق .)5717//11١(‏ 
(5) المرجع السابق .)557/1١١(‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


فيسمى قطباً ذلك الأمر ومداره» وليس من شرطه أن يتفرد بذلك الأمر 
لاك الع هس O‏ 

يثبت الإيمان في القلوب وكذلك العلم» و كنا تيف ود ادال شهدا 
معنى حق» وهو للعلماء الأفذاذ وهم كثير» e‏ محصورين في عدد 

وكذلك لفظ (البدل) وتخصيصهم بالشام باطل » فإن العلم والإيمان 
كان بالحجاز واليمن قبل الشام» وكانت الشام بلاد كفر حتى فتحها 
السلمون» ولو كانت خاصة بالابدال لكانت أفضل من غيرها من 
ادال 

كما أن الله تعالى يقول: (إِنّ ٤‏ رکم آله لدي حَلَقَ لسوت وَالأرْض 
في ئة ام م شتو عَلَى اعرش مدير لامر ما من فيع إل من بعد 
إذنف ذا لكم الله ركم فَاعْبُدُوه قل تڌڪرونَ @ 4 ايونس .Y:‏ 

فله سبحانه التدبير» والخلق .. والأمر» وما عليه منحرفو الصوفية 
حالف قاماً لذلك» فهم المديرون: ولبم تصرف العبادة» بل إن تعلقهم 
بالأولياء بعد موتهم» أشد من تعلقهم به في حياتهم إذ تقام حول 
أضرحتهم النذورء ويتوسل بهم ويستشفع بهم من دون الله تعالى '") 
وهذا من أبعد الضلال ولو كان لأحد من البشر ذلك لكان لرسول الله 
يك » فقد حصل بعد موته خلاف بين الصحابة ومنازعات» فلماذا لم 
يفصل بينهم» وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وبيده لواء 


.)555- ٤٤١/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : "فأهل العراق والبند يدعون: عبدالقادر 
الجيلاني وأهل التهائم لهم في كل بيت يهتفون باسمه يقولون: يا زيلعي» يا ابن 
العجيل وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن عباس » وأهل مصر يا رفاعي» يا بدوي”" 
ا.ه تطهير الاعتقاد» ص٤۲. ١‏ 
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ADÎ‏ 


الحمد وله المقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون؛ ومع ذلك فهو 
بعد موته منقطع عن الدنيا لا يملك لأحد نفعا ولا ضراء فهل يكون 
هؤلاء الزنادقة أفضل منه عليه الصلاة والسلام؟! ''' ولاشك إن اغترار 
هؤلاء الجهلة بهؤلاء الأولياء - في زعمهم - ناتج عما يرونه منهم من 
خوارق وهمية» كالطير في البواء» أو المشي على الماء» أو إخبار بمال 
مسروق أو حصول طعام أو ماء في مفازة» أو نحو ذلك من الأمور التي 
يغتر بها الجهلة لأنها خوارق شيطانية» تساعدهم بها فسقة الجن 
والشياطين وهي بي كيرا للكتار ادر كين وأهل لكات والافتي. ١‏ 
قال شيخ الاسام > - رحمه الله - : "اتفق أولياء الله على أن الرجل لو 
طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله 
0 ومؤافقتة الأمره ون E‏ 

وروا كر الى عم كر مداك أرداء ارصن 
"المباشرة للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان. 
- أكل الحيات والعقارب» والزنابير» وآذان الكلاب. 
دعاء غير الله والاستغاثة به. 
- لايتوضأون ولا يصلون الصلوات المفروضات. 
- أن يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو مقابر الكفار. 
- كراهيته لسماع القرآن» وإقباله على سماع الأغاني 
NS‏ 


1 
4ے‎ Oo Nn چ‎ ¢ 


.١١١ص انظر هذه هى الصوفية عبدالرحمن الوكيل»‎ )١( 

(۲) انظر الفرقان» ص۹". 

(۳) المرجع السابق» ص۳۹. 

(5) المرجع السابق» ص١5‏ (باختصار وتصرف) وانظر مجموع الفتاوى 575/١١(‏ -570). 
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E E aa E 
له» وغالب أولياء الصوفية هذه صفاتهم.‎ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء 
الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان نفسه 
تاها عا ا 

أما ما ادعاه الحكيم الترمذي من ختم الولاية وسار على نهجه أئمة 
الصوفية من بعده فهو قول باطل وبطلانه يظهر من عدة أوجه: 

الأول: أن ذلك أفضى بعدد من الزنادقة إلى ادعاء ختم الولاية 
لنفسه كابن عربي الذي يقول بعد ذكر رؤياه بمكة عندما رأى الكعبة 
مبنية بلبن فضة وذهب» ثم يعقب عليها بقوله: "وقلت متأولا : إني في 
الاتباع في صنفي» كرسول الله 6 في الأنبياء عليهم السلام وعسى أن 
أكون يمن ختم الله الولاية بي وما ذلك على الله بعزيز' ا.ه ''' وغيره " 
اعتقادا منهم أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء كما كان خاتم الأنبياء 
أفضلهم وغفلوا عن أنه لو لم يدل الدليل على أفضليته 5 لم يكن 
أفضلهم. ْ 

الثاني : إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد 65 السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي ثم الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم 
أجمعين» وزمنهم أفضل القرون كما في حديث عمران بن حصين - 


.)570/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكية (5/8/4 -14) وانظر الصلة بين التصوف والتشيع » ص ا5. 

(۳) كابن حمويه» ومن المتأخرين محمد عثمان الميرغني ت778١ه‏ وأحمد التيجاني › 
ت١7١1١هء‏ انظر مجموع الفتاوى »)٤٤٤⁄/١١(‏ والفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والسنة» ص۰٦۲‏ -/51؟. 
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رضي الله عنه -- خير متي قرني EEE‏ 
قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا.." ال 

الثالث: إن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي يتوفاه الله وليس 
بأفضل الأولياء ولا مزية له على أحد”" . 

الرابع: "اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها واحد من الخلفاء» ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من 
الصحابة. 

وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول» واتباعا 
ا 

الخامس : إن تفضلهم لبذا الولي الخاتم على خاتم الرسل» باعتبار 
أنه يأخذ عن الله مباشرة» وهذا قول باطل من وجوه عدة: 

فمنها: أن ما يأخذونه بدون وساطة النبي 8 أمر لا يوثق به» ولا 
يعتمد عليه» بل لابد من عرضه على الكتاب والسنة فإن وافقها عمل 
به وإلا رمئ:به.غرطن'الخائط. 

مناه أن أنصسل ار هذه الا مح اللي الذيق هری اة 
على لسانه عمر بن الخطاب» فهو من المحدثين في هذه الأمة» ومع ذلك 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ورضي الله عنهم› رقم: 756٠‏ (1770/17) ورواه في كتاب الشهادات› 
باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم: ۲٠٠۸‏ (4۳۸/۲) عن شعبة به 
بنحوه ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة ثم الذين 
یلونهم» رقم: ۲۰۳۲۵ )١1915/5(‏ عن شعبة به بنحوه. 

زفهع انظر مجموع الفتاوى )٤٤٤⁄/١١(‏ وجامع الرسائل ص 7١60‏ يسا 

(۳) الفرقان ص١٤‏ » وانظر الصفدية» ص۷٤۲‏ -558. 
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فكل ما يرد عليه يعرض على الكتاب والسنة» ولم يكن مع ذلك أفضل 
الأمة» بل كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنهما أفضل منه ‏ . 

ومنها : إنه لا يمكن لولي من الأولياء أن يساوي نبيا - فضلا عن أن 
يكون أفضل منه - لما بينهما من الفروق الظاهرة للعيان ومنها: 

١‏ - ثبوت العصمة للنبي بخلاف الولي. 

۲ - وجوب الإيمان بكل ما جاءت به الأنبياء بلا استثناء قال 
تعالی : و اما بال 5 زل اليا - ِل إل برهم 


د مهل 


لصيل ھک اباط و ١‏ اوی م موی وعیسیٰ ع ا 


IT: [البقرة‎ 

١‏ ل 
فلاف وها بلاق من سيت ولا ف 
بل من غلا منهم› وفضلهم على الأنبياء أو ساواهم به كفر بذلك 
0 كا 

السادس: إن القول بختم الولاية يلزم منه انقطاع الآولياء» بعد ذلك 
الولي» ويصبح من بعده إن جاء بعده أحد - كلهم أعداء لله» وهذا لا 
يمكن أن يجزم به بشر ”" وأما الرد على المعتزلة في إنكارهم الكرامات»› 


)١(‏ انظر الصفدية» ص٠٠‏ -5505» وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 
(0 وانظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص508. 

(۲) انظر الصفدية» ص٥٥٠۲ .۲٦۲-‏ 

(۳) مما يثير العجب أن د. عبدالفتاح بركة صاحب كتاب "الحكيم الترمذي ونظريته في 
الولاية" نقل أقوال الحكيم الترمذي ورأى مبلغ ما وصل فيها من ضلال؛» ثم يعقب 
على ذلك بقوله: "ولقد نجد أن الحكيم الترمذي يقف في مناقشته هذه على أرض 
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وجميع الخوارق» عدا آيات الأنبياء ومعجزاتهم» فهذا في الحقيقة إنكار 
للواقع وتكذيب با محسوسات؛ ونقول لهم : 
أولا: إن هذا خلاف الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنةء 
والإجماع علاوة على ما سبق من أن هذا مكابرة للعقل وإنكار للحس. 
فأما القرآن ففي قوله في شأن مريم عليها السلام: « فَتقبّلَهًا ربا 
قبُول حَسَنٍ وائبتها ثانا سا وَحَمَلَها رَكَرِيًا كلما َل عَليهَا 


م ت 


زكرا الراب وَجَد ندحا رزقنا قال يمرم نى لك هلدا قَالَتَ هو 
من عند آل إن آله ررق من يشم عر حسابٍ 9 ) ال عمران IV:‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - : فيه دلالة على كرامات الأولياءء 
واف :اة لهذا نظائر كثيرة" اه ٠‏ وفي أصحاب الكهف يقول تعالى: 
وار حَِبِتَ أن أَضْحَب الكهف وَآَلرَقِي مكاثوأ من َايَتَِا عَجَبنا (© إذ اوی 
آلفقيةُ إلى لهف فَقَالُوأ Es‏ ءَاتتا من دنك رَحَمّة وَعَيّوءَ لَنَا من أَمَرنَا 


واد 


رَشًَا © فَصَرَسَمَا علي َاذَانِهِمَ في ألْكَهّف سِنِينَ عَدَدًا © 4 الكيف :4 -1(] 


الكريمة والنبوية الشريفة» بحيث لا نكاد نجد ما يقابلها أو يردهاء ولكن ما يؤيدها أو 
يتساوق معها وهذه الفكرة - على كل حال - فكرة تقف في وجه المغالاة التي تجعل 
من رؤوس أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم» قمما تعجز 
البشر أن يصلوا إليها أو إلى مستواها ..' ا.هء ص85” ولا أدري ما هي الأرض 
الصلبة التي وقف عليها الترمذي» وما هي النصوص القرآنية التي تنص على أن 
للأولياء خاتم هو أفضل الأولياء» بل يساوي الأنبياء في درجته. 0 

وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يفضلهم أحد» وفي الحديث 
الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباء ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه" البخاري في فضائل الصحابة؛ باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "لو كنت متخذا خلیلا" رقم : 751١‏ (1757/7) ومسلم في فضائل الصحابة» 
پاب : تحريم سب الصحابة - رضي الله عنهم - رقم : 0 

.)۳۳/۲( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
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وني سورة النمل يقول تعالى: ١‏ قال يَأَيُهًا المَلوْا ا 
رعرشھا قبل أن یأئونی ہیں (2) قال عِفْرِيتٌ من الجن اتا 5 
تئر بن ڪقابك وى عل قر ات قال إلى دة 
علمٌ من آلكتي أتأ اتيك به قبل أن يَرَتَد إلَبِكَ طرثك قتمًا رَه 
نعي يدنه َال كا بن فطل ني يلي الذكر أ اسر تن 
شَكْرٌَ فا ما کر لتقف ومن كَفْرٌ فل رى غق كَرِيمٌ © 4 
ا 

وني الآيات بيان ما أكرم الله به هذا الرجل الذي عنده علم من 
الات إذ أحضى السليمان عرش بلقيس ملكة الم قل ارتداد 
الطرف» وهذا كرامة له» وقد اختلف في اسمه فقيل : إنه بليخا وقيل : 
اضف كانتب ستليمان».:وقيل كان صقا جعم الاسم الأعظه اوها 
أقوال أخرى 0 

وأما 0 ومن ذلك حديث صاحب 
الحديقة عن أبي هريرة - رضي الله عنه E E‏ 
بفلاة من الأرض› » فسمع صوتا في سحابة» اسق حديقة فلان» فتنحى 
ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
امعو غت ذلك اماه كله الي ٠‏ 


)١(‏ انظر جامع البيان »2١77- ١77/١9(‏ وكرامات أولياء الله عز وجل للألكائي»› 
ص۷۱ 58 

(۲) قال ابن الديبع : "وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة والأخبار والآثار التي ملأت الآفاق» 
فضاقت عن حصرها الأوراق على وقوع كرامات الأولياء: في كل عصر وزمان" ا.هء 
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار )١185/١5(‏ وانظر لوامع الأنوار .)۳۹٤/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب : الصدقة على المساكين رقم : ۲۹۸۲٤‏ (5 /۲۲۸۸). 
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وروی البخاري عن أنس - رضي الله عنه - : "أن رجلين خرجا 
من عند النبي < في ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقاء 
فتفرق النور معهما » وف رواية عن أنس أيضا: كان أسيد بن حضير 
وعباد بن بش عند النبي 2488 .." 7 . 

وفي حديث عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال: 
"جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له» فأمسى عند النبي كَل فلما 
جاء» قالت أمى: احتبست عن ضيفك أو أضيافك - الليلة» قال: ما 
بكر» فسب وجدّع: وحلف لا يطعمه» فاختبأت أناء فقال: يا 
غنشر"» فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطمعه فحلف الضيف أو 
الأضياف ألا يطعمه أو يطعمونه حتى يطعمه» فقال أبو بكر: كان هذه 
من الشيطان» فدعا بالطعام » فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا 
ربا من أسفلها أكثر منهاء فقال: يا أخت بني فراس» ما هذا؟ فقالت: 
وقرة عينى» إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل» فأكلواء وبعث بها إلى النبى 
6 » فذكر أنه أكل منها" ” إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التى 


)١(‏ البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب : منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر - رضي 
الله عنهما - رقم: 7095 (1784/7 »)۱۳۸١-‏ ورواه أيضا في كتاب المساجدء 
باب : إدخال البعير في المسجد للعلة رقم : )١17/17/١( ٤٥۳‏ عن قتادة به بنحوه. 

(؟) هو الثقيل الوخم وقيل الجاهل من الغثارة: (الجهل)» النهاية في غریب الحديث (۳۸۹/۳). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب : قول الضيف لصاحبه : لا آكل حتى تأكل رقم : 
۰ (17174/0 -5570) ورواه في كتاب مواقيت الصلاة» باب: السمر مع 
الضيف و الأهل رقم ۵۷۷ 371١7/1(‏ -۲۱۷) عن سليمان بأطول منه. 
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يطول المقام في سردها "" وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على ثبوت 
كرامات الأولياء» وأنها حق " . 

الثاني : أن الشبهة التي تمسكوا بهاء لا دليل فيهاء لأن الولي لا 
دعن ا ول مد 4 ولو فكل ذلك كاك مقي كايا الي ` 

ثم هذه الكرامات لا تصل إلى درجة آيات الأنبياء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ود الله کد ا الصالحون الذين يدعون إلى طريق 
الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم 
يقولون نحن إنما جعل لنا هذا باتباع الأنبياء» فهؤلاء إذا قدر أنه جرى 
على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياءء فهذه الأمور هي 
مؤكدة لآيات الأنبياء» وهي أيضا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من 
الإرهاص» ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات 
أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين .." ا.ه *“ . 

الثالث: إن من شرط ظهور الكرامة» أن يتصف صاحبها با سبق 
بيانه من صفات الأولياء وهو من آمن واتقى» فلا تظهر على مخالف 
لشرع الله مرتكب نحارمه» ولو ظهر على يده شيء من الخوارق لم 
تكن كرامة بل خوارق شيطانية من جنس أفعال السحرة والكهنة» إذن 


)0017- ٤4۸/۲( انظر كرامات أولياء الله للالكائي » وانظر دلائل النبوة للأصبهاني‎ )١( 
وانظر الفرقان» ص۷۲ وما بعدهاء وانظر‎ )١110- ۱۸۹( وانظر الاعتقاد للبيهقى‎ 
- ۳۲۲/۲( مشكاة المصابيح (171/4/7) وما بعدهاء وانظر طبقات الشافعية للسبكي‎ 
0 

(0) انظر شرح مسلم )2٠١8/١17(‏ وانظر حدائق الأنوار ومطالع الأسرار .)187/1١(‏ 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص۹4۸٤‏ » ط. المكتب الإسلامي. 

(5) النبوات» ص9١.‏ 
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فلا التباس بين النبي والولي لأن الولي الصادق يكون داعيا إلى تصديق 
ال 

لرا أن ها ذكروه هن النشاد الول بای لی د رک 
يمكن وقوعه لو لم تكن النبوة قد ختمت بسيد المرسلين» وبا أنها قد 
ختمت بسيد المرسلين فلا اشتباه» ولا يبقى لهذا البحث متعلق في هذه 
الأمة وإنها في الأمم السابقة '" . 

ومن هنا بطلت شبهتهم» وظهر فسادها كما ذكر ذلك الإمام 
السفاريني - رحمه الله -- بقوله: مع هذه الأدلة المتواترة» والوقائع 
المتكاثرة» فالإنكار لها مكابرة غير منظور إليه» ولا معول عليه وزعمهم 
أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبى بغيره» باطل 
الملأخذ غير صالح للتمسك به والتعويل عليه والالتفات له والمصير إليه 
حتى ولو لم تكن الأدلة بكرامات الأولياء طافحة والعيان والبيان 
والبراهين بها واضحة» فكيف والأدلة القرآنية والسنن النبوية والآثار 
السلفية والمشاهدات العيانية أكثر من أن تحصى وأجل وأعظم من أن 
E NE‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۹۸/۱ -۱۷۹) وطبقات الشافعية (۳۱۹/۲ .)۲٠-‏ 
(۲) طبقات الشافعية (۳۲۰/۲ .)"۲٠-‏ 
() لوامع الأنوار .)۳۹٣٩- ۳۹٤/۲(‏ 


3 


لنت 


الباب الرابج 


ِ 5 
م فه فصلا 
2 اليوم الآخر وف 


لبعث الجزاء 
لفصل لأول: گے .الد والح 
: ا 7 1 
| 


ةه كما 
ني: مشاهد يوم الْقبٍ 
لثاني ٠‏ : 
الفصل 1 : 0 ٌْ 
في السورة. 
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إن الإيمان باليوم الآخرء وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهد» 
ابتداء بحياة البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث › وحشر» وحساب» 


وجنة» ونار ..» ضرورة حتمية» إذ هو من مقتضيات الإيمان بحكمة الله 
تعالی وعدله قال تعالی : وأ خيب آلوين تتا ليقت لوطه 
کالّدِین ءَامَُواً وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَت سَوَآء مَّحَيَاهُمٌ وَمَمَاتَهُمَ ساءَ ما 
يَحكمُور 29) 4 الجائية: 151 . 

والعاقل يرى في هذه الحياة» الطائعين القائمين با أمر الله به 
وافترض عليهم » وبالمقابل يرى المكذبين لأمر الله المعرضين عن أوامره» 
ومع هذا فقد لا يحصل أحد منهم على جزائه في الدنياء. وحكمة الله 
تعالى تأبى أن تجعلهما متساويين: : ( أجل الْمُسْلِمِينَ كاَلمُجَرِمِينَ @ 

ما لَك مكيف كمون @ 4 القلم Yo:‏ سجس 

والمتأمل لبذا الكون العظيم» بما اشتمل عليه من دلائل الربوبية 
ES‏ 

قال تعالى: و فحتم انما ما حَلَقَمَكُمٌ عَبگا ¥ كم إليَنَا ل 


تُرَجَعُونَ (2) 4 المؤمنون ١١6:‏ ا. 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص5:77 وما بعدهاء والعقيدة الإسلامية وأسسهاء 
ص۲۱٦‏ -۳۲۷. 
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والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي ده الله E‏ 
الع لي اي « الم © ذلك التب لحتب ب لا ريب فيه 
هَدَّى ى لَلمتقينَ © الَّذينَ يوّمنون بلعب وَيُقِيمُونَ آلصَّلرة وممًا رَرَقنَهُمَ 
يُنفقون @ 4 لالبقرة:٠ Y~‏ 

واليوم الآخر o‏ أمور عظيمة » وأهوال جسيمة» لا ينجو 
منها إلا من نجاه الله فأسعده بطاعته› ولا كرجه اماه وتعددت في 
القرآن الكريم› فمنها يوم البعث »2 ويوم الجمع»› ويوم الفزع الأكبرء 
ويوم التنادء ويوم الدين › ويوم ا حسرة» يوم الفصل » الواقعة» 
والحاقة» والطامة› ويوم الحشر .. إل . 

والحديث عله متشعب الأطراف› طويل الذيول» وحديثى نهو 
سيكون - إن شاء الله - مقتصرا على ما جاء في سورة يونس عليه 
السلام ؛ وَأبذاً بموصوع 'البعة والجزاء . 


تعريف البعث: 
ال الا ا وابتعثه مع أل ارسله 
فاد 00 ١ ١‏ 


() انظر التذكرة للقرطبي» ص٤٠۲‏ » وفتح الباري )5٠7/١١(‏ وقال ابن حجر - رحمه 
الله - : "جمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت ثمانين اسما ا.ه» وقيل: إنما كثرت 
أسماؤه لتعدد أحواله وتغيرها فسمى كل حال با يناسبه» وهناك أقوال أخرى» انظر 
لوامع الأنوار (3158/5 -059). 2 

(؟) الصحاح (۲۷۳/۱)» وانظر لسان العرب »2١١7/7(‏ والقاموس المحيط ص .١١١‏ 

(۳) لسان العرب .)١۱١۱۷/۲(‏ 
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ويأتي بمعنى الإحياء بعد الموت 0 ( ويأتي بمعنى الإثارة» والنشر» 


أما ف اصطلاح الشرع : 


فيراد به البعث بعد الموت» بإحياء الأجساد» وعودة الأرواح إليهاء 
وذلك بعد النفخ في الصورء النفخة الثانية. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : "البعث وهو المعادء وقيام الأرواح »؛ 
والأجساد يوم ال 

وقال الشيخ عبدالعزيز السلمان - حفظه الله - في تعريف البعث 
هو: إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها فيخرجون من الأجداث أحياء 
مهطعين إلى الداعى" ا.ه 17 . 

و اا قن تعلى اال العف عق سيت اة 
والأرواح» إذ المعاد الجسماني هو: المتبادر عند الإطلاق» ويجب 
الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره" " . 

واا اه انا ا وع ها فال ا د كدر يه 
لمحي" E E ON SS O E‏ 
وأعراضها بلا خلاف بينهه" " . 

وقال ابن حزم - رحمه الله - : "أجمع جميع المسلمين على أن الله 
تعالى يبعث الأجساد يوم القيامة» فيرد إليها أرواحها" اه" . 


.)۲۷۳/۱( انظر المرجع السابق» وانظر الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر الصحاح (۲۷۳/۱). 

(۳) تفسير ابن كثير (5 .)5١5/‏ 

(5:) الكواشف الجلية عن معانى الواسطية» ص۷۸ -1/. 
(0) الكواكب الدرية لشرح الدرة المصنية محمد بن مانع » ص 50. 
(0) التذكرة» ص؟18. 
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بل معاد الأجساد أمر متفق عليه عند أصحاب الملل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ومعاد الأبدان متفق 
عله عند المسلمين والهوة واتار ا : 

وقال صاحب المواقف : "أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه 
ووقوعه"ا.ه ”" 

واختلف أهل الكلام هل الإعادة عن عدم» أم عن تفريق على 
قولين: 

الأول : إن الإعادة عن عدم؛ بمعنى أن الأجساد تعدم ) ثم تعاد 
ا اک 

الثاني : إن الإعادة عن تفريق» بمعنى أن أجزاء ا ميت تتفرق» ثم يجمعها 
الله تعالى بعد ذلك» وينفخ فيها الروح» وقال به بعض المعتزلة”'". 

رة القرطي ”' » ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية "© 
وتلميذه ابن القيم ‏ » وتوقف فيه الأجي ‏ - رحمهم الله - . 


. ۱٣ص‎ > eb )۱( 

)۳( مجموع الفتاوی (٤/٤۲۸)ء‏ وانظر أيضاً (571/5, > ۲ »)۳٣٣‏ وتفسیرالرازي 
(2710) ويقظة أولي الاعتبارء ص۲۳ وما بعدهاء ولم يخالف إلا فرقة الصدوقيين 
من النصارى كما ذكر ذلك الأشقر في اليوم الآخرء ص (۹۲ -45) وقولهم في 
الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى فقرة 77. 

(۳) المواقف» ص۷۲". 

(5) انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ۲۸٤‏ -185؛ والمواقف» ص۳۷۳ -5/اء 
وشرح الطحاوية» ص٠١۷٤‏ »› وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» ص١7١.‏ 

.٠۷۹- انظر التذكرة » ص۱۷۸‎ )٥( 

(0) انظر مجموع الفتاوى .)1179/1١19(‏ 

.١5- ٠١ انظر الفوائد‎ )۷( 

(۸) انظر المواقف ۳۷۳ -5/ا3. 
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واختلفوا أيضا هل المبعوث الجسم الأول بعينه » أو غيره على قولين 
اش 07 

OE es AEE 
- عدا عجب الذنب '' كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
أن رسول الله وق قال: : "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب؛‎ 
منه خلق وفيه يركب" » وهذه الاستحالة ليست أمرا مستحيلا فها‎ 
هي النطفة تستحيل علقة» ثم مضغة» ثم تكتمل بشرا سوياء وكذلك‎ 
في أثناء حياته فهو يبدأ طفلا ثم شاباء ثم كهلاء وهكذا الإعادة» يعاد‎ 
: ا حل ينه أن ااا راا‎ 

شرل نز لحرت A‏ أو خلق جديد» قول باطل» ويدل 
على بطلانه عدة أمور: 

الأول هال عليه ايت الفا .قر نه كن يق انويع 


3 


الصحيح "كان رجل يسرف على نفسه»› فلما حضره الموت قال لبنيه : 
إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لئن 
قدر على ربى ليعذبنى عذابا ما عذبه أحداء فلما مات فعل به ذلك»› 


(1) انظر روح المعاني للألوسي (57/لاه -61). 

(۲) يستثنى من ذلك أجساد الأنبياء والشهداء ونحوهم ممن خصهم الدليل؛ انظر حديث 
جابر - رضي الله عنه = ص١١1.‏ 

)۳( عجب الذنب هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء وهوالعسيب من 
الأذواب» النهاية في غريب الحديث .)۱۸٤⁄/۳(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختین» رقم: ۲۹٥۵‏ 
»)77171١7/4(‏ ورواه أبو داود في كتاب السنة» باب : ذكر البعث والصور رقم ٤۷٤۳‏ 
(154/7) عن أبي الزناد به بنحوه» ورواه النسائي في السنن في كتاب الجنائز باب 
أرواح المؤمنين رقم ١١1/5( ۲٠۷۷‏ -؟11١)‏ به. 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص١١٤.‏ 
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فأمر الله الأرض » فقال ٠:‏ جمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» 
فقال :ما فلت غلی ما صنعت؟ قال يا رت تكقيت فهر له 

الثاني : إن قولهم هذا قوى شبهة الفلاسفة في نفي المعاد الجسماني› 
حيث أن الله تعالى يخلق جسما آخر تتنعم فيه الروح أو تتعذب» فهي - 
أي الروح - المقصودة بالعذاب أو النعيم. 

الثالث : إن الإعادة التى ذكرها الله تعالى في كتابه» هى الإعادة التى 
فهمها المسلمون والمشركون» وهي تقتضي إعادة المخلوق من المادة التي 
استحال منها بعد فنائه» من الفرق بين النشأة الأولى والثانية» والجسد 
هو الأول ت 7 

الرابع: إن هذا القول لو كان صحيحاًء لم يكن هناك ما يدعو 
الكفار إلى التعجب وإنكار البعث» لأنهم يرون خلق البشر يوما بعد يوم 
ماثلا للعيان» وإنما إنكارهم وتعجبهم أن تعود تلك الأجسام والأرواح 
كما كانت قال تعالى: « أءذا مِثَّنَا وَكُمًا ثرابًا وَعظلمًا أءنا لمبَعوثونَ 
(2© # الصافات:11]. 

الخامس: إن هذا القول يلزم منهء ألا يسمى البعث بهذا الاسم» 
وإنما يسمى خلقا جديداء وهذا باطل '" . 

ومع اتفاق الشرائع على الإخبار بالبعث تأكيده» فقد أنكره قوم» 
وتأوله آخرون على المعاد الروحاني» دون الجسماني» اعتمادا على 


: رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: "آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم' رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله‎ ) 1١87/64 
عن أبي هريرة - رضي‎ )1١- ۲۱٠۹/٤( 71/65 تعالى وأنها سبقت غضبه رقم:‎ 
الله عنه -- بنحوه.‎ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱۷(‏ 

(۳) انظر الفوائد» ص١ .١5-‏ 
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استحالة ذلك في عقولهم القاصرة» والخلاصة أن الناس في البعث على 
أربع طوائف : 
الأول: إثبات المعاد للبدن والروح جميعا > وهو قول سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم» غل لف ا اق 
المسلمون» وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى » كما سبق بيان ذلك . 
الثاني : إنكار المعاد للأبدان والأرواح» كما هو اعتقاد مشركي 


Es. E 0 


وه د ا نح O‏ 
الرابع : المعاد للأرواح فقط دون الأبدان وهو قول الفلاسفة أتباع 
أرسطو " من أمثال ابن سينا ”" + والفارابي ” » وغيرهما من 


.758- ۳٦٦ص انظر‎ )١( 

0( هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين» لقب بأمير الفلسفة؛ ولد سنة (3785) ق.م وتوفي 
سنة (۳۲۲) ق.م» ذهب إلى أثينا في عصر ازدهار الفلسفة» وكان شيخها أفلاطون 
فالتحق به حوالي عشرين سنة ثم اعتزله فجأة» ما كان مسوغا لنقد أعدائه وطعنهم» 
يلقب بالمعلم الأول» وله مؤلفات كثيرة في الإلبيات والطبيعيات» انظر دائرة معارف 
القرن العشرين .)١159- 3١55/١(‏ 

(۳) الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي فيلسوف» أصله من بلخ» ولد في إحدى قرى 
بخارى سنة ١/ااهء‏ وكانت وفاته سنة ٤۳۸‏ ه» أظهر الإسلام» وأبطن الإلحاد 
والزندقة» قال ابن القيم - رحمه الله - : "وكان ابن سيناء كما أخبر عن نفسه قال : 
أنا وأبي من أهل دعوة الجاكم» فكان من القرامطة» الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد 
ولا رب خالق» ولا رسول» مبعوث جاء من عند الله" ا.هء إغاثة اللهفان )6١/5(‏ له 
مؤلفات كثيرة مليئة بالكفر والزندقة منها (المعاد) و(الشفا) و(القانون) وغيرهاء انظر 
الأعلام للزركلي ۲٤۱/۲(‏ -555). 

(4) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» يلقب بالمعلم الثاني» من 
الفلاسفة المنتسبين للإسلام ولد في فاراب سنة 2356١‏ نشا في بغداد وألف في 
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المنافقين » والصابئين» وا وشن : والاظة ب كم 
وقد صرح ابن سينا وغيره من الفلاسفة بإنكار البعث الجسمانى» 
وإن كان تقل عن ابن سينا أقوال بإثباته لكن لا يعول عليها للأسباب 


التالية : 
١‏ - تصريحه بنفى البعث الجسمانى في مصنفاته› وخاصة في 
الرسالة الأضحوية كما سيأتي. 


۲ - إن هذا الأمر من الخطورة بمكان» إذ هو إنكار ما ثبت عند 
المسلمين» بالسمع والعقل والفطرة» فلو رجع عن ذلك الأمر لصرّح 
بنقض رأيه السابق. 

۳ - إنه من الباطنية» الذين يظهرون غير ما يبطنون» فقد يكون 
تصريحه هذا نفاقا وتقية كما ذكر ذلك ابن القيم ‏ - رحمه الله - . 

ومن تصريحه بنفى المعاد قوله: 'فإذا أبطل أن يكوت المغاذ. للبدن 
ا و ی كينا و ركرك لفن 
على سبيل التناسخ فالمعاد إذن للنفس وحدها على ما تقرر" . 


كتبه» ومن مؤلفاته (الفصوص)»› و "راء أهل المدينة الفاضلة" وغيرهماء توفي بدمشق 
سنة 9لالاه» انظر الأعلام للزركلي .)۲٠/۷(‏ 

)١(‏ الباطنية : فرقة إباحية مؤسسها ميمون بن ديصان المعروف بالقداح يدعي أنه من ولد محمد 
بن إسماعيل بن جعفر الصادق» لهم صلة بالجوس» لا يعترفون باليوم الآخر ولازم 
قولبم إبطال الشريعة وسقوط التكاليف وهم فرق شتى منها الصباحية والناصرية 
والقرامطة البابكية .. الخ» انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»ء ص8١١‏ -50؟1. 

(۲) انظر الجواب الصحيح »)٠0٠١- 1915/5٠(‏ ومجموع الفتاوى )١٠١- 7١7/550(‏ 
والمواقف »"۷٤- ۳۷١‏ والقيامة الكبرى .۷۲/۷١‏ 

(9) انظر إغاثة اللهفان .)۳۸١/۲(‏ 

(4) الأضحوية في أمر المعاد» ص١١٠‏ ء للاستزادة من آراء الفلاسفة وشبههم والرد عليها 
انظر رسالة الدكتوراه في 'البعث عند الفلاسفة" للشيخ EE‏ = 
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الشبه التي تمسك بها منكرو البعث : 

مسك منكرو البعث بشبه ثلاث كلها باطلة : 

الأولى: أن المت إذا مات نفعت أجزاؤه:: واختلطت بالترات على 
وجه لا يمكن تمييزه وقالوا "أنت إذا تأملت وتدبرت» ظهر لك أن الغالب 
على ظاهر التربة المعمورة جثث الموتى المترية ؛ وقد خرف فيها ورن 
وتكون منها الأغذية» وتغذى بالأغذية - جشث أخرى › فأنى يمكن بعث 
مادة كانت حاملة لصورتي إنسانين في وقتين لما جميعا في وقت 
اكبلا فة ١‏ 

الثانى : إن البعث لا علاقة له بالقدرة. 

الثالث: إن البعث والحشر أمر لا فائدة منه» ولا تقتضيه الحكمة 
والحكمة بقاء النوع الإنساني وتجدده '" . 

وهناك شبه أخرى » أعرضت عنها لأنها تعود إلى ما سبق " 

وهذا الضلال منشؤه القياس الفاسدء فقد قاسوا بعقولهم قدرة 
الرب تعالى بقدرة البشر»ء فاعتقدوا استحالة ذلك» ولبذا نجد أن القرآن 
الكريم في تقريره لقضية البعث» يركز على ثلاثة أصول : 

الأول: تقرير كمال العلم» قال تعالى: ط وما تكون في 
ملوأ مته مين قران وَل تَْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا كن 
تفيضونَ فيه وَمَا يَعْرْبٌ عن رَبك من مُثقال ذرة ف الأرض ولا و 


الحميدي» ص8١ .۳۷٤-‏ واليوم الآخر في اليهودية والمسيحية والإسلام ص۱۷٠٠‏ 
وما بعدها. 

.٥۷ص الأضحوية في أمر المعاد لابن سيناء‎ )١( 

(۲) انظر الفوائد» ص١٠٠ »١5-‏ وانظر المواقف» ص7/ا7. 

(۳) انظر رسالة "البعث عند الفلاسفة" للشيخ عبدالكريم الحميدي» ص٣۳۲‏ -71775. 
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ولا أُضصَعْرَ من ذلك وَل أ ڪر إل فى کلب مُبِينٍ @ © ايونس: ٠۱‏ وما 
جاءت بعد الآيات التي فيها إثبات البعث. a‏ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : و وضرب لتا ماد وتس حلفم قال من 

یحی العظمَ وهی رَمِيدٌ © قل يها أَنّد لذى أنشأها 
حل علب 4 اه IVA VA:‏ . 

الثاني "قري ل اولس اَلْدِى حل 
آلسَّملوَات وَالأَرْضٌ بِقدرٍ عَلىّ أن يَخْلقَ مھم بل وهو الْخَلَقُ العليم 
© ا مره ا5آ اراد بث سَيكًا ًا أن يمول لَه كن فَيَكِْنُ ©) 4 ابس 1م AY‏ 

الغالت: تقرير كمال الحكمة قال تعالى : « أَقَحَسبَن کک 
با وَأَنَكُمْ إلا ل تَرَجَعُونَ (2) 4 االومنون e‏ ت حب الإنسن 
أن يُترَكَ مسُدّى © 4 القيامة e‏ 

وأدلة إثبات البعث والرد :9 ككروة كد عونا ونيا ته بات 
بالإمكان ومنها ما يتعلق بالوقوع كما قصه الله تعالى علينا في القرآن 
الكريع كما كوه ي وه أل تر إلى الي خر جرا من سرهم دحم 
لوق فَُحَدَرَآلمّوْت فَقَالَ لهم آله مووا ثم أيهم را آله لدوفضل على 
الاس وَلَكِنَ ڪر لتاس لا يَشْكرون © » [البقرة : 57 7] . 1 

وقول تعالى: (أَوَكَائّدِى مسَرّعَلىْ قَرَيَة وهی حَاِيَةعَلَى عروشها 
قال أن بحي - ١‏ هذه آله بَعْدَ مُوْتِهًا فَأَمَانَهُ الله مأمّة عام ثم بعقهر م قال 
ڪڪ لبشتَقالٌ بت يَوْمًا أو بخص برقال تماق عام فانظر 
إلى طعَامك وَسرَاِِكَ لم تة وانطرالیٰ حمارك وَلتَجَعَلَكَ ءايه للناس 
وآنظر إلى الْعِظامٍ بف تُنشِْهَا ف تَكسُوهَا لَحَمَافَلَمَ تيت لد قال 
لم ا آله على ڪل سىء قَدِيرٌ © 4 4 لالبقرة: 1509 . 


.)۲۷/١۱۷( انظر الفوائد» ص5١ -۱۷ ۰ وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
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وقوله تعالى ف ق: شان أصحات الكهف : « وَحَدَا لك بَعَتْنَهُمٌ 
لِيتَسَآءَ لوأ بيهم تال قآلِِمنَهُم حم لتشم قائوأ ا موا عض 
برقالا رک اا بشم العيف . 

وغير ذلك وبيان ذلك في مواطنه ”'' » وقد تعددت أساليب القرآن 
الكريم وتنوعت طرقه في إثبات قضية البعث» بل لم يتناول القرآن 
الكريم - بعد الإيمان بالله - أمرا من أمور العقيدة أبلغ ما تناول أمر 
النغف وس افتهير غك الأدلة الى انسلف غاا هذه السورة الك عة 
ومن خلال هذه الأدلة يأتى الرد على منكري البعث» وبالله التوفيق 
كته أستعيل العون: 

الدليل الأول: ما ورد في السورة الكريمة» من تأكيد هذه القضية 
بتعدد الأساليب» وتنوعها ومن ذلك : 

١‏ - نفي الشك عن وقوع البعث > بحيث يصبح قضية مسلّمة؛ > لا 
جدال فيها قال تعالى : « اليه مَرَجِعُكُمٌ جیا وعد الله حَقنا إن دؤا 
الْخَلقَ قر يعيدة 4 [يونس ]. 

؟ - توبيخ المكذبين بالبعث» وبيان حالهم يوم القيامة› وما هم 
دين الدل SS‏ : إو الّدِین ل رجو لقآ َا ورضواً 
بالحيرة دنا واطمًانوا بها وَآلّذِينَ هُمٌ عَنّ ءَايتتا غَلفلُونَ © اوك 
مَأَوَسنْهُ مآَلكارُ ما حَانُوا أيَكْسِبُونَ © > بون ار 8 . 

وقوله : « يأيُهًا الاش ا علخ اش ممع الحيّرة 
ليا فالتا مر DEE‏ ريم 


200 انظر المواقف للايجى» ص 77/١‏ -/ا, وتفسير الرازی (۱۷/۱۷ -55), ودرء 
تعارض العقل والنقل ””5/١(‏ ۳۸۲) ومجموع الفتاوى 551/١1!(‏ -1؟5), 
والفوائد ص ۱۷٠ ١0‏ وشرح العقيدة الطحاوية» ص٣٤ .CVY-‏ 
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وقوله  :‏ ویم حشرم کان لم يكوا إل سَاعَة م من آَلنهَارٍ يَتَعَارَفُونَ 
بيهم كد حر آَلُدِين كدبُوا يلقَاءِ اله رمَا كاثوأ ودين( وما ترینك 
بَعَض الى تَعِدُمُم أَوْ َفْيَك فَإليّنا مرَجِعْهُمٌ فم آله هيد عَلَنّ مَا 
يَفْعَلُونَ 2) 4 ايونس:5: -1:]. 

وقوله : قل إرب الّْذِينَ يقرو على آله آلکدب لا قلخو 
© مغ نی آلنيكا ایتا مرجع ؛ ثم تثديقهمالعَدَابَ آلشديد بم 


كَائُوأ يرون  (‏ ايرس :04 IV‏ 

وقوله : إو الذي حَقَتَ حَقَتَ عَلَيَهِم كلمت ريك لا ينون @ ولو 
جاءَتهم ڪل اة حتى يروا آلعَدَابَ آلا ليم 4 ايونس كو لوا , 

وهذه الآيات وغيرها فيها من الوعيد» والتهديد» وبيان حال 
المكذبين ما من شأنه أن يوقظ القلب الغافل» للإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخر. 

۳ - بيان عجز الآلبة عن إعادة الخلق, فدل ذلك على أن من 
مقتضى الكمال لله تعالى القدرة على إعادة الخلق بعد موتهم. 

قال تعالى : قل هل من حاكن بنا للق ثم ريده ل 
آله دؤا الخلق نع یعیده فان كز ن 9 ) ايونس . 
ويقول تعالى في سورة الفرقان: $« وَتَخَدُوأ من دُونهمة دَالْهٌَ لا 3 
لقو شا وهم عخلقون ولا يَمَلكوت لأَنشْبِهمٌ ضرا وَل نَفْعا وَل 
0 تُشُورًا (2) 4 االفرقان :1 

> - ما ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية نما يعقب البعث 
من حشر وعرض وحساب وجزاء وجنة ونار كل ذلك من أدلة البعث» 
إذ لا يمكن حصول ذلك إلا بالبعث» وعلى هذا فمنكر البعث» لابد أن 
يكون متكرا لكل هذه العقائل. 
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قال تعالى: « ويرم تَحَسْرْهُمَ ينا نه تقول دين أَفْرَكُوأ 
کاک مر شر ڪاو ڪمفزيتا بيهم وَقَالَ شكارم حم ما كسم انا 
تَعْبُدُونَ © فکفیٰ بال هيدا بَيْمنا کم إن كنا عَنَ عبادنكمَ 
تقغییے © حتالك توا کل تفس َة کا أَسلفَتَ وردوا إلى الله مَوَلَنهُم 
آلحَقّ وَضَلعَنَهُم ا كاثوأ يَفْعَرُونَ (2) 4 ابونس :۸ = 

ويقول تعالى: « ويرم حشرم كأن لم يبرا اله سَاعَهُ مَنَ آَلنَهَارٍ 
كارك بتكي وخر لدو كديرا بلقا اشم ونا ا © 4 

[يونس: 50] . 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة» التى تبين ما بعد البعث من أهوال غا 

يصعب حصره واستقصاؤه. ٠‏ 


- الإنذار من عذاب الآخرة: 
لس عاد TT‏ 
والنشور» وهو في تلك الحال موعود بالجنة» وعليه فهو ناج › أما الكافر 
فهو معرض عن أمر الله تعالى» مستكبر عن عبادته» والله تعالى قد 
توعده وأنذره» فتبين أن الاحتياط - وهذا على سبيل التنزل مع الخصم 
- هو الإيمان بالمعاد» إذ غاية ما ل الباب فوات بعض اللذات الحسدية» 
والعاقل لا يأبه لہا لعدة أسباب : 
١‏ - أن في الحلال غنية وكفاية عن الحرام. 
- زوالها وسرعة انقطاعها. 
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١‏ 


* - أن هذه اللذات تشترك معه في الالتذاذ بها سائر البهائم› 
TT‏ 


قال تعالى: و مایا لدي ما بَقِيْكُمْ عل أنشيكم * ملع آلْحَيّوة 
آلدنيَا فالتا مر کم فَتتَبَئُكم رمَا دو ) بون YY:‏ 
ويقول تعالى في سورة النساء : : < وَمَاذا عَليَهمَ و لو ءَامَسُوأ الله واليوّم 


ررر ود 


آلأَخِر وَأَنقَقُوأ مِمًا رزقهم الله ڪان الله بِهمَعَليمًا © 4 النساء :4 


00 1 0 0 


قل 9 لتك شی هجا ول تاا کا اک یکر ی 300 
أَجَلِهُمَفَلا يَمْسَتْخِرُونَ سَّاعَةٌ وَل یستقدئوں © قل SES)‏ 
عَذَابُكُم یسا أو نَهّارًا كا ذا يَسْسَحْجِل نه آلمُجَرِمُوَ 2 ابوس EA:‏ 0 

قال اتن كتين ركفي ري "وهذا كله دليل على استقصار الحياة 
الدنيا في الدار الآخرة كقوله: : قل کم ن رض عَدَدَ سنن @ 
قَالوأ أ ليا يوم بض يوم سل ألعَآينَ (2) 4 ارد بكر لسرن أله 77 , 
ويقول تعالى في سورة ة المعارج : ( اضر صِبْرًا ميلد © © إت يَرَوْنَهر 


ررر ا 


بَعيدًا © وَنَرَسْهُ قريبا @ 4 امعارج o:‏ جلا 


۷- أمر النبي eee‏ 
قال تعالى: « * وَيَسَعَدْبِتُونك احق هوّ قل إى وَرَبَىَ إن لحقّ وَمآ 


)١(‏ انظر تفسير الرازي +)750/١17(‏ وكتاب اليوم الآخر بين اليهودية والنصرانية 
والإسلام» ص۱۲٤ .5١7"-‏ 

(۲) تفسیرابن كثير .)٥٩٦/۳(‏ 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير .)٥٩۸/۳(‏ 
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مہ يمُعَجِزِيَ (@ 4 ايوس lor:‏ . 

ونظير ذلك في سورتي سب Es‏ لين 
كَمَرُوأ لا تأتيئًا | ألسَاءَة قل بَلى وزیی اڪ عل الِب لا بز بعز 
عَنَهُ مِتَقَالُ ذه ق سمرت رلا فى آلأَرْضٍ 5 ا مر ذَلِكَ و 9 
مكار برا فى كتسلب بین @ 4 اسا :1 

وقوله : ( َعَم الین فر ا ن أن يعوا قل بی وُربى ميعن د 
لمو بِمَا عَمِلكُمُ وَذالك على آله سير 9 4 التغاين .V:‏ 

الدليل الثاني : الاستدلال ببدء الخلق على إعادته؛ فين بدا الخلق 
من العم فهو قادر علي الإعادة قال e‏ } اليه مر م حمِيعًا وعد 
آله حَقَا انه يبدا الْخَلقَ ا ری ا وَحَمِلُوأ 
آلصللحت بالْقشط 4 ايونس: : الآية. 
١‏ ويقول تعالى في سورة الحج: « اما الاس إن کنن ريب من 
قث قا لتك بن راب فم من طف ن بن َه ف 0 
ا غر مُخَلْفَة لين لين كم و وذ قرفي رحا مما اء إن أجل مُسَمَى 

TEST‏ ف لبلا اشم ومنكم من يتوف وَمِنكُم من يرد 
50 ذل لسر 4 الحج :0] الآية. 

فيان وجه الاستدلال على بدء الخلق بإعادته أن الإنسان يمر في 
خلقه بعدة مراحل : 

المرحلة الأولى: كونه ا إذ إن أصل الإنسان آدم عليه السلام ؛ 
وقد خلقه الله تعالى من تراب. 

المرحلة الثانية : كونه نطفة وهو الماء اليسير» الذي هو ناتج من 
الأغذية التي يتناولبا الشخص» ثم يحفظها الله ويودعها في الرحم 
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المرحلة الثالثة : كونه علقة وهي قطعة الدم الجامد» فقد كانت ماء 
ثم تحولت إلى قطعة دم عالقة بيجدار الرحم› ومعلوم ما بين الماء والدم 
المرحلة الرابعة: كونه مضغة وهى اله لقطعة من اللحم قدر ما 
١ 00.‏ 
المأخلة القاسة + خرزوجهطتلا كام الأعماء: 
المرحلة السادسة : بلوغه سن الشباب والقوة والفتوة» بعد الضعف. 
المرحلة السابعة: عودته ببلوغه : سن الشيخوخة والعجز» فتعود 
تلك القوة ضعفا وربما بلغ سنا لا يعلم فيها شيئا كما قال تعالى: 
$ وَمنَكُم من ير إلى أزذل آَلعُمُر لكَيّلا يعَلَم من بعد علي شَّيَكًا 4 امج:ه. 
ولاشك أن من قدر على ذلك»: قادر على الإعادة؛ إذ هي من باب 
أولى ^ . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : "خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة 
على التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية 
بأعضائها وقواها وصماتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق 
والأعصاب والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة 
ا 
الدليل الثالث: إن حكمة الرب تعالى وعدله تقتضى أن البعث 
والجزاء : 


5 5 0 َو رو مره 2 50 35 و وو Kr e‏ ر 
قال تعالى: « إنهء يبدؤا الخلق ثم يعيدهء ليجزى الذين امنوا 


() النهاية في غریب الحديث (5 /71799). 
(0) انظر تفسير الرازي »)2351/1١1(‏ وانظر الصواعق المرسلة ٤۷۳/۲(‏ -ه/ا5, .)58٠‏ 
(۳) الفوائد» ص١١.‏ 
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و 


وَحَمِلُوا للحت بالقشط وَالْدِينَ كَفَرُوأ له سراب من حَمِي و وَعَدَابُ 
الیم بمًا كاثواً قرو ق ) ابرس: :6[ 

فالله تعالى خلق العباد وأمرهم ونهاهم» ووعدهم على امتثال 
أوامره وتوعدهم على ترك الأمرء فلو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان 
هذا الأمر والنهى والوعد والوعيد عبثاء وهذا ينزه عنه البارئْ جل 
وعلا. ١,‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "لهذا كان الصواب أن المعاد معلوم 
بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى» وكمال أسمائه وصفاته 


تقتضيه وتوجبه .. ا 


اللو لع سكن الزتمان عاد واتويي للها كبر فاته قاد ستيه 
المملوءة نصبا وهما وحزنا ولا يكون بعدها تحال مغبوطة لكان أخس 
الحيوانات أحسن حالا من الإنسان ا 

وقال تعالى: « وَلقَدَ اکتا انرون بن فتك ما ظَلمُواً وَجَاءَنَهُمٌ 
رَسلهم يليت وما كَاتوأ لِمُْمُِو أحَدلِكَ تجرى الف جين ج" 

ليونس :۱۳]. 

وقال تعالی: إِنَّ آله يَظلم آلئاس سَّيكًا ولكن الناس أَنفُسَّهُمٌ 

يُظلمون (2) 4 ايونس 14 


ويقول تعالى: « فَوَرَبَكَ لتَسَكَلتَهُمَ أَجَمَعينَ © عَمَا كاثوأ 
يَعْمَلُونَ © 4 الحجر: ؟1 -58]. 


م مم 


ويقول جل ذكره : من جَآءَ يَآلحَسئَة فل ا 
بالمَيّكة فا ری لذي عملوا سات ما كَاثُوأيَعْمَلُوَ (@) 


.١۷ص الفوائد»‎ )١( 
. ٠۹۸ص (؟) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني»‎ 
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لاالقصص: At:‏ 
الدليل الرابع : : نفي أن يكون الله تعالى خلق الخلق عبثا : 
والقول بإنكار البعث» يؤدي إلى ذلك : 
قال تعالى : دن فى أخيلش اليل ولتار وما حَلقَ الله فى ف انلكوت 
وَالَرْض ا لیت قوم تقو © ك ال م يرَجَون لاء تا وَرَضوأ 
بالحيرة َلدَّنيًا واطماتوا بها وَآَلّذِينَ هُمَ عن ءايلتتا غَلفِلُونَ © أذلتبك 
موھ م آلگار يما كَانُوا آایکسرن © 4 ايونس:7 -ها . 
فغفلتهم عن آيات الله تعالى الكونية› وعظيم خلقه الذي يستحيل 
أن يخلقه عبثاء جعلهم يركنون إلى الحياة الدنياء وينسون البعث 
والجزاء. ولبذا قال تعالى ر إلى ذلك في سورة ق بعد أن ذكر 
إنكارهم للبعث: / فلي عرو إلى ألسَمَاء فُوَفَهُمٌ كيف بنيئهًا 
ويها وَمَالَهًا من فوج @ وَالْأَرْضمِدَدَتنهًا ا ھا روس وأنبتتا 
فیا من كل ج هيج تَمْصرة وکر لكل عبد يب @ 4 . 
لق ٦:‏ -1۸. 
الدليل الخامس : إحياء الأرض الميتة بالنبات : 
قال تعالى: ١م‏ انما مل لحي ليا | كمّاء رلته من آلتكمّاء 
فَاَخَتَلط به تباث رض یکا يڪل الئاس والأتعدم حَتَىّ لك آ أَحَدَت 


200 رای ر ه اناا 


الأرْض رُخْرْفَهًا وازيّنت وض ْ خلا نهم كد كندروت عَليهآ يها تر رن 
9“ ليلا أو نهار ب مس 52 يد كأن 0 امس كَدَالِكَ قت" 


10 


ليت لوم يقرو 2 4 يونس . 
وول تعالى في سورة الأعراف : ( وهو لدی برل ارح شرا 


بج بی رَحمدء حم كلت سحا نال قت ل E‏ 


به آلمَاء ا جنا بف من كل لثمت كَدَالِكَ تخرج م عَلّكمٌ 
تَدَكَرُورت (@ 4 الأعراف oV:‏ . 
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ويقول تعالى في سورة الحج : « وُتَرَى لْأَرَضٌ هَامِدةٌ ادا الَا 
a‏ 
هو الحقٌ وأنه ي يكن الوت ونه على كل سىء قَدِيرٌ © » [الحج ٠:‏ -11. 

وبيان دلالة إحياء الأرض على البعث تتبين من خلال ما يلي : 

أولاً: صعود الماء إلى السماء ثم نزوله على هيئة مطرء دليل 
القدرة» إذ الماء ثقيل بطبعه» وصعوده إلى أعلى خلاف المألوف» فمن 
قدر على تغيير طبيعة الماء» فهو قادر على أن يعيد الحياة إلى الجسم الذي 
بلي » وأصبح ترابا. 

ثانيا: إن الماء بعد تبخره تتفرق أجزاؤه» ثم يجمعها الرب عز وجل 
مرة أخرى فتنزل مجتمعة» فمن جمعها فلا شك أنه قادر على جمع ما 
تفرق من أجزاء الإنسان بعد موته. 

ثالثا: إن خروج النبات من الأرض» إنما هو لحاجة العباد إليه في 
معاشهم» وكذلك تسيير السحاب والرياح إنما هو لمصلحة العبادء 
فكذلك بعثهم وحشرهم إنما هو لمصلحتهم» ومجازاتهم بما عملواء إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

رابعا : إن إنكارهم للبعث ناتج عن قصور إدراكهم عن إعادة 
الإنسان بعد موته» وبعد أن أصبح رميماء فلفت الحق جل وعلا 
أنظارهم إلى الأرض اليابسة فهي أشد جمودا وخموداء ومع ذلك 
تفتقت بالنبات الأخضر وأينعت أطرافهاء وعادت لبا الحياة والنموء 
فكذلك الإنسان ”" . 


)١(‏ انظر اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام» تأليف» د. فرج الله عبدالباري» 
ص۳۹۷ وانظر محمد المثل الأعلى» تأليف أحمد جاد المولی» ص۸٤۱ .١54-‏ 
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الدليل السادس : الاستدلال على البعث بوقوع المتضادات» وخلق 
الله تعالى لما 27 : 

قال تعالى : یخی وَيُمِيتٌ وليه ترَجَعُو (2) 4 ايوس e‏ 

ويقول تعالى في سورة النجم : 9 وَأَتَهُم ُو أَضحَكُ وأبكى ج وَأ 
TT‏ 27 
e‏ 

فالذي أمات بعد الحياة» قادر على الإحياء بعد الممات» وهذا ظاهر 
الدلالة. 

وكذلك خلقه تعالى للمتضادات» فيه دليل على وقوع البعث» 
إن منكريه يستبعدون عودة الحياة إلى عظام قد بليت وأصبحت رفاتا. 

الدليل السابع : التنبيه بخلق الأعلى على الأدنى : 

ومن ذلك لفت النظر إلى خلق السماوات والأرض» وخلق 
الأفلاك والكواكب؛ على ما اشتملت عليه من العظمة التي تعلو على 
خلق الإنسان أضعافاً مضاعفة» ولبذا عقب الله تعالى بعد ذكره خلق 
السماوات ل > بقوله تعالى: اليه مرجمکم جیا 


هود م 


وَعَدَ الله حقا انث يدا آلْخَلقَ ثم يعيدة ‏ ابوس ؛ i?‏ 

ويقول جل ذكره 2 ألا إن لما الوت وَالأر ص ألا إن و عد الله 
ق وکن أَصَكْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ @ هْوٌ ُء وَيْمِيتُ وليه رجو 
©) € ايونس:ده -101. 

ويقول اسا 7 قل آنظِووأ مَاذا فى سمرت رض وما تُعْنَى 
ليت وَاَلتدرحَن قوم يُؤْمئُونَ @ 4 ابوس :0 

ويقول تعالى: و أوَلِيّسَ لدی حل لسوت وَالْأرْض يدر عَلَىَ أن 


."١17ص انظر مناهج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الألمعي»‎ )١( 
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يخلق مث لهم بَلى وهو آلخللق العليم (2) ) ايس ۸٠:‏ . 
وبين شيخ الإسلام - رحمه 0 3 نكاد الاستدلال بالدليل 
العقلى على البعث من خلال هذه الأدلة بقوله: الإنسان يعلم الإمكان 
الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره » وتارة 
بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه» فإن وجود الشيء دليل على 
أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه» ثم إنه إذا تبين كون الشيء ممكنا 
ل بترو رد عابي لقا بجت 
ثم أثبت - رحمه الله - البعث على ضوء هذا الاستدلال إذ خلق 
السماوات والأرض أبلغ من خلق الإنسان i‏ للق لمات وَالْأرْضٍ 
كبر مِنَ حلق لتاس ولك اتر آلئّاس لا يَعْلَمُونَ 2) 4 اغافر :10۷ . 
وكذلك البدع أشق ق من الإعادة. : وُهُوَالَدِى دؤا آلخَلقَ ثم يُعِيده 
هو اهوت عليه وَلَهُ امكل الأُعَلى 2 سمرت رض وهو لعزي 
eT‏ ا 
وهذه الأمور موجودة» ومعلومة. 
وكونه - أي البعث - مکنا لأنه داخل في القدرة الربانية» فثبت 
صحة الاستدلال عليه بالدليل العقلى '" . 
وبهذه الأدلة جتمعة ) وغيرها مما ورد ف القرآن الكريم »؛ تبطل 
دعاوي منكري البعث والنشور. 
وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عما يعقب البعث من أهوال يوم 
القيامة. 


وهو 


.)۳۲/۳۱/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)75- ۳۲/۱( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )0( 
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مشاهد يوم القيامة كما وردت في السورة 


إن تصوير و القيامة بأهواله› وأحداثه العظام ؛ أمر ظاهر ق 
السور المكية كما سبق بيانه “ » والصورة إنما تكتمل بتصوير جميع 
مشاهده التى اشتملت عليها النصوص» وبا أن الحديث فى هذا البحث 
مقتصرٌ على ما جاء في سورة يونس عليه السلام» لذا أقتصر على ما 
جاء فيها وهي كما يلي : 

أولا: الحشر. 

ثانياً: الجنة والئار. 

أو الخو 

تعريفه: الحشر لغة: الجمع يقال حشرهم يحشرهم حشرا: 

")( 5 که 4 : تلوعه ۳( 
جمعهم وسمي بهذا الاسم لأنه تجتمع فيه الخلائق 7 

وق اصطلاح الشرع : جمع الخلائق› وسوقهم إلى أرض اشوا 
فيهم المكلف وغير المكلف من البهائم والوحوش على القول الصحيح 
وذلك لفصل القضاء “ . 

قال تعالى: « ووم حشرم جَِيعًا ثم تقول للَدِينَ أَفْرَكُوا 
اک ار و ےا فر ريدو رال کے اوہ كا کے کات 


هدر مي - 4 وى 


تَعْبَدُونَ © 4 ايونس:58 الآيات وقال تعالى: « ويوم حشرهم كأن 3 


.4- انظر» ص۱‎ )١( 

(۲) لسان العرب )۱۹١/٤(‏ مادة "حشر'. 

(۳) انظر الصحاح (2570/17): وانظر لسان العرب (5 /150). 
(5) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» ص١17.‏ 
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لبوا ا O E‏ بلقاءِ 
آل وما كَانُوأ ودی @ 4 ابوس : :0[ 

وبناء على هاتين الآيتين اللتين وردتا في سورة يونس عليه السلام 
الح عر يعن ار ضام روني 
صفة أرض الحشر. 
ج أنواع الحشر. 
عموم الحشر للثقلين والبهائم والوحوش. 
 ,-<‏ أحؤال اهل اشر 
أهوال يوم ال حشر. 
e‏ 

جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي 86 

يقول: يحشر أحاضن يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي 
قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد a‏ 

"والعغفرة: بياض ليس بالنّاصع» ولكن كلون عفر الأرض» وهو 
ا 

وأورد ابن حجر رحمه الله أقوالا أخرى» فقيل : العفر بياض 
يضرب إلى الحمرة» وقيل: المراد خالصة البياض» وقيل شديدة 
البياض» ورجح القول الأول؛ وقال "الأول هو المعتمد" اه ” . 


ا 
O NN 4&4 4‏ 


5١05 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة رقم‎ )١( 
: واللفظ له» ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب‎ »)۲۳۹۰/۵( 
عن سهل بن‎ )5١90/5( ۲۷۹۰ في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة رقم:‎ 
سعد به.‎ 

(۲) النهاية في غريب الحديث (511/7). 

(۳) انظر فتح الباري (۳۸۲/۱۱ -۳۸۳). 
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الثقي 'يعني الخبز الخواري' ‏ . 

وقيل "الدقيق النقي من الغش والنخال" '" . 
مستوية» كالخبزة المصنوعة من نقى الدقيق» ليس ف هذه الأرض علامة 
لاجد فوا نا و :: 

واختلف في الأرض التي يحشر عليها الخلائق» هل هي نفس 
الأرض التي عاشوا عليها أم تبدل بأرض غيرها على قولين: 

الأول: أنها هى الأرض» ولک تتغير صماتها» فتذهب آکامها 
وجبالباء ود تصبح أرضًا مستوية بمدودة كمد الأديم وقد روي هذا عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

الثاني : أن الأرض تبدل» بأرض أخرى لم تجر عليها مظالم» ولا 
سفك دماء» ولم تعمل فيها خطيئة» روي هذا القول عن علي وابن 
مسعود وأنس بن مالك وابن عباس ومجاهد - رضي الله عنهم أجمعين 

(0) 7 (€) 

- ورجحه ابن جرير '" والقرطبي ”” . 

واختلفوا في هذا التبديل فقيل : تبدل الأرض بأرض بيضاء نقية لم 
يعمل فيها خطيئة كما دل عليه حديث البخاري السابق. 


.)511/7( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳۸۳/١١(‏ ونسبه للخطابي. 

(۳) انظر فتح الباري (۳۸۳/۱۱). 

(5) انظر جامع البيان .)۲٠١٤/۱۳(‏ 

() انظر الجامع لأحكام القرآن (۳۸۳/۹)» وانظر التذكرة» ص7١7.‏ 
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وقيل : تبدل بأرض نار» وقيل : أرض من فضة» وقيل : أرض من 
6 
خبزة بيضاء : 

والراجع والله أعلم» القول الثاني : 
لقوله تعالى: موم مدل آل رض غر آل رض وَآلسَّمَلوَاتٌ وَمَرَرُوأ لله 
الوحد آلقَهّارٍ @ 4 تإبراهيم A:‏ . 

ولدلالة الحديث الصحيح و الناس يوم القيامة على أرض 
عا رعراء ررس الف ان ادها ميا لاجد ا 

ويدل على ذلك أيضا سؤال عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
فال و الله م عن e‏ کر ر وجل 8 يوم تبدل رض غير 
0 

فلو لم يكن التبديل للأرض» غير الأرض لم يكن لبذا السؤال 
فائدة. 

أما ما ورد من تبديل صفات الأرض› قاس ابال ونسفهاء 
وتكوير الشمس وخسف القمر» وغير ذلك» إنما هو عند النفخ في 
الصور وقبل الحشر وهذا لأرض الدنياء ولأن الرب تعالى يتجلى في 


(۱) انظر جامع البيان ۲٤۲۹/۱۳(‏ -2505)» وانظر زاد المسير »)۳۷۷/٤(‏ وانظر تفسير ابن 
كثير )١158- ۱٤۷/٤(‏ وانظر فتح الباري (۳۸۳/۱۱ -5/7). 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب البعث والنشورء وصفة 
الأرض يوم القيامة رقم: ۲۷۹۱ »25١90/5(‏ ورواه الترمذي في كتاب التفسير باب 
تفسير سورة إبراهيم رقم : ۰( عن داود ب بن أبي هند به» بنحوه» ورواه 
ابن ماجة في كتاب الزهد» باب ذكر البعث رقم : )۱٤۳۰/⁄/۲( ٤۲۷۸‏ به. 
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ذلك اليوم» فناسب تجليه على أرض تليق بعظمته لم تجر عليها 
المعاصى» والخطايا ‏ . 


.)07/5- ۳۸۳/۱۱( انظر الجامع لأحكام القرآن (۳۸۳/۹)» وانظر فتح الباري‎ )١( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
0٤‏ 


؟- أنواع ١‏ لحشر: 
ذكر العلماء © أربعة أنواع للحشرء اثنان في الدنياء واثنان في 


3 


ا او (مُوَائْدِىَ 
حرج لذن كفَروأ ي َل الكتب من يرهم لول آلْحَفْرٍ ما طنش أن 
ل حصوئهم من آله فَأتَلهُم اله من حَيَتْ لم 

يبا قفن فلثوبوم الب » [الخشر:؟] . 

وهم يهود بني بتى النضير؛ عندما أجلاهم رسول الله 5 من ديارهم 
إلى الشام ' “ » وهو خاص بهم» وعارض ابن حجر - رحمه الله - 
على ذلك بقوله: ليشن حشرا مستقلاء فإن المراد حشر كل موجود 
يومئذ والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة وقد وقع نظيره مراراء تخرج 
طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام» كما وقع لبني أمية أول ما 
تولى ابن الزبير الخلافة» فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام» ولم يعد 
ذلك :خد حن ای 

وتعقبه السفاريني - رحمه الله - بقوله: "والجواب عن ذلك بأن 
اراد ما سمي حشرا على لسان الشارع وقد سمى الله ذلك حشرا"ا.ه"». 

الثاني: ما جاء في الأحاديث التي فيها ذكر أشراط الساعة ومنها 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 5 قال: 'يحشر 
الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين» اثنتان على بعيرء وثلاثة 
على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النارء 


(۱) انظر التذکرة» ص۱۹۸ وما بعدهاء وانظر فتح الباري ۳۸٦/۱۱(‏ -۳۸۹)» وانظر 
تحفة المريد» ص١7١.‏ 

(؟) انظر جامع البيان (۲۷/۲۸ -۲۸). 

(۳) فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 

(5) لوامع الأنوار .)٠٠١١/۲(‏ 
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تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث 
أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا" . 

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في مسائل عبدالله بن 
مكو ذا اس وهه أما اول اكتراط الساعة فان شن الناس :من المشرق 
إلى المغرب ارين وغير ذلك من الأحاديث. 

واختلف العلماء في هذا الحشر هل هو في الدنيا أو في الآخرة على 
قولين: 

الأول: إن ذلك الحشر في الآخرةء ومال إليه الحليمي '' وجزم به 
الغزالي قاله ابن حجر “ » واستدلوا بأدلة منها : 

١‏ - أن قوله في الحديث (راغبين راهبين) لا يستقيم في الحشر إلى 
بلاد الشام لأن الناس إما راغبين» وإما راهبين» وإما راغبين راهبين. 

وحملوا الحديث 'يحشر الناس على ثلاثة طرائق ..' الحديث» على 
تقسيم العباد يوم القيامة» إلى مؤمن تقي» ومؤمن مخلط» وفاجر”” . 

۲ - أن الحشر إذا أطلق إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه 
دليل. 

۳ - أنه ليس لنا أن نحكم بتسليط النار على أحد في الدنيا من غير 
دليل. 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر رقم : 1۱٥۷‏ (۲۳۹۰/۵)» ورواه 
في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة رقم : 
)١١1١10/1( ۱‏ عن وهيب به. 
(0) سبق تخريجه. 
() انظر المنهاج من شعب الإيمان ٤٤1/١(‏ -555). 
(5) انظر فتح الباري (۳۸۷/۱۱). 
(5) انظر المنهاج .)557/1١(‏ 
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: - ما ورد في بعض طرق الحديث زيادة لفظ يوم القيامة" وزعم 
بعضهم أن هذه الزيادة في البخا ا 

الثاني : أن ذلك 2 في الدنيا عقيب قيام الساعة» ورجحه 
القرطبي ‏ وابن كثير”" » وابن حجر » والسقاريتي ‏ ؛ وغيرهم. 

واستدلوا بما يلى : 

١‏ - قوله َه في الحديث السابق "تقيل معهم حيث قالواء وتبيت 
معهم حيث باتوا" 9" وهذه الأوصاف مختصة بالدنيا. 

۲ - ثبوت الأدلة في حشر الناس إلى الشام ومنها حديث أبي هريرة 
السابق ومنها ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد قال : : كان النبي 85 في 
غرفة ونحن أسفل منه » فاطلع إلينا فقال "ما تذكرون؟ قلنا: الساعة› 
قال "إن الساغة لا تكون خی تكون عقر آيات + حف اشرق 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخان» والدّجال 
ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار 
تخرج من قعرة عدن ترحَل الناس" وفي رواية بلفظ "وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن» تطرد الناس إلى حشرهم" ‏ . 


)١(‏ انظر المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 

)۲( انظر التذكرة» ص١١5.‏ 

) انظر النهاية في الفتن والملاحم .)١50/1١(‏ 

(5) انظر فتح الباري (۳۸۷/۱۱). 

(4) انظر لوامع الأنوار .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ سبق ذكره وتخريجه. 

(۷) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشر الساعة باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة رقم 
(١‏ رورواه الترمذي» في كتاب الفتن باب ما جاء في الخسف رقم: 
614 (7”10/7) عن فرات القزار به بنحوه» ورواه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب 
الآيات رقم: 5000 ( )١1757/‏ عن فرات به بنحوه. 
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وهذا القول الراجح والله أعلم - لثبوت الأدلة» ورجحانها في 
الدلالة على أن الحشر في الدنيا عقيب قيامة الساعة» إذ إن ما ورد من 
التعاقب على الأبعرة» وبيع الحديقة للحصول على الراحلة وغير ذلك› 
لا يكون في الآخرة» حيث إنهم يحشرون يوم القيامة حفاة» عراة غرلا. 

أما ما استدلوا به من كون الحشر إذا أطلق في الشرع يراد به الحشر 
من القبور ما لم يقم عليه دليل» فقد قام الدليل كما سبق. 

وأما قولبم إنه ليس لأحد الحكم بتسليط النار على أحد في الدنيا ما 
لم يقم عليه دليل. 

فالجواب عليه من وجهين: 

أ - إن هذه النار ليس نار الآخرة. 

ب - إنه قد يكون المراد بالنار هناء الفتنة كما في قوله تعالى: « 
كلما أَوْقَدُوأ تارا لحر أَطْفَأَمًا 4 الائدة 1155 6 ونسبة الحشن إليها 
سببية » فعند انتشارها تكون سبباً للحشر إلى الشام والفرار من الفتنة. 

وأما حملهم حديث أبي هريرة على تقسيم الناس يوم القيامة فلا 
دليل عليه. 

وأما استدلالهم بورود لفظ “يوم القيامة" في بعض طرق الحديث؛ 
فأجاب عنه ابن حجر - رحمه الله - بقوله : "لم أقف في شيء من طرق 
الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة" لا في صحيحه 
ولا في غيره» وكذا هو عند مسلم» والإسماعيلي وغيرهم»؛ وليس فيه 
يوم القيامة» وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك 
فيكون من مجاز المجاورة» ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى 
عليه من الآفة» وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة› 
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00 


ذإن ذلك طاهر عدا ى ام اخوال الذي" اد 
الثالث: الحشر إلى أرض الحشر» بعد البعث من القبور» وسيأتي 
ل Rn‏ 
بع : الحشر إما إلى الجنة وإما إلى النار» كما في قوله تعالى : يَوْمَ 
ار O‏ جهنم ورَدًا @ 4 
آمریم .1۸٦- ۸٥:‏ 
قال القرطبي - رحمه الله - أي ركبانا على النجب» وقيل على 
الأعمال ”" ا.ه. 
وني حشر الكافرين إلى النار يقول تعالى: « الّذِينَ شرو على 
مُجُوهِهمَ إلى جَهَكم اوك َر مَدٌ كَكانًا رصل ساد @ 4 [الفرقان : 5 7] . 
1 وقوله : « وَتَحَشْرُهُمْ يَوْمَ آلقيامَة على وُجُوهِهمٌ عُمَيّا وَبُكما وَضَمًا 
وهم جَهَكُمٌ كُلّما حَبَتَ دنهم سَعِيرًا 4 الإسراء . 
6 كين - رحمه الله - : 'وذلك حين يؤمر بهم إلى النار» من 


5 ان 
مقام الحشر" ‏ ا.ه. 


*- عموم الحشر للثقلين والبهائم والوحوش: 


)١(‏ فتح الباري (١١/۳۸۹)ء‏ وانظر فيما سبق التذكرة» ص(۱۹۸٠ »)30١-‏ وانظر 
النهاية في الفتن والملاحم »)١50/١(‏ وانظر فتح الباري ۳۸٦/۱۱(‏ -۳۸۹)ء وانظر 
لوامع الأنوار (؟60/5١‏ -/ا9١).‏ 

0) انظر ص55" وما بعدها. 

[فرة التذكرة» ص١١35.‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم .)١551/1١(‏ 
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وعلى أرض الحشر يحشر الله تعالى الخلائق» من الإنس» والجن» 
وهذا لا خلاف فيه» وأما حشر البهائم والوحوش» فاختلف فيه العلماء 
على قولين: 

الأول: بأنها تحشر جميعاء وهو قول أبي ذرء وأبي هريرةء 
دعر بن العاص وابن عباس والحسن وغيرهم "'' ورجحه ابن 
جرير'" » والقرطبي '" » وذهب إليه شيخ الإسلام ا 
وابن كثير © رحمه الله تعالى -- واستدلوا بعدة أدلة منها : 

١‏ - قوله تعالى: ١‏ وما من داب في رض ولا طثير يَطِيرُ ايه | إل 

م تائم کا قرطت فى التب من شَىْءٍ تی رھم عفرو @ 4. 
[الأنعام :18 . 

۲ - قوله تعالى: « وإذا آلوْحُوشْ حشرت( 4 التكرير lo:‏ . 

aR ۳‏ تعالى : $ ومن ءايه حل الوت وَالأَرْض وما بت 
فيهمًا من دابة 3 وَمُوَعَلَى عه إذا ياء َدِيرٌ ) 4 الشرری :4 

قال شيخ خ الإسلام : "وحرف (إذا) إنما يكون لما يأتي لا حالة"" ا.ه. 

أيضا استدلوا بالأحاديث الدالة على القصاص بين البهائم؛, ومنها 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه رسول الله خی قال: "لتؤدّن 


(۱) انظر جامع البيان (۱۸۸/۷ -184)» وانظر التذكرة ۲۷۳. 
(۲) انظر جامع البيان (۱۸۹/۷). 

() انظر التذكرة (۲۷۳). 

(5) انظر مجموع الفتاوى .)۲٤۸/٤(‏ 

)2 انظر النهاية في الفتن والملاحم .)۲۳٤/⁄/۲(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5 /55/8). 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء ''' من الشاة 
الا 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : والأحاديث في ذلك مشهورةء 
فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض › 
ثم يقول لها : كوني تراباء فتصير تراباء فيقول الكافر حينئذ : « يلليتنى 
كنت ربا @ 4 النبأ: ET‏ 

القول الثاني : من قال بعدم الحشر للبهائم» وأن معنى حشرها 
موتها روى عن ابن عباس في رواية عنه» والضحاك * . 

وال إلية الالو . 

ودليلهم أن هذه البهائي لا تعقل : > ولا تفقه وليست مكلفة لقوله 
تعالى: ( إن هم إلا كالأتعم بَلَّهُمْ َل سياد (2) » الفرقان . 

فهي ليست أهلا للكرامة» فلا فائدة من حشرها " . 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» لدلالة الكتاب» 
ل لل له 


.)۲۸٤/١( "هي التي لا قرن لما" النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم رقم: 5087 »)۱۹۹۷/٤(‏ ورواه 
أحمد في مسنده »)۱۹۳/١١(‏ طء دار المعارف بمصر عن العلاء به بنحوه. ورواه 
الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص رقم ۲٤۲۲‏ 
(۸/۷) عن العلاء به. 

.)۲٤۸/ ٤( انظر الفتاوى‎ )۳( 

(5) انظر جامع البيان (۱۸۸/۷) وانظر )1۷/۳١(‏ وانظر زاد المسير (۹/۳١۳)ء‏ وانظر 
التذكرة» ص77ا7. 

(5) انظر روح المعاني ٥١/۳١(‏ -05). 

() انظر التذكرة» ص٤۲۷.‏ 
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وأما قولهم: إنها لا تفقه» ولا تعقل» فلا فائدة من حشرهاء فهو 
قول مردود لعدة أوجه: 

منها: إن هذا القول مخالف لما ثبت من الأدلة» وهو قياس بالعقل لا 
كو رذ الأذلة اجه على جد هله اا وا أن ال 
اللغة هو الجمع» والله تعالى قد ذكر أنه يحشر البهائم» فدلٌ ذلك على 
جمعهما يوم القيامة» حيث لم يرد تخصيص للحشر هنا بحشر الموت 
وإنما عم فدل على العموم ولا يصار إلى تخصيصه ما لم يقم دليل ‏ . 

ومنها: إن البهائم لديها إدراك» وحضور» 0 
ف الآبات أنها تسجد لله تعالى وتسبح له > قال تعالى: «ألمترًاً ا 


مو رم عو و 


بن لد من ف موت ومن في الأرض لسن وال ا 
وَالجِبَالٌ وَآَلشْجَرُ ولواب وَكثِيرُ مّنَ آلناس » امج NA:‏ . وقال تعالى : 
( سبح له آلسّموات السّبْعُ َالْأرْض ومن فيه إن من طَىَءٍ إلا سح 
بِحَمَدهء وَلكن لآ : فق تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهمْ إن کان حلیما غَفُورًا (2) 4الإسراء é4:‏ 

وإذا كانت الجمادات تشهد يوم القيامة بما عمل عليهاء كشهادة 
الأرض eS‏ 
قوله تعالى: يومد شُحدث ا خَبَارَهَا © 4 االزازلة ٤:‏ فيكون حشر البهائم 
من باب أولی» وقد قيل إن حشرها لكي تشهد على ما عمله ابن آده”" . 


(۱) انظر جامع البيان (۱۸۹/۷). 

(۲) كما روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الآية (يومئذ تحدث أخبارها) قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم ؛ قال فإن أخبارهم أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها 
تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها" وقال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح غریب" ا.ه 28١/9(‏ -81). 

(۳) انظر التذكرة ص(٥۲۷‏ -۲۷۷). 
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٤‏ - أحوال أهل الحشر: 

جاء في الأحاديث أن الناس يحشرون حفاة» عراة» غرلا O‏ 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 6 : "تحشرون حفاة 
عراة غرلا قالت عائشة: فقلت يا رسول اللّه» الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض ؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك" . 
الله عنه - أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت 
رسول الله 5 يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها" 9 . 

وأجيب عن ذلك بعدة أجوية : 

الأول: قيل: إن حديث أبي سعيد خاص بالشهداء» فهم الذين 
يبعثون في ثيابهم» وأما غيرهم فيبعثون عراة حفاة غرلاء » لقوله تعالى: 
١‏ وَلَقَد جِتَسْمُونا ردم كما حَلَقَتَكمَ ول مره [الأنعام : 44] . 

الثاني : أن المراد بالثياب في الحديث الأعمال» قال تعالى: ١‏ ولاس 
قوذ الك حير 4 الأعراف . 


.)۳٦۲/۳( "الغرل" جمل الأغرل» وهو الأقلف والغرلة : القلفة النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب : كيف الحشر رقم : 111۲ )41/0"؟(c‏ ورواه 
)١95/(‏ عن حاتم بن أبي صفيرة به» بنحوه. 

)۳( رواه أبو داود في كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت رقم 
4 )© ورواه الحاكم في المستدرك رقم: ٤۹٠/۱( ۱۲١۰‏ -١41)عن‏ 
ابن أبي مريم به» وقال "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه' ا.ه 
ووافقه الذهبى في التلخيص. 
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الثالث: أن لباسهم يكون عند خروجهم من القبور» فإذا وصلوا 
أرض المحشر تناثرت عنهم الثياب» وصاروا عراة. 

الرابع : أن الخلق يكسون» فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما 
وت ف 

ثم يكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث 
1 د 
O‏ 
خوفه من الله عز وجل » فعجل له بالكسوة ليطمئن قلبه. 

وقيل : لأنه أول من أمر بلبس السراويل زيادة في الستر. 

وقيل : لأنه عندما ألقي في النار جرد من ثيابه أمام الناس» وكان 
ذلك في الله فجوزي على ذلك بأن كان أول من يكسى يوم القيامة؛ 
ورجحه القرطبي ”" . 

وقال بعض العلماء أن أول من يكسى نبينا محمد 6 وإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أول من يكسى من سائر الخلق غير نبينا محمد غ ^ . 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : 'يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة 
والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها حينئذ 


(۱) انظر شعب الإيمان (۲۱۷/۲ -۲۱۸)» وانظر التذكرة» ص٠٠۲‏ » وانظر النهاية في 
الفتن والملاحم »)١77- 1١77/٠١‏ وانظر فتح الباري 2»)791/1١١(‏ وانظر لوامع 
الأنوار .)١517//5(‏ 

»2 كما روئ 'البخاري في كناب الأثبباء» باب قوله تعالى + 'واتخذ الله إبراهيم حلبلا" 
النساء : الآية ۰۱۲۵ رقم ۳۱۷۱ (۱۲۲۲/۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم : 2011/46 

(۳) انظر التذكرة» ص 25١9‏ وانظر فتح الباري (۹۲/۱۱). 

() انظر فتح الباري »)۳۹۲/١١(‏ وانظر الإيمان بعوالم الآخرة» ص .١50‏ 
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فن ختلل. اة لةه الكراطة تقرينة ' إلخلاسة. علئ. الكرببي عند تساف 
العركن » فتكوت أولة إبزاهيم في الكببوة بالتسبة لبقية الق ار , 

وهذا خلاف الظاهر من الحديث» إذ لفظ الحديث يفيد العموم "أول 
الخلائق . 

000 ثبت هذاء لنقل واستفاض لأنه من خصائص نبينا محمد 6 
I A CE E E‏ کون اول 
من يكسى إبراهيم يقول الله تعالى: "اكسوا خليلي فيؤتى بريطيتين ٩‏ 
بيضاوين من رياض الجنة» ثم أكسى على إثره ثم أقوم عن بمين الله 
مقاما يغبطني الأولون والآخرون 0 

ويمكن القول: إن نبينا - عليه الصلاة والسلام - عُوض عن تأخير 
الحلة» بنفاستها كما ذكر ذلك الحليمي ‏ . 

ويحشر الكافرون على وجوههم» إذلالاً لبم» وزيادة في تبكيتهم, 
لتكبرهم عن السجود في الدنياء عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: 
أن رجلا قال: يا نبي الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 

أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على 


و يوم القيامة" 0 » وهذا تفسير قوله تعالى : ١‏ أَلْدِينَ قرو 
عَلَىْ وُجُوهِهِمَ إلى جَهَكَمَ اوك سكائ َأَضَلءُ سَبِيلًا @ 4 [الفرقان : 5 ]. 


2000 الباري (۳۹۲/۱۱). 

)۲( لط “كل ماقدة ا قبل هل کر ری ا.ه النهاية في غريب 
الحديث (۲۸۹/۲). 

(*) رواه أحمد في مسنده (۳۹۸/۱ -۳۹۹)» ورواه الدارمي في مسنده رقم ۲۸۰۰ .)٤۱۹/۲(‏ 

(5) انظر المنهاج .)551/1١(‏ 

)0( رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى : الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم ' الآية» رقم: ا ا كتات الرقات بار ا 
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وأما المتكبرون فيحشرون أمثال الذر - والعياذ بالله - كما روى 
الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 6 قال: 
"بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل في 
كل مکان» فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار 
يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال" ”'' . 


ه- أهوال يوم الحشر: 

وفي ذلك اليوم تشتد الأهوال» ويعظم الخطب» ويود الكافر أن له 
ملك ما في الأرض ليفتدي به من سوء العذاب: « وَتَرَى الناس 
و ص ر رر و وس 2 0 00 2 ود 
سکلری وما هم بسکلری وکن عدَاب الله شدید © 4 الحج:" . 

وتدنو الشمس من الرؤوس» ويرتمع العرق كما روى مسلم عن 
المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله 555 يقول : ا الشمس 
يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل . 

قال سليم بن عامر '" : فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة 
الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ 


الحشر رقم 5108 (۲۳۹۰/۵ -۲۳۹۱) ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم» باب: يحشر الكافر على وجهه رقم : )1١11/54( 78١7‏ عن يونس بن 
محمد به بلفظ (رجليه). 

۲٤۹٤ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر رقم:‎ )١( 
)19/4/5( وقال: "هذا حديث حسن صحيح" ا.ه. ورواه أحمد في المسند‎ )187/0 
عن ابن عجلان به بنحوه.‎ 

(۲) أحد رواة الحديث وهو: سليم بن عامر الكلاعي من التابعين» وقيل إنه أدرك النبي - 
صلى الله عليه وسلم - مات سنة ١1١هء‏ انظر تهذيب التهذيب .)١151/- 1١55/5(‏ 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
11 


قال : "فيكون الناس على قدر أعمالہم في العرق فمنهم من يكون 
ال كعيةة ومهم من وكوك إلى ر كيه ومع مو كود a‏ 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما" ‏ . 

وني هذا اليوم العظيم يفر اء ء من أخيه» والولد من والديهء 
والصاحب من صاحبته وكل يقول نفسي نفسي. 

ويطول ذلك اليوم؛ ولبذا فهم عند البعث يظنون أنهم ما لبثوا لا 
ساعة من نهار› وذلك قياسا على يوم الحشر”" . 

كما في قوله تعالى: ( ووم حشرم كأن لَمْيَلِتوا ِل ساعَهُ مِنَ نهار 
يعارن متو كه كور لريل كديرا بلقاء الله ه وَمَا كانُوأ مُهَتَدِينَ ©) 4 

ايونس :150 . 

وهذا الطول بالنسبة لغير المؤمنين» أما المؤمنون فيخفف عليهم كما 
جاء ذلك في الأحاديث '" »> ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد 
الخدري قال: قيل لرسول الله يوما كان مقداره خمسين ألف سنة ما 
أطول هذا البوظ». فقال وسول الله 48 + "والذي نی بده إنه ليخفف 


على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 
ا 

ويؤيد صحة ما سبق ما رواه ابن جرير - رحمه الله - عن ابن 
قاس ف 2 إتعالى : « تعرج لڪه الوح اليه 2 يوم كانَ 
مقدارەر © مسين لف سَنَّة (2) © اللعارج . 


.)5195/15( 78515 رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: صفة يوم القيامة رقم:‎ )١( 

(۲) انظر القيامة الكبرى» ص38. 

(۳) انظر مجمع الزوائد باب خفة يوم القيامة على المؤمنين .)۳۳۷/۱٠۰(‏ 

20 رواه أحمد في المسند (۹0/۳)ء ط المكتب الإسلامي» وقال البيثمي في مجمع الزوائد 
'رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في رواية" ا.ه (۳۳۷/۱۰). 
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قال : فهذا يوم القيامة» جعل الله على الكافرين مقدار خمسين 
ا 

وقال القرطبي - رحمه الله - : وهذا القول أحسن ما قيل في الآية 
ا 

ومن شدة الأهوال يتسارع الخلق إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة 
في فصل القضاءء وفيه يقوم نبينا محمد ك مقاما يغبطه عليه الأولون 
والآخرون» وهو المقام المحمود. ْ 

ثم يفصل الرب تعالى بين خلقه بشفاعة نبينا محمد 35 ويقضي 
بينهم بالقسطء قال تعالى: « ولڪل أمَة رسُول فإذا جآء رَسُولهِمٌ 


8 هاه و 


قضئ بيهم بالقسّط وَهُمْ لا يُلمُونَ (©) 4 ايرس :۷ . 

وأول الأمم يقضى بينهم ؛ أمة محمد 5 لشرف نبيها 88 كما في 
اصن هن اة رو ا عه فال قال وسو ا 
آل الغو ا يق كان ا فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون 
من أهل الدنياء الأولون يوم القيامة المقضي لبم قبل الخلائق" . 

ثانياً: الجنة والنار 


(۱) رواهابن جرير في تفسیر (۷۱/۲۹). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۸۲/۱۸). 

(۳) انظر النهاية في الفتن والملاحم ۲۳٣۹/۲(‏ -/371). 

(5) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب هداية الأمة ليوم الجمعة رقم 8057 (287/5) واللفظ 
له ورواه البخاري في كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة رقم 875 (۲۹۹/۱) عن 
أبي هريرة» بنحوه» وليس فيه لفظ "والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق". 


1۸ 


1ت نعيم أهل الجنة» وحال أهلها. 
۲ - عنذاب أهل النار» وحال أهلها. 
۴ ك ١‏ أبدية اة والار: 
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- نعيم أهل الجنة وحال أهلها: 

بعد البعث والحشرء والحساب» والجزاء ينقسم الناس إلى فريقين 
فريق في الجنة» وفريق في السعير» فأما أهل الجنة ففي نعيم دائم» يقول 
كار ل مو رواين صاره اماد حي a‏ د إن الذي ءَامَنُوأ 
رلو لصحت يوط ركم بإيمنهمٌ تجرف من تَحْتِهم نهر فى 

جت التعيم © دَعَوَسهُمَ فيهًا سبحتك الهم و يته فيها سل وَءَاخرُ 
E‏ لله رب آلعلمی 2 4 ايونس:٠‏ -. 

قال اف نرو - رحمه الله - في قوله تعالى: تجري من تحتهم 
الأنهار في جنات النعيم » فإن قال قائل: وكيف قيل تجري من تحتهم 
الأنهار» وإنما وصف جل ثناؤه أنهار الجنة في سائر القرآن أنها تجري 
تحت الجنات» وكيف يمكن الأنهار أن تجري من تحتهم إلا أن يكونوا 
توق ا عمو تليق | مهاسو امير و 
أنهار الجنة» لأن صفتها أن تجري على وجه ا 
قيل: إن معنى ذلك .. تجري من دونهم الأنهار ا 
بساتين النعيم» وذلك نظير قوله تعالى :5 كد جََلَ َك تمك سكا ي 
ل ل سي 2 
به جعل دونها: بين يديها .."۱.ھ ‏ . 

0 : (* لَنَّدِينَ أخسئولالحستى 
وزيادة وا يرهق وجوهَهم قَتَرٌ ولا ذل أؤلتك أصحب جنه هم فيا 
خَتلِدُونَ (2) 4 ايونس I:‏ 

وتستقبل الملائكة المؤمنين بالحفاوة» والسلام» والبشرى قال تعالى: 


(۱) جامع البيان (۸۹⁄/۱۱). 
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« أَحَانَ للناس عَجَبًا أن أَوَحَيََا إلى رَجُلٍ متهم تَنَهُمَ أن أنذر الاس شر 
ا و00 E‏ 

وقوله : «الذيت اموا وكاتوا يتقو © لهم اشر فى الْحَيزة 
اتيا وف الأحرّة لا تَبَدِيلٌ كلمت آله ذلك هو آلف الْعَطيمُ © > . 

يونين :¥ 1142 

ونعيم الجنة لا يمكن وصفهء ففيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
SS‏ كلما بره روى أبو هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله غ : "قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصا حين : 
0 ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر » فاقرؤوا 

شك شتتم : فل تَعْلَم كه تفن كا اخ لى كن 3ه رة أَعَينٍ 4 السجدة AA‏ 
ع امل ب اد لع د ا 
تعالى من سورة يونس ٠‏ * للدي خسوا آْحُسئَئ وزيادة. . € ايونس ]۲٦:‏ 
فالزيادة هي الرؤية وقد سبق تفصيل ذلك " خلا الله من اهلها كه 
وكرمه. 

ولبذا كان من أسمائها دار السلام» لأنها سلمت من كل الآفات» 
والأكدار والمنخصات› وسلم أهلها من العيوب والنقائص» وتعظيما لہا 
إذا اشتو ا وه (السلام)» ولكثرة ما فيها 


م 


من التحية والسلام ”" وقال تعالى: « دَعَوَسهُمَ فيهًا سُبَحَتَكَ الهم 


: رواه البخاري في كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم‎ )١( 
: ).؛ ورواه مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها في مقدمته رقم‎ 1180/7 5 
عن سفيان به.‎ )۲۱۷٤/٤( 6 

(۲) انظر ص ۱۲٤‏ وما بعدها. 

(۳) انظر حادي الأرواح» ص٠۹‏ وانظر الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس » ص07. 
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n2‏ ورو 
0 


وهم فيها سَلَدمٌ 4 ايوس 4م ويقول تعان + :$ « وَلنَهُ يَذْعُوا إلى دار 
شل يب ف مطل رط شي 4 وبر o:‏ . 

OT‏ - (قدم صدق) قال 
تعالی : و شر الد َامَنوَا أن لَهُرقَدَمَ صدق عند رَبّهِمَ » 

ايونس 1Y:‏ 
e‏ (بمقعد صدق) قال تعالى: 3إ المتّقنَ في 
جَسْتٍ وَتَهَر (2) فى مَفَعَدِ صق عند مَلِيكِ مدر (2) ) القر: .[oo0- of:‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "سمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما 

يراد من المقعد الحسن فيها ما يقال: مودة صادقة» إذا كانت ثابتة تامة .." . 


؟- عذاب أهل النار وحال أهلها: 

| وما آهل 8 - أعاذنا ا ال 0 ال 
لاتا شر ال ت امأو ها ِنَم عن لا شو 
© أو ك مَأَْسْهُ مْآلكارٌ ما ڪائر أيَكسبُونَ @ © © ايونس :۷ -1۸. 

وق بيان حالهم يوم القيامة يقول تعالى : « وَآلَّذِين كسَبُوأ آلسّيّعَات 
1 و مه عمو و 6 5 ra‏ و ت 
جزاء موو وها ور مهم ذه کا لهم من آله م عَاص كن : 
وُجُوهْهمْقِطعًا م َاَلَيَلٍ مُظلِمًا ولتك اصح ب آلتار هُمْ فيهًا حَلِدُونَ @ 4 

[یونس : ۲۷]. 

| وقوله: « ثم قيل لِلَّذِينَ لما ذوقوأ عَدَابَ الخلد هَل ترون إلا يما 
كنم تََكَسِبْونَ (2) ) ايونس :101 . 


)١(‏ حادي الأرواح» ص١5»‏ وللاستزادة من حال أهل الجنة انظر صفة الجنة لأبي نعيم 
الأصبهاني » وانظر كتب الحديث التي أفردت لذلك أبوابا كالبخاري ومسلم وغيرهما. 
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5 0 
٦س‎ 4 


وي بیان حسرتهم + وللامهم. يقول تعالۍ: « ولو ل نفس 


ا ل وا 
ےھ بيهم يالقسط وهم لا يُظلمُونَ ( ) ايونس o:‏ . 

ول السديس يش ا "أن الله برل لاهو آهل العا عذايا : 
لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم» قال : فقد 
سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أل ترك بی فأبيت 
إلا الشرك 9 , 

وتعظم أبدانهم للعذاب كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه قال: : قال رسول الله ب : "ضرس الكافر» أو ناب الكافر» مثل 
او ا 

وهم متفاوتون في العذاب› ولك ن ف وإفسادهم قال 
تعالى : ( الي کقرو وَصّدواعَن سيل آله دهم عدبا وق العداب 
بما ڪانوا سدور © 4 النحل AA:‏ . 

وكذلك عصاة المؤمنين عذابهم متفاوت » فمنهم من يشتد عذابه› 
إما لوجود حسنات ماحية» أو يغفر الله تعالى له بعض ذنوبه» وهذا 
فيمن دخل النار منهم '" . 

والجنة» والنار بما فيهما من النعيم» والعذاب» مخلوقتان الآنء 
معدتان لأصحابهماء كما دل عليه القرآن› وتواترت به السنة» وكما 
هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ . 


24 


لداب وَقنْضِى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء رقم »)۲۱۸۹/٤( 78601١‏ ورواه الترمذي في كتاب صفة جهنم ؛ باب ما جاء 
في عظم آهل النار» رقم ۲۰۸۰ )١9١- ۲٤۹/۷(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
بنحوه وزاد "وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة". 

(۳) انظر التخويف من النار لابن رجب» ص١٤٠ .1١55-‏ 
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قال ابن كثير - رحمه اللّه کر وال والنار موجودتان الآن» 
معدتان لأصحابهماء كما نطق بذلك القرآن؟ وتواترت بذلك الأخبار 
عن رسول الله 5 وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهى السنة المثلى 
إلى قيام الساعة" ‏ . 


#- أبدية الجنة والنار: 
قال تعالى في سورة يونس في بيان خلود الجنة:« # للدي أَحسَئ وأ 


ED‏ 32 م 
ال وزيادَة وَل يرهق وجوههم فَتَرٌ وَل َة أؤكتيك أَصَحَبُ صحلب الجنة 


هُمْ فيهًا دون (2) 4 ايونس د 

و ( وَالَدِين كسبوأ ]ا سينا عات جِرَاءِ 0 
بمظها وَترهَقه ذلَه ما ھم شس آله من عاص ماما غيت وجو i‏ 
من اليل مُظلِمًا اولك أَصْح ب آلنار هُمْ فيهًا لدوب (2) 4 ايرس اا 
٠‏ وقوله: ظثمٌ قل لِلَّدِينَ ظلَمُواً ذوقوأ عَدَابَ للد هَل رقن إل يما 
كنم تَكَسبون (2) ) ايونس :101 . 

أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع جزاء كفركم وعنادكم. ِ 

وفي أبدية الجنة والنار عدة أقوال منها ما يتعلق بالجنة والنار معاء 
ومنها ما يختص بالنار» فأما ما يتعلق بهما ففيه أربعة أقوال. 

الأول: ما اتفق ”" عليه سلف الأمة» من أهل السنة والجماعة» وهو 


() انظر مقالات الإسلاميين ص5595؛ والشريعة ۳۸۷ -40” وانظر حادي الأرواح ؛ 
ص١١‏ ء والحجة في بيان المحجة(١/1!7‏ -515) والنهاية في الفتن والملاحم 
(277/5). وشرح العقيدة الطحاوية» ص٤۸٤‏ واللآلئ البهية في شرح لامية شيخ 
الإسلام» ص ٠۸ء‏ ومشكاة المصابيح )١1585/1(‏ وما بعدها. 

() النهاية في الفتن والملاحم .)5١5/5(‏ 

(۳) انظر الفصل في الملل والنحل )١55/5(‏ وانظر مجموع الفتاوى »)۳٠۷/٠۸(‏ وانظر شرح 
الطحاوية» ص 251٠١‏ وانظر رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء ص٦‏ ۸. 
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القول بخلود الجنة والنارء وأبديتهماء وان نعيم الجنة داثم لا ينقطع. 

وكذا عذاب النار دائم» وأن أهل النار من الكفار والمشركين 
E‏ دا وام أهل. الكل تومو Ga‏ لوطه عق علي ٠‏ فهم 
يخرجون منها إذا شاء الله» ويدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين. 

الثاني : القول بفناء الجنة والنار» وفناء أهلهماء وهذا القول تفرد به 
الجهم بن صفوان» ودليله أن ما ثبت حدوثه انكحال ناوه وال 
> ولقوله تعالى : وکل َء مالك( 4د IAA:‏ . 

الثالث: القول بفناء حركات آهل الجنة» وأهل النارء وأنهم يأتي 
عليهم زمان يصبحون بمنزلة الجماد؛ الذي لا حركة له» ولا استلذاذ له 
بالنعيم» ولا إحساس له بالعذاب» وهو قول محمد بن البذيل 
العلاف ‏ » وهذا بناء على قولهم "بامتناع حوادث لا نهاية لها". 

الرابع: القول بخروج أهل الجنة» وأهل النار ونسبه ابن حزم - 
رحمه الله - إلى بعض الروافض. 

وأما ما يختص بالنار فقط ففيه - علاوة على ما سبق - أربعة 
أقوال : 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين» ص 772,8» وانظر الفرق بين الفرق ص ١55‏ » وانظر الملل 
والنحل (۸۷/۱ -۸۸). 
المعتزلة» فارق إجماع المسلمين ورد نص كتاب الله وجحد صفات الله» له مقالات في 
الاعتزال ومجالس ومناظرات»› توفي سنة 3705ه» انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
(355/0).؛ لسان الميزان ٤۱۳/٥(‏ -515)., الأعلام (171/10). 
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الأول : القول لود النار» فمن دخلها لا حرج منهاء حتى ولو 
كان من عصاة الموحدين » وهو قول الخوارج ‏ » والمعتزلة. 

قال القاضى.عبدالحبان'اليمذانى : "الفاسق علد فى الثان» ويعذت 
فيها بد الآبدين ودهر الداهرين" Al‏ 

واستدلوا بعموم الوعيد'" . 


الثاني : قول الاتحادية 9 5 وزعيمهم ابن عربي الطائي وهو أن 
أصحاب GEE‏ به تتلذذ بالعذاب. 

الثالث : قول من يقول» أن أهل النار يتعذبون فيها مدة معينة ثم 
SS‏ 


ے2 سي ”> 


في قوله تعالى: « وَقَالوأ لَرتَمَتَما إَلَار إلا اما مَدُودَُ قل نخد 
له عا قار تخل فآ نے ونون على نما لك لور م 
[البقرة: ]۸٠‏ . 
الرابع : القول بفناء النار» ومال إلى هذا القول ابن القيم - 
الله > مدا 0 - رحمه الله» وسيأتي بيان 
ضهحة لس هدا القول البهما 7 , 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص55 » وقد استثنى أبو الحسن الأشعري» فرقة النجدات› 
أصحاب نجدة بن عامر الحنفى. 

(9) شوح الأصول احضة م5 

(۳) انظر رسائل العدل والتوحيد .)١55/1(‏ 

(5) الاتحادية: هم أصحاب القول بوحدة الوجودء وأن الله تعالى هو عين هذا العالم؛ 
وزعيم هؤلاء ابن عربي الضال وقد سبقت ترجمته؛ وابن الفارض ت515؛ وانظر 
لسان الميزان (۳۱۷/۲)» وانظر شذرات الذهب (۱۹۰/۵ )۲٠۲-‏ وانظر الأعلام 
۲۸۱/۲ ۲۸۲) وانظر مصرع التصوف» ص١١‏ وما بعدها. 

(5) انظر فيما سبق الفصل في الملل والنحل »2١58- ٠٤١/٤(‏ وانظر حادي الأرواح 
لب اينف 
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خللدیںں فیا ما دامت اموت وَالأَرْض إل ما سَآءَ رمك إن رك 
تگال لا شِيد © > 6 آهود ۱۰٦:‏ -۱۰۷] . 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: « لَبِثْينَ فيه حَقَابًا © 4 البأ Ir:‏ 
قالوا: "فهذا ما مات ولا يقدر الأبد 
بهذه الأحقاب ولا غيرهاء كما لا يقدر به القديم" '" . 


واستدلوا ارك بع ا ركو عر انت درطي الله غه 
- قال: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج ‏ » لكان لهم على 
لوقت رن ف 

ونحو ذلك روي عن ابن مسعود وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - وسيأتي بيان ما فيها '* . 

واستدلوا من العقل أيضا فقالوا: "الجنة موجب رحمته ورضاه 
والنار من غضبه وسخطه» ورحمته تعالى تغلب غضبه» وتسبقه كما 
جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 6 
أنه قال : ا في كتاب فهو عنده موضوع على 
العرش أن رحمتي تغلب غضبي" “ وإذا كان رضاه قد سبق غضبه» 


(۱) حادي الأرواح ص۳۳۷. 

(؟) "جمع عالح» وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض" النهاية في غريب الحديث 
.(YAV/)‏ 

(۳) قال الألباني - رحمه الله - : "ضعيف لأنه من رواية الحسن قال: قال عمر: والحسن 
لم يدرك عمر - رضي الله عنه - ' ا.ه» حاشية شرح الطحاوية» ص۲۸٤‏ ط› 
المكتب الإسلامى. 

(1): الوه خر 1۹ ما بحا 

(0) سبق تخريجه. 
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وهو يغلبه كان التسوية بين ما هو من موجب رضاه» وما هو من موجب 
ع 0 

ولهم أدلة أخرى '" . 

والقول الحق هو القول الأول وهو ما عليه أهل السنة» والأدلة على 
ذلك من الإجماع ؛ ومن الكتاب» والسنة. 

قال ابن حزم - رحمه الله - : اتفقت الأمة كلها برها وفاجرها - 
حاشا ابن صفوان وأبي البذيل محمد بن البذيل العلاف العبدي البصري 
حمق أن الله ا فاب مو والناز "لذ شاه لعدانياء. وان أهلها 
خالدون أبد الأبد فيها إلى ما لا نهاية .." 1.ه ”” . 


£ 


وقال السبكي - رحمه الله - : أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك 
أي خلود أهل النار وتلقوه خلفا عن سلف عن نبيهم < وهو مركوز 
ق فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة بل وسائر الملل غير 
TIT‏ 

ونقل الإجماع - أيضا - ابن تيمية ‏ » والسفاريني " » وغيرهم'" . 

وأما الكتاب فالآيات قطعية الدلالة على ذلك» كثيرة يصعب 
حصرها منها ما سبق ذكره في سورة يونس» ومنها أيضا قوله تعالى: 


.7 حادي الأرواح» ص57‎ )١( 

() انظر المرجع السابق» ص‌(۳۳۱ »)۳٠۳-‏ وانظر شفاء العليل ٤۲۳(‏ -555) وانظر 
مختصر الصواعق )30605/١(‏ وما بعدها. 

() الأصول والفروع »> ص”57. 

(5) الاعتبار ببقاء الجنة والنار» ص1۷ . 

(5) انظر مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۸). 

(5) انظر لوامع الأنوار (3175/5). 

(۷) انظر يقظة أولي الاعتبار لصديق حسن خان» ص۳۹» وانظر روح المعاني .)١55/17(‏ 
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۷٤ 
دير ”- مہ ہے ورت و ا ا > و‎ 
إن اله لعَنَ الكفرين وعد لهم سَعِيرًا © خللدين فيها أبَدَا لا يدون‎ ( 


ر مود ” 2 


وَلينّا ولا تَصِيرًا @ 4 الأحاب::-0<] » وقوله: « عَطآءً َر مَجَدُوذِ » 
أي غير مقطوع. 

وأما السنة المتواترة» فمنها حديث ذبح الموت» كما في الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله خی : 
'يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم 
قد رآهء ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون؟ فيقولون نعم» وکلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ: « وَأَنذَرَهُمَيَوْمَ 
آلحَسَرَة إذ فض الْأَمَرُ وَهُمْ في عَفَلة وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ () 4 اميم ٠:‏ . 

وكذا العقل دل على ذلك» إذ إن النار جزاء الكفر» وهذا الكفر 
دائم لا نهاية له» فناسب أن يكون العذاب دائماً بلا انقطاع. 

والنار لا تطهرهم إذ قد أخبر الله عز وجل بأنهم لو ردوا إلى هذه 
الحياة لعادوا لكفرهم وعنادهم» فهم إذن مخلدون في النار أبد الآبادء 
وكذلك أهل الجنة خالدون في الجنة أبد الآباد ‏ . 

أما قول الجهم بن صفوان» وقول أبي البذيل العلاف» فهما قولان 
مردودان لما سبق من الأدلة» ولبذا حكم السلف بكفر الجهمية ‏ . 


»)۱۷٦١/ ٤0٤٤٥۳ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب "وأنذرهم يوم الحسرة" رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب : النار يدخلها الجبارون ..» رقم‎ 
عن الأعمش به» بنحوه.‎ )۲۱۸۸/٤( ٩ 

0 انظر حادي الأرواح» ص77”9. 

(۳) انظر السنة للإمام عبدالله بن أحمد» ص١73»‏ وانظر ص؟7١5.‏ 
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وقول العلاف أشنع من قول الجهم» لأن مؤدى قول الجهم أن الله 
يفني الجنة والنار» ولكنه لا يزال قادرا على خلق مثلهماء أما قول 
العلاف فمؤداه أن الله عر وجل فق تلك الال لا يقدر على تخريلك 
ساكن ولا تسكين متحرك» ولا إماتة» ولا إحياء تعالى الله عما يقولون 
عل بك 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: « کل شَىْءٍ هَالك الآ 1 

[القصص :188 . 

فلا دليل فيه إذ هو إما من العام المراد به الخصوص» أو من العام 
المخصوص وهو محتج به بالإجماع ‏ » وقد اتفق العلماء على أن هناك 
مانية أشياء مستثناة من هذا العموم وهي الجنة» والنار والعرش» 
والكرسي» واللوح» والقلم» وعجب الذنب والأرواح ”" 

ومثل هذا القول قول من يقول بخروج أهل الجنة وأهل النار. 

وأما ما عليه الخوارج والمعتزلة» من القول بتخليد العصاة في 
النار“» فهو قول باطل لقوله تعالى: < إن آله ل لا يَغْفْرُ أن يمرك بم 
يعفر ما دُونَ ذا لك لمن يشَآءٌ 4 النساء ةا وغيرها من الآيات» فقن خض 
الله تعالى الشرك بعدم المغفرة وعلق ما سواه من الذنوب بالمشيئة» فما 
شاء تعال غفره وما شاء تحال عدت عا 


كا 


.٠١١- ٠٠١ انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

(0) انظر مختصر الصواعق المرسلة (55/5). 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۸). 

(5:) مع اختلافهما في الحكم عليه في الدنياء فهو عند الخوارج كافر» وأما المعتزلة فهو 
عندهم في منزلة بين منزلتين» انظر مجموع الفتاوى (/585/1). 
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ولا 93 تبت من الأحاديث المتواترة 0 ق خروجهم من النار» 
E,‏ > كأحاديث الشفا عة وغيرها. 
وآيات الوعيد قد يتخلف موجبهاء لعدة أسباب منها : 


١‏ - التوبة الصادقة» وهذا لا خلاف فيه. 

۲ - الحسنات الكثيرة» والاستغفار. 

* - وقوع المصائب المكفرة. 

4 - العذاب في القبر» وشدة أهوال يوم القيامة. 

ت . الشفاغة للعذنين مخ :رطضن" الله عة واذن اله 
ا 1 

5 - مغفرة الله تعالى للعبد وتجاوزه عنه برحمته» بلا سبب من 
الك 


وأما قول الاتحادية - قبحهم الله - فتصوره كافي في بطلانه» إذ هو 
إنكار للحس ومكابرة للعقل. 
وكذلك قول اليهود فهو قول بلا دليل ولا برهان وقد كذبهم الله في 
دعواهم هذه» وطالبهم بالبرهان على ذلك. 1 
قال تعالی : ( وَقَالوا َنِتَمَسَما مالآ اام مَعدُودَةٌ فل أَتَحَدّثُمَ عند 
آل عا فلن تخل فآ عهَدهُه ام تقو ون على آل ما ل تع 429 . 
[البقرة: 18١‏ . 


(۱) انظر التخويف من النار» ص ١790‏ » وانظر مجموع الفتاوى (۷⁄/٤۸٤)ء‏ وانظر .)۱۸٤/⁄/١١(‏ 

(۲) انظر في الشفاعة النهاية في الفتن والملاحم )۳٠۲/۲(‏ وما بعدهاء وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية ۲۲۲۳ 255١-‏ وانظر فتح الباري ٤۳۳/١١(‏ -575). 

.)۳۷٥۹/۲٤( :)180/١١(و‎ ,)001١- ٤۸۷/۷( انظر مجموع الفتاوى‎ )©( 
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وقال تعالی : و وقالوا أن بل آلْجَنة إل ن کان هوا أو تصرف 
تلك امان ر أ ُرَمَنَكُمْ إن رصقي (2) 4 البقر: :1 

وجميع هذه الأقوال منسوية إلى المبتدعة› وأهل الكفر والضلال» 
وعندهم من البدع غيرها كثير الذي يهمنا من هذه الأقوال من القول 
الأخير» وهو القول بفناء النار» إذ قد تسب إلى السلف» كما ذكر ذلك 
لخر ل e‏ 
مةه ولم :يقبت عن أحد من السلف كما 'سياتي بیان ولیش 
عندهم في هذه المسألة إلا قول واحد وهو أبدية النار وعدم فنائها كما 
سبق بيان ذلك. 

فأما ما استدل به من يقول بفناء النار فقوله تعالى: ( فاا ألّذِينَ 

فوا فَفِى آلثار لهم فيهسا رفیڑ وَنَهِيقَ © للد فيهسا ما دَامَتَ 
اموت لاش ا کا رك إو رمك فَعَالٌ لما يريد © 4. 

. ]۱۰۷- ۱۰٦:دوهآ‎ 

فأما قوله تعالى: « ما دَامَت ت اموت واا رش اش ° 
فيجاب عنه بأمرين : 

الأول: إن السماوات والأرض المذكورة» المقصود بها سماوات 
الآخرة وأرضها وهي أبدية باقية على الدوام» واختار هذا ابن كثير - 
رحمه الله - . 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص٤‏ 55. 
(۲) انظر رفع الأستار في إبطال أدلة من قال بفناء النار ص١١١‏ . 
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الثاني : إن هذا جار على أسلوب العرب» إذا أرادوا الإخبار عن 
شيء ودوامه» قالوا - على سبيل المثال - لا آتيك ما دامت السماوات 
والأرض أو ما اختلف الليل والنهارء وما سمر لنا سمير»ٍ ونحو ذلك. 

00 ا ا 0 ا لصي 

. ا ركرك مكل اى‎ : oS 

فالجواب عنه من عدة أوجه: 

الأول: إن هذا ا حاف ا في حق أصحاب الجنة» ومع 
الك فلم يقل اخدامن اهل ال أن اة : وإغا حملوا المتشابه 
على الحكم» فمثل ذلك يقال في أصحاب النار. 

الثاني : إن هذا الاستثناء حقيقي» وواقع على طبقة من طبقات 
جهنم وهي طبقة العصاة» من الموحدين. 

الثالث : إن هذا الاستثناء واقع على المدة التي يكون فيها الخلق في 
الموقف› أو في البرزخ , أو الحياة الدنياء ورجح هذا ابن جرير - رحمه 
الله - . 

الرابع : إن هذا الاستثناء استشناء» استثناه الله تعالى وهو لا يفعله كما 
يقال : 'والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك" ؛ مع الجزم على الضرب. 

ادامين + إن هدا الايكناء إعلام ليم بأن خلودهم بمشيئة الله عز 
وجل» لا أنهم أصبحوا قابلين للخلود أو أن ذلك واجب على الله 
وهذا نظير قوله تعالى: و لین عقا لتَدمَينُ باد احا رليك كم 
لا جد لك يم علا وڪ © 4 الإسراء:45] فالنبوة فضل وعطاء من 
e‏ ركد الم يها 


.)0/1//7( وانظر تفسير ابن كثير‎ 2»)١١1/- ۱۲( انظر جامع البيان‎ )١( 
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السادس: إن هذه الآية من المتشابه الذي لا نعلم بالمراد به» فيحمل 
المتشابه على المحكم» الصريح بتخليدهم في النار. 

السابع : : إن هذا الاستثناء على حقيقته ؛ وهو واقع على الفترة التي 
مرلافيا جاودهم كيا قال ان ( كلما تَضِجَتٌ جُلُودُهُم بَدَلتهُمٌ 
جِلُودًا غَيّرَهَا لِيَدُوقُوأ آلعَدَاب 4 النساء :0[ . 

الثامن: إن هذا الاستثناء بمعنى "سوى' فيصير المعنى "خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك أن يزيدهم من 
العذاب"» وهو استثناء واقع على امدق 

وقيل بمعنى الواو » e‏ "لکن" فيكون الاستثناء منقطعا 


وقيل لمعنى من ويكون المعنىٍ لل وات كعم 
خلودهم' فيكون الاستثناء واقعا على الأعيان ' 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( لبش نهآ أحَقابًا © > النباً:۲۳] . 

فلا دليل فيها - أيضا - على انقضاء عذاب أهل النار» ويجاب 
عنها بعدة أوجه : 

الأول : إن المراد بالأحقاب المدد الطويلة» التى لا نهاية لها 

الثاني : إن :ذلك جار على اسلوب العرنيه ف امطاب كما سبق 
انك 


الثالث : إن هذه الآية من قبيل المتشابه » فتحمل على المحكم. 


)١(‏ انظر فيما سبق جامع البيان »)١١۲- ١١۸/١١(‏ وانظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار 
ص١7 »۷١-‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ٤4١(‏ -2597» وانظر رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص57» وانظر روح المعاني )١50- ٠٤٤/١۲(‏ 
وانظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص١5:8‏ وانظر دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب ص۱۲۲ -۱۲۳. 

(۲) انظر ص©6١5.‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


الرابع : إن قوله تعالى عقب هذه الآية : « فَدُوقُوأ فلن تَريتَحُعْ إل 
عذَابًا @ 4 النبأ:٠‏ يرد استدلالهم بالآية. 

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - : فزيادة العذاب بعد 
الأحقاب» بل خص تعالى الزيادة على العذاب» وأنه تعالى لا يزيدهم 
بعد لبث الأحقاب إلا عذابا فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع""". 

الخامس: إن قولبم استدلال بمفهوم العدد» وهو أضعف أنواع 
المفاهيم» فلو خالف مفهوم آخر لقدم عليه ذلك المفهوم الآخرء فكيف 
وقد خالف المنطوق الصريح في آيات تخليد الكافرين في النار. 

السادس : إن مدة الأحقاب واقعة على تعذيبهم» بالحميم والغساق 
فإذا انقضت هذه الأحقاب» عذبوا بنوع آخر من العذاب» ومال إلى هذا 
القول ابن جرير والإمام الشنقيطي - رحمهما الله - . 

ويقال لهم إجمالاء إن القول بفناء النار لا يخلو من خمسة وجوه: 

الوجه الأول: القول بفنائهاء وفناء عذابها تبعا. 

الوجه الثاني : موت من فيهاء وبقاؤها على حالها. 

الوجه الثالث: خروج من فيهاء وبقاؤها على حالها. 

الوجه الرابع : أن يقال ببقائهم فيها مع تخفيف العذاب أو زواله. 

الوجه الخامس : بقاء النار ودوامها أبدا. 

فأما الأربعة الأولى؛ فقد أبطلها القرآن ونص على فسادهاء فالأول 
في قوله تعالى : (مَأْوَسْهُمَ جَهَكَمٌ كُلّمَا حَبَتَ رده رْسَعِيرًا )4 


(۱) رفع الأستار» ص۸۸. 

(۲) انظر جامع البيان »)١١- ۹/۳١(‏ وانظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار (54 -19)غ2 
وانظر رفع الأستار (۸۸ -84)» وانظر جلاء العينين» ص 585 » وانظر دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب ١1/(‏ -۳۰۸). 
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[الإسراء: /91] . 

ومعلوم أنه كلما يقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها. 

وأما الثاني : فباطل أيضا بقوله تعالى: « وَآنّذِين كفروأ ا 
ر يض عَليَهم فيَمُوثُوأ 4 اام 0 

وقوله: هئ ثم لا يموت فيها وَلَا يَحَيَى (2) 4 الأعلى :0 

وأما الثالث: فبطلانه في قوله تعالى :ل رتام حرج بی آگار ه > 

. ]١51/:ةرقبلا[‎ 

وقوله ١:‏ كُلَمَآ ارادا أن ي يَحيُجُوا متها من عَمِأُعيدُوأ فيهًا وَدُوقُوأ 
عَذَابَ الحريق @ 4 الحج :51 . 

وأما الرابع : ففي قوله تعالى: $ ولا يُحَمَْعَتَهُممّنَ عَدَاِهًا کڌالك 
نَجَى كل كَفُور 9 4 اناطر 7 وإذا انتفى التخفيف» انتفى من باب 
أولى زوال العذاب بالكلية أو استحالته عليهم لذة. 

وببطلان الأربعة الوجوهء يتعين بطريق السبر والتقسيم» الوجه 
ا 

وأما الآثار التي استدلوا بهاء ففيها مسلكان : 

الأول : من حيث ثبوتها: فهي لم تثبت› وهي ضعيفة كما ذكر 
ذلك العلماء» بل وفيها الموضوع» وأحسن ما فيها أثر عمر بن الخطاب 
ا SOC SE‏ 
حي ت يثبت لقاء الحسن بعمر» والأئمة لا يعملون بمراسيل الحسن - 
رحمه الله - في أحكام الطهارة فكيف بهذه المسألة العظيمة من مسائل 
العقيدة» قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في هذا الأثر: "فهو 


.)١۲۷- ٠۱۲۲٤( انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب‎ )١( 
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منقطع » ومراسيل الحسن عندهم واهية» لأنه كان يأخذ من كل 
"20 

الثاني : على فرض ثبوتها فهي محمولة على أمرين : 

الأول: أن المراد بهاء نار العصاة من الموحدين› إذ قد عُلم قطعا 
خروجهم من النار» ودخولبم الجنة» وفناء نارهم. 

الثاني : إن هذه الآثار في غير محل النزاع» إذ هي تدور حول خروج 
أهل النار من النارء وليس فناء النار» والخروج من النار لا يعني خلوها 
وفناءهاء بل يحتمل وجود بقية باقية» وعليه فالاستدلال بها في غير نحل 
Ea‏ 

وأما استدلالهم بالعقل» فهم في الحقيقة قد وقعوا فيما حذروا منه 
أهل البدع والتأويل» وبطلان هذا الاستدلال يتبين بما يلي : 

١‏ - لو كفر كافر بالله تعالى طول عمره» وعندما أدركه الموت تاب 
وأناب في الغرغرة» فحكمنا عليه بالكفر إجماعاء لأن التوبة لا تقبل 
حفة) و اف علن كنوه و لاشاك أنه ا 
منه» فهل يعقل أن تفنى ناره» ويدخل الجنة» لاشك أن هذا محال”" . 

- إن الرحمة المذكورة في الآيات والأحاديث» إنما هي خاصة 
للمؤمنين لا يستحقها غيرهم ‏ . 


)0 نقلاً من السلسلة الضعيفة (۷۳/۲)ء وانظر رفع الأستار للصنعاني ٠٥(‏ -70) وانظر 
أيضا ص 8١- ۷١(‏ -875)» وانظر السلسلة الضعيفة ۷٠/۲(‏ -970). 

(0) انظر رفع الأستار ۳۷ -۳۸. 

() انظر مقدمة المرجع السابق للألباني ص77. 

(5) انظر المرجع السابق» ص٤۲‏ -590. 
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* - إن هذا القول يلزم منه دخول فرعون وهامان» وسائر الكفرة 
إلى الجنة بعد فناء نارهم ؛ وهذا لم يقل به مسلم ولا يهودي › ولا 
را 

وأما ما نسب إلى شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه الله - وما ورد 
عن تلميذه ابن القيم - رحمه الله - مع جلالة قدرهماء وسعة 
غلميها"": قارات عه ذلك مايل 

E‏ خوك للف ناماه ناخو ادن تفده ب 
الفتاوى وغيرها ”” » وكما جاء في كتب ابن القيم ”*) - رحمهما الله -. 

ومن حسن الظن بهذين الإمامين القول إن ذلك القول متأخرء لما 
لبما من العلم والفضل» ولا لهما من الجهود في إبطال البدع» والرد 
على أصحابهاء مما لا يزال أثره إلى اليوم قائماء وإصرارهما على هذا 
القول بما يستبعد. 

ثانيا: أن يحمل قولهما على نار العصاة. 

ثالثا: إنه لم يوجد نقل صحيح صريح من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - وكل ما في هذه المسألة هو ما نقله عنه تلميذه 


ضوخ 


)١(‏ انظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار» ص٦۷‏ -ل/الا. 

0) ألف أحد المعاصرين رسالة في إبطال هذا الادعاء سماها 'كشف الأستار لإبطال ادعاء 
فناء النار المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 

(۳) انظر الفتاوى »)۳٠۷/٠۸(‏ وانظر تلبيس الجهمية )٠١۷/١(‏ وانظر ما نقل عنه 
صاحب كتاب كشف الأستار ص08 -5". وقال الألباني في مقدمة رفع الأستارء 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار» لم نقف عليهاء وإنما ذكرها الشيخ يوسف بن عبدالبادي في فهرسته 
(1/75717/3١)ا.ه‏ السلسلة الضعيفة .)۷٥/۲(‏ 

(5) انظر الوابل الصيب» ص5 ”» وانظر استدلاله بأقوال السلف دون معارضة كما في 
حادي الأرواح› ص 7/06. 
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ابن القيم -- رحمه الله - . 

أما ابن القيم فلعل إيراده للأدلة» لبيان أوجه تأويل الآية» ويؤيد 
ذلك قوله بعد سرد الأدلة: "فإن قيل: فإلى أين انتهى قدمكم في هذه 
المسألة العظيمة الشأن» التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ ‏ . 

قيل: إلى قوله تبارك وتعالى: « إن رَبك فال لما 
يريد (2) 4. اعود:07 .. اھ . 

' ويؤيد ذلك أيضاء استدلاله بأقوال السلف في تلك المسألة - كما 

شق 7الحشازة إل ذلك > مه تعليق مسو ولق كان بف لاف ذلك 
ل 

راا ر ا ا 
العلم» ثم تبين لبما بطلان ذلك فرجعا عنهء وهذا كثير في حياة 
العلماء» فالعالم قد يكون له قولان أو ثلاثة في المسألة» ومع ذلك لا 
ینکر عليهم ‏ . 

عايياة مان انق ون مداو على زان التو ل يحوسهنيا اذ 
هذا القول لبعض الصحابة فتابعوهم عليه» وساعد على ذلك شدة 
الخوف من الله؛ مع عظيم الرجاء بسعة عفوه ومغفرته» مع ما تأولا من 
ظواهز النصوض : البنايقة» وها يشر وار اليس حصو : 


.75- ۲٤ص انظر كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح» ص77 7. 

© انظر كشف الأستار ص ۲٤‏ -235 وانظر 6ه -05. 

(6) انظر جلاء العينين ص۸۸٤‏ » وانظر مقدمة رفع الأستار ص٣٠۲‏ -۲۸. 
)0( انظر مقدمة رفع الأستار» ص٠۲‏ -. 
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لنت 


aN كماءا‎ 


الباب الخامس 


4# الإيمان بالقضاء والقدر 
وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: في معنى الإيمان بالقدر 

وحكمه. 

الفصل الثاني: في الرزق والأجل. 
Xî 0 i‏ . | 


اريم MM f‏ ”ل د م ا x‏ 
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في معنى الإيمان بالقدر والحكمة 


إن من أسباب سعادة المؤمن» وانشراح صدره في هذه الحياة» إيمانه 
بالقضاء والقدرء لأنه يعلم أن الأمور كبيرها وصغيرها كلها بتقدير الله 
تعالى فيرضى ويسلم» والإيمان بالقضاء والقدر من أهم ركائز العقيدة 
الإسلامية» وهو ركن من أركانها كما سيأتي : وقبل بيان ذلك نبدأ 
بتعريف القضاء والقدر في اللغة وفي الشرع. 


0 القضاء والقدر: 


القضاء فى اللغة أصله قضَايٌ ميك إلا أن الياء لما 
جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية قضية" ٩‏ 

ومن معانيه في اللغة الحكم ' ' ؛ وهو أوضح معاني القضاء وأشدها 
ارتباطا به» ويأتي بمعنى الوجوب والوقوع '" » قال تعالى: « قضى 


دوروو 2 


الامر أَنْدى فيه تستفتیان © @ 4 [يوسف:١15]‏ وبمعلى الإكمال والإتمام 


ومنه قوله تعالی: و فلا قضئ مُوسی لجل وَسّارَ أله 4 القصص: :4[ 
الآية ويأتي ا © وله معان اخ “ وأما القدر فهو 


.)١187/1١6( الصحاح (۳/7٦٤۲)ء وانظر لسان العرب‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث (5 /78)» وانظر الصحاح (2»)75772/57 وانظر لسان العرب 
(2085/15).» وانظر بصائر ذوي التمييز (5 /70/5). 

(۳) انظر بصائر ذوي التمييز .)۲۷۷/٤(‏ 

(5) انظر الصحاح (55772/7)» وانظر لسان العرب »)۱۸۷/٠١(‏ وانظر بصائر ذوي 
التمييز .)۲۷۷/٤(‏ 

(4) انظر لسان العرب »)۱۸٦/٠١(‏ وانظر بصائر ذوي التمييز .)۲۷١/٤(‏ 
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ا E‏ 
ومن 0 والقضاء 0 والشرف» ERN‏ ومنه قوله 
تعالى: إا ا ية آلقدّر @ 4 الد ٠‏ ويأتي بمعنى التضييق في 
المكان أو الرزق ' “ ففي المكان كما في قوله تعالى: ( وذا آلثون إذ ذَهَبَّ 

مُعَنضِبًا فظن أ 9 ُن تَقّدر عَليّه 4 الأنياء :لام الآية. 
GS‏ و ون در علي زف قلق با 
اله آله 4 [الطلاق :۷] الآية ويأتي بمكعلى التقدير ” 3 وبمعنى القدرة 

ا اا يان ارك . 

وأما في الشرع : 

هناك من العلماء من جعل القضاء والقدر بمعنى واحد» وهناك من 
ذكر بينهما فروقا فقيل : "القضاء من الله تعالى أخص من القدرء لأنه 
الفصل بين التقدير فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع" . 


)١(‏ انظر الصحاح (55712/57؟5 -25575» وانظر مختار الصحاح ص٦٠۲›‏ وانظر لسان 
العرب 1857/1١6(‏ -۱۸۹)» وانظر بصائر ذوي التمييز (5 /5لا؟ -۲۷۸). 

(۲) النهاية في غریب الحديث (4/؟1). ١‏ 

(۳) انظر الصحاح (0787/5» وانظر المفردات في غريب القرآن ص 2750 وانظر النهاية 
في غريب الحديث »)۲۲/٤(‏ وانظر لسان العرب (75/0). 

(5) انظر بصائر ذوي التمييز (5 / 57 ؟). 

(5) انظر بصائر ذوي التمييز (5 / 57 1). 

(5) انظر الصحاح (27281/5» وانظر المفردات» ص 2796 وانظر النهاية في غريب 
الحديث »)۲۳/٤(‏ وانظر لسان العرب (5/0/). 

(۷) انظر الصحاح (۷۸۷/۲)» وانظر بصائر ذوي التمييز .)۲٤٤/٤(‏ 

() انظر الصحاح )۷۸٦/۲(‏ وما بعدهاء وانظر لسان العرب )۷٤/٥(‏ وما بعدهاء وانظر 
بصائر ذوي التمييز ۲٤۳/٤(‏ -555). 

(9) المفردات في غريب القرآن ص1٠٤‏ -/ا0١5.‏ 
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وقيل: القدر قبل وقوعه يمكن دفعه» بخلاف القضاء فلا راد له ° 
وقيل : "القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله" ”" . 0 

وبتأملي لبذه الفروق» لم أجد هناك أثرا مترتبا على هذا الخلاف 
كما أنه لا يوجد دليل فاصل بين القولين '" » والله تعالى أعلم. 

ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر» الإيمان بعلم الله بما الخلق عاملون؛ 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وكتابته في اللوح المحفوظ 
مقادير كل شيء ) ثم الإيمان بمشيئته جل وعلاء فما شاء کان» وما لم 
يشأ لم يكن ووقوعهما على التقدير السابق زماناء وصفة. 

وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة *“ . 

وللإيمان بالقضاء والقدر أربع مزائكت > شملها التعريف السايق» 
ويجب الإيمان بها جميعا. 

المرتبة الأولى: العلم» ومعناه الإيمان بأن الله تعالى يعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف یکون» وهو تعالى يعلم ما الخلق 
عاملون وعلم أحوالبم» وآجالهم وأرزاقهم» وهو متصف بهذا العلم 
أزلا وأبداء وهذا ما اتفقت عليه هذه الأمة» عدا فرقة القدرية الضالة 


(1) انظر المرجع السابق ص7٠‏ 5. 

(0) فتح الباري »)587/1١(‏ وانظر الدين الخالص .)١65/7(‏ 

(۳) وانظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبدالرحمن المحمود» ص9١‏ - 
7. رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود» قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة. 

)٤(‏ انظر مجموع الفتاوى »٤٤۹/⁄۸( »)۱٤۹- ۱٤۸/۳(‏ 2407 504)., وانظر 
الواسطية» ص۲۲ -7 وانظر التدمرية ص4 »7١‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية» 
ص »50١‏ وانظر لوامع الأنوار .)۳٤۸/۱(‏ 
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التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة . 
ومنكر هذه المرتبة كافر بالإجماع 


دمو رو و 2 ع م اه وى مدن م ااا و2 و ~~ 
eS‏ 0 يَعُولُون مَلؤُلاءِ 
ah‏ دن نا عند الله ه قل أ بو ته بت الله بِما ِِ 1 و ألسملوات وَل ف 


الأرض سبحم لعل حك ر و 5 
وقوله اليل كدثرا ينا ا ا تأويثة 12 


ايونس :89 الآية. 


وقوله : ( وما کون فى َأ وما تعلو متهن قران ولا تَحْمَلُونَ مِنَ 
عمل ا ڪا عَليَكدَ شُهُودًا |د تفيضرن فيه وما بزب عن ربك من 
مَثِقَالٌ ذرّة في الأرض ول في آَلسّمَاءِ وَل أَضَعْرَ من ذالِكَ وَل أً َر الا في 
کتلب کین (2) 6 ابونس: :0 
5 وقوله : « ولا زنك فَوَلُهُم إن العرّة e)‏ ا 
آلعَليم (2) 4 ايونس :10 . 


)2000 فرقة القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وأول من قال بنفي 
القدر معبد الجهني كما ذكرت أكثر المصادرء وقتل صبرا في زمن الحجاج عند خروجه من 
ابن الأشعث» وقد قيل: إنه مات مصلوبا بدمشق لبدعته في القدرء وكان القدرية الغلاة 
ينفون العلم السابق وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف ثم 
ظهرت بعد ذلك فرقة القدرية المجوسية نفاة المشيئة والخلق وهم جمهور المعتزلة ومن 
وافقهم من الخوارج والمرجئة والشيعة» انظر الفصل في الملل والنحل (۸۲/۳)ء انظر 
الملل والنحل للشهرستاني »)50/١( )70/١(‏ وانظر مجموع الفتاوى (7575/1)؛ وانظر 
ميزان الاعتدال »)١51/5(‏ وانظر تهذيب التهذيب (١7/1١؟ .)38١5-‏ 

(۲) انظر السنة للخلال» ص 0575 »٥۳٠-‏ وانظر الإبانة ص۴٠۲‏ وانظر شرح أصول 
الاعتقاد 2١5/5(‏ وما بعدها) وانظر مجموع الفتاوى (591//8 »)٤۹4۷-‏ وانظر 
شفاء العليل ص 00 -57» وانظر معارج القبول (۳۲۸/۲) وانظر (970/7 - 
۳( 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
۹۲ 


المزقنة الثانية + هة الا ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير كل 
شيء في اللوح امحفوظء وعلى ذلك أجمع أهل السنة. 


e‏ أ 


قال ابن القيم - رحمه الله - :5 واجمع الصحابة والتابعون» 
وعدي أهل افده واحديت انكل كان إلى يوم القامة فهو يكتوس اق 
أم الاب اديه : 


ودليلها ىسور كم 2 الوا وه تعالى : « وما 
يغرب عن رَبك من مُفقال رة في الْأَرَضٍ ولا فى آلسَّمَاء وك ضكر فرق 
ذلك وَل أَحَبَرَ عبر ا فى كتنب مرون (2) € ايونس : وهذه الآية جمعت بين 
مرتبتي العلم و وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم '" كقوله 


تعالی : « أَلْمْتَعَلْمَ أت > الله يَعْلَمْ ما فى آل ليما والأرَ ض إن د لكين كلب 
إِنّ ذلك على آله يَسِيرُ 2) 4 المج : . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه قال: 
رسول الله اگ يقول: "كتب الله مقادير الخلائق E‏ 
الارن اتسين ال قان و عه عن ا 

والأذلة هل هذاه ا مالا وا کر 

المرتبة الثالثة : المشيئة» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» قال 
ابن القيم -- رحمه الله - : "وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من 
أولبم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي 


)١(‏ شفاء العليل» ص/الا. 

(۲) انظر تفسير الكريم الرحمن (0755/1. 

(۳) رواه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - رقم 57607 
.)5١55/5(‏ 

(5) انظر شفاء العليل من ص۷۳ إلى ص ۰۷۹٩‏ وانظر معارج القبول (5/7 957 .)45٠0-‏ 
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فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول والعيان ..» والمسلمون من أولہم إلى 
آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن" ا.ه"" . 
والإيمان با مشيئة إيمان بحقيقة الربوبية» إذ لا يجري في الكون إلا ما 
يشاؤه الرب تعالى» فالخلق خلقه» والعباد عباده» والرزق رزقه› 
واليداة عطا وم ولحي مقعلا 1لا مالك سر :3لا ريه كوا ١‏ 
ل قوله تعالى ١:‏ قل لوشاء الله ما توه نهد عَليِكمٌ 
د ا قَبَلهة انلا تعقو © 4 
نوسن 1]: 
وقوله: $ وله يَدْعُوَا إلى دار آلسّلدم وَيَهَدِى مَن يَشَآهُ إلى صرّط 
س تة مُسَتَقيم 9 4 ايونس ١ . ۲٠:‏ 1 
وقوله تعالى: و را و تفع ل ما اء اه كل 
مه أَجَل إذا جا E‏ يَسَمَتَخْرُونَ ساعَة ولا يَسَتَقَدمُو @{. 
يونس : 1 
وقوله جل ذكره : 3 ولو اء وك لمن من فى الأَرْضٍ لهم بيا 
en‏ حَنَيْ يكوثوأ مُؤْمنِيَ © وما كان لتفس أن 
مِنَ إلا ببإذن الله وَجعلُ لجس على ألَدِينَ ا يَعَقلُونَ (2) 4 ابرس::: ٠٠٠‏ 


وهذه المشيئة متعلقة بالأمر الكوني القدري› وهي مستلزمة لوقوع 
المراد ولا يلزم منها الحب والبغض» كما شاء الله تعالى خلق إبليس 
والشياطين والكفار وهو يبغضهم› وكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه 
ویسخطه› کالکفر وال والنفاق» فهو سبحانه يهدي من يشاء, 
ويضل من يشاء» لا يسال عما يفعل. 


)۱( شفاء العليل» ص *۸. 
(۲) انظر المرجع السابق ص١8 .٠٠-‏ 
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٤‏ 


وأما الحبة والرضا فمتعلقها أمره تعالى الديني» وهو لا يستلزم 
الوقوع› إذ قد يحب الله تعالى أمرا ولا يشاؤه فلا يقع لعدم المشيئة؛ وقد 
ET‏ 

رالد وماك عله اس يه وقد عقد البخارى - رحمه 
الله ا ا و 

المرتبة الرابعة: الخلق» وتعني الإيمان بأن الله خالق كل شيء» با في 
ذلك أفعال العباد» وقدرهم› وآجالہم› وهذه المرتبة اتفق عليها أهل 
الإسلام ؛ واتفقت عليها الكتب الإلبية ونازع فيها التي قبلها طوائف 
من القدرية '" كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

ودليلها في السورة» في قوله ا و اب 5 آله َنُذى خَلقَ 
لسسمنوات وَالأرْض ف ستة امقر ا 7 سو على اعرش الأعراف lot:‏ الآية. 

وقوله: د إن فى أخيلف اليل وَآَلنْهَارٍ وما حَلقَ آله في آلسّموَات 
وَالأَرْ ضٍلَايَتٍ قوم يتقو (@ 4 ايونس :1 ٍ 

وفي سورة ة الزمر يقول الله تعالی : ( آله خَلِقَ كل سىء وهو على 
ڪل سىء وڪيل (@ 4 الزمر ل کرو ا : "وهذا 
عام قوط لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله» وحركاته 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۸۸/۸ )١110-‏ و(191//8 »)۲٠٠-‏ وانظر منهاج السنة 
١55 180/0 )۱۷- 070‏ -68١)ء‏ وانظر شفاء العليل ص (۸۸ -2,)40 
٤٤٥(‏ -558)» وانظر فتح الباري ٤0۸/1۳(‏ -504)» وانظر لوامع الأنوار 
افيس كرض 

(۲) انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (0/5١/1؟).‏ 

(۳) انظر منهاج السنة (۱۲/۳ -2117 »)١59- 1١18‏ وانظر شفاء العليل» ص١4.‏ 

(5) انظر ص 588 وما بعدها. 
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كناش وريس A E a‏ 
سواة لوق له" ا 

ومنكر هذه المرتبة مبتدع ضال» ولا يحكم بكفره؛ ما لم ينكر العلم . 

هذه هي مراتب القدر التي لا يكتمل إيمان المسلم» إلا بإيمانه بجميعها ". 

والإيمان بالقضاء والقدر واجب لابد منه» وهو الركن السادس 
من أركان الإيمان الستة» كما جاء في حديث جبريل عندما سأل 
رسول الله 4 "ما الايمان قال: أن تؤمن بالله وملائکته» وکتابه› 
ولقائه» ورسلهء وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کله» قال: 
فزن قت الو ار ْ 

رُوي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي وه قال: "لكل 
شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن لیصیبه" ‏ وقال ابن عباس - رضي الله عنه 
- : القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر كان 


.٠۷ص شفاء العليل»‎ )١( 

(۲) انظر الإيمان لابن تيمية ص59". 

(۳) انظر الواسطية ص ۲۲ -77» وانظر جامع العلوم والحكم ,)٠١5- ٠١*/١(‏ 
وانظرلمعة الاعتقاد مع شرحها للشيخ محمد بن عثيمين (۹۲ -4۳)ء وانظر القضاء 
والقدر في ضوء الكتاب والسنة 'رسالة ماجستير' بجامعة الإمام محمد بن سعود للشيخ 
عبدالرحمن المحمود ۲۳ -08. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى رقم ۱۰ .)50/١(‏ 

(4) رواه أحمد في مسنده(1/5١55‏ -557)» ورواه أبو عاصم في السنة رقم: ۲٤۷١‏ 
(١٠٠/10‏ عن أبي الربيع به بنحوه» وقال الألباني في تخريجه: حديث صحيح؛ رجاله 
ثقات على ضعف هشام» ولكنه قد توبع » ولحديثه شواهد ا.ه ظلال الجنة» 
ص(١1/١١1).‏ 
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ا 


کا قفا لر وجي أنه واو افون كانت ا 
ال 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : 'تظاهرت الأدلة القطعية من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد» من السلف 
والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى' .هھ " . 

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : "الإيمان بالقدر خيره وشره 
فهي الخصلة العظمى التي تتفاوت فيها الأقدام بكثير من الدرجات› 
فمن رسخ قدمه في هذه الخصلة ارتفعت طبقته في الإيمان" اه ” . 


)00 رواه الآجري في الشريعة ص »۲١‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم 
5 من طريق أخرى بنحوه»ء ورواه أيضا برقم: ۱۲۲٤١‏ (510/54) 
بأطول منه» وذكره البيثمي في مجمع الزوائد )١191//1(‏ ثم قال: 'رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف» وقال الألباني: "ضعيف موقوفا 
ومرفوعا" تخريج العقيدة الطحاوية» ص١50»‏ قلت : وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح. 

(۲) شرح مسلم (190/5). 

(۳) قطر الولي على حديث الولي ص ١7‏ 5. 
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في الرزق والأجل 


أولة: الرزق: 

الرزق في اللغة: "ما ينتفع به والجمع الأرزاق" '" . 

ويطلق الرزق على العطاء» وعلى النصيب» وعلى ما يصل إلى 
الجوف ۳ 

ق اصطلاح الشرع ء وما عليه أهل السنة والجماعة فالرزق 

ينقسم إلى قسمين: الأول: عام وهو ما ينتفع به ؛ وهو ا مراد من قوله 

( # وما من داب ب ب الأرَض إل على آل رها وَيَعْلْم مُستَقرمَا 
ومستو مُسَعَوْدَعَهَاً کا في کتلب مین (2) € امود ٠:‏ »> وفي الحديث إن روح 
E‏ 
وتستوعب رزقها" " الحديث 

وحديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله 5 يقول: "فرغ الله 
إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيل” 1 


.١5 وانظر القاموس المحيط» ص5‎ »)١٠١/٠١( وانظر لسان العرب‎ »2١581١/5( الصحاح‎ )١( 

() انظر الصحاح »)١581١/5(‏ وانظر لسان العرب »)١٠١/٠١(‏ وانظر بصائر ذوي 
التمييز (؟50/5). 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده »)۱۹١/۷(‏ وهو في موارد الظمآن رقم ١4١١‏ ص 
٨۸‏ -54: وقال البيثمي في مجمع الزوائد: 'رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأحد إسنادي أحد رجاله ثقات" ا.ه .)۱۹١/۷(‏ 


أصول الاعتقاد 4 سورة يونس 
4۸ 


وهذا يشمل كل ما ينتفع به؛ ا ی و 
رزق الخلق كلهم بما فيهم البر والفاجر وغيرهما. 

الثاني : خاص 0 يملك» وهو الرزق الحلال» وهو المراد في 
قوله تعالى : ل ا ل 


2 


طعموا اذا ما توأ اموا ويوا لصحت فم توأ اموأ فم توا 
و 0 شما وا شی امین ©( :لد :4 . 


وال < وأنفقوأ من ما رَرَقَََكُم من قبل 0 تى أْحَدَكُمْ 
آَلْمَوتُ ت فقول رب لولا أخرتنی إلى أجل قريب . .. [للنافقون:١٠]‏ الآية. 

وكلاهما يطلق عليه مسمى الرزَّقَء وكلاهما 0 في اللوح 
ا محفوظء وداخل تحت مشيئة الله تعالى وخلقهء فإذا أكل الحرام فهو 
رزق من حيث الانتفاع به» مع تحريم الله تعالى لبذا الفعل» والوعيد 
لفاعله› ل لي ع ا 
۾ رل ا ڪلو ا سکم بتكم بالطل البقرة : الآية. 
وول التو الأول من سورة يونس في قوله تعالى: « قل من 
ا رض 6 ابوس : 1" الآية. 5 1 
وفي قوله تعالى: « قل أَرَءَيتسَممَآ رل اله ٠‏ لکم ين ررق فَجَعَلتَم 
مته حَرَامًا وَحَللًا قل ءانه أذنَ ا الله هتقرو 42 انی :04[ . 

ودليل النوع الثاني في قوله تعالى: « وَلَقَدَ بوتا بنى إشرآءيل مب 
صدق وَرَرَقَسهُممّنَ آلطَيّبت» ايونس 1 . 

وخالف المعتزلة أهل السنة في ذلك فقالوا: فإن قيل: من أين أن 


يرزة 


() انظر مجموع الفتاوى (//011 -2057» وانظر لوامع الأنوار مع هامشه للشيخ بابطين 
”5/1١(‏ -355)», وانظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبدالعزيز الرشيد 
5525 
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الحرام لا يجوز أن يكون رزقا؟ قلنا لأن الحرام ما يقع به الاغتذاء فإن 
قي ل يجوز أن يكون رزقا لأن الله تعالى منعنا من إنفاقه واكتسابه فلو كان 
رزقا لم يجر ذلك N‏ ررم احا ل a‏ 
فأما ما نهاه عن أكله وعذبه في قبضه» فليس ذلك» لعمرهم من رزقه”". 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: : « كل رئا نَل آل کم قن زق فَجَعَلكْم 
مُه حَرَامًا وحللا قل ءانه أذنَ كم أَمْعَلَى الله هتقرو 2 4 ايونس:01] . 

۲ - قالوا: إن الله تعالى مدحنا بإنفاق ما رزقناه» حيث قال: « 
ركا َرَقتهُمْ فقون @ 4 ابترة:٠؛‏ ومعلوم أنه لا يجوز أن يمدح على 
الإنفاق من الحرام" ‏ . 

۳ - قالوا: إن في ذلك وصف للرب تعالى بالظلم والعدوان» إذ 
إنه يطعم ويرزق عباده طعاما ثم يكتبه عليهم حراماء فيوجب عليهم 
قبول ما أعطاهم العقاب ويحرمهم» بأخذ ما صير إليهم الثواب" ” 

والرد عليهم من عدة أوجه: 

الأول: إن قولهم هذا خلاف الأدلة الصحيحة» من القرآن والسنة وما 
أجمعت عليه الأمة قبل ظهور المعتزلة TTS‏ ان 
عليه كتب اللغة من تعريف الرزق بسائر ما ينتفع به على الإطلاق””. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة» ص۷۸۷. 

() رسالة الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية ليحيى بن الحسين الرسي 
مطبوعة ضمن رسائل العدل والتوحيد .)١١١/۲(‏ 

(*) شرح الأصول الخمسة» ص۷۸۸. 

(5) رسالة الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد ضمن رسائل العدل والتوحيد .)١151/5(‏ 

.)"55/1١( انظر لوامع الأنوار‎ )٥( 
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الثاني : إن هذا القول يلزم منه أن يكون الإنسان قادرا على اکل 
رزق غيره» وهذا صريح قول المجوسية» ويلزم منه كا أن يأكل 
الإنسان رزقه الذي يكتبه الله له» وهذا ظاهر البطلان"") 

الثالث: ويلزم ا 0 عمره با حرام 
لكان لازم قولهم : : إن الله تعالى لم يرزقه شيئا وهذا خلاف ما أجمعت 
عليه الأمة» "أن لا رازق إلا الله". 

ويقال لهم أيضا من أطعم غيره طعاما مغصوباً إلى أن مات» فيلزم 
من قولكم إن هذا الإنسان رزقه غير الله» وهذا إقرار بوجود رازقين 
الأول يرزق الحلال» والثاني يرزق الجراه ‏ . 

الرابع, :أن الله تعالى قال 2011 کم ل رر a‏ م 

کیک علب ططخ ک نشل ب ل فى يو تحت 
وتعللیٰ عا یرکون © » [الروم : ٠‏ 

فال غل أن اله تفال رد الى وا ى :والكماة 
والإحياء» فلو أخرجنا الرزق منها لكان في هذا تفريق بين المتمائلات 
بغير دليل» فثبت أن الله الخالق الرازق» الحيي المميت» ولا يجوز أن يقع 
في ملكه سبحانه ما لا يريد ”" . 


.)0"55/1١( انظر حادي الأرواح ص۰۳۸۳ وانظر لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر الإبانة )١1875- ۱۸٠(‏ وانظر التمهيد ص »۳۷١- 717٠١‏ وانظر أصول الدين 
٤٤(‏ -50١ء‏ وانظر المواقف ص 277١‏ وانظر الفقه الأكبر مع شرحه القاري› 
ص5١١»‏ وانظر لوامع الأنوار »)755/١(‏ وانظر شرح النونية لأحمد عيسى 
(0/۲"(. 

(۳) انظر التمهید» ص۳۷۰ -۳"۷۱. 
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الخامس : : في قوله تعالى: ( قل من يكم مِنَآلسمَآءٍ وَالَأرْض أن 
َلك أَلسَمَعَ وَالْأَبْصرٌ وَس يحرج م لحي مِنَ اميت ورج ألمت ى 
آلحَىّ ومن دی الات سيكو ون أل ق اف تَتقُونَ () 4 ايونس :۳۱ 

فالمشركون مقرون› ياق الله رازقهم› ولم يؤثر عنهم إنكار ذلك»› 
مع كفرهم وعنادهم » فأصبحت المعتزلة شرا منهم من هذا الوجه. 

السادس : إن احتجاجهم بقوله تعالى ٠‏ قل أَرَيَثُمئَآ رل آله لكم 
ين ررق فجعلم مته حر راوحلا © ايونس :04 . الآية. 

فلا دليل فيه إذ الآية نزلت في المشركين» الذين يحرمون السوايب 
والحام والوصيل على ما سبق بيانه '''؛ وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا 
مخضوصن السبب كما هق مقون ف الأصول» فلا دليل لبهم في الآية إذ 
هي ذم لكل من حرم الحلال» وأحل الحلال» فالاستدلال بها في غير 
محل النزاع. 

السابع : أن تخصيصهم الرزق با يصح تملكه ‏ » باطل إذ يلزم منه 
أنه طعام البهيمة› والطفل من ثدي أمهء لان رزقاء لأنهما ل 
ل ا : ( وما مِن دآبة في 
الأَر ض إلا على آله رزقها ويَعْل م مُسْعَقَرٌ َه ا NE‏ 

كما أنه لا يلزم أن من رزقه تعالى للحرام» أن يباح تملكه '" كما 


SL e‏ أن في هذا نسبة الرب تعالى للظلم 


)١(‏ انظر ص وما بعدها. 

(0) انظر شرح الأصول الخمسة ص٤۷۸.‏ 

(۳) انظر الإبانة ٠۸١‏ -۱۸۷» وانظر الاعتقاد للبيهقي ص45» وانظر الفقه الأكبر مع 
شرحه ص5 .١١‏ 

(6) انظر ص ومابعدها. 
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والعدوان - فسيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القاده ‏ . 
وبهذا يتبين بطلان قولبم هذا . 


)١(‏ انظر ص ومابعلدها. 

(۲) قال ملا على القاري في شرحه للفقه الأكبرص ١١5‏ "وللشيخ أبو الحسن الرستغني» وأبو 
إسحاق الإسفرايني ما حققا الخلاف في هذه المسألة» وقالا الخلاف لفظي لا حقيقي قيل 
وهو الصواب ا.هء والصواب إن هذا غير صحيح والخلاف ليس لفظياء إذ هو يعود إلى 
فساد اعتقاد المعتزلة وقولهم بوجوب فعل الأصلح على الله» ومسألة التحسين» 
والتقبيح» بناء على أصولهم المنهجية في تقديم العقل على النقل» فالخلاف بينهم وبين 
أهل السنة خلاف في المنهج» نما كان سبب ضلالبم وبعدهم عن الحق والعياذ بالله. 
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زيادة الرزق ونقصانه: 

إن الرزق الذي قدره الله تعالى وكتبه في اللوح الحفوظء لا يزيد ولا 
ينقص »2 ولا يتغير» وفي الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
عن النبي 85 قال : "إن الله عز وجل وکل بالرحم ملکاء يقول: يا رب 
نطفة» يا رب علقة» يا رب مضغة» فإذا أراد أن يقضى خلقه قال : أذكر 
أم أنشى » شقي أم سعيد فما الرزق والأجل» فيكتب في بطن أمه"" . 

وهذا التقدير العمرى عند خلق النطفة» وهو تفصيل لما سبق كتابته 
الاوح احفوظ. 

أما ما كتبه الله تعالى» وأطلع عليه الملائكة في الصحف التي بأيديهم 
فيزيد بالأسباب التي يطرقها العبد» وهي نوعان: 
مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 895 يقول: من سره 
أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره» فليصل رحمه 000 

ومن الأسباب أيضا الدعاء والبرو تقوى الله قال تعالی: « ومن يق 

اله عل له رجا ) وَيَرَرْقهُ من حَيّتُ ل تسب ) لالطلاق Y:‏ لمع . الآية. 

واجتناب البغي» وظلم العباد» والرباء وأكل مال اليتيم. 

الثاني : اتات طبيعية » ومادية»› كالسعي للرزق» وبذل الجهد» 
واختيار الأزمان المناسبة» وحسن اختيار المكاسب النافعة .. ونو ذلك. 


"1 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( رواه البخاري في كتاب البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق» رقم ١95١‏ 
۷۲۸/۲ -۷۲۹) ورواه أيضا في كتاب الأدب» باب : من بسط له في الرزق بصلة 
الرحم رقم 07794 (۲۲۳۲/۵) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به بلفظ (وينساً)» 
ورواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم 5001 
(1987/5) بعدة روايات. 
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وهذه الأسباب والمسببات كلها بقدر الله تعالى» ومشيئته» فقد علم 
تعالى أن هذا العبد يصل رحمه فزاد رزقه وأجله»› وعلم أن آخر يقطع 
رحمه فنقص في رزقه وأجله» وهذا مما لا تعلمه الملائكة» فالزيادة 
والنقصان في صحفهم ؛ دون ما سبق كتابته في اللوح المحفوظ '" . 

ومع تقدير الله للعبد الرزق» فيجب عليه طرق الأسباب في طلب 
الرزق وهذا لا ينافي التوكل» بل من ظن فهو ضال» ومثله كمن رجا أن 
يولد له من غير نكاح ولا وطء قال بعض العلماء: الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع" ”" . 

وقال بعض العلماء إن الزيادة في الرزق» إنما هي البركة فيه» لأن 
الصلة صدقة والصدقة تنمي الالء وتباركه.وقيل إن رزقه يكتب مقيدا 
بشرط صلة الرحم» ونحو ذلك من أسباب الرزق '" » وسيأتي الجمع 
بين هذه الأقوال في الأجل ‏ إن شاء الله. 

ثانياً: الأجل 


الأجل ف اة مدد ال 7 وا كان بهذا ال هونا أن 
حلول دين» أو عدة طلاق و 


(1) انظر مجموع الفتاوى »2)0651١- ٠٤١/⁄/۸(‏ وانظر الدرة البهية شرح تائية شيخ الإسلام 
ص ۷۰ .VY-‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)٥۲۸/۸(‏ 

(۳) انظر فتح الباري ۲٥۳/۱۱(‏ -7205). 

() انظر ص .45١‏ 

(5) الصحاح (5/١؟5١).‏ 

(0) انظر النهاية في غريب الحديث »)351/1١(‏ وانظر لسان العرب» وانظر بصائر ذوي 
التمييز ١ .)1٠١8/5(‏ 
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وأما في الاصطلاح : فالمراد 'بالأجل المضاف زمان تبطل فيه الحياة 
قطعا من غير تقدم ولا تأخر 000 

فلكل إنسان أجل جو 9 يتقدمه › ولا يتأخر عنه» سواء مات 
2 و مات قتیلاء أو هدماء اھا أو غرقاء وهذه الأمور 
جعلها الله تعالى أسباباً للموت؛ مع علم الرب تعالی بما كان» وما يكون 
من تلك الأسباب إذ قد كتبها في اللوح المحفوظ› وشاءها» وخلقهاء 
ومع ذلك من قتل مسلما بغير حق عوقب لقتله» ويجب القصاص منه ؛ 
إلا أن يعفو أولياء المقتول ومن قتل كافرا محاريا فله الأجر والثواب من 
عند الله تعالى. 

ودليل, هذا من سورة يوسن ع ا فى قوله تعالى : 
د لکل أكه جه إذا جد علبي E‏ ماعة رلا 
دمو( 4 اوس وقوله : قل تاها الئاس إن كعم ملك 
من دينى فلا أعبد آلْدِينَ تخَبُدونَ من دون آله وَلكِن أَعَبد اله الى 
ي يڪوڪ ويرت أن ڪون نامي @ 4 ابوس :€ 

وفي الحديث عن أم حبيبة زوج النبي 8# قالت: اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله 65 وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية› قال فقال النبي #5 : 
لقد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل 
شيئا قبل حله» أو يؤخر شيئا عن حله؛ ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 


عذاب في النار» أو غات ا كاير وا 


حتف أنفه 


.)۳٤۹/۱( لوامع الأنوار‎ )١( 

0) أي على فراشه من غير قتل ولا غرق ولا حرق "القاموس المحيط ص۲١٠٠.‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص 
عما سبق به القدر رقم 57717 (۲۰۵۰/۲ )۲٠١٠‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده 
71 عن وكيع به بلفظه (أنك سألت ..) الحديث. 
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قال الإمام النووي - رحمه الله - : "وهذا الحديث صريح في أن 
الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل 
فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك .." ا.ه " . 

وخالف بعض المعتزلة في ذلك قال القاضي عبدالجبار البمذاني 

الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة 
والموت؟ فعند شيخنا أبي البذيل أنه كان يموت قطعا لولاء وإلا يكون 
القاتل قاطعا لأجله وذلك غير ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش 
قطعاء والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع 
على واحد من الأمرين فليس إلا التجويز" ا.ه " . 

ثم ذكر ما استدل به البغداديون» ومن الأدلة التي ذكرها - ما يلي : 

١‏ - قالوا: 'إنا نعلم من حيث العادة أن الجماعة الكبيرة» لا قوت 
دفعة واحدة» وإن كنا نجوز أن يقتلوه دفعة واحدة ار 

إنة يعيش :قطغاء > لأن لو لم يعش لكان يكون القاتل ظالاً له 
)€( 

ومعلوم إن هذا القول خلاف ما اجتمعت عليه أهل السنة 
والجماعة» والدليل على بطلان هذا القول واضحء وبيان ذلك من 
أوجه: 

الأول: ما تظاهرت عليه النصوص القطعية» من القرآن والسنة 
على إثبات أن الأجل بقدر اللهء وأنه لا يتقدم ولا يتأخرء وقد سبق 


(۱) شرح مسلم .)5١7/15(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص۷۸۲. 

(۳) المرجع السابق» ص۷۸۳. 

() المرجع السابق ونفس الصفحة» وانظر أصول الدين ٠٤١‏ -157» وانظر المواقف ص .77١‏ 
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و وها ها لمان ( قدا جَا أجلم لا يستَأَحِرُونَ سَاعةٌ 
و يَسْتَقَدِمُوَ ( 4 الأعراف :© وقوله : $ وَأن يُوَحْرَ آله تَفْسًا إذا 
ا الله حَبِي ريما تَعَمَلُونَ © 4 المنافقون: :1 

الثاني : إن قولہم هذا يلزم منه أن يكون القاتل قادرا على قطع 
أجل المقتول» وهو قادر على تأخيره ؛ فصار الأجل بيد الإنسان» وهذا 
i‏ )۲( 
باط 

الثالث: لو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل» أمكن أن يكون قدر 
موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم 
بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل '" . 

الرابع: ومن بطلان هذا القول» فساد القول: إنه يحب أن تكون 
المرأة التى لو عاش لتزوجها زوجة له» والقول: إن النار مثوى هذا 
المقتول لأنه لو عاش لكفرء أو العكس» فدل المنع من ذلك على بطلان 
(O 4 5 5‏ 
قولہم لو لم يقتل لعاش "© . 

أما زعمهم بان العادة جرت على عدم موت الجماعة ق وفت 
واحد» فهذا يرد عليه بأمرين 

الأول: إن هذا مخالف للحس والواقع › فالعادة جرت بذلك» وقد 
يموت الآلاف دفعة واحدة بمرض كالطاعون أو غيره " . 

الثاني : إن الكلام هنا على قدرة الله تعالى ومشيئته» فلو شاء أن 
يموت من في الأرض كلهم جميعا دفعة واحدة لماتوا. 


(۲) انظر الإبانة ص ۱۸٤‏ -186. 

(۳) مجموع الفتاوى (۵۱۷/۸ .)0١8-‏ 

(5) انظر الإبانة ص ١185‏ » وانظر التمهيد» ص هلا -5/ا". 

(4) انظر شرح الأصول الخمسة ص۷۸۳ -272854 وانظر المواقف ص .57١‏ 
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أما عن ظلم القاتل للمقتول» ولو مات بأجله لم يكن ظالماًء فهذا 
مرجعه عدم تفريقهم بين الإرادة والمشيئة» وبين ا محبة والرضاء وهذا من 
أسباب ضلالبم كما سيأتي ”“ - إن شاء الله - فالقتل هنا بمشيئة الله 
تعالى» وهو لا يحبه ولا يرضاه بل نهى عنه› ولا يصح أن يقال إنه بغير 
مشيئته تعالى» إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريدء فلا تعارض إذن 
والحمد للّه. 

زيادة الأجل ونقصانه: 

وردت بعض النصوص التي تدل على زيادة الأجل ونقصانه كما في 
قوله تعالى: : 9 وما عر من عكر ولا ينص من مرم إل فى قب إن 
ذا لِك على أله َر ) اناطر: ا : أن أعبدوأ له وقوه وأطيعون 
© يعفر لكميّن دتويكد وب مُوَخْرَكُم لق أجل ١‏ صُسَمّى إن أجَلَ الله إا جَآَ 
يموحد تملمون 49 00 

وحديث n O e‏ 
حمه" '" وتحقيق القول في ذلك كما سبق في زيادة الرزق ونقصانه, 
فالأجل أجلان : 

١‏ - مطلق, وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى؛ وهو لا يتغير» ولا 
يتبدل بل هو كما أثبت في اللوح ا محفوظ. 

- أجل مقيد: وهو ما اطلعت عليه الملائكة في صحفهم» فإذا 

وصل المرء رحمه أمر الله تعالى الملائكة بزيادة أجله» وإذا قطعها أمر الله 


)١(‏ انظر ص ٤٥۲‏ وما بعدها. 
(0) سبق تخريجه. 
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تعالى بنقص أجله» فهذه زيادة الأجل ونقصانه» مع ثبوته عند الله تعالى 
ونا فا 

وقيل : إن نقصان الأجل وزيادته» إنما هو ما يطرحه الله تعالى في 
العمر من البركة» بحيث يهيئ له أسباب التوفيق» فيعمل العمل الكبير في 
الزمن القليل”" . ش 

وقيل : إن نقصان العمر بالمعاصي» إنما هو في تأثيرها على القلب» 
لأن الحياة الحقيقية حياة القلب» اذا عضي الله تأثر قلبه بهذه المعصية› 
فحرم من ا حياة بقدر معصيته ؛ ولہذا سمى الله تعالى الكافر ميتا '"' قال 
تعالى : : 9 اومن كان ميا فَأَحْيَيْئَلهُ وَجَعَلنَا لد ثور يَمَشى يه فى آلناسِ 
كع لك فى المت لَيْسَ جارج مها ) الانعام: 0 الاية. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال بل يمكن الجمع بينها فيقال: إن الزيادة 
والنقصان في صحف الملائكة التي بأيديهم» دون ما ثبت في أم الكتاب»› 
وهذا الشخص الذي فعل الأسباب الموصلة لرضا الله من صلة الرحم» 
وتقوى الله تعالى» وغير ذلك لاشك أن الله تعالى يجعل في رزقه وفي 
عمره البركة» ويزيده من الإيمان» وانشراح الصدر بقدر طاعته» والله 


غلم 


(۱) انظر شرح مسلم للنووي »)۲۱۳/۱١(‏ وانظر مجموع الفتاوى )٥۱۷/۸(‏ وانظر فتح 
الباري »)٤۳۰/۱۰(‏ وانظر لوامع الأنوار .)۳٤۹/۱(‏ 

5) انظر الداء والدواء ص ۷۷ وانظر فتح الباري .)٠/٠١(‏ 

© انظر الداء والدواء» ص۷۷. 
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في الهداية والإضلال 


إن مسألة هداية الله تعالى للعبد وإضلاله له هى قلب أبواب القدرء 
ومسائله - كما سماها ابن القيم رحمه الله - لأن أعظم نعمة البداية؛ 
وأعظم مصيبة هي مصيبة الضلال ”" . 

البدى لغة: ضد الضلال» وهو الرشاد والدلالة ‏ » ويأتى بمعنى 
الاقتداء بالشيء كما يقال هَدَى هديه ا الخو اة 
كولم 'هديته الطريق والبيت هداية» أي عرفته e‏ 

وأما تعر ها ا 

فالبداية في كتاب الله تعالى أربع مراتب كما ذكرها المحققون من 
العلماء: 

الأولى: البداية العامة: وهي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور 
معاشه » وهي أعم المراتب»ء GS‏ 
تعالى :قال رَسمَا لدی أَعْطَى کل سىء حلم د ثم هد( 4 اطه: ۰ 

قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: يعني نظير 
خلقه في الصورة والبيئة كالذكور من بني آدم» أعطاهم نظير خلقهم من 
الإناث أزواجاء وكالذكور من البهائم» أعطاها نظير خلقهاء وني 


.١١7 انظر شفاء العليل ص‎ )١( 

(۲) الصحاح (5077/7)» وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنوبي »)۱۸٠/۳(‏ وانظر 
لسان العرب »27017/١0(‏ وانظر القاموس المحيط» ص*11/7”7. 

(۳) انظر الصحاح (2755175/7» وانظر لسان العرب (2707/105). 

(5) المرجع السابق (58577/5)» وانظر لسان العرب *05/١05(‏ -766). 
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صورتها وهيئتها من الإناث ا فلم يعط الإنسان خلاف خلقه 
فيزوجه بالإناث من البهائم› ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هداهم 
للمأتى الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم 
والمشاري" اک 

وجماع القول: إن هذه البداية تعم جميع المخلوقات› وتعم سائر 
أمور المعاش من نكاح» وطعام وشراب» وجميع السلوك التي يهدي 
الله تعالى مخلوقاته لعملها من غير تعليم سابق كهداية النمل إلى تنظيم 
طرق المعاش وخزن الطعام وغير ذلك ما يحار العقل البشري فيه 
فسبحان من خلق فسوی ثم قدر فهدى '" . 

الثانية : هداية الإرشاد والدعوة والبيان» وهى أخص من التى قبلها 
حيث إنها مختصة بالمكلفين من الخلق» والمراد بها دعوة الخلق وبيان الحق 
لهم » وهي حجة الله على خلقه ؛ > فلا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل 
وإنزال كنب لن « رسلا مُسَِرِينَ وَسِرِينَ َل يَكُونَ لئاس 
على الله حُجه بعد اسل ڪان 0 زا کیم 4 ادا No:‏ « 
ويقول تعالى في سورة يونس : : ( لڪل اه يُسُول فإذًا اء رَسُولهُدٌ 
قضى بيهم با لقسّط وَهُمٌ لا يْظلمُون @) 4 ايونس 1V:‏ 

وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه م في قوله تعالى : 
« وَنّكَ لتَهَدِىَ إلى صرط شتتقيم مُسَتَقِي و ©) » [الشورى :107 . 

وهي ثابتة من بعده للعلماء» والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الس ولك قن اداه الخاصة لش موجياء: ولكنها.شرط ق 
حصولما أي هداية البيان والإرشاد» وتخلف البداية الخاصة» إما لوجود 


(۱) جامع البيان .)١71/15(‏ 
(۲) انظر شفاء العلیل» ص۱۱۷ .٠١۹-‏ 
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مانع » أو لعدم كمال السبب» ولكن حجة الله قائمة بهذه البداية بعدة 
أمور - كما سبق - وهي : 

: في الآيات السمعية وهى متمثلة فيما يلى‎ - ١ 

۰ Oa 

ب - إنزال الكتب» با فيها من الحق والبيان. 

۲ - البيان بالآيات الكونين, ل قال تعالى : « قل 
آنظووأ مادا في السّمنوات وَالَْرْض وما د تُعْنى ادت وَاَلنْدرٌ عن قوم لآ 
يَؤمِنُونَ @ 4 ايونس:٠101‏ . 

وقد سبق تفصيل ذلك في الباب الأول . 

اي بيان الصراط المستقيم ؛ وإقامة أضنات البداية» باطناً 
وظاهراء ومن لم تكتمل عنده هذه الأسباب لصغر أو لزوال عقل» أو 
نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم التكليف» ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما في 
وسعهم. 

ودليل هذه المرتبة من سورة يونس - عليه السلام - ف قوله تعالى: 
١‏ وال يَدَعُوَا إلى دَا رِآَلسَّلموَيَهّدى من ياء إلى صرط شستقيم تقيم © 4 
ايونس :115 فاشتملت هذه الآية الكريمة على هداية الان والإرشاد ي قوله 
تعالى: 'والله يدعو إلى دار السلام > وعلى البداية الخاصة وهي هداية 
التوفيق والإلبام في قوله تعالى: ا 
وكذلك جاءت في قوله تعالى : وَلَقَدَ ملكتا أَلشُرُونَ من لكا 
موا وَجَآَنهُمَ رسلھم بِاَلبيت وما كَانُوأ يوا داك نجری لقم 
آلمُجَرِمِينَ @ 4 ایرنس:۲ في قوله: ١‏ 5 م بَعَثَنَا من بَعْدِه رسلا إلى 


5 اھا 
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.ةد بد مجحو 


بهد فَجَآءُومُم ات كما کارا لاما ينها كذئوا ب من قل 
کذالك طبع عل قوب آلمُتَدین (2) 4 ايونس TT.‏ 

فهاتان الآيتان اشتملتا على نوعي البداية - أيضا - ففي بيان 
الرسل» ومجيئهم ل أقوامهم بالبينات هداية إرشاد وبيان» وفي قوله: 
وما كاثراً ومنو كدالكَ تَجَرى إِلَْوْمَ سجرن جح > . وقوله :8 فَمًا 
كاتا ِيرْمنُوأْ يما كَدَبُوأ به من قبل كَذالِكَ طبع عَلَى قوب الْمُعْحَدِينَ » 
نفي لبداية التوفيق عنهم لظلمهم وهذا كما في قوله تعالى: وأا تمُودُ 
فهدیتهم فآستح سْتَحَبُوا آلعَمَى عَلَى الهُدَئ فَأَحَدَتْهُمْ صعِفَةُ لداب الهُون 
بمَا كانُواً يَكسِبُونَ (2) © افصلت:17 . 

فهداهم في البداية الأولى هداية البيان والإرشاد» فأعرضوا عنها لم 
يقبلوها فعاقبهم الله تعالى بالضلال جزاء إعراضهم وردهم الحق '" . 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلبام وخلق المشيئة المستلزمة 
للفعل”" . 

وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالی» فمن شاء هدايته 
اهتدى» ومن شاء ضلاله ضل» وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة 
للمهتدين من المكلفين» وق حب الور وا الله نماي 
عن رسوله ٤‏ في قوله تعالى: الي ران 
یهدی من يشاءِ م وهو أَعَلمْ ا © 4 القصص:155 ودليلها من 
سورة يونس ا ل ة كما في قوله تعالى: 0 
کان لئاس إل ائ مه وَحِدَةٌ فاخكلقوا وَلوْلَ كَلِصَة سَبَقَتٌ من رَبك لفقضى 


)١(‏ انظر فيما سبق أصول الدين )١55- ١51(‏ وانظر المفردات 57/8 » وانظر شفاء 
العليل »)١51- ٠۳۹(‏ وانظر مدارج السالكين ٤۲/١(‏ -57). 
(۲) شفاء العليل» ص١5١.‏ 
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وم ير »هس - م 


بَيَتَهُمّفيمًا فيه © لفون (2) 4 ايونس ۰ وقوله كما سبق بیان ذلك : « واللّه 


ا ر 


دوا ی دار لسم ودی من سملن صرّط فيم 4 ايو . (Yo:‏ 
وقوله : كد الك حَقت كلمت رَبك على الَّذِينَ فسقوا أنَّهُم ل يمرن @)4 
يونين الو 00 : ( كل هَل من شر ڪَانکم ن يَهَدِيَ إلى الحَق قل آله 
يَعُدى للحق أذ فمن يَهَدىَ إلى آلحق اح أن ن بع أن لآ يهدی ال 5 أن 
مدعت قا لکد كين کون ©) 4 ايونس 0 وقوله : و 
من به وَمِنَهُم ی لآ ڑب پم ورك اعم بالم دين 4 درنس :6[ 


١ 00‏ د ثم عتتا من بعد ًا إلى قومه م فَجاءُوهم ابیت فما 
و ليوا نا كا بهد ين كل كاك تيع عل ثوب 


“a 


o‏ :4 وقوله: « رَبُنَا أطمس عَلىٌ امَو لهم واشدة 
على لوهم قلا يُؤْمِنُوأ حت يروا َلعَدَاب اليم 2 ) ايونس AA:‏ . 
وقوله:  :‏ ولو سَآءَ رمك لمن من فى الأرض ض كُلَهُمٌ ۾ جیا انت ڪه 


اه 


اناس حت يكوثواً مزن @ © وَمَا كارت لتُس أن ومن ا بإذن آله 


وَيجْعَلُ آليجس على ألّذِينَ لا يَعْقلونَ @ 4 ايونس :44 e‏ 
دهده ا ا ر ا يونين تي بيان 
ضلالہم قريبا - إن شاء الله - . 


(1) انظر شفاء العليل ص١ ١5‏ » وانظر مدارج السالكين »257/١(‏ وانظر المفردات ٥١۸‏ 
والجبرية : هم مثبتة القدر وينقسمون إلى قسمين ١‏ - الجبرية المحضة أتباع الجهم بن 
رضوان حيث قالوا: إن العبد ليست له إرادة ولا قدرة وإنما تنسب إليه الأفعال مجازاء 
وإلا فالفاعل الحقيقي لبا هو اللهء وما العبد إلا كالريشة في مهب الريح» وكان 
ظهورهم بعد ظهور القدرية» وذلك في أواخر دولة بني أمية. ۲ - الجبرية المتوسطة 
من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم القائلين إن الله تعالى خلق أفعال العبادء وقدرها 
وشاءها ثم أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل وهي ما يسمى عندهم بالكسب» 
انظر المقالات ص 77/5 »؛ وانظر الفرق ص59١»‏ وانظر الملل والنحل ›»)۸۷/١(‏ 
وانظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وما بعدها. 
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المرتبة الرابعة: البداية إلى طريق الجنة أو طريق النار - والعياذ بالله 
- وهذه الهداية تكون في الآخرة بعد الحساب والجزاء. 

ودليلهما من السورة في قوله تعالى: وإ الذي اموا ولوا 
أَلصَّلِحَت يَهْدِيهِمْ رَنْهُم بِإِيمَنِهمَ تجرف من تَحْتِهم تهر في جنت 
آلنعي م9 » ايونس :4 . 

قالباء هنا (بإيمانهم) يحتمل أن تكون سببية» فيكون المعنى يهديهم 
ربهم بسبب إيمانهم إلى اجتياز الصراط » ودخول جنات النعيم» ويحتمل 
أن تكون للاستعانة» فيصبح العمل قائدا ودليلا إلى الجنة» أو يهيئ الله 
تعالى لهم 0 يقودهم 7 الجنة» كما جاء في بعض الأحاديث 
وا ٠‏ وقال تعالى : « وَالّذِينَ توأ فى سيل آله فلن يُضِلٌ أَعَملهُمَ 
© سَيَهَدِيهِمَ وَيْصَلح بَالْهُمَ 2 4 اعمد :€ -10]. 

وهذه البداية حاصلة لهم بعد قتلهم» فدل على أن المراد بها هداية 
إلى طريق الجنة على القول الراجح '" . 

وفي هداية آهل اران 0 ن : ( » آَحَشُروأ آلْدِينَ طلمُوأ 
وَأَرَدجَهُم وما کائوا يعبدون © من دون اله ه فَآَهَدُوهُمٌ إن صراط 
آلجَحِيم (2) 4 الصافات rr:‏ لمك 

وأما الضلال فهو ضد الرشاد والبدى "ضل الشيء e are‏ 
أي ضاع ول 

وإضلال الله تعالى للعبد نوعان : 


.)585/7( انظر جامع البيان (۸۸/۱۱ -85)» وانظر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر شفاء العليل» ص58 .١‏ 

(۳) انظر فيما سبق شفاء العلیل » ص58 »١‏ بدائع الفوائد (37//5”). 

(5) الصحاح »)۱۷٤۸/٥(‏ وانظر بصائر ذوي التمييز ٤۸۱/۳(‏ -586). 
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الأول: ضلال على الصراط المستقيم» وهذا ضلال في العلم» فلا 
يهتدي إليه» ويكون هذا نتيجة إعراضه وصده عن الحق» فعاقبه الله 
تعالى بالضلال لأنه لا يصلح إلا للضلال وليس أهلا للهداية» فمن 
رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يعذب العباد بموجب علمه السابق» 0 
يرسل الرسل وينزل الكتب» ثم بعد ذلك يحاسب العباد على أعمالهم» 
وما اقترفته أيديهم فيجازيهم به. 

الثاني : ضلال في الصراطء ويسمى ضلال القصد والعمل» 
فيهتدي إلى طريق البداية» ولكنه يضل في كثير من تفاصيلهاء أو يضل 
في جميع تفاصيلها فلا يهتدي إلى شيء من ذلك» وهذا النوع دون ما 
لك 

فال إلؤمام المحاوي - رحمه الله - : 

'يهدي من يشاء» ويعصم ويعافي فضلا» ويضل من يشاء» ويخذل 
ويبتلي عدلا" " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

"نا افق غلبه سلف الامة واتمتهاء مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن 
الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من 
يشاء» ويهدي من يشاء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم 
وقدرهم ما أقدرهم الله عليه مع ولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن 
ا 

وقد خالف القدرية أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فقالوا: "إن 
البدى على وجهين: هدى دليل وبيان» فقد هدى الله بهذا البدى كل 


(۱) انظر شفاء العليل ص١/ا»‏ ص57 .١‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص8١٠١.‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (//509). 
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مكلف بالغ » الكافر منهم والمؤمن ''' » وهدى هو الثواب والنجاةء فلا 
يفعل الله هذا البدى إلا بالمؤمنين المطيعين القائلين عن الله وعن 
رسوله َه 9" . 

وأما الضلال ففسروه بأمور: 

١‏ - العقاب والبلاك عقوبة لكفرهم حيث قالوا: "إن قيل: 
أفتقولون: إن الله أضل الكافرين؟ قيل له: نقول: إن الله أضلهم» بأن 
لت ل ا ل ام 
أضلهم بأن أفسدهم» جل وعز عن ذلك" ` 

۲ - إن معنى أل اللهء سماه ضالاً © . 

۳ “ وفسروه أيضا بترك التوفيق والسداد وهو ما يسمى عندهم 
الخذلان * 

وقال بعض المعاصرين من القدرية: لقد ثبت بالدليل القاطع إن 
الإنسان يعيش في هذه الحياة ضمن دائرتين اثنتين لا ثالث لبماء أما 
الدائرة الأولى: فهى التى تنفذ فيها إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته 
الك وفيا نما آله كمال الان بين كمه وغل تاها 
نیرا كيرا “لذ ا5 لد فا ول اختيار .. وأما الدائرة الثانية: فهي التي 


)١(‏ هذه لا تخالفهم فيهاء وهي المرتبة الثانية من مراتب المداية. 

() رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر للشريف المرتضى )777/١١(‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد وانظر المقالات ص ۲۲۷» (509 .)۲٦۱-‏ 

(۳) رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر .)770/١(‏ 

(6) انظر رسالة الرد على المجبرة القدرية ليحى بن الحسين الرسى ضمن رسائل العدل 
والتوحيد (۸۱/۲ -85) وانظر .)۸٩- ۸٤/۲(‏ 1 

(4) انظر المرجع السابق (۸۲/۲)» وانظر المقالات ۰۲٠۰‏ وانظر الكشاف (۲۲/۲)» 
.(TVT- FVY/1)‏ 
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تنفذ فيها إرادته ومشيئته الشرعية› وفيها جعل الله تعالى الإنسان يسير 
ا مير ا بحيث لا مكره له فيها ولا مجبر" 2 ثم قال: 
'فالإنسان في أفعاله الاختيارية ضمن هذه الدائرة u‏ 
ا :قينا يتلق ا وک ا با بز ذلك لذن 
الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت بحث القضاء أو القدرء وإنما تدخل 
تحت بحث الأحكام الشرعية" " . 

فتأمل قوله هذا وما فيه من الضلال» إذ جعل أفعال العباد كلها لا 
علاقة لبا بالقضاء والقدر» وما يعجب له عنوان كتابه فقد سماه ‏ مسألة 
القضاء والقدر ونشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين» بحثها على مقتضى 
منهج السلف"!! فأي سلف يريد؟! هل يريد أسلافه من القدرية النفاة؟ 
أم يريد سلف الأمة وأئمتها؟! وحاشاهم عن هذا القول الباطل الذي 
يخرج أفعال العباد عن دائرة إرادة الله ومشيئته فيجري في ملكه ما لا 
يريد.. وبطلان هذا القول وغيره من أقوال القدرية سيآتي إن شاء الله. 

وامعدلوا بادلة رة من النقل والعقل» ومن أدلتهم : 
١ 5‏ - قوله تعالى: < وأا مود فَهَدَيَتهُمْ فَآسْمَحَبُوأ أ العم عَلَى 
آلهُدَى 4 افصلت:۷٠)‏ فقالوا: "فقد خبر الله أنه هدى ثمود الكفار فلم 
0 فأخذتهم الصاعقة بكفرهم" . 

: 00 بالآآيات التي فيها إثبات مشيئة العباد كقوله 0 

ا د فم فان ن اون ا2 َد 
ETM E‏ : 14 


.٠٤٠١- ٠۳۹ص مسألة القضاء والقدر لعبدالحليم محمد قنبس»‎ )١( 
. ٠٤٠١ص المرجع السابق»‎ (۲) 
.)۳۲٤/١( رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر» ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ )۳( 
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را استدلوا 8 بالآيات الدالة على أن العباد ن منهم 
الإيمان والكفر كقوله تعالى: « وَمَا مََعَ الاس أن يؤْمنُوا إذ اذ جَاءَهُم 
آلهُدمت إلا کک فاا اتآ ا © 4 [الإسراء: 4] . 

فقالى ١‏ "قاو كان عاض بط سدية "الله الحا رن ومو نوفا LEE‏ 
حتى إن خلق كان» وإن لم يخلق لم يكن» لكان لا يكون لهذا الكلام 
معنى» لأن للمكلف أن يقول: الذي منعني منه أنك تخلقه فّ» وخلقت 
في ضده الذي هو الكفر ‏ . ا 

وهذه الأدلة النقلية استدلوا بها لأنها توافق العقل كما زعموا وإلا 
فهذه المسألة لا يستدل بالسمع عليها على حد زعمهم '" . 


وأما أدلتهم العقلية فكثيرة منها 

إن الله تعالى "لو أراد المعاصي» والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا 
مطيعين لله تعالى بمعاصيهم ؛ > لأنهم فعلوا ما أراد الله تعالى' '" . 

ومنها: أنه تعالى لو خلق الأفعال بما فيها من ظلم وفسق» لوجب 
كونه تعالى ظالما جائرا 7 . 

ولا رأت الجبرية شناعة هذا القول وفظاعته فروا إلى شر منه ققالوا 
'إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده» وإنه هو الفاعل وإن الناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز» كما يقال: تحركت الشجرة ودار 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص 275١‏ وانظر في سرد أدلتهم النقلية رسالة الرد على المجبرة 
ضمن رسائل العدل والتوحيد (۳۹/۲)» وما بعدها. 

(۲) انظر شرح الأصول الخمسة» ص04" -00". 

(۳) المرجع السابق ص١5‏ 5 » وانظر رسالة الرد على المجبرة (؟ /08) وما بعدها. 

(6) انظر المرجع السابق» ص 2750 وانظر أدلتهم العقلية في رسالة الرد على المجبرة ضمن 
رسائل العدل والتوحيد (05/57 وما بعدها). 
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الفلك وزالت الشمس» وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله 
سبحانه .' '"' فعلى هذا فهداية المهتدي فعل الله» لا دخل للعبد فيها 
إطلاقاء بل كما خلق له طولا كان به طويلاء ولونا ونحو ذلك " , 
فيسلبون العبد القدرة تماما على الفعل وهؤلاء الجبرية الغلاة أصحاب 
جهم بن صفوان. 

وأما الجبرية المتوسطة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فقالوا: إن 
الله خلق أفعال العباد وقدرهاء وشاءهاء ثم أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة 
في الفعل» وهو ما يسمى عندهم كسبا وهم مختلفون في تعريفه اختلافا 
كيرا 

فمنهم من عرفه بأنه "ما يقع به المقدور في محل قدرته" " وقيل 
الكسب: "ما وقع من الفاعل مقارنا لقدرة محدثه اختيارا" ”“ وهذا 
التعريف لا فرق بينه وبين سابقه. 

وقيل: "هو ما خلقه الله تعالى في محل قدرة المكتسب على وفق 
إرادته في كسبه" 0 

ووجه المشابهة بين قولبم هذا وقول جهم إنهم يقولون: إن العبد 
ليس بفاعل حقيقة» وإنما هو كاسب حقيقة» ويثبتون مع الكسب قدرة 
لا تأثير لہا في الكسب .. ولكن قرنت به من غير تأثير» وزعموا أن كل 
ما في الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية كقدرة 


)١(‏ مقالات الإسلاميين» ص۲۷۹. 

(۲) انظر المرجع السابق ونفس الصفحة» وانظر الفتاوى (//559). 

(۳) شرح جوهرة التوحيد ص5 »٠١‏ وانظر أصول الدين ٠۳۳‏ -175. 

(0) جلاء العينين ص 5750» وانظر الإنصاف للباقلانى» ص١2»‏ وانظر كتاب التوحيد 
للماتريدي» ص58 0؟ وما بعدها. ١‏ 

(5) جلاء العينين» ص77575. 
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العبد لا تأثير لشيء منهاء فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال 
N‏ ا ا E‏ 

وهم لم يميزوا بين الفعل والمفعول» ولا بين الخلق والمخلوق» وما 
يؤسف له أن يحكى هذا المذهب عن أهل السنة والجماعة» وهم منه براء 
ومذهب أهل السنة كما سبق بيانه وسط بين القدرية والجبرية ”" . 

وكلا الطائفتين معهم حق وباطل» وهدى الله تعالى أهل السنة 
والجماعة للقول الوسط الذي يجمع بين الحق. 

وقبل سرد الأدلة من سورة يونس التي تبطل دعواهم أود بيان 
بعض الأسباب التي كانت سبب ضلالهم وانحرافهم عن الحق. 

فمنها: عدم استطاعتهم أن يجمعوا بين العدل والقدرء لأن القدر 
عندهم أن يعاقب العبد على ما قضاه الله وقدره عليه» والعدل ينافي 
ذلك - على زعمهم - فنفوا القدر ليثبوا العدل, ٠‏ فصار عدلهم تكذيبا 
بالقدر» كما أن توحيدهم نفي الصفات وتعطيل الكمال ‏ . 

ومنها: اعتقادهم أن الإرادة تستلزم الأمر فما أراده الله تعالى فقد 
أمر به» ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية» والإرادة الشرعية 
الدينية المستلزمة للأمر ويبطل قولبم هذا إجماع المسلمين على أن الله لم 


.)518- 551///( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قال الإمام السفاريني - رحمه الله - عند حكايته مذاهب الناس في القدر: "وأما 
المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة» ولم يفرطوا إفراط 
الجبرية الحتجين بالقدر على معاصي اللّه» وهؤلاء على مذهبين مذهب الأشعري ومن 
وافقه من الخلف» ومذهب سلف الأمة وأئمة السنة .. اه" لوامع الأنوار )۱١/١(‏ ثم 
فصل في ذكر مذاهبهم » وكان الأولى ألا يقرن مذهب الأشاعرة بمذهب أهل السنة 
والجماعة» لأنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي» وانظر كتاب الشيخ 
السويح في بيان البدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال .)۲٠١٤/۲(‏ 

(۳) انظر الفوائد ص86 ؟. 
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يأمر بالسرقة ومن قال بذلك كفرء ومع ذلك إذا سرق فلا يقال: إن الله 
تعالى لم يرد سرقته » ولكن نقول: علم الله تعالى ذلك وشاءه» وضع 
ذلك جعل للعبد قدرة واختيارا على الفعل» وهو مسؤول عن عمله 
ومعاقب عليه وإقامة الحد عليه بقدر ا 

ومنها : لويم يع نيه النبيع إى ي e‏ 3 
ع ا ا )0 

ومن أسباب ضلال الجبرية عدم تفريقهم بين نوعي فعل العبد وهي : 

١‏ - ما يصدر منه من أفعال بغير إرادته ولا قدرته كحركة 

۲ و ا ل ل كجميع أفعاله 
الاختيارية؛ بما فيها الطاعات والمعاصي 4 

ومن اساب عتلاليع فی الحبة والس والذكية . 

وسبب ذلك كله أنهم بنوا عقيدتهم على أصل فاسدء فاضطرهم 
هذا إلى نفي لوازمه فوقعوا في أعظم مما فروا منه. 

الرد عليهم من خلال السورة: 

أولا من خلال قوله تعالى: « كذالك حَقَتَ كلمت رَبَكَ على ألّذِينَ 
فسقرا انهم ل" يُؤْمئُونَ @ 4 [یونس:٣۳۳].‏ 


)١(‏ انظر منهاج السنة (۲۲۹/۳ »)۲٠‏ وانظر شفاء العليل ص5:19 » وانظر لمعة 
الاعتقاد مع شرحه لفضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين» ص٥ .٠‏ 

() انظر مجموع الفتاوى »)0١١//(‏ وانظر شفاء العليل» ص .١60‏ 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص۱۳٥‏ -015. 

() انظر شفاء العليل» ص۲۱۸ وما بعدها. 
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وقوله : إن الد حَفَتَعَلَيّهِمَ ڪَلمَت رَبك لا يڙ منرن @ 4 
ايونس :19.1 . 


وقوله: « ولو سَاءِ رمك لمن من في رض ل جمس أَفَأنتٌ 
تكْرهُ الئاس حت يكوثوأ د مُؤْمنِيتَ @ وما كارت لنَفْسِ أن 5 تومن | لآ 
بإذن الله وَيجْعلُ لَجس عَلى آَلَّذِينَ ل يَعُقلونَ (@ 4 ايونس:55 .1٠١-‏ 

والرد عليهم من خلال هذه الآيات مجتمعة يتبين بما يلي : 

أولا : أن هداية الله للعبد هداية التوفيق تلزم أمرين: 

الأول: فعل الرب تعالى» وهو البدى 

الثاني : فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه فهو البادي 
والغبد المهتدئ+ ولا سيل إلى :وود الان إلا بمؤثره التامء فإن لم 
يحصل فعله لم يحصل فعل العبد ١‏ ولبذا قال تعالى: ١‏ أكأنتَ كر 
الاس خين يكوئوأ مؤمنيت © 4 ايونس ۰ وقي هذا بيان أن الله تعالى 
إذا أراد إضلال عبد لم ستطع أحد هدايته " وني قوله تعالى : و 
ل ل رد عليهم أيضا إذ لو كان 
المراد هداية البيان والإرشاد» ضح تقييدها بالمشيئة» إذ هي عامة 

ب انفرع »فول ا ت ززم خا لم أي واه ا 

اده " وقد نفى الله جل وعلا القدرة على البداية عن النبي 5 في قوله 

تعالى : الآية. 


.٠٤١١ص شفاء العليل»‎ )١( 

(۲) انظر شفاء العليل» ص ١١٤٠ء‏ وعلى هذا يتفق أهل السنة» انظر درء تعارض العقل 
والنقل (۳۷۹/۸). 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۸٠۱‏ -۹٠٠ء‏ وانظر الإبانة ص١93١.‏ 
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فلو أعطاها الله لكان أحق بها رسول الله 5 » فالعبد الفقير أعجز 
من باب أولى عن خلق أي عمل من أعماله بل هو مخلوق بعمله وقدرته 
وهو إرادته» فتبين أن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» ومن قال : إن ذلك للعبد فقد جعل العبد قادرا على ما يقدر عليه 
الله تعالى من القدرة والسلطان» ونظيره قول من قال: إن الله أعطى 
العباد علم ما لم يعلمه» وهذا حال» فكذلك القدرة لا يقدرهم على ما 
لا يقدر عليه» فمن فرق بينهما فعليه الدليل '" . 

وأما تأويلهم البدى بأن المراد به الثواب والنجاة ‏ . 

فيقال لبم: إذا جاز أن عندكم أن يثبت العبد على فعله الاختياري 
الذي هو بتوفيق الله له» فلم لا يجوز أن ينعم عليه ابتداء بتوفيقه لذا 
العمل واختياره للهدى دون الضلال " . ٍ 

فلو سأل سائل هل يكون الإيمان مقدورا للعبد الذي لم يشأ الله له 
الإيمان» فالجواب على ذلك أن يقال : 

إن القدرة التي هي شرط في الأمر موجودة لدى الكافر والمؤمن قبل 
الفعل»› وهي مناط التكليف› وتكون موجودة مع المؤمن عند الفعل» 
وهو الصحيح أن القدرة توجد قبل الفعل ومعه كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام ° > وأما القدرة التي هي مستلزمة للفعل فلا توجد إلا مع 
الفعل وهي مختصة بالمطيع وليست شرطا في التكليف› فالقدرة الأولى 
عدله أعطاه تعالى جميع خلقه ولم يكلفهم با لا يطيقون» والثانية 


- 5١5/؟(ةجحلانايب وانظر الحجة في‎ ء٠١‎ »۲٠۹ ء٠٦۷ص انظر الإبانة»‎ )١( 
(t10 

0) انظر ص .٤٤۸‏ 

) انظر منهاج السنة ۲٦۳/۳(‏ -555). 

(5) انظر الفتاوى (۳۷۱/۸ وما بعدها) 
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ل ا ا ى علماء السلف والدليل على 
ذلك قوله تعالي: و ولک آله عاك حب إِلبَكم الإِيمنَ وریت فى تويك 
و وڪره | لبكم آل ر انشوق وَالْعِضيانَ أؤليك هم الاشذوت © > 
ارات ا فدل: على أن الله ال اخ ال ن بمزيد فضل » > وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وإضلال الله تعالى للعبد نوعان : 

الأول: : ما يكون جزاء للكافر على كفره وإعراضه عن الحق» كما 
في قوله تعالى : فما زَاعُوَأأزَاعَ آله فُلُوبَهُمَ 4 الصف ٠:‏ . 

الثاني : ما يفعله الله تعالى بالعبد ابتداء» لعلمه السابق أنه لا يقدر 
ا لل ل ا ع 
للهداية أصلا “ كما في قوله تعالى : « ولوعَلم آله فيهم م حيرا لأسَمَعَهُمَ 
وَلواَسَعَهُم ولوا رهم مُعرضون> (2) 4 الانال YY:‏ 

ثانيا: في قوله تعالى: هْوَانّدِى سرمي البر والبحر 4 ايونس 1Y:‏ 

فقوله تعالى:ظ يُسَيْرْكُمٌ 4 دليل على خلقه لأفعال العبادء 
فالتسيير فعل الله والسير فعل العبد» كذلك البدى والضلال فعله» فهو 
البادي وهو المضل» والعبد هو المهتدي وهو الضال› u‏ 
مجان © , 


() انظر منهاج السنة (55/7 -580, 55 ۷۲ ,)22١11- ١١8‏ وانظر مجموع 
الفتاوى 71/١//(‏ وما بعدها) وانظر شفاء العليل» ص١18١.‏ 

(0) انظر الفوائد ص ٤۸‏ -54» وانظر عقيدة المسلمين والرد على الملحدين للبليهى 
(۹۷/۲ 50 ا 

(۳) انظر منهاج السنة »)١١75- 1١١١/1‏ انظر شفاء العليل» ص5 .١٠١‏ 
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ثالثاً: قوله تعالى: « إن آله لا يَظلم آَلنّاسَ سَينًا وَلَكِنّ لتاس 
أَنفْسَهُمْ مون 2) 4 ايوس :4؛ وقوله: « وقضى بيهم بآلقسّط وهم 
لا يُظلمُونَ (2) 4 ايونس :0 . 

وفي هاتين الآيتين نفي للظلم عن الله تعالى» فإذا أمر الله عباده 
بالفعل» وبين لهم الطريق» ومكنهم من الأسباب والشروط» فعصو 
ا ال ل ا 
منه› لأن العبد عوقب على فعله» ومثال ذلك - وله المثل الأعلى - 
السارق إذا سرق فقطع الإمام يده فلا شك أن هذا الإمام عادل ويشكر 
على إقامته الحد, ولو احتج هذا السارق بالقدر لم يقبل منه› وكذلك 
العاف لو اعكح على لقابالقرر ل كرو 14 عدن E‏ > فالقدر ليس 
حجة لأحد» والله تعالى قد أمره ونهاه» ثم عاقبه بعد ذلك على مقتضى 
له وخ و غا 

ومن هنا فليس لأحد أن يزعم أن تعذيب الله تعالى للكافر على 
كفره مع إرادته لذلك» يعد ظلما ومزيد بيان ذلك في الأوجه التالية : 

الأول : إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي حجه ة داحضة› فلو أن 
إنسانا طلب آخر دينا عليه > فقال لا أعطيك حتى يخلق الله في قدره على 
رده لك» عد ذلك اتقو لمن افد اول وكذلك هؤلاء القدرية لو 
تعدى شخص على أحدهم وأكل ماله أو اعتدى على عرصه» ثم 
احتج عليه بالقدر» لم يقبل عذره» ولأصر على أخذ ا حق منه. 

كما أن الله ار ذكر 3 ل بالقدر في قوله 00 
اكه ح من قبلھ م حتی 1A: EE‏ 


.)٠١- ۳۳/۳( انظر منهاج السنة‎ )١( 
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وبين أن ذلك لم ينفعهم» بل عذبوا على كفرهم» ووصفهم 
بالجهل واتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاء وطالبهم بالحجة 
والبرهان. 

كما أنه لو صح الاحتجاج بالقدر للزم من ذلك أن يكون فرعون» 
وقارون» وأقوام الرسل جميعا الذين عصوا رسلهم » معذرون» لا لوم 
عليهم ولا عتب» وهذا الكفر الصريح كما إنه يلزم من ذلك ألا يفرق 
بين أولياء الله وبين أعدائه. 

كما أن ما قدره الله على العبد أمر مجهول لا يعلمه» فكيف يسلك 
سبيل الغواية ويحتج بالقدر؟ ولاذا لا يسلك سبيل الاستقامة» ويقول 
هذا قدري؟ لاشك أن هذه مغالطة: ولو كان القدر حجة للعصاةء 
لكان في إرسال الرسل عبث ينزه الرب جل وعلا عنه» فهو قد أخبر بأن 
هذه الرسل تقيم الحجة وتبين البرهان فلو كان القدر حجة للعصاة لما 
افك عذو القهد”. 

الثانى : إن الإعانة على الفعل ليست هى الفعل» فإذا أعان الله 
فال لمعل الطاعة فالا قصل وَأمًا الطاعة تفع اليد والعبد 
لا يقول لا أفعل ذلك الفعل الذي هو من مصلحتي» ما لم يخلق الله في 
الفعل» ومثال ذلك لو أن سيلا انحدر على شخص من منحدر لم يكن 
له أن يقول اجلس في مكاني حتى يخلق الله في البرب» بل تراه يبادر في 
البرب سائلاً الله الإعانة. ٠‏ 


(۱) انظر منهاج السنة (14/7 0 »)۷۲٥‏ وانظر مجموع الفتاوى (۲۹۲/۸ -10<« (TAA‏ 
وانظر الدرة البهية لابن سعدي »)٥١٠- 0۱) (۰ - ٠١۹(‏ انظر لمعة الاعتقاد مع 
شرحه للشيخ ابن عثيميز ص۹۳ -40. 
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الثالث: إن ما اعتقدته القدرية من نفي خلق الله تعالى لأفعال 
العبادء لأن خلقه لبا ثم معاقبتهم على فعلها يعد ظلماء فنقول لم : 
إن ما أثبتموه من خلق العبد لفعلم» يقتضي وصف الله بالنقص» إذ هذا 
يلزم منه أن يكون الله تعالى قادرا على البعض غير قادر على البعض 
الآخرء مع أن الجميع داخل في ملكه» فشمول خلقه وقدرته على كل 
شيء» أكمل من شموله الخلق والقدرة لشيء دون شيء؛ والرب لا 

الرابع : إن الظلم يراد به أمران: 

١‏ - تصرف غيرالمالك في ملك غيره بلا إذن. 

؟ - مخالفة الأمر الذي ينبغي طاعته» والله جل وعلاء لا تجب 
عليه طاعة مخلوق» وكلنا عبيده» وتحت تصرفه» والمالك يتصرف في 
ملكه كما يشاءء وكونه تعالى لا يظلم ليس عجزا ولا امتناعا وإنما 
لكمال عدله. ر 

الخامس : إن قولهم "لوجب أن يكون ظالا جائرا" “ دعوى مجردة 
من الدليل ولا دليل لبم سوى القياس الفاسد الذي هو من أفسد 
القياس وهو قياس أفعال الرب على أفعال العباد» قال شيخ الإسلام: 
"لا نزال بين المسلمين أن الله عادل ليس بظالم» لكن ليس كل ما كان 
ظلما من العبد يكون ظلما من الرب» ولا ما كان قبيحا من العبد يكون 
ف من الذي" و ا روا مفتهة الأففال, 

السادس: إن علم البشر قاصرء وهم لا يعلمون من حكمة الله 
وعلمه إلا ما علمهم منهاء فلا يكون عدم علمهم دليلا على نفي 
الحكمة والعلم اللذين لم يعلماها. 


.50١٠ كما سبق من أدلتهم» ص‎ )١( 
.)٠١١/۲( منهاج السنة‎ )۲( 
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السابع : : أنه قد : تبين لنا أن الإنسان يفعل ما فيه إيلام وضرر بالحيوان 
كالذ مغلا SS‏ 
فی 

رابعاً: ومن الآيات أيضاً في الرد على القدرية قوله تعالى: « 
بَعثنا من بَعْدِء رسا 0 قَوَمِهِمَ فجاءوهم بالبيّتت فما كاثوأ 5 
بمَا كذبوأ بد من قل كد لك طبع على قوب المِعْصَدِينَ (2) 4 ابوس Vé:‏ 
٠‏ وقوله : رتا آطمس على امَو لهم واشد على كُلُويِهمٌ فلا يؤمئوأ 
حَتَى يَرَواآلعَدَاب الا لیم (4)2 ايونس N:‏ 

وقوله: 3 إو ادي حَقَتَ عليه كَلِمتَ رَبك لا يبون © 4 
يونس :141 ا هذه الآيات دليل واضح على أن اشع علي ا من 
ارا ومعنی ا e‏ 
داخل فیه» ولا يدخل فيه خارج عنه" . 
د لأجرى  EEN a E‏ 
والختم : 

جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل 

ee‏ قوم » وطبع عليهاء ولم يردها لعبادته› وأرادها 
لمعصيته »› > فأعماها عن الحق فلم تبصره» وأصمها عن الحق فلم 


(۱) انظر فيما سبق الشريعة» ص١5١»؛‏ وانظر مجموع الفتاوى (0/5؟١‏ -1126) وانظر 
)١160١/7( »)38- T/T)‏ وانظر الفوائد /5 » وانظر شرح العقيدة الطحاوية ٠۲١‏ 2 
5, وانظر الدرة البهية شرح العقيدة التائية ص9١‏ -.5؟, اهم .O-‏ 

(۲) أضواء البيان )40/١(‏ وانظر شرح السنة .)١57/1(‏ 
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تسمعه» وأخزاها ولم يطهرهاء يفعل بخلقه ما يريد" ا.ه ''' وهذا الطبع 
جزاء كفرهم» وإعراضهم» قال ابن القيم - رحمه الله - : القرآن من 
أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع » والختم والغشاوة لم يفعلها الرب 
سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له» وإِنما فعله بعد 
تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض 
منهم والمبالغة في الكفر والعناد فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها 
CE a‏ والإعراض والكفر الأول م 
وطبع » بل كان اختيارا فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية اه . 

أما زعم القدرية أن المراد سماهم» أو أخبر عنهم أو : 
فهذا e‏ والإجماع """ قال القرطبي - ا 
الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي 5 والملائكة 
والمؤمنين تمتنع » فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من 
ذلك الأنبياء والمؤمنون» لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على 
قلوبهم وأنهم مختوم عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون؛ ويحكمون 
عليهم بذلك فتثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم ؛ 
وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به .."ا.ه ‏ . 

وكيف يصح القول:إن معنى أضله الله وختم على قلبه؛ سماه 
ضالا وهل يصبح معنى قوله تعالى : ظ وأضله الله على علم.. ) اجاثة ۲٠:‏ . 

أي سماه ضالا؟ لاشك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. 

ونما يبين فساد قولہم هذاء أن الله تعالى تمدح بأن الأمر كله له 


.١05ص الشريعة»‎ )١( 

(۲) شفاء العلیل» ص609١.‏ 

) انظر الإبانة ص97١1.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن »)2١1837/١(‏ وانظر الإبانة ص195١.‏ 
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لالض با ني ارا ES‏ 
وأي مدح وثناء في ذلك» والعباد كلهم قادرون على التسمية 
والإخبار.. . 

ا : الآيات ترد على الجبرية» وهي كثيرة» كما في قوله تعالى: 
وقوله : 9 کدا لك زین لِلمُسَرفِينَ ما کاثوا یَعمَلو (2) 4 ونس ۳ 

وقوله تعالى: ١‏ ثم جعلندكم حَلتِفَ ف الأرض من بَعَدِهِمَ لتنظرٌ 
كيف تَعَمَلُونَ (2) 4 ايونس : . 
وقوله تعالى: « ثم قيل لِلّدِينَ ظَلَمُوأْ ذوقوأ عَدَابَ للد هَل رون 
إلا با كنم َون @ © ايوس : :10„ 1 

وقوله تعالى : ( مع ني آلنكا لر الَا مرجعهم ا 
ألعَدَابَ آلشديد رمَا كَانُواً كرون 2 4 ابونس ؛ 2 
وقوله تعالى: ( قان تَوَلَيثْمْهَمَا سکم من أَجْر إن أَجرِىَ إل عَلَى 
آله مرت أن ڪون مرت لْسْسَلعينَ () 4 ابوس AE‏ 

وقوله: « قل اها ها آلنإس قد جَآءَكُمْ احق من ر يتك من 
َمْتَدِمك فَإِنّمَا يَهُتَدِى لتقسف ومن صل فانم غل عَلَيَهَا وما أت 
علیکم وسیل @ 4 :»۱۰ 

وجميع هذه الآيات أثبتت E‏ وان العذاب الذي وديم 
جاه تدرف ولو للدي هري اراد NE e‏ تقال ذد [ليت 

ثبت له مشيئة كما في قوله تعالى: ( إن هذى تديرة :تعن ا 

mT‏ اء َه إن آله كان عَلِيمًا 
حَكيمًا © 4 الإنسان:۲۹ -0 وعلى هذا اتفق و 0 وأئمته © 


(۱) انظر شفاء العليل ص١5١ .١58-‏ 
)۲( انظر مجموع الفتاوى (//501 =( 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
oY‏ 


وكان السلف ينكرون لفظ "الجبر" ويقولون "جبل"”"' . 

والجبر من الألفاظ المجملة فإن أريد بالجبر القهر والقدرة وهو معنى 
اسم الله تعالى "الجبار" أي بمعنى أنه قادر على كل شيء قاهر له» ومن 
قهره أن يجعل له قدرة وإرادة على الفعل فهذا صحيح فما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن. 

وإن أريد بالجبر الإكراه على الفعل» ع جاه القدرة على جعل 
الشخص مريدا لفعله» أو قادرا عليه فهذا باطل» ولا يطلق على الرب 
- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - وهذا قد يفعله المخلوق مثلهء› 
والفرق بينه وبين ما قبله يتبين بما يلي : 1 1 

١‏ - عجزالمخلوق عن جعل المكره قادرا أو مريدا. 

۲ - إن هذا قد يسمى ظلما والله تعالى منزه عن الظلم. 

ود إن المخلوق جاهل بالعاقبة» ولا يعلم الحكمة وقد يكون 
سفيها جاهلاء أما الرب تعالى فأفعاله على مقتضى حكمته وعلمه 
ا 

> - إن جبر المخلوق لمخلوق يكون لنقص في المكره وعجز عن 
القيام بالعمل بمفرده والرب تعالى له الكمال المطلق '" والقول بالجبر» 
من أشنع البدع» وأشدها قبحاء قال العلامة عبدالرحمن السعدي - 
رحمه الله - : 'وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها وهو مخالف 
للكتاب والسنة»› وإجماع الآأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم 
بإاحسان» ويخالف للعقول والفطرء وخالف للمحسوس » وكل قول 


دلق انظر السنة للخلال ص۹٤٥ »٥٩-‏ وانظر مجموع الفتاوى ٠١7//(‏ - مول 
51٠‏ -517) وانظر شفاء العليل ص١١27‏ وانظر شرح الطحاوية ص5 .60١‏ 
)۲( انظر مجموع الفتاوى (//517 -510) وانظر شفاء | لعلا ص۲۲۰ .YTY-‏ 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 
oY‏ 


يمكن صاحبه أن يطرده» إلا هذا القول الشنيع"١.ه ‏ . 

وما يدل على بطلان هذا القول عدة أمور: 

الأول: إن الله تعالى نسب أفعال العباد إليهم كما سبق ذكره في 
الآيات وأخبر أنه يجازيهم بهاء فدل على أن لهم قدرة وإرادة» والله 
تعالى خالقهم وخالق إرادتهم وقدرهم. 

الثاني : إنه يلزم منه سقوط الأمر والنهي» إذا لا قدرة للعبد على 
فعل مأمور أو ترك محظور. 

الثالث : إنه يلزم منه إسقاط إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم» إذ 
هم جبورون على الفعل» ومعلوم أنه لو أعتدي على أحد هؤلاء الجبرية 
معتد ثم احتج بالقدر» وأنه لا قدرة له على الترك لعد ذلك زيادة تهكم 
وظلم. 

لبوا ايارم ا ا 
وة / 

وبهذا تبطل أقوال القدرية وحججهم الواهية» وقد أثر عن أئمة 
السلف - رحمهم الله - قولهم 'ناظروا القدرية بالعلم» فإن أنكروا 
العلم وإن اعترفوا به خصموا" معنى ذلك أن يقال لهم هل تؤمنون بعلم 
الله تعالى لما كان وما يكون فإن قالوا: لا كفرواء إذ أنكروا النصوص 
المصرحة بذلك من الكتاب والسنة وإن قالوا: نعم رجعوا عن مذهبهم 
الباطل» إذا كيف يعلم الله تعالى الأشياء با فيها أعمال العبادء ثم لم 
يقدرها ولم يردهاء ومن هنا فهذا تناقض ظاهرء فإما أن ينكروا العلم 
والمشيئة والخلق كأسلافهم من القدرية وإما أن يثبتوا العلم والمشيئة 


)١(‏ الدرة البهية ص۲۲. 
(0) انظر المرجع السابق ص۲۲ -717. 
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والخلق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة '" . 

ولہذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله : أفعال العباد مخلوقة 
باتفاق سلف الأمة وائمتها كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام : 
الإمام اخم ومن قبله وبعده» حتى قال بعضهم : من قال : إن أفعال 
العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير 
مخلوقة"ا.ه '" ولبذا جاءت الأحاديث الكثيرة بذمهم والتحذير منهم 
وأنهم مجوس هذه الأمة. 

عن ابن عمرء عن النبي 65 قال : القدرية مجوس نوا إن 

YY)" 5 ٠. 5 8 5 3 7 

مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم : 


.1١- ٠١ص وانظر الدرة البهية‎ »)٠٠١/١( انظر جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى (//501). 

۳( رواه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب في القدر رقم 5594١‏ (575/7) وروي بنحوه 
عن حذيفة في الباب نفسه رقم 5147 بزيادة "وهم شيعة الدجال"» وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال» روى الإمام أحمد في مسنده بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنه› 
وروى بنحوه الإمام أحمد في السنة عن طريق أخرى عن ابن عمر رقم ٠0/ا‏ ص۳۹٠‏ 
وروى الإمام ابن أبي عاصم في السنة من جابر رضي الله عنه رقم 78 )١55/١1(‏ 
وحسنه الألباني وروى بنحوه أيضا عن حذيفة رضي الله عنه رقم 759 ٠۱٤٤/⁄/١(‏ - 
٥‏ وهو في صحيح الجامع رقم 0157 .)٩۱۷/۲(‏ 
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وبعد : 


فإنى أحمد الله جل وعلاء وأثنى عليه على ما من به علی» 
راغا غل إغاغ هذه الركسالةة وا مال سات بالمماته اي 
وصفاته العلا أن جعلها خالصة لوجهه الكريم. 

BS‏ حدما لوسك ea‏ جور اال فل ذه 
السورة العظيمة وهو كما يلي : 

أولا: إن الإيمان بأركان الإيمان الستة» ومعرفتهاء يزيد في القلب 
حب الله تعالى وتعظيمه وخشيته وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته وما تحويه 
من معاني الجلال والكمال والإيمان بألوهيته وعبادته كما شرع على 
ألسنة رسله وبما أنزل من كتبه إذ هو المستحق للعبادة دون سواه والإيمان 
بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكذلك معرفة عظيم خلقه في 
مخلوقاته من الملائكة وغيرهاء والإيمان باليوم الآخر وأن ذلك محتم 
الوقوع فيعظم الخوف من الله تعالى» ويزداد الرجاء في مغفرته ورحمته 
كفن التسبط: والعول ۰ 

الثاني : إن مبدأ الإلحاد والكفر وإنكار وجود الرب تعالى» أمر 
يرفضه الشرع والعقل الصحيح والحس والفطرة السليمة» فالكون كله 
من أكبر جرم فيه إلى أصغر ذرة فيه كله آيات تسبح لله تعالى وتشهد 
بدلائل ربوبيته وألوهيته. 


.585- ٤۸۳ص انظر عقيدة المؤمن‎ )١( 
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الرابع : إثبات الله تعالى لأسمائه وصفاته في كتابه الكريم» وهذا 
يقتضي منا الإيمان بها كما جاءت من غير تشبيه ولا تحريف ولا تأويل 
ولا تعطيل. 

وبناء عليه فما أحدثه المتكلمون من التأويل والتحريف أمر مخالف 
لاعتقاد أهل السنة والجماعة وهو من البدع ا محدثة وكل بدعة ضلالة. 

الخامس: أن الوحى ثابت بالأدلة القطعية وأن القرآن كتاب الله 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه لا يحتوي 
على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث كما 

السادسش الد على هات انكر وان ها دير ة امش فون هن 
كيد للإسلام وأهله وهذا يدعو أبناءه إلى بذل الجهد في التصدي لتلك 
الشبهات ومحاولة دشر وترجمة الكتب القيمة ف العقيدة والتفسير 
والسيرة: وغيرها الى" ألفها علفاء لمرن إذ تلأسف هتاك من سد 
الظن بطائفة من المستشرقين فيقوم بنشر كتبهم وترجمتها ووصفهم 
بالموضوعية والنزاهة وهو في الحقيقة لو تأمل كتبهم لوجدها مليئة بالكيد 
للإسلام والطعن فيه والتشكيك ف مبادثه العظام. 

السابع : إثبات النبوات با فيها نبوة نبينا محمد #5 وأن المكذب بها 
معاند» معرض عن الحق سواء كان مشركا أو كتابيا. 

الثامن : أن الولاية لا تثبت إلا لمن آمن بالله واتقى» وأما من خالف 
الحق وادعى علم الغيب وصرفت له النذور وعبد من دون الله فليس من 
أولياء الله بل هو دجال كذاب مفتر» وإن طار في البواء ومشى على الماء. 
خوارق السحرة والكهان. 

العاشرة: إثبات البعث بالسمع والعقل. 
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الحادي عشر: إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر تشمل إيمانهم 
بعلم الله تعالى جخلقه» ومقاديرهم وآجالہم وأرزاقهم وكتابة ذلك في 
اللوح المحفوظ ومشيئته لذلك فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
وخلقه للخلق بما في ذلك أفعال العباد وأن الله تعالى يهدي من يشاء 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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> فهرس المصادر والمراجع. 
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فهرس المصادر والمراجع 


حرف ( أ ) 
اسم الكتاب وتاربخ الطبع واسم المؤلف: 


١‏ الإيانة عن أضول: الديانة:. للش أبى اتسن بن إشما 

جاده حن: صو 1 ر ان 0 2 

الأشعري› ط مطابع الجامعة الإسلامية» تقديم : حماد 
الأنصارى» ط۲ 60٠5١ه.‏ 

7 ات الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» للشيخ 
أبى عبدالله عبدالله بن محمد بن بطة العكبرى الحنبلى» ط١اء‏ 
684آاهء تحقيق ودراسة رضا نعسان معطي › دشر وتوزيع دار 
الراية. 

كت افاسمتوة ]لبي EIEN‏ لفون 
الزيدي» تحقيق خليل أحمد إبراهيم» ط١,‏ 7949١ه/191794م‏ 
نشر: دار الكتاب العربى. 

E:‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الإمام 

A A A TRT‏ دار الكتاب العربى. 

2 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تأليف أبى عبدالله محمد بن 

إسحاق الفاكهى المكى» دراسة وتحقيق عبدالملك بن دهيش › ط١‏ 

۷ ه/۱۹۸1ح» طبع ونشر مكتبة النهضة. 


O 
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5 - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ 
أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ال حنبلي» 
تحقیق : بشير محمد عيون» ط۲» دمشق 1517ه/1997م2 نشر 
مكتبة دار البيان» مكتبة المؤيد. 

۷ - الأدب المفردء للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
تخريج محمد فؤاد عبدالباقي » دار البشائر الإسلامية» لبنان» ط ”2 
89ه/1185م. 

۸ - الأربعين في أصول الدين» للرازي» ط١ء»‏ 11617١ه.‏ 

4 - الأربعين في دلائل التوحيد» لابن إسماعيل البروي» تحقيق : 

علي محمد بن ناصر الفقيهي » ط١ء‏ 555١ه/1985م.‏ 

١‏ -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبدالملك الجويني» تحقيق: أسعد تميم» طا مؤسسة 
الكتب الثقافية» 60٠5١ه.‏ 

١‏ -أركان الإيمان» لوهبى سليمان غاوجى» ط؟» دمشق» مؤسسة 
الرسالةء ۳۹۹١ه. ٠‏ ۰ 

۲ -الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ط۷١›‏ 
4/۲ 

۳ -الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد 
وافي نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

٤‏ -الأسماء والصفات» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي › فن وعلق كماد الديى: حون حكر طبع ونشر: 
دار الكتاب العربي» ط ١ء‏ 6٠5١ه.‏ 


>. 


م 
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١ 


١1 


1۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۰ 


۲١ 


۲۲ 


- الأسماء والصفات» تأليف العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» تصحيح: حسن السماحي سويدان» دار القارئ» 
سوواط A O‏ 

-اشتقاق أسماء الله» لابن القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجى » تحقيق : د. عبدالحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» ط۲› 
5ه/198م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف شهاب الدين أحمد بن على 
بن حجر» ط دار الكتب العلمية. ٠‏ 
- أصول الدين» لمنصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» طبعة 
مصورة عن مدرسة الإلبيات بدار الفنون التركية باستانبول» ط 
دار الكتب العلمية» ط۲» ١٠5١ه.‏ 

- الأصول من الكاني» تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن 
إسحاق الكليني الرازي» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري, 
دار صعب» دار التعارف» بيروت» ط: ؛ ١٠5١ه.‏ 

- الأضحوية في أمر المعادء لابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء 
طاء 758١هء‏ دار الفكر العربى. 

- أضواء البيان في إيضاح الان بالقرآن» تأليف محمد الأمين بن 
محمد لمختار الشنقيطي» نشر مكتبة ابن تيمية» ط عام 
1151م 

- إظهار الحق» لرحمة الله الہندي» دراسة وتحقيق: محمد أحمد 
محمد ملکاوي› طبع ونشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» ط١اء‏ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹ءم. 


۳ 


٤ 


Y0 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 
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- الاعتبار ببقاء الجنة والنارء تأليف أبي الحسن تقي الدين 
السبكي » دمشق» مكتبة القدس» 1159ه. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين محمد بن عمر 
الخطيب الرازي» ومعه كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
ه/1178ام. 

- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » طبعة السلام العالمية. 

- إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق : 
ا و طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية » ط١›‏ 
7ه/1185م. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى الرافعي» نشر دار 
الكتاب العربي» ط۴. 

- الأعلام تأليف خير الدين الزركلي» ط دار العلم للملايينء 
| 

- أعلام النبوة تأليف : علي بن محمد الماوردي» راجعه وقدم له 
طه عبدالرؤوف سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار عحاسن 
دين الإسلام وإثبات نبوة محمد 6 » تأليف شمس الدين محمد بن 


00 أبي بكر بن فرج القرطبي › تقديم وتحقيق وتعليق › د. 
أحمد حجازى السقاء ط دار التراث العربى. 
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۲۳١ 


۳۲ 


۲۳ 


۲٤ 
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۳٢ 


۳۷ 


۲۸ 


۳۹ 


- إغاثة اللهفانء للإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عفيفى» ط المكتب الإسلامى» ط۲» 
89ه/1986م. ۰ ۰ 

- اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- تحقيق محمد حامد فقى» نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- الإمام عند اتعقرية» لعلي أحمد الالو كه أبن تة 
الكويت. 

- الأمكنة والمياه والجبال» محمود عمر الزخشري» تحقيق» د. 
إبراهيم السامرائي» طبعة السعدون» بغداد. 

- الانتصار للخياط » تقديم ومراجعة محمد حجازي» نشر مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» مطبعة المدني. 

-الانتصاف لأحمد بن منير الإسكندراني» مطبوع في حاشية 
الكشاف. 

-الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس» تأليف: 
عبدالحميد محمود ظهماز» ط دار القلم» ودار 
العلوم » بيروت» ط١,‏ 509١/19894م.‏ 

- الإنصاف» للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» تحقيق 
عمادالدين أحمد» ط عالم الكتب» طاء 10 1ه/198م. 

- إيثار الحق على الخلق» للإمام محمد إبراهيم الوزير الحسيني 
الصنعاني» تحقيق أحمد مصطفى صالحء الدار اليمنية للنشر 
والتوزیع » ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م.‏ 
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-الإيان» لابن أبي شيبة» تحقيق وتقديم محمد ناصر الدين 
الآلباني» ط المكتب الإسلامي» ط؟, 5٠07‏ 1ه/1187م. 
-الإبمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية› تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» ط المكتب الإسلامي»؛ بيروت عام 5٠5١ه/1185م.‏ 

- الإيمان بالملائكة» للشيخ محمد بن سليمان الدريوش» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» عام 7٠5١ه‏ -7٠5١هء‏ مكتوبة 
على الآلة الكاتبة. 

- الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة» للشيخ صالح الفوزان. 

- الإيمان بعوالم الآخرة» عبدالله سراج الدين» ط”ء 
ه/1181م. 

- إيمان فرعون لجلال الدين الدواني والرد عليه لعلي بن سلطان 
محمد القارئ المسمى فر العون من مدعي إيمان فرعون» تحقيق 
وضبط ابن الخطيب» المطبعة المصرية› 7 11ه/15714م. 


(ب) 
- البحر المحرط › محمد بن يوسف الشهين با حيان ادلي 
ط۲» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳ح» طبع ونشر دار الفكر. 
- بدائع الفوائد» للعلامة ابي بكر محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن 
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- البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي»› 
تحقيق: د. أحمد أبو ملحم وآخرون» ط۱» ۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م»‏ 
نشر دار الريان للتراث» القاهرة. 

- البرهان في علوم القرآن» للإمام بدرالدين محمد بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: محمد أبوا لفضل إبراهيم» ط دار المعرفة 
بيروت. 

ا و 105 لالت ونيف 
بن إسماعيل النبهاني؛ ط عام 1171ه. 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تأليف مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق محمد علي النجار» ط 
المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

- البعث عند الفلاسفة» رسالة دكتوراه أعدها الشيخ عبدالكريم 
بن محمد الحميدي» مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف أبي 
العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتكميل وتعليق محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم. 

- البيان عند الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والنتحر والتارتحات للباقلاق + محقيق * رتشرد :يوسفه السو ع 
تاريخ الطبعة : بدون. ٠‏ 
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- بيان البدى من الضلال ف الود على صاحب الأغلال» تأليف 
إبراهيم بن عبدالعزيز السويح النجديء المطبعة السلفية» القاهرة» 
ط عام 59١ه.‏ 


(ت) 
- تاريخ الأمم وا ملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط دار 
الفكر. 

- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, 
ط دار الكتب العلمية. 

- التاريخ الكبير للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين» 
تأليف الإمام أبي المظفر الإسفرايني» تعليق وتخريج محمد زاهد 
الكوثري» ط۲» ۸١٤١ه/۱۹۸۸م»‏ ط دار الكتب العلمية. 

- التبيان في أقسام القرآن» للعلامة» شمس الدين محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية» طبعة دار الطباعة المحمدي 
بالأزهر» نشر مكتبة الرياض الحديثة» سنة //7١ه.‏ 

نت دلائل النبوةة تأليف غد اسار بن أحمد البمذانى':. محقيق 
وتقديم د. عبدالكريم عثمان» نشر وطبع الدار العربية» بيروت. 
- التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي» تحقيق : د. فتحي 
عبدالقادر فريد» دار العلوم للطباعة والنشرءه ط١اء‏ 
۲ امه الريامن؛ 
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1۳ 


1 


510 


11 


1۷ 
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- تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي العلي 
محمد بن عبدالرحمن الباركفوري» تصحيح: عبدالوهاب 
عبداللطيف» نشر صاحب المكتبة السلفية» ‏ ط5ء 
7ه/1185م. 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» 
للإمام محمد بن علي الشوكاني» طبع ونشر مؤسسة الكتب 
الثقافية » ط١‏ ء 55/8 ١ه/19//8م.‏ 

- التخويف من النار والتعريف بحال البوار للحافظ أبي الفرج 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى» الطبعة الأولى, 65٠5١ه‏ 
رار امودط كار الكس العلمية »ريزوك لينات: 

- التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع» طبعة شركة العبيكان» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد عبدالحليم عبدالسلام ابن تيمية» تحقيق : 
محمد عودة السعوي » طبعة شركة العبيكان» ط ١ء‏ 6٠51١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبدالله شمس الدين الذهبي» دار 
الكتب العلمية. 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد القرطبى» ط دار الفكر. 

- التصديق نالف إلى الله سمال فالأ رة تأليف الحافظ أبى بكر 
محمد بن الحسين الآجري» تحقيق سمير الزهيري؛ الطبعة الأولىء 
۸ ه/۱۹۸۸م»› مؤسسة الرسالة. 
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-التضنوف انشا والضادي» تاليف اجان الب طمن :شن إدارة 
ترجمان السنة» ط ١‏ 05٠5١ه/1985م.‏ 

- تطهير الاعتقاد من أدران الإلحادء تأليف محمد بن إسماعيل 
الأمير اليمني الصنعاني» تحقيق: د. السيد محمد سيدء ط١ء‏ 
5ه/1147م, نشر مكتبة الزهراء. 

- التعريفات» تأليف علي بن محمد الشريف الجرجاني» ط عام 
۵9 مح» مكتبة لبنان - بيروت. 

- تفسير الآيات الكونية»د. عبدالله شحاتة»ء طبعة دار 
الاعتصام » ط ١‏ 5اه/0١58امم.‏ 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين 
علي بن محمد الخازن» ط دار الفکر عام ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ ءم. 

- تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم 2 السعود محمد بن محمد العمادي› دار إحياء التراث 
العربي: ط؟: ١١5١ه/1940م.‏ 

- تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق 
اليد اجك صقر » ط دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان» ط عام 
ه/1178م. 

- تفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد بن عبدالرحمن بن حاتم 
الرازى» تحقيق د. أحمد عبدالله الزهرانى» ط ۱ء 8٠5١ه2»2‏ نشر 
مكتبة الدار ودار طيبة ودار ابن القيم. 
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- تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» تأليف محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت. 

- التفسير القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب» ط دار الفكر 
العزني: 

- التفسير الكبير للفخر الرازي» طبعة دار الفكر. 

- تفسير المراغى لأحمد مصطفى المراغى» طبعة دار الفكر» ط”, 
لاه 00 ۰ 

- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» تفسير سورة يونس »› د. محمد 
البهي نشر مكتبة وهبة» طبع : دار الغريب» ط۱› 11795١ه.‏ 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين لأبي الحسين القاسم بن 
محمد الراغب الأصفهاني» تقديم وتحقيق » د. عبدالمجيد النجارء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» طاء ۸٩٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

- تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر دراسة محمد عوامة» طبعة دار القلم› قي 
1ه1141م. 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تأليف القاضى أبى بكر محمد 
ون ل و ا ا ا الخ 
حيدرء ط15407؛١ه/‏ ۱۹۸۷م» طبع ونشر مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت. 
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- التلخيص للحافظ الذهبي مطبوع بحاشية المستدرك. 

- تهذيب الأسماء واللغات للإمام العلامة الحافظ أبي زكريا محبي 
الدين بن شرف النووي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» طبعة دار الفكرء طا ٤١٤١ھ‏ /٤۱۹۸ءم.‏ 

- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف العلامة 
عبدالعزيز بن ناصر الرشيد» ط؟,» ٠6٠5١ه/0٠198م؛‏ مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض. 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» دراسة وتحقيق عبدالعزيز الشهوان» ط؟, 
١0ه‏ 14م نشر مكتبة الرشد الرياض. 

- التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» تأليف أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد ابن مندة» 
تحقيق د. على محمد الفقيهى. 

الح لعبدالجيد الزنداني» ط۲» 509١ه/1989م,2‏ مكتبة 
جدة - جدة. 

- توضيح الكافية الشافية» ط» المطبعة السلفية» القاهرة /15١ه.‏ 
- تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق محمد زهري النجار» طء 
عالم الكتب» بيروت الطبعة الأولى ۸٩٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 


(ج) 
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5 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف ابي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» طبعة دار الفكرء ط عام 5٠64‏ ١ه.‏ 

۷ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» 
تأليف الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي, 
الشهير بابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» 
طكء 505١1ه/١1991م.‏ 

۸ -جامع الرسائل لابن تيمية» أبي العباس» تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالم» مطبعة المدني› ط١»‏ 
84ه/114م. 

8 -جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» تأليف أمير مهنا وعلي 
ریس ط1 1957م+ شر المركن الثقاق العريي» سروت: 


و٠‏ - الجامع لأحكام القرآن» لا عبدالله القرطبى » تصحيح 
أحمد البردونى» طء البيئة المصرية العامة. 
٠١‏ - الجامع لشعب الإيمان» تاليف الحافظ ابي بكر أحمد بن 


اللسيق الهف ٠‏ فق اذ غبدالعلى امد نشو الذان السلفية: 
وا 15ه/1987م. 

086 - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير 
الدين الآلوسي قدم له علي السيد صبح المدني» طبعة المدني» عام 
١ه/١119م.‏ 


۳ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › لشيخ الإسلام 


ابن تيمية » تقديم وإشراف علي السيد المدني › مطبعة المدني. 
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٤‏ -0 الجواب الفسيح لا لفقه عبدالمسيح» تأليف الإمام 
الآلوسى› تحقيق اتیل حجازى › السقاء ط١›‏ 
۲ هھ/۱۹۹۲م» دار الجيل» بيروت. 
(ح) 
١6‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام أبي عبدالله 
مدني » نشر دار المدني. 


5 - الحبائك في أخبار الملائك للحافظ جلال الدين 
السيوطي » تحقيق مصطفى عاشور» طبعة مكتبة القرآن. 
 - ۷‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إملاء 


الأصبهاني» تحقيق ودراسة محمد بن ربيع المدخلي» نشر دار 
الراية» طذ١اء,‏ ١١51١ه/1990م.‏ 

۸ - حدائق أنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار 65 
> لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الشهير بابن الديبع الشيباني»؛ 
قطر. 

۹ - الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية»› تأليف : عبدالرحمن بن ناصر السعدى. ط عام 
۹ ھ/ 1م مكتبة المعارف؛ الرياض. 
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١٠‏ 0 الحكيم الترمذي ونظريته ف الولاية» 5 عبدالفتاح 
عبدالله بركة» طبع جمع البحوث الإسلامية» دشر المكتبة 
العصرية» صيدا» بيروت. 


١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد 
بن عبدالله الأصفهاني» ط۱»› 509١1ه/1988م,‏ ط دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

YY‏ 2 الحياة البرزخية من الموت إلى البعث» محمد عبدالظاهر 
خليفة » طبعة دار الاعتصام. 

SAIT‏ الحيدة للإمام عبدالعزيز بن يحيى بن مسلم الكناني› 


تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري»› ط۱› 504١ه/1988م,‏ 
ط جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان الأردن. 


ا 7 
5 - خا النبيين يه » تأليف محمد أبو زهرة» طبع ونشرء 
دار الفكر العربي» ط١ء‏ ۱۹۷۲ء. 
6 - ختم الولاية» تأليف أبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن 


الحكيم الترمذي» تحقيق عثمان إسماعيل يحيى» ط المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت. 

57 - الخصائص الكبرى للإمام أبي الفضل جلال الدين 
السيوطي» ط١ء‏ 08٠5١ه/‏ ١۱۹۸م»‏ ط دار الكتب العلمية› 
بيروت لبنان. 
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۷ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل 
الجلقي واو هاضر كمك الك و ل ر ك الراك 


6 - خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد على البارء 
الطبعة السابعة» 49 اه/1588امء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع. 

(ه) 

۹ - دائرة معارف القرن العشرين» تأليف محمد فريد وجدي › 
طبع ونشر دار المعرفة» بيروت» طء الثالثة. 

| - الداء والدواء لابن قيم الجوزية؛ تقديم محمد جميل 

۱ 9 الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل بالمشكلة 


القدرية» تأليف العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة 
المعارف» الریاض»› ط عام 5٠55‏ ١ه/1986م.‏ 
۲ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أبي العباس تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم» تحقيق د. محمد رشاد سالم توزيع 
۳ - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» تأليف 
موريس بوكاي» طبعة دار المعارف» ط؛ » عام /ا/191م. 
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ا الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» طبعة الدار العربية للطباعة والنشرء 
ط۲ ؟507١ه/1987م.‏ 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» طبعة حيدر آباد عام 
۹ ه. 

01 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين 
السيوطى» طبعة دار الفكرء ط١ء‏ 57٠5١ه.‏ 

۷ - دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب» تأليف محمد 
الأمين الشنقيطى » مطبعة المدنى › القاهرة. 

۸ د دلائل التوسيد للعلامة محمد جمال الدين القاسمي» 
تعليق خالد عبدالرحمن العك» ط١ء‏ 517١1ه/1991م؛2‏ طبع 
ونشر دار النفائس. 

كك دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني » تحقيق محمد 
رواس قلعة وعبدالبر عباس» ط؟, 05٠5١ه/ ۱۹۸١‏ م» دار 
النفائس » بيروت. 

١‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبى بكر 
أحمد الحسين البيهقى» تحقيق د. عبدالمعطى قلعجى› لاخدا 
الكت اة « دان اا ا ا 1 
4ه/1188م. 

٠233‏ الذي لالص :“تاليف الد ميد ديق متي + مكدية 
دار التراث» القاهرة. 
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(ر) 

العنيد» تعليق وتصحيح حم خامد :الفقى> .ط دان الكت 
العلمية» ط ۱ء عام /0١١ه.‏ 

۳۳ - الرد على الجهمية للإمام الحافظ ابن مندة» تحقيق : علي 
محمد فقيهي» ط۱ › ۱ ھ/۱۹۸۱م. 

68 - الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق وتعليق › 3 عبدالرحمن عميرة› دشر وتوزيع دار اللواء» 
ط۲› ۲ 5١ه/1185مم.‏ 


٥‏ - مفتريات على الإسلام» د. عبدالجليل شلبي» نشر دار 
القلم » الكويت» سنة الطبع» 1987م» ط١.‏ 

۳٦‏ - رسائل العدل والتوحيد» دراسة وتحقيق» د. محمد 
عمارة» ط دار الشروق. 

۷ - الرسالة الأكملية فيما يجحب من صفات الكمال» تأليف 


شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» طبع 
مطبعة المدني» مصرء نشر مؤسسة المدني» ط عام 07٠54١ه/‏ 
ام 

۸ - رسالة الإمام العالم عبدالله بن أبي زيد القيرواني» طبعة 
دار الكتب الإسلامية» طبعة عربى وفرنسى نقلتها إلى اللغة 
ا عرقي ع ای ار اب ای 
القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني » بيروت. 
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T۹‏ 2 رسالة استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن 
٠١‏ - الرسالة الشافية وجوه الإعجازء تأليف: عبدالقاهر 


الجرجاني » مطبوع من كتاب دلائل الإعجاز للمؤلف تعليق محمود 
عمد شاكر» نشر مكتبة الخانجي » القاهرة » مطبعة 
المدنى » طء ۰ھ /۱۹۸۹4م. 


١‏ - رسالة الشرك ومظاهره» تأليف مبارك بن محمد الميلى› 
مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع » مصرء طا ۹٤اه ٠‏ 

۲ - رسالة الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية. 
۳ - رسالة عرش الرحمن لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
4 - الرسالة القشيرية للإمام القاسم عبدالكريم القشيري»› 
تحقيق : د. عبدالحليم محمود ومحمود الشريف» مطبعة حسان» نشر 
دار الكتب الحديثة. 

0 برشل واا اة فر ها الأشقر» 15 
٥‏ ه/۱۹۸0م» مكتبة الفلاح» الكويت. 

57 - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» تأليف 


الإمام حمد بن إسماعيل الصنعاني › تحقيق العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» طا 
06ه/1981م. 
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005 
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» عالم الكتب» بيروت. 
۸ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي 


الفضل شهاب السيد محمود الآلوسي البغدادي» نشر إدارة الطباعة 
المنيريةء: دان إعحباء التزاث العريى > بيرزوت. 

4 - الرؤية» للإمام الحافظ أبي الحسين علي بن عمر 
الدارقطني قدم له وحققه وخرجه إبراهيم حمد العلي اجهل 
فخره الرفاعى » طبعة مكتبة المنار» ط١›‏ ١ه/1150م.‏ 


 - ٠‏ رؤية إسلامية للاستشراق: تأليف د. أحمد غراب. طء 
المنتتدى الإسلامى» ط ۲ء ١١5١ه.‏ 

ف كارن عنم اتشر اا ابي اقرع جال ا 
عبدالرحمن على محمد الجوزي» طبعة المكتب الإسلامي» ط٤›‏ 
/ا٠ة١اه.‏ ْ ْ 

0۲ - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق 
شعيب عبدالقادر الأرنؤوط؛ ط5١؛:‏ ١٠٤٠ھ‏ /۱۹۹°م› مؤسسة 
الرسالة. 

(س) 

٠2 ۴‏ . سبعون زرهانا غلميا عل :ونهود الذات الالية اين 
خليفة عليوي » طبعة دار الإيمان. ط"', 50/8 ١اه.‏ 

:6 - سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ ناصر الدين 


الألباني. طبعة المكتب الإسلامي. 
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/اوهه 
0 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 


على الأمة» للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط٤»›‏ ۸١٤١ه.‏ 

5 - سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني › دراسة وفهرسة كمال الحوت» طبع ونشر دار 
الجنان» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية. 

ON‏ تك سئن ابن ماجة للحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد 
القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طء المكتبة العلمية» 
بيروت. 

4 <2 د شعن لوی أبن کی معني بو سن الترمدق6 
تعليق عزت عبيد الدعاس» طبع ونشر المكتبة الإسلامية؛ 
استانبول» تركيا. 

49 - سنن الدارمي للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمي» تحقيق ‏ فؤاد زمرلي وخالد السبع 
العلمي ط١١٠٤٠١٠١ه/۱۹۸۷م»‏ طء دار الكتاب العربي, 
بيروت. 

٠‏ - السئن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » توزيع مكتبة المعارف» ط١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » سنة 05 7١ه.‏ 

1 سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
وحاشية السندي» ترقيم وتصحيح عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» طلا 5509١ه/198/8م.‏ 
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67 - السنة لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال دراسة 
وتحقيق )8 عطية الزهراني › دار الراية للنشر والتوزيع › ط١›‏ 
٠1ه/1184م.‏ 

۳ - السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى» طبعة المكتب الإسلامى» ط"”ء 
6 ١ه/1986م.‏ 


8 - السنة للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد 
السعيد بسيونى › ط١›‏ 0 ھھھ /۱۹۸0م› ط» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

YO‏ - السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: د. همام عبدالرحيم 
ومحمد أبو صعيليك» مكتبة المنار» ط۱› 505١ه/198/8م.‏ 

5 - السيرة النبوية للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»› 


تحقيق حسام الدين القدسي › ط۲ › ۲ ھھھ /۱۹۸1م› ط» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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ر 
۷ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ أبي الفلاح 
عبدالحي بن العماد الحنبلي» ط» دار الكتب العلمية» بيروت. 
6 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ 


أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدان» نشر دار طيبة» الرياض. 

4 - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار البمذاني» 
تعليق أحمد الحسين بن أبي هاشم» تحقيق : د. عبدالكريم عثمان» 
تشر مكتة وهبة» القاهرة» ط۲› ١اه/188ام.‏ 


٠١‏ - شرح الزرقاني على موطأ مالك» محمد الزرقاني» ط 
عام 09٠5١ه/1189١م؛‏ دار المعرفة» بيروت. 
١/ا١‏ - شرح السنة للإمام الحسين البغوى » تحقيق : شعيب 


الأرناؤوط وحمد زهير الشاويش » ط» المكتب الإسلامي› ط۲ › 
۳ 1ه/1985مء بيروت. 


۲ -2- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد لأحمد بن محمد 
المالكي الصاوي» توزيع دار الإخاء. 
۳ - شرح العقيدة الأصفهانية› تاليف ابي العباس تفي الدين 


دار الكتب الإسلامية» طبع مطبعة الاعتصام» القاهرة» عام 
۸ ھ.. 
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4 - شرح العقيدة الطحاوية ''' » للقاضي علي بن علي بن 
محمد أبي العز الدمشقي» تحقيق: بشير محمد عيون نشر مكتبة دار 
البيان» ج١‏ الأولى» 06٠5١ه.‏ 


0 - شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي علي بن علي بن محمد 
بن أبى العز الدمشقى» طبعة المكتب الإسلامى. 
5 _- شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار 


للفرقة الناجية»› شرح وتحقيق د. محمد خليل هراس » طبعة دار 
الكتب العلمية» ج» الأولى» 5٠5١ه.‏ 


۷ - شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنيمان» ط١اء‏ 
الأولى 5٠5١هء‏ توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
۷۸ - شرح المقاصد» تاليف مسعود بن عمر الهير بسعد الدين 


التفتازاني» تحقيق عبدالرحمن عميرة» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» الأزهر. 

4 - شرح النونية المسدقاة توصیح المفاصد وتصحيح القواعد 
في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى › تحقيق زهير الشاويش › ط٣‏ 1 ھ/۱۹۸1م› طا› 


المكتب الإسلامى. 
6 - الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق 


محمد حامد فقى » طبعة الكتب العلمية. 


)١(‏ هذه النسخة التى اعتمدت عليها وما عداها أشير إلى الطبعة. 
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0۱ 
للقرآن» تأليف عبدالمتعال محمد الجبري »› طبعة دار الاعتصام. 
7 -- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض» أبى 


عار لي ا 

A۳‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
للإمام ابن قيم الجوزية»› دار الكتب العلمية»› بيروت › ط١›‏ 
۷ ٠5١ه/0ا58امم.‏ 

٤‏ - شمائل الرسول 65 للحافظ ابن کٹیںء تحقيق د. 
مصطفى عبدالواحد» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسه ة علوم 
القرآن» ط؟, ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۸م.‏ 

0۵ - الشيعة والحاكمون محمد جواد مغنية» نشر دار ومكتبة 
البلال ودار الجواد» بيروت»› ط؟ ,2 0 هه مطبعة : أمير - قم. 


ر 
85 - الصحاح لإسماعيل ب بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبدالغفور»› دار العلم» > طا ٠5‏ 5١ه/1185مم.‏ 
 - ۷‏ صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 


البخاري› ضبط وترقيم وشرح وتخريج د.. مضطفی :دیب البغاء 
نشر وتوزيع دار ابن کثیر› دمشق ط٤‏ ع ٩١‏ هھ. 

A۸‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» ط؟؛ 05٠5١1ه/1985م؛‏ طء المكتب الإسلامي. 
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8 - صحيح سنن ابن ماجة للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» إشراف زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي» نشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط۳»› 508 ١ه/118/8م.‏ 

١‏ - صحيح سنن النسائي للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» طبعة المكتب الإسلامي؛ نشر مكتبة التربية العربي لدول 
الخليجح. طاء عام 509 ١ه.‏ 

١‏ - صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبع ونشر 
المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


۲ - صحيح مسلم بشرح النووي» طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان. 

7۳ - صفات الله لصالح المسندء ط5؟, ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱م»‏ 
طبعة مطبعة المدني. 

05 ب ا تيوق نين خم وھا سا 


6 - الصلة بين التصوف والتشيع» تأليف كامل مصطفى 
الشيبي» 1979م؛ ط۲» دار المعارف» مصر. 

57 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم 
الجوزية» تحقيق وتخريج وتعليق د. محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة» الرياض» ط١›‏ /٠5١ه.‏ 

د ا عقن اوناك برك لت ا 
عالم الكتب للنشر والتوزيع» ط؟: 5057١ه/1980م.‏ 
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(ط) 

1ت طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب 
السبكي › تحقيق د. حمود الطناحي› د. عبدالفتاح الحلو. ط”ء 
۳هھ/۱۹۹۲م» ط هجر. 


اللبنانى » ط۹› ۲۳م 
Ah‏ ات طريق البجرتين وباب السعادتين لان قيم الجوزية» 


فن هر جن مود أب عمر الطبعة الأولى› 
49١ه/1988مء‏ نشر دار ابن القيم» الدمام. 


(ض) 
|۹۰ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» تأليف محمد ناصر الدين 
الا ل 4/1141 55لهين لک الاسلامي: 
بيروت. 
E‏ 
5 - عارطة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام ابن 
۳ - عالم الملائكة الأبرار» د. عمر سليمان الأشقرء ط٦»›‏ 
۱ ھھ/۱۹4۱م› طبع ودشر مكتبة الفلاح ؛ بيروت › دار 
8 - العبودية للإمام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن 


تيمية » طبعة دار الكتب العلمية» ط۱› ١50١ه/١1981م.‏ 
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٠ - 6‏ عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابورى المعروف بالثعلبى» دار الرائد العربى» بيروت» لبنان» 
طع. 

65 - عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن 


قتيبة والدارمي» جمع على النشار وعمار الطالبي»؛ نشن منشأة دان 
المعارف بالأسكندرية»؛ عام ١/191م.‏ 

۷ - العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم» تأليف علوي 

0 - العقيدة الإسلامية وأسسهاء لعبدالرحمن حبنكة 
الميداني» طهء 8/٠5١ه/198/8م,‏ دار القلم» دمشق. 

۲۹۹ - عقيدة التو حيد ق القرآن محمد ملکاری › طلا 
65ه/1180مء نشر دار ابن تيمية» الرياض. 

0١01-5‏ عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» تأليف أحمد سعد بن 
حمدان الغامدي› نشر دار طيبة للنشر والتوزيع › الرياض » طلا 
6 ١ه/1986م.‏ 


0 العتيدة اق الله قمر لان الأششر» نشو شكنة 
الفلاح ودار التفائس» طلاء ١151ه/1991م.‏ 

3 = اعقيدة المسلنين والرد:علئ: املحديه والمتدذعين» تاليف 
صالح إبراهيم البليهي» المطبعة الأهلية للأوفست» ط۲› 5٠5١ه.‏ 

۳ - عقيدة المؤمن» تأليف أبي بكر الجزائري» طبعة دار 


الشروق» جدة» طم لا٠5١اه.‏ 
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YE‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لإمام الحرمين 
أبي المعالي عبدا ملك بن عبدالله الجويني» تقديم وتحقيق وتعليق› 
د. أحمد حجازي السقاء نشر وطبع مكتبة الكليات الأزهرية› 
القاهرة. 

65 - العقيدة والشريعة في الإسلام أجناس جولد تسيهر ترجمة 
وتعليق محمد يوسف وعبدالعزيز عبدالحق وعلي حسن 
عبدالقادر» دار الرائد العربى» بيروت» طبعة مصورة عن مطبعة 
دار الكتاب المصري» عام 1457م. 


> اال دوا ا کی الور سواه د 
حمود» صا الفلكي › دار القلم› بیروت»› ط۱ › ۱۹۸٩‏ م. 
۷ - العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للإمام 


الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تصحيح عبدالرحمن 
مل تمان شر عمد داكن صاحنب» المكفة. الشلفية 
بالمدينة» ط۲ » //7١ه.‏ 


- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العينى» مطبعة الحلبى؛ مصر» طا› 
5ه/11077م. 

48 - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير تأليف 


الحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس» تحقيق محمد العيد 
ومحيي الدين مستو » طبع ونشر دار ابن كثيرة بيروت › 
١١51١‏ ١اه/11515مم.‏ 


(ف) 
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۹ © المتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة» 
بيروت» ط١اء‏ 469ه/1188مم. 

۱ - فتح البارى لشرح E‏ البخارى »2 للإمام الحافظ 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» 
شرح وتصحيح بحب الدين الخطيبءدار الريان 
للتراث › ط ۷٩٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

5 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» تأليف 
أحمد عبدالرحمن البناء طبعة دار الشهاب» القاهرة» نشر مكتبة 
ا حرمين. 

۳ - تتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير» تأليف محمد على الشوكانى» طبعة دار المعرفة» بيروت. 
4ت ا کی دان کی ماسح اد 
إبراهيم مدكور عام ١٠٤٠ه/٥۱۹۸م»‏ طبعة ثانية مصورة عن 
الطبعة الأولى» البيئة المصرية العامة للكتاب بالاشتراك مع المجلس 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب, 505٠5١ه/1980م.‏ 

۵0 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق شريف محمد هزاع» نشر دار الصحابة 
للتراث؛ ط۱ *151ه/ 1959م 

57 -0 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للأستاذ 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» 
طبعة عام 55 ١ه/191/17م»‏ طء دار الجيل» دأن الاق وت 


أصول الاعتقاد 2 سورة يونس 


۷ - الفصا في الملل والأهواء والنح|ا « “البق أن من على 
بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق د. محمد إبراهيم 
نصر» د. عبدالرحمن عميرة» دار الجيل. 


۸ - فصوص الحكم د عربي › تعليق ابو العلاء عفيفي 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط38؛ 5ه 1580امم. 
49 - الفقه الأكبر مع شرحه للا علي القارئ تصحيح محمد 


بدر الدين أبو فراس الحلبى» مكتبة ومطبعة الحلبى» القاهرة» 
طاء عام ۱۳۲۳هھ. ۰ ۰ 

١‏ - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» تأليف 
دارج عبداطالق- “مكية. ابن تة ٠ط‏ 
7ه/1185م. 

١‏ - الفوائد لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية› 
تحقيق بشير محمد عيون:» الطبعة الثانية» عام 55/8 ١ه/19/8/8ام؛‏ 
مكتبة المؤيد» الطائف» مكتبة دار البيان» دمشق. 


Ny‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب» طبعة دار الشروق. 
(ق) 
5 - القاموس الحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 


أبادى » تحقيق مكتبة تحقيق التراث ومؤسسة الرسالة» ط۲ › 
۷ 1ه/9/810ام. 
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 - ٠‏ القرآن المعجزة الكبرى» تأليف محمد أبو زهرة» طبع 


ونشر دار الفكر العربي. 
 - ١‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


حاشية العلامة عبدالرحمن بن حسن على كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري› 
طلعة الزتاوتة العافة الأذارات السوت العلسة واا ا 
ط۳» عام 5٠5١اه.‏ 


YY‏ > قصص الآنبياء للإمام ابي الفداء إسماعيل بن كثير» 
تحقيق عبدالقادر أحمد عطا.ط› دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت. 
56 - القضاء والقدر ق ضوء الكتاب والسنة»› للشيخ 


عبدالرحمن المحمود رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة 
والمذاهب المعحاصرة بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية؛ 
مكتوبة على الآلة الكاتبة. 

 - 4‏ قطر الولي على حديث الولي للإمام الشوكاني» تحقيق 
وتقديم د. إبراهيم إبراهيم هلال› مطبعة حسان» تنكو دان الک 

٠١‏ -20 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لفضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين › ط ا لم١٠ةاهء‏ دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع» الرياض. 

0١‏ - القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا 
يؤمنون» تأليف مصطفى صبري » طبعة عام ۷٩٤۱ھ/۱۹۸1م»›‏ 
طء دار السلام. 
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011 
2-7 “الفيافة” کی 3 حصن شان «الأشفن: ١‏ 12 
۸ ه/۱۹۸۸م» مكتبة الفلاح» الكويت. 
(ك) 
۳ - كتاب الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية» راجعه 


وعلق عليه سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياة» ط2 عام 
5ه 1180امم. 
وشرح عبدالسلام هارون» طبعة عالم الكتب» ط٣‏ 
57 ١ه/1185م.‏ 


06 - الكتاب المقدس» تصدرها دار الكتاب المقدس في العالم 
العربي» ۱۹۸۳ م. 
5 - كرامات أولياء الله للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن 


الحسن اللالكائى» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة› 
ق A O E‏ 

۷ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل لحمود بن عمر الزخشري» طبعة دار الكتاب 
العربي» ترتيب وضبط وتصحيح مصطفى حسين أحمد» ط "2 
/1ه/9/1ام. 

۸ - کو اسار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وبتلميذه ابن القيم الجوزية» تأليف د. علي بن 
علي جابر الحربي اليماني؛ دار الطيبة الرياض» ط١‏ » ١٠51١ه.‏ 
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8< كشت الخفاء ومؤيل الالباس غما اشتهر من الأبحاديثك 
على ألسنة الناس للمفسر الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني؛ 
تصحيح أحمد القلاش»› طهء 508١ه/1988م2‏ مؤسسة 
الوسالة روت 


٠‏ - كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» تحقيق عمر غرامة العموري»› ط”7, ١٠5١ه2‏ نشر 
دار البخاري» القصيم. 

١‏ - الكواشف الجلية من معاني الواسطية» للشيخ عبدالعزيز 
بن محمد السلمان» طل١ا١,‏ ١٠51١ه.‏ 

۲ - الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 


المؤسسة السعودية بكصر» القاهرة. 


00 
۳ - لان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين 
محمد بن منظورء طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» نشر مؤسسة 
صادر» بيروت. 
8 - لسن الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر» ط١»‏ نشر دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. 
06 -0 لع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لعبدالملك 


ا جوينى › تحقيق د. فوقية حسين حمود» ط۲ › 
۷ ھھھ /۱۹۸۷م› ط» عالم الكتب. 
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5 -0 لعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد» لموفق الدين أبي 
محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى »› مع شرحه لفضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبدالمقصود» مكتبة 
البخاري»› ط۲› ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

۷ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرق المرضية» تأليف العالم الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني الأثري الحنبلي» منشورات مؤسسة الخافقين» ط٠›‏ 
۲هھ/۱۹۹۲م» دمشق. 


٨۸‏ - اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
تالق ين عبداللة الى ١1:‏ مؤسسة النون: الرياضن: 

۹ - الله جل جلاله» لسعيد حوى» دار القلم» ط"”ء 
١‏ ه. 

۰ - الله والكون» د. محمد جمال الدين الفندي» طبعة الميئة 
المصرية العامة للكتاب» ط۲» /19/1م. 

١‏ - الله يتجلى في عصر العلم» تأليف نخبة من العلماء 


الا اتاحمة 3 الد وان عدافنك سر سان تعلق 3 
مريحيين» در مرداش عبداجید سر 7 
محمد جمال الدين» نشر دار القلم » بيروت. 


e 
١ط مادا يقول: الكتاب المقدسنء.. لأحمد ديدات»‎ . = ۲ 
ه/۱۹۸۹4ح» ترجمة وتحقيق إبراهيم خليل أحمد» نشر دار‎ ٠ 
المنارء القاهرة.‎ 
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"لاه 
دار المنارة» جدةء ط١اء‏ 8/٠5١ه/118/8م.‏ 

618 -0 مباحث في علوم القرآن» مناع خليل القطان» دار 
الطباعة» نشر مكتبة وهبةء طه» ١١٤٠ه.‏ 

0 ©" مباحث ق علوم القرآن» صبحي صالح ؛ ط۱۷› دار 


العلم للملايين» بيروت. 

5 - مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي» تحقيق هاشم الرسولي وفضل الله الطباطبائي› 
دار المعرفة للطباعة والنشر» طاء 501١ه/11861م.‏ 

۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر البيثمي بتحرير العراقي وابن حجر نشر دار الكتاب 
العربي» ط٣‏ › 5 50١ه/1185مم.‏ 

۸ - مجموع التوحيد لشيخ الإسلام احمد بن تيمية وشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب ونخبة من علماء المسلمين› طبعة دار 
الكل 
ارتا 
طبع على نفقة محمد وأحمد وأبناء المؤلف» تاريخ الطبعة : بدون. 

۷١‏ - جموعة الرسائل المنيرية » إدارة الطباعة المنيرية › ط عام 
1 اھ. 
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AAJ 
جموعة الرسائل والمسائل للإمام تقي الدين ابن تيمية›‎ - ۷۲ 


تعليق وتصحيح جماعة من العلماء بإشراف محمد رشيد رضاء دار 
الكتب العلمية» بيروت ط الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳ءم. 

۷۳ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية› جمع 
وترتيب عبدالرحمن بن قاسم » طبع ونشر مكتبة ابن تيمية. 

٤‏ -0 محاضرات في النصرانية» تأليف الشيخ محمد أبو زهرةء 
طبع ودشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» 
طع. 5٠5١ه.‏ 

8 ارو الو قاض أن حير غيوا شق يلق غات بن 
عطية الأندلسي» تحقيق : المجلس العلمي بفاس» طء دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

5 - محمد رسول الله؛ تأليف: اتين دينية» ترجمة عبدالحليم 
حمود» طبع ونشر المكتبة العصرية » بيروت. 

۷ - محمد قي المثل الكامل» تأليف أحمد جاد المولى» تحقيق 
عبدالرحيم مارديني» ط١‏ » 517١ه/1141م»‏ مكتبة دار ا محبة. 
الرازي» طبعة مكتبة لبنان» بيروت» عام //1١م.‏ 

۹ - مختصر السيرة» تأليف الإمام محمد بن عبدالوهاب 
التميمي » تصحيح الشيخ عبدالرحمن البراك وآخرون» نشر أنصار 
الم اهدي 
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66 -0 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف 
الإمام المحقق محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» اختصار 
محمد الموصلي » المطبعة السلفية» دار الفكرء ط عام 1759١ه.‏ 

0١‏ - مختصر العلو للعلي الغفارء تأليف الحافظ شمس الدين 
الذهبي» تحقيق واختصار محمد ناصر الدين الألباني» ط٠›‏ 
۳ ه/۱۹۹4۱ح» المكتب الإسلامي. 

اش مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد فقي» نشر دار الكتاب 
العربي؛ ط عام ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۲م. 


۳ - مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ أبي الحسن علي 
بن الحسين المسعودي؛ طةء ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳م»› طء دار الفكر» 
بيروت» لبنان. 

٤‏ - مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله © أهل 


الجاهلية» تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب شرح وإضافة 
حمود شكري الآلوسي› منشورات الفيصلية » 3 عام 
4ه/1185م. 


مه - اة القضاء والقدر, تأليف عبدالحليم عمد قنبس » 
راجعه خالد عبدالرحمن العك» بيروت» لبنان» عام ٠/11ام.‏ 
5 - المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبدالله 


محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» دراسة وتحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ط١›‏ ١ه‏ 1150مم. 
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۷ -02020 مسن الإمام أحمد بن حنبل » فهرسة الشيخ ناصر الدين 

الألباني» طبعة المكتب الإسلامي ‏ , طهء 005٠5١1ه/1980م.‏ 
-مسند الإمام أحمد بن حنبل» شرح أحمد شاكر» طء دار 
المعارف» مصر. 
-مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف د. سمير طه المجذوب»› 
طاء ١١٤٠١ه/۱۹۹۳م»‏ طء المكتب الإسلامي. 

 - 4‏ مشكة المصابيح» تأليف محمد بن عبدالله الخطيب 
التبريزي» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»› 
ظ AVIVA‏ 

4۹ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول› 
تأليف حافظ أحمد حكمي »› تعلق مر قمود او موه کارا 
القيم» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

٠ - ١‏ معالم التنزيل للإمام أبي الحين بن مسعود الفراء 
البخوي» تحقيق خالد العك ومروان سوارء الطبعة الثانية 
۷ ه/۱۹۸۷ م دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١‏ - عمعالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام أبي سليمان 
حمد بن محمد الخطابي البستي› تحقيق عبدالسلام عبدالشافي 
محمدء طاء ١51١ه/1941م؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لفان 


)١(‏ هذه النسخة التى اعتمدت عليها وما عداها أشير إلى الطبعة. 
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كلاه 

۲ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ذ.أ.ى ونسنك» دار 
الدعوة؛ استانبول» 19/85م. 

۳ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث»: طلاء ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

84 - مع الأنبياء في القرآن الكريم» تأليف عبدالفتاح طبارة» 
ط۱۷» 1984م» نشر دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

6 - مع الطب في القرآن» تأليف د. عبدالحميد دياب» د. 


أحمد قرقوز› تقديم د. محمود ناظم نسيمي »؛ طبعة مؤسسة علوم 
القرآن» ط؟, 7٠5١ه.‏ 

5 - ممع الله في صفاته وأسمائه الحسنى» تأليف حسن أيوب» 
طعء 1144ه/191074م. 

 - ۷‏ معنى لا إله إلا الله للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق وتعليق علي محيي الدين علي القرة» طبعة دار 
الإصلاح. 

6 - الغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضي أبى الحسن 
عبدالخبار الأسد آبادي البمذانى» تحقيق د. محمد معي أبو 
الوقا الغنيمي ؛ طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


كاذ © مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة 
الإمام ابن القيم الجوزية» طبعة دار الفكر. 
6 - المفردات في غريب القرآن» تأليف أبي القاسم الحسين بن 


محمد المعروف بالراغب» تحقيق محمد سيد كيلانى دار المعرفة 
بيروت. 
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١‏ -20 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام أبي 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري دار إحياء التراث العربي» 
TT‏ ط٣‏ . ۰ 

۲ - اللمقصد الأسنى شرح أسماء الله الجسنى» لأبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تخريج محمد مصطفى أبو العلا 
نشر مكتب الجندي» طبعة شركة الطباعة الفنية. 

۴۳ - الملل والنحل» تأليف أبي الفتح» محمد بن عبدالكريم بن 
ااحية الشيرستاتى ؛” حقيق. عمك سبك كلاتة “دان المعرفة 
بیروت» لبنان. ‏ - 1 


€ - الملل والنحل» للأستاذ أبى منصور عبدالقاهر البغدادي, 
كتون الس نصز ف تادوه دار المشرق» بيروت» لبنان. 
 - 6‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم» تأليف د. زاهر بن 


عواض الألمعي » مطابع الفرزدق. 
1 مناهل العرفان في علوم القرآن الكريم» للشيخ محمد 


۷ - مهاج السنة النبوية لابن تيمية تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم » تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط١ء‏ 5505١ه/1187م.‏ 

۸ - المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق حلمي محمد 
فودة» طبعة دار الفكر.ء ط۱»› 99١١اه.‏ 

۹ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 


والجماعة»تأليف عثمان بن علي حسن»5172١ه/1997م,‏ 
مكنية الرشد» الرياصن: 
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١‏ - المنقذ من الضلال لأبى حامد محمد الغزالى» تحقيق 
ودراسة عبدالحليم حمود› O E‏ الحديثة, طبعة مطبعة 
حسان» القاهرة. 


۱ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر البيثمي» تحقيق ونشر محمد عبدالرزاق حمزة» 
طبعة دار الكتب العلمية. 

5 - المواقف في علم الكلام لعضد الدين القاضي عبدالرحمن 
بن أحمد الإيجي» مطبعة عالم الكتب» بيروت. 

۳ - الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف د. ناصر 


القفارى › ود. ناصر عبدالكريم العقل › طا › 15١ه/1155م,‏ 
دار الصميعي › للنشر والتوزيع. 


18 ..موسبوعة الم فن ال و عبدال من بدو ر 
دار العلم للملايين» بیروت»› لبنان» ط۲» ۱۹۹۲۳ م. 
”١6‏ - مؤلفات الشيخ عمد بن عبدالوهاب» تصنيف وإعداد 


عبدالعزيز بن زيد الرومي› راجع أصوله وصححه د. كمد 
بلتاجي » د. سيد حجاب؛ مطبعة المركز الإسلامي للطباعة والنشر. 


۳٦‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف أبى عبدالله بن 
محمد بن أحمد الذهبى؛ تحقيق على محمد البجاوي. 
۷ - النبوات» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق 


حمد عبدالرحمن عوضص » طا١›‏ 0ه/11868مء دار الكتاب 


العربي › بيروت. 
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0۷۹ 


مأك ا امو ار 
السقاء طبع ونشر دار الفكر العربي» ط۱› ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م. 

48 - نظم المتناثر من الحديث المتواترء لأبي الفيض جعفر 
ات ارس الو اا ذا الک ال روت 
٠ ATE‏ 

١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين المبارك 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير» طبعة دار الفكر» تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي» وحمود محمد الطناجي. 

”١‏ - النهاية في الفتن والملاحم : للإمام أبي الفداء الحافظ ابن 
كثير الدمشقي» تصحيح وضبط الأستاذ أحمد عبدالشافي» طبع 
ونشو ذار. “الكنيه. العلمية». جروت نان 52 
١0ه111م.‏ 
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(ه) 

۲ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام ابن 
قيم الجوزية؛ تقديم وتحقيق وتعليق د. ال السقاء دار المطبعة 
السلفية ر كان الريان: 

۳ © البدية السنية التحفة الوهابية النجدية , جمع وترتيب 
الشيخ : سليمان بن سحيمان » تعليق السيد نحمد رشيد رضاء 
مكتبة التوفيق ط› عام ا ا 

YE‏ - هذه هى الصوفية » تاليف عبدالرحمن الوكيل دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

5 ب هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم» د. عبدالعليم 
عبدالرحمن خضر› ط۲ › ه/1185اممء نشر تهامة. 

 - 5‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لشمس الدين أبي 


۷ - وحى الله لحسن ضياء الدين عتر» ط؟» ط دار الفنون» 
جدة. ْ 

فا >" الوحي في الإسلام وإبطال الشبهات لعبدالله عبدالحي أبو 
بكر» رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى» مكتوبة على 
الآلة الكاتبة. 

۹ - الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء طبعة المكتب 


الإسلامي» بيروت» طةء ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 
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٠١‏ - الوحي المحمدي عبدالجليل شلبي» مطابع الشروق» 
القاهرة» 1ھ /۱0۹۸0م. 

١‏ - الوفاء بأحوال المصطفى » تأليف آي الفرج عبدالرحمن 
بن الحوزى» تحقيق مصطفى عبدالواحد» طبع مطبعة السعادة› 
نشر دار الكتب الحديثة» ط١ء‏ 17857ه/19757م. 

1 - ولاية الله والطريق إليهاء دراسة وتحقيق لكتاب "قطر 
الولي على حديث الولي" للإمام الشوكاني» تأليف إبراهيم 

(ي) 

DDE‏ يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء 
صديق حسن خان › يق جيك حجازي السقاء نشر دار التراث 
الإسلامى» الأزهر. 

54 - اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» تأليف د. 
فرج الله عبدالبارى أبو عطاالله» طبع ونشر دار الوفاء للطباعة» 
المنصورة؛ مصرء ط١اء‏ ه8١‏ ١5امم.‏ 


الدوريات 


6 أت مجلة المنار» جا م۲ 
55” -210يمجلة الأزهرء العدد ۸ شوال 95١17١ه.‏ 
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الباب الأول ف الإيمان بالله تعالى وفيه ثلاثة فصول 
الفضل الأول : إثبات الربوبية وفيه مبحفان . د د د . ٣١١‏ 
لبخت الأول * الاستدلال بالآيات الكونية غلى الربويية. + 87 


السماوات والأرض ۲۸ 
۲ "5 مقعم مم ممم ممم ممم همهم مهمه همهم همهم مم مهم همهم هم ههه ههه مم مهمه ههه ههه ممم مم تدبير 
الأمر 7 
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TE E TTT TTT 3 
ن الفلك في البحر‎ 

2 ا ل ل ا‎ YY 
€ 

0 ET ETT = ل‎ 

0 TT ITE 5 


الخلق وإعادته 
المبحث الثاني : الاستدلال بالفطرة على الربوبية 
الفصل الثاني : إثبات الألوهية وفيه مباحث : 
المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله 


”ىه 


0۹. 
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المبحث الثاني : الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية ‏ . .56 
المبحث الثالث : بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه . . .“لا 
أولاً: شرك العبادة Ê‏ يوه مأل a‏ اق VO do So‏ 
فيا Aaa EAE‏ بيت مو جد re Su‏ 
الثا: شرك الطاعة والاتباع ‏ . . . . . . . . . .4م 
Be A‏ عد ESE RRA‏ 
الأدلة علق بطلات الشر لتق السورة ور عد ج به خخ ل اا 
الفصل الثالث : في الأسماء والصفات وفيه ثلاثة مباحث . ١١8.‏ 
المبحث الأول: في بيان الأسماء الحسنى الواردة في السورة . ١١؟١‏ 
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0/0 

۵ - للم لع ام لم ام لمم تمدام وم AN‏ 

م .۸ 

E E TEE EET ETE 2 
۲۹ الفضل‎ 

۷ 22 لاقام ممم ممم مهم ممم ممم هم ممم همهم مهم مهم همهم ممم هم ممه ممم ممم مم ممم ممه ممم السم 
يع E‏ 
م - اكه وس م ل وه ومو ع سات ET‏ 
نا 
ت O E TE‏ 
ر r.‏ 

١‏ - تعتطه aa aaa Sa‏ عا يه كار aaa aa a‏ الرح 
يم .€ 
المبحث الثاني : صفات الله تعالى الواردة في السورة ,6 
أولا الصفات الثبونية م 
أ - الصفات الذاتية 0 


١١1 
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۳V. دة‎ 
E ET ET 2 
۸. 
NEES e ل ل عر رح‎ 6 
۸. 

| ET - 0 
۳۹. 
e U PE ET O ا اوج نا رودا حر ور‎ 
۳۹. 

EE EE EE - ۷ 
١ الإرادة والمشيئة‎ 


كت EE IS‏ مد لبه حم نمه جد Eb * 3F dh‏ 
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OAV 

ل و e SETA‏ 1ع لدم دوو التك 
بير .€۷ 

€ - ع رن لت لاا وترم لم لا به مط را و عق اق ما ع عالت اماع 0ن لودع 
والإعادة ١‏ 
ea - ۵‏ سه حر وك alee‏ 
ية ١‏ 
SOE EE E - 5‏ 
ية ١64‏ 
۷ - 0 ا 
.1۰ 

E n Rr rE - ۸ 
1۰. ياء والإماتة‎ 
Sa 4 
11. مة‎ 

r SRS - ١ 
1۲. ت المقابلة‎ 
1. ثانيا : الصفات السلبية‎ 
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المبحث الثالث: بيان منهج السلف في الأسماء والصفات والرد 
على ا es GE E E‏ 
الباب الثاني: في الإيمان بالملائكة والكتب وفيه فصلان۸۹٠‏ 

الفصل الأول : الإعان بالملائكة ‏ . . . . . . . . .۸۹ 
الفضل الاق الأعان الک عبد دہ بوه کک ٭ ج ل 
الباب الثالث: في النبوة وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : في الوحي وفيه مبحثان : 

المببخت الأول المراذبالوهي وأنواغة ٠‏ 2ء = اب ب لالا 
النوع الأول : الرؤيا الصادقة E Ss BS & A A hb‏ 
النوع الثاني : النفث في الروع TES r ark es a‏ 
النوع الثالث: أن يأتية في مثل صلصلة الجرس . > . . .857 
النوع الرابع : مجيء الرسول الملكي في صورة بش . . . .54" 
النوع الخامس: رؤية الملك في صورته التي خلق عليها . . .50" 
النوع السادس : تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة . EV.‏ 
النوع السابع : تكليم الله عز وجل لرسوله من غير حجاب . ۲٤۷.‏ 
المبحث الثاني : شبه منكري الوحي والرد عليها . . . ١07.‏ 
ال الأول ی الم ته ا e ES‏ 
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اة اة ازعم بان «ظاهرة الريك تاب غرف اسول ا 


وتصوراته 
الشبهة الثالثة : دعوى الأخذ من الديانات السابقة 


الشبهة الرابعة: الزعم بأن ظاهرة الوحي ما هي إلا نتيجة 


لالات عصبية مرضية 


الشبهة الخامسة : الزعم بأن محمدا خب كان شاكا في الوحي 


الفصل الثاني : في إثبات النبوات وفيه مبحثان: 
للخت :الاوك دلائل النيوة 

أولاً : تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين 
NE‏ 

ثالثاً: اتفاق دعوة الرسل 

زايد نلعتو E‏ 

اما + قارو الس الباق الى الل 

المبحث الثاني : دعوات الرسل التي ذكرت في السورة 
أولاً: نوح - عليه السلام - 
ا 


ثالثا : دعوة يونس بن متى - عليه السلام - 


Y00. 


T1. 


VY. 


YVo0. 
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الفصل الثالث: في إثبات نبوته غب وفيه مبحثان : 

تحط لآل ةق Ee, O‏ ني ع م e‏ 
ال مبحث الثاني :"في عمو وسالة عمد ٠...‏ ب ب ب ۷ 
الفصل الرابع: في الولاية وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول: معنى الولاية وصفات الأولياء ‏ . . . . .8860 
المبحث الثاني: منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد على 
المخالفين ا ل ا ES d4‏ 
الباب الرابع: في اليوم الآخروفيه فصلان . . . . . ٤١٤١١.‏ 
الفضل الأول+ ف الث واطواء ‏ که بدا ع جا ل ا ل 
الفصل الثاني : مشاهد القيامة كما وردت في السورة EN e‏ 


أهل الجنة وحال أهلها ‏ . . . . . . . . .550 


۲ انو قز وحن لسن الو سانرق دده لطن سف امو تمد E AMÊ‏ 


يداهل ا وال ها ٠‏ مه يه E e‏ 
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014١ 

a a aa ۳‏ ا 
الجنة والنار .4 
الباب الخامس: في القضاء والقدر وفيه ثلاثة فصول : ۸٤‏ 
الفصل الأول : في معنى الإيمان بالقدر وحكمه AV.‏ 
الفصل الثاني : في الرزق والأجل :0 
أولاً: الرزق .40 
E‏ 0۰۱ 
الفصل الثالث : في البداية والإضلال .0۹۷ 
الخاتمة o1.‏ 
الفهارس oo‏ 
١‏ -فهرس المصادر والمراجع oV.‏ 

۲ -فهرس الموضوعات ولاه 


RARE RR 


